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تد ىء 


بنهضة الشعر وتنوع أبوابه وبحوره › 


وپنتهي 
بظهور الاسلام وهجرة رسوله . 


ل نارو 
ديار العرب 


إذا قبل دار العرب تبادرت إلى الذهن خيالات جزيرتهم الصحراوية العارية › 
مع أنه كان لةوم منهم مواطن أي الربوع الشامية والعراقية » إلا" أن هذه المواطن »› 
على جماهما وتحضر بعضها » لم تكن إلا غديرآ من غدران ابعزيرة »> وطللا" من 
أطلال البادية . فاب عزيرة مهد.العروبة اللحالصة » وكل عربي صحيح النجار يعتزي 
لیا »> وإن شطت به الدار عنها . 

وسمتيت جزيرة من قبيل التوسع » لأن البحر لا يكتنفها إلا من ثلاث نواحيها: 
من الغرب البحر الأحمر ؛ ومن الشرق بحر فارس أو ليج العجم ؛ ومن اللحثوب 
المحيط المندي ؛ وأما الشمال فمتصل بأرض الشام والعراق . 

وابحزبرة حمسة أقسام : الأول اليمن في احنوب » ويقال هما اللحضراء ء لا 
فيها من المزارع والأشجار والمراعي والياه » وهي خسة أصقاع : حضلرموأت» 
ومهرة » والشحر » وعلمان » ولجئران . ومدنما الشهيرة : صنعاء » وكانت 
سربر ملوك اليمن » وفيها قصر غتمدان ؛ ومآرب وبقال ها سسأ وفبها العرم؛ 
وزبيد » وعدن » وظنمار قاعدة بلاد الشحر . 

والقسم الثاني العروض وتشمل البحررن واليمامة » سميت كذاك لاعتراضها 
بين اليمن ونجد . 

والقم الثالث تهامة »> على شاطىء البحر الأحمر » بين اليمن والحجاز › 


ا 


وفيها طريق القوافل إلى الشام . ومن مدنا مكة » وفيها البيت والكحبة » وغار حراء. 

والقسم الرابع الحجاز » بين نجد ولبامة» أشهر مدنه يرب ( مدينة الرسول)» 
والطانش ¢ وخر > وفية سوق عکاظ وهاه يدر , 
والقہ م الحامس نجد » بين العراق شرق » وبادية الشام شمالا“ » والحجاز 
غرباً » واليمامة جنوبا : صقع مرتفع » طيلب المواء » يلهج بذ كره الشعراء » 
وفيه أرض العالية الى كان بحميها كليب . 

وي ابلحزيرة جبال وأودية » وصحراوات » وحرّات . فمن جباها جأ 
وسلمى » ني جنوي بادية السماوة » وهما منازل لبي طيء ؛ وراضوّى بالقرب 
من ينبم » وأحد ي شمالي يرب » وأبو قبس ني شرتي مكة » وأبان الأبيض 
في شمالي وادي الرمَة . ومن أوديتها وادي القرى بالقرب من يارب » ووادي 
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قليلة الماء والكاإ ؛ والدهناء » سبعة أجلبال من الرمل بين يرين وفيدا » 
كثير ة الكاإ على قلة ماء . قال ياقوت : «إذا أحصبت الدهناء » ربعت العرب 
جمعاء . » ورمال الأحقاف بأرض اليمن بين عمان وحضرموت . ومن حرّانما 
حرة سلم ني عالية جد » وحرة واقم شري يرب » وفيها كان يوم الحرة 
في خحلافة يزيد بن معاوية . 

وهواء الحريرة تلف باختلاف ارتفاعها وانبساطها » ففي ابمحبال وعلى 
شاطىء البحر انوي ينسم معتد ل ؛ وي السهول يلفح حار ؛ وہب ریح 
محرقة من اب منوب والغرب تعرف بالسموم . 

ويمطل المطر شري اليمن في أوانه » وشماليّها من حزيران إلى تشرين الثافي › 
وتكار الأمطار ني حضرموت أيام الربيع . وأما الأقالم الشمالية فقليلة المطر › 
قليلة المياه » لا تنبت العشب ولا الشجر إلا ني بعض الأماكن » وأكر شجرها 
شائك لظمئه إلى الاء » ويشتد البرد إذا احتبس المطر » وثارت الربح من احية 


. يرين : رمل كثر بين المامة والبحرين . فيد ؛ بليدة في لصف طريق مكة من الكوفة‎ ١ 


۷ 


الشآم' » ربح الشمال › فإذا أقلعت حف القر > وسال الوادي » فتفيض الغدران › 
وتبشر الأرض الصاللة بربيع قريب . 


ياقوت مجم ألبلدان . 
الألوسي : بلوغ الأرب . 
نوفل الطرابلسي : صئاجة الطرب . 


Henri Lammens. Le berceau de I'Islam. 


الجيل العربي 


يرى جمهرة الموؤرّحين أن الشعوب السامية » أي الي تحدرت من سام بن نوح؛ 
هم : الأشوريون والبابليتون والعبرانيون والفينيقيون والآراميون والحبشان 
والعرب" . ويقال إن هذه الشعوب كانت ني عهدها الأول تستوطن أرضاً واحدة› 
احتاف المورحون فيها » فرعم بعضهم آنا شطوط الفرات » وآنحرون آنا 
بادية العرب » وقال غيرهم إنما أرميئية » ومنهم من رأى آنا الحجبش . فلمًا 
تكاثروا وضاقت بهم أرضهم ء شتت الدهر شملهم فتفرًقوا وتشعبوا » وتفرعت 
لهم إلى جات حتلفة باحتلاف الديار والأمصار . 


١‏ الريع الشآمية تنذر البدوي بالبرد والقحط وابموع » فاشتق مها التشاؤم . والريح البمانية تهب 
رخاء ء وتبشر بالمطر والربيع والشيع › فاشق ما اليمن » وصار يتطير بكل ما يأتيه من ناحية 
الشمال » ویتفاءل بكل ما يأتيه من احية اليمين . 

۲ نبه المستشرق يكلسون في كتابه تاريخ الأدب العرإبي على أن هذا التقسيم غير محقق اجناعياً بدليل 
أن التوراة تذ كر في سفر الفكوين أن السبشيين والكنماليين من ذرية سام . ومعلوم أن السبئيين 
عرب ٠‏ وأن الفيليقيين من الكنمأنيين . 
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والخذ العرب آرض ابلازيرة موطاً هم يعيشون فيها بدواً يألفون اللحيام » 
وحضراً يعمرون المدائن والقرى ؛ وكان معظم البدو في الشمال » ومعظم الحضر 
ني الحنوب » ومنهم من نزل بأطراف الشام والعراق . ويقسم العرب إلى بائدة 
وعرباء ومستعربة ؛ فام البائدة فأصلها مجهول » وأما العرباء فهي القحطانية » 
وما المستعربة فهي العدنانية . 


العرب البائدة 


المراد بالعرب البائدة القبائل الي متها الحروب کطسم وجديس › أو 
أهلكها الله بغضب منه كعاد ونمود . ولا نعلم عن هذه القبائل إلا أخبارآ موجزة 
ذكرها القرآن » وأساطير مستملحة وشاها الرواة : منها أن طسما كائت تسكن 
الببحرين » وأن جديساً كانت تسكن اليمامة وکان على طسم ملك غاشے بقال له 
عملاق » فغلب على جدیس » واستبد ہا هتا حرمة نساٹها . فثارت جدیس 
على طم » وبطشت با وهي غافلة ئي وليمة .ها ليها . وجا طسمي فلجأً إلى 
اليمن واستغاث تبع حسان » فأمده بجيش مز فأفى جديساً . 

ومنها أن عاداً كانت تسكن حضرموت » فبغت ني الأرض وعبدت الأصنام 
فبعث الله إليهم نبا اسمه هود ليصلح ضسادهم › فکذآبوه »> فدعا عليهم » 
فاحتيس المطر عنهم ثلاث سنوات » وأمحلت الأرض» فأوفدوا إلى مكة نفراً 
يستسقؤن هم » فأرسل الله عليهم رجا عاتية فلم تبق منهم أحداً . 

ومنها أن نود كانت تسكن الجر من وادي القری »› فسخرت بنبيها 
صالح » وأبت أن تطيعه أو يصنع هما معجزة . فأحرج من الصخر ناقة وفصيلها › 
وأوصاهم آلا" بمسوها بسوء » فاجتراً أحدهم قدار الأحمر وعقرها » فغضب 
الله على مود كنا غضب على عاد » فأبادهم بالزلزال » وضرب المخل بشوم عاقر 
التاقة أحمر مود . 


۱ العر پاء و العار بة : أي المعرقة في العروبة . 


ول تخل أساطير العرب البائدة من الشعر » ولكنه منحول وضعه الرواة 
تزبيناً لأقاصيصهم فما يصح التعريل عليه . 
العرب القحطانية 

نزلت العرب القحطائبة ني الحنوب » واتخذت اليمن موطاً ها . وقيل إن 
أول من نزها بعرب بن قحطان وأولاده . وتزعم الرواية العربية أنه أول من نطق 
باللسان العرلي » وأول من جسعلت له التحايا الملوكية . قال حسان بن ابت : 


لر 


تع متم من نطق الشيخ عرب أبينا > فصرم منعربين ذوي تفر 
وکام قدا ما لكم غير عجمة کلام" کم کالبهائم في القفرٍ 

واشتهر بعد عرب حفيده عبد شمس سأ » مواسسس المملكة السبئية ٠‏ وباي 
السك العظي' على بضعة أميال من قاعدتما »أرب توفيراً لاري ٠‏ وصيانة للمدينة 
من الغرق » لأن النهر الذي محري بقرما جف ماؤه ني الصيف »› فيخشى على 
ازرع ۰ وبطفی سیله ي الشتاء فیخشی منه الفیضان . 

وكانت أرض سا طيبة اأرب » خصبة العشب »فنمت زراعتها > وأعرت 
غلاا . وزادها الله حيرا بإحياء تجار ما » فكانت السفن تقل حمولة اند إلى 
حضرموت » ومنها إلى مصر › من القرن العاشر قبل المسيح . وكائت اللاحة 
في البحر الأحمر عسيرة شاقة » فعلدل عنها إلى البر » وتعهدت القوافل حمل 
بضائع افند وحضرموت إلى مأرب فمكة » ففلطين فصر . 

على أن هذا اليسر أحذ يتبد “ل عبسرآ منذ القرن الأو ل لاميلاد إذ حولت التجارة 
امندية عن طريتق البر أي اليمن إلى البحر الأحمر بتقدم ا ملاحة الروءانية » واتساع 
نطاقها . فساءت أحوال السئيين » واضطربت جماعتهم فشروا إلى الشمال 


. النفر : الحاعة يتقدمون في الأمر‎ ١ 
یسب بعضهم ناء السد إلى لقان بن عاد » وآخرون إلى بلقيس.‎ ۲ 


۰ 


يلتمسون فيه موطاً جديداً هم › فأوحشت مرابعهم » وضعفت شوكتهم . م 
كان انفجار السد" ففاضت الياه على مأرب » فأز عجت عنها السكان» وقضت 
على دولة السبئيين > فتمزقوا أشتاا » وضرب بهم المثل فقيل : « تفرقوا يدي 
سبا » وغلبت عليهم دولة الحميريين . 

والحميريون شعب من ذراري السبئيين' اسع ساطامم فجاوز اليمن » 
وانبسط على عرب الشمال . وكانت عاصمتهم صنعاء » وملوكهم ياقبون بالتبابعة» 
وم الحارث الرائش » وعرف ۰ بالأذواء؟ . وفيهم ملوك صغار يسمّون 
بالأقيال يسيطرون ني ماليفهم أو إقطاعانم » ويعودون بشوونمم العامة إلى 
تبلع الملك الأكبر . 

وكان من أثر هجرة القحطانيين إلى الشمال أن ضعفت شوكة اليمن » كا 
ذكرنا » فطمعت فيا الحبشان » فوالت عليها الغارات البحرية » يشد ساعدها 
قبصر الروم » فافتتحت بعض بلادها سنة ۳۵٠‏ » وجعلث عايها الولاة المسيحيين»› 
فتداولوا الك فيها » حى قام ذو نواس في أواخر القرن اللحامس الميلادة . 
وکا وديا من ع أعقاب التبابعة » فتعصب لدينه واضطهد النصارى و 
قتل طفلان ہو دان ي نجران واتهم النصاری بقتلهما » فسخط ذو نواس عليهم» ' 
وخحيرهم بين اليهودية والفتلء فأبوا أن يتهودواء فأعمل السيف فيهم ؛ ويل ام 
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في أواحر القرن اثالث للميلاد » وتعزو تهدمه إلى جرذ خربه ممخالبه . وتدل اللقوش المحجرية‎ 
اني عثر علا اللاء الأوروبيون في أطلال مأرب على أن المد ينمدم پأجيعه وإ نما تدم أجزأء منه‎ 

_ فرمم بعضها' أبرهة المبشي خلال سنوات ( ٠٤۲ - ٠۳۹‏ م ) وليث الد قاثماً حى منتصف 
القرن السادس السيح . ويستدل أيضاً أن أول فيضان عرف له كان بين سنة 44۷ وسة ١٠؛‏ 
ميسلادية . 

۲ تشعب عن السبئيين بثو حمير وبئو كهلان » وصار أللك في اليمن إلى الأولين » ورما نازعهم 
إياه الآخرون . ویر وکهلان عند نسابة المرب ها ابنا عبد شس سيأ بن يشجب . 

۽ آمثال ڏي ڙن وذي واس وذي جد وسواهم . وذو هنا آضيفت لہا آساء مواضع او آساء تدل 
عل أفعال أو روب . 

4 يقد ذو رسفال أن ذا نواس ملك من سئة 44١‏ إلى سثة ٠٠٠‏ م , 


۱۱ 


هم أهل الأحدود الذين أحبر عنهم القرآن» أضرمت عليهم النار فكانوا هما وقوداً . 

ولا شيء يدل على أن ذا نواس استطاع أن يستأصل شأفة النصارى » ولكن 
نعلم أن جماعة منهم فز عوا إلى يوستين الأول قيصر الروم يستغيثونه » فكتب إلى 
النجاشيي هيلستيوس أو الأصبح »› وكان من غلاة التصارى » بأن ينوب عنه 
ف غزو اليمن ٠‏ والائار لقتل نجران » فأغزاها قائده أرياط بسبعين ألفاً من 
الحبشان » فانہزم أمامهم ڏو نواس » وخاض البحر بفرسه » فلم يظهر له أثر . 
وصارت اليمن إمارة حبشية في نحو سنة ٠٠١‏ م » تولاها أرياط ثم أبرهة الأشرم 
من بعده , 

وي نحو سنة ٠۷١‏ م سار أبرهة بجيشه إلى مكة بريد هدم البيت الحرام» 

فدماهم وباء الحدري ٠‏ وسرى فيهم يفتك فتكا ذريعاً » ولم سلم منه أبرهة › 
فارتد عن الكعبة بن بجا من جيشه » ومات في صنعاء . تعر غزوة أبرهة بعام 
الفيل » لأن الرواية العربية تقو ل إنه جاء مكة راكباً على الفيل . 

وظل" ابش مستولین عل الیمن حى قام سیف ذو پزن سنة ۵۷١‏ ۾ يعمل 
لتحریر بلاده » واستر جاع ملك آبائه » فاستنجد کسری » فأمدّه بجیش من آهل 
السجون » يقودهم وهرز الديلمي . وكان على اليمن مسروق بن أبرهة » فانكشفت 
الہشان وقتل سروق » و ویرت أو خلفه اپنه معدي کرب »> وهو 
انحر ملوك اليمن من القحطانيين . تم ثار على معدي كرب عبيده الأحابش فقتلوه » 
ay‏ » فلم بتحقق ها 
SS‏ 

وي أساطير العرب القحطانية وأخبارهم شعر مو ضوع لا یصح الركون 
إليه ٠‏ لأنه جاءنا باللغة العدنائية ولم تكن يومثذ لغة آهل اليشن 6٠‏ ربل كانت اللرية 
لختهم » وبینها وبين لسان عدنان اختلاف عظم . 


1۲ 


اليمانية المهاجرة 

تفر قت القبائل القحطانية في وسط الحزيرة وشماها بعدما نبت بها اليمن . 
فمنها من سكن البادية وعاش فيها عيشة الأعراب ابحفاة ؛ ومنها من نزل القرى 
وأطراف الشام والعراق . وكان الذين هاجروا من حمير قبائل قنضاعة » فاسثو طنت 
تنوخ العراق » وكلب بادية الشام » وعذرة وادي القترى ني الحجاز . وكان 
الذين هاجروا من كهلان قبائل الأزد فتزلوا علُمان . ومنهم الغساسنة في الشام » 
وخزاعة بمكنة » والأوس والحزرج برب . ومن كهلان بنو لحم ملوك العراق 
ومنهم المناذرة » وبنو طيء ٤‏ جبلي جأ وسلمی » وبنو عاملة ولو جذام ف 
بادية الشام » وبنو كندة » وكانوا أقيالاً ني حضرموت بخضعون التبابعة . فاقسع 
سلطا م إلى الأنحاء الشمالية » فسادوا قبائل غطفان وأسد ني نجد » وقبائل بكر 
وتغلب في ديار ربيعة » حى بلغ الأمر بأحد ملوكهم الحارث بن عمرو أن ينافس 
المناذرة والغساسنة . وأغار مرة على المحير ة فشرّد ملكها المنذر الثالث ابن ماء السماء . 
فلما عاد المنذر إلى ملكه › أوقع بالکندیین » فأحذ منهم و خسن أميراً وذجهم 
بجفر الأملاك في ديار بي مرينا بين دير هند والكوفة » وفيهم يقول امروٴ القيس : 

ألا يا عين بكي لي شنينا» وبكي لي الملوك الذاهبينا 


ثم قتل الحارث في أرض بي کلب . وقتل بعده ابنه حجر والد امریء 
القيس الشاعر . فتحلحل بناء كندة منذ اليوم . وكر بعضهم إلى مواطنه الأول 
ي حضرموت . 

وكانت اللغة العدنانية صاحبة السلطان على القبائل القحطانية المهاجرة إلى 
الشمال » ذلك بآما لغة البلاد ااي استوطنوهاء فاصطلحوا عليها ي أدبم » ونظموا 


lt‏ شعر هم 4 وبغ منهم شعر اء یدول 4 هدهدوا البادية بأنغاهم ٤‏ وتبوأوا 


۱۴۳ 


ملوك العراق 


كان العراق ي أواثل القرن الثالث للميلاد بغي إليه شعوبا من القبائل اليمانية 
المهاجرة عرفوا جميعاً بالتنوحيين » على ما فيهم من قبائل للحمية وأزدية وأحرى 
عدنانية . فعاش منهم جماعة عيشة البدو » دام الغزو وشن" الغارات . وانصرف 
آخحرون إل حرٹ الأرض وعمار تا فأنشئت 'المزارع والقری › ومصرث 
الير ة' قاعدة الإمارة اللخمية الى أقامها الفرس وقاية لحدودهم »> وسكا يدفعول 
به غارات الروم وعماهم الغساسنة > وأقطعوها اليمانية > كا أقطع الروم إمارة 
الشام ء ما لقبائل"اليمن من حضارة قل عة ويد سابقة في إدارة املف وسياسة الرعية. 
الأول في نحو منتصف القرن الثالث ٠‏ م" تداول المللك خلفاؤه . وتقدمت الحيرة 
A‏ عهدهم تقدماً با > فأنشئت فيها المدارس الفارسية » فلالت قسطا من الثقافة › 
وشاعت با الكتابة العربية » ولا سيما عند القائل النصرانية الى كانت عرف 
بالعبتاد » لعبادا الله . وفتح الأمراء أبواب قصورهم لشعراء البادية » منافسين 
أعداءهم الأمراء الغسانيين » متوسلين بالشعر إلى بط نفوذهم على القبائل 
العربية ليستعينوا بها ي حرم > ویستفیدوا منها ي حیام الاقتصادية . فكان 
عبيد بن الأبرص يفد على المنذر الثالث صاحب الغريين' . وعمرو بن كاثوم 
والحارث بن حاتّرة وطرفة والمتلمنس والمثةلب العبدي يغدون على عمرو بن ‌هند". 


۱ الحيبرة : هي حرا السر يائية » أي المعسكر > سمي با الموضم الذي کان يتزل به عسكر الفرس 
ر المرب ٠»‏ م أطلقت على المدية الي أئشئت هناك ء على بعد عدة أميال من الكوفة » وهي ذات 
مقع صحي جمیل . ۰ 

۲ قيل كان المنذر الثالك لدعمان حبها » فقتله)ا » م ندم على فملثه » فبى هما قر ين » وجعل ومین 
ي اسن يوم بس ووم لحم > فكان يقتل أول طالم عليه يوم بؤسه وهو عند القبرين ۰ 
ویغر ) بدمه . أي يطلا » ولذاك سيا بالثر يين , وان يعطي مائة من الإبل لأول طالع 
عله یرم نعیمه , وکان ملکه م سنة ٥٥4 - ٥‏ م وکان لقب بذي القرنین لضفر تین له ؛ 
قتل ف حار بته الغساسلة يوم حليمة , 

۴ عمرر بن هند ؛ هو ابن المنذر اثالث ملك بعده وكان جبارا عاتيا > سارب الرو م والغساسنة وثأر 
أيه , قتله عمرو بن كلنوم سلة 0٦۹‏ م . 


1£ 


والنابغة والمنخل البشكري ولبيد وحسان بن ابت والربيع بن زياد وسواهم 
يفدون على النعمان الثالث أي قابوس . ونبغ في زمن النعمان هذا شاعر المحيرة 
الأوحد عدي بن زيد النصراني 

وكان ملوك المحيرة وثنيين » مع انتشار النصرانية أي العراق + ومنهم من كان 
مزد كيا كالمنذر الثالكث » ويزعم بعضهم أنه تنصّر » وليس هذا بثابت › 
ورعا تنصّر غبره من أمراء الحبرة . 

۰ و تضعضح ملاك المناذرة بعد النعمان آي قابوس' .> وصارت ولاية الحيرة 
إلى اياس بن بيص ة الطائي . م تولاها الفرس حى جاء الإسلام وافتتحها خالد 
أن اوليك سنه ۳۳ م . 
ملوك الشام 

هاجرت القبائل اليمانية إلى أطراف الشام » كما هاجرت إلى أطراف العراق » 
واحذ القياصرة عملا سلعماية الحاو د ۽ كما اذ مها الأ كاسرة . 
اڭ الضجاعم ٠ن‏ بي ب ليح يلوك البلقاء ي عبر الأرذن ٠‏ :وير عون بأمورهم 
إلى ملك الروم »> حى جاء الغساسنة بنو جفنة » فزاحه وهم ني عقر دارهم 
وأزعجوهم عنها أي راش القرن لاسن ج واش ا عل :لاء رها الها من 
الأردن ور ر ی .و عد العاهل البيز نطي اباسا تي استعمال الخسانيين , 
بدلا من الضجاعمة ٠‏ فأقطعهم تلاك البلاد . ومنح أمراءهم الألقاب الستية » 
الهم الأ كاايل والتيجان ٠.‏ 

واحتلف ني أول من ملك منهم لغموض تاريخهم ٠‏ فقيل إنه جفنة بن 


1 


۽ ولي الئان الير ة بحو سنة ١‏ ۸ه م . وكان الشاعر عدي بن زيد تر جانا وكاتباً لكسرى » وكان 
يكار من زيارة البر ة موطنه الأول »> فوشى به بعضمم إل اللمان فحبسه .م علم أن کسری طالبه 
فقتله تخلصاً مله , فجعل کسری زید بن عدي ر جانا له کان آبیه . فا زال زاید. یکید النمان حی 
حمل كسري على استقدامه إلى المدائن» و حبسه ھی مات ٤‏ و ألقاه إلى الفيلة فداسته وقتلته نحو 
ةم ep RE AA‏ 1 


° e. 


عمرو ٠‏ وقيل بل هر علبة بن عمرو بن جفنة . وجارى ليكلسون ابن قتيبة فجعله 
الحارٹ بن عمرو , أما نولد كه . وهو أوثق من متمد عليه أي تاريخ الغساسنة › 
فير جح أنه أبو شمر جبلة بن الحارث س لعلبة . بيد أن ول أمير اشتهر منهم 
واتسع سلاطانه هو الحارث بن بلة المعروف بالحارث الأكبر صاحب الغروات 
المظفرة » والألقاب الرفيعة" . وخلفه اينه المنذر فحارب اللخميين ٠‏ وقهر ملكهم 
قابوس بن النذر سنة ٠۷١‏ » يوم عين أباغ' قرب الحيرة . وزار عاصمة 
الروم سنة ٠۸٠م‏ » وعليها طبباريوس . فتوّج فيها . إلا" أن القيصر م يابث 
أن سيط عليه > فأمر باعتقاله » وجاء به إلى القسطنطينية بي أواخحر سنة 
۰ وملعم عن أبنائه الحعسالة السنوية فثاروا ني الشام > وشتوا 
الغارات على الأراض البيزنطية › فطاردتهم جيوش الروم > وأسرت النعمان 
أحاهم الأكر . فمال عرش الغساسلة إلى الضعف . وانفصلت عنه عدة إمارات . 
مم ا 1 ر ااا 
حى إذا استولى الفرس على ديار الشام هوى العرش ٠‏ وذابت الإمارات » وحضح 
أكار أصحابما للشانحين . على آنه عاد للغساسنة شي ء من ملكهم بعدما طرد هرقل 
الفرس من سورية وفلسطين سنة 1۲۸ ٠‏ فإن مورخ العرب مجمعون على أن" 
جبلة بن الأبهم آخر من ملاك من بي جفنة » وأنه كان في مقدمة جيش الروم يوم 
اليرموك سنة ۳١‏ تم احاز إلى الأنصار وقال في . ١‏ تم إخوتنا و ا 
وأظهر الإإسلام م ارتد وخحرج إلى بلاد الروم“ . ويروون عن إسلامه وارتداده 


۱ رزوی نولدکه عن المؤرخ الرز نطي بر وكوبيوس أن الحارث بن جبلة بلع رتبة اللك زمن التيصر 
يوستنیانوس › رعن الؤرخ تیوفانوس آنه کان يلقب بالبطريق (كںأما٣!ة۴)‏ وزعم القبيلة 
Phylarch )‏ ) , وکانت بینه وبين المنذر بن ماء الناء معارك كثرة »> فأسر بلك اليرة أحد 
أولاده حو سنة > ٠٠‏ م . وضحى به العزى . ولم تخمد الرب بيا حى قتل المندر سنة ٠٠4‏ يوم 
حليمة بالقرب من قنسرين . وزار الحارث القسطنطينية سنة ٠٦۴‏ م فأحسلث نها ونادته » وكان 
له ار بليغ ني نفوس أملها , وكائت وفاته ني أواحر سئة 4٠ء‏ م بعدما ملك نحو أربعين سنة . 

۲ نولدکه + أمراء غسان ال جمة المربية » ص ٠١‏ . 

٣‏ توي طیباریوس في س ۲ /ه » فځلفه موریقیوس »› وکان یکره امسر لعداء قدم پیم) فیغاء 
إلى صقلية . 

ع البلاذري ص ١١١‏ . 


۱١ 


أخبارأ مختلفة لا تخلو من الاصطناع . 

وكان لاغساسنة قسط من الحضارة لا بنبغى إنكساره لتأشر هم بحضارة 
البيز نطيين » ولم تكن دولتهم بدوية خالصة » لا عاصمة ها . كا زعم بعض 
المستشرقين . بل كان هم مستقر ي جابية E‏ ۔ وني جلق' آخر » 
وربا كانت بصرى من قواعدهم . وبضيف إليهم موأرخو العرب بناء القصور 
العالية » والبنايات العامة ؛ فمهما يكن في أقوامم من الغلوّ » فهي أقرب إلى 
الدلالة على ارف والعمران منها على البداوة واللحشونة . وني بائية النابغة الي 
بعدح با أبناء جفنة وصف للابسهم وحفلا مم الدينية يدل على نعمتهم وتقدمهم 
ي الحضارة . ويذهب المستشرق نيكاسون إلى أن مدنية الغساسنة كانت أوثق 

ووفد شعراء البادية على قصورهم - کا وفدوا على قصور ملوك العراق > 
ومدحوهم بأحاسن الأشعار . فرجعوا من عندهم بأحاسن الصلات . وأشهر 
مد احيهم علقمة الفحل والنابغة وحسان بن ثابت . 

وكان الغساسنة يدينون بالنصرانية . على مذهب اليعقو بية المبتدعة . فأسخطوا 
عليهم » غير مرة . قياصرة الروم الكاثوليكيرن . ولكن حاجة هولاء إليهم كانت 
ماهم على أخذهم بالحسنى والتساهل . ورعا كانت عقيد نهم المخالفة من أسہاب 


العرب العدنانية المستعربة 


بعود المورحون بنسب العرب العدنانية إلى إسماعيل بن براه من جاريته 
هاجر » ویروون على ذلاث أنه لا ولد إسماعيل آمر الله إبراهيم أن يذهب به وبأمه 
إلى مكة ¢ ففعل . وجاءت جرهم وقطوراء - وهما قبيلتان من اليمن ¢ فنز لوا 


١‏ لا يعرف مكان جلق معرهة أكيدة » ولكن يؤحذ من الشعر الماهلي ألا على بردى بالقرب 


من دمشق , 


۱۷ ۲ 


مكة » فتزوح إسماعيل من جرهم » وكان من ذريته عدنان أبو العرب المستعربة . 
ومن عدان كانت القبائل الثرارية بشعبيها الكبيرين ربيعة ومر . ولا لخلو 
سلسلة الأنساب » كما يرتبها النسابون متحدرة من عدنان إلى معد » إلى نزار > 
إلى ربيعة ومضر » إلى البطون والأفخاذ المتفرعة » من وهم واختلاط . 

وكان الشمال موطن العرب العدنانية » كما كان انوب موطن العرب 
القحطانية » وهذا لا يعني أن الشمال استأثر بالعدنانبة وحدها > ولا أن العدنانية ) 
يتخذ عض تبائلها موطنه ني ابحنوب » أو ي أطراف الشام والعراق . 

وغلبت البداوة اللحشنة وسكنى الحيام على عرب الشمال » فكان العدلانيون 
في کارتېم بدو رحلا لا يأنسون بقرية » ولا يتفيتأون ظلاً معموراً إلا أقاهم 
كبني قريش ني مكة » وبي ثقيف ني الطائف . 

على أن هوؤلاء البدو الحفاة هم الدين أنبتوا فحول الشعراء > وجاعنا عنهم 
الشعر الكثير . 


مراع 


المسعودي روج اذهب |١‏ الأصفهاب : الأغاني 
البلاذري : فوح البلدان أبن عبد ربه : المقد الفريد ٣‏ 
الألوسي : بلوغ الراب ۳-۲١‏ نہکلسون تاریخ الأدب العر ي 
تولدکه : أمراء غسان الترجمة الطار ي : تاريخ الأمم واللوك 
العر بية زريق و جوزي. أبن رشي ؛ العمدة . 
أحمد أمين : فجر الإسلام الأب شيخو ؛ النصرانية“ وآدابما بين 
عرب الاهلية . 


۱۸ 


أحوال العرب الاجتماعية 


عرف الشعر الحاهلي بأنه ديوان العرب لاشتماله على أحبارهم » وسائر 
أحواهم » فجدير بنا » وحن مهد هذا الشعر بلمحة تارعيّة » أن نلم بأحلاقهم 
وصفانهم » وما هم من عادات وعقائد وننطم وعلوم ؛ وإن الإلام هذه الشوون 
لما يساعد على دراسة شعرهم واستجلاء مراميه . 


شخصية العرلي 


العربي شخصية قوية تظهر بأنانيته » ونزوعه إلى الحرية والاستقلال » وحبه 
اير لنفسه دون غيره » والاستئتار بالاه والذ كر الحسن وحميد الصفات . 
وتظهر ني جللده وصبره على الفقر واللحوع والظمإ ومغالبة الطبيعة في صحرائه 
العاتية » تلك الصحراء الي لفحته رها فركته أسمر اللون يابس ابحلد خحفيف 
اللحم » أسود العينين والشعر ؛ واستولت على إحساسه بوحشتها »> فجعلته محديد 
السمع والبصر » ريع التأثر > متوتر الأعصاب » ملعا للقضاء والقدر ؛ 
وعامته بقحطها الغرو واللرحل ني طلب الاء والكلإ ؛ وصيرته كرعاً مقداماً 
يقري الضيوف ويلنقي الأهوال » ونع المحار ويغيث الملهوف » لتعرضه في 
ترحاله إلى أن يتزل ضيفاً على غيره ؛ وني عاوفه إلى أن يستغيث قوماً جيروله › 
ويدفعون الضر عنه » حى أصبح حب القرى وحسن الحوار من طبائعه » بفاخر 
ما » ويرى من العار عليه ألا يكرم الضيف ويامي عن ال حار . 


القبيلة 

کانت عرب البادية تعيش قبائل متقاطعة » لا بجتمم بعضها إلى بعض الاي 
حالف موقوت . فلم يستطيعوا في صحرائهم » وما بقتضي ها من حياة قبلية › 
أن پنشئوا جتمعاً راقبا » وقومية شاملة » ودولة موحدة ؛ ولم تبتعد عصبيتهم عن 


۱۹ 


القبيلة » وإن فاخروا مجنسهم واعتدوا به على ساثر الأمم . 

وبين الفرد والقبيلة صلة مكينة نجعل الفرد مجميعه للقبيلة » والقبيلة مجميعها 
للفر د . فإذا نرل عار بالقبيلة أصاب كل شخص منها » وإذا نبه ذ كر شخص عاد 
فخره إلى القبيلة بأسرها . وتتحسل القبيلة جناية أخيها . وتنصره ظالا أو مظلوما' . 


السيد 


والعرب ني استقلاهم القبلى بنكرون سيطرة الغريب عليهم ٠‏ ولا يقبلوا 
إلا على كره » حى إذا أصابوا فرصة » انتقضوا عليه وأزالوه »> كا انتقضت 
بنو أسد على الملك الكندي ٠‏ وعمرو بن کلثوم على عمرو بن هند . ولکنهم 
يلعنون لسيد منهم » إذا رأوا في سيادته خير هم » فكان لكل قبيلة سيدها حمم 
شملها ويقودها في الملم العصيب . 

ولا تستقر السيادة في بيت واحد لأنانية العرلي » ونزوعه إلى المنافسة" > 
فكانت تنتقل ثي القبيلة من بيت إلى آحر" وقاما تعددت ني بيت واحد ؛ فكان 
تعددها من مفاحرهم . وأشرف البيوت عندهم بيت تتابعت فيه رئاسة آباء ثلاثة › 
م اتصلت بالرابع » فيسمى الكامل » كبيت حذيفة بن بدر ي بي ذبيان › 
وبيت ذي الحد ن ي بي شيٻان . 

وااٻدوي ئي عبنجهيته وحبلّه الرئاسة لا جخضع لساو له . وما بحخضح لمن 
هو أقوی منه . وینبغی أن بتحلى الرئيس بصفات ممودة عندهم » لتحق له 
السيادة في قبيلته . وأجل" هذه الصفات الغى والكرم والخحلم والشجاعة والفصاحة . 
١‏ قد يعفق أن تخلم القبيلة من تكثر معراته » أو من لا تستطيع حمايته » فيلجاً إل تبيلة ألحرى »› 

أو يميش عيشة الصعلرك الشر يد > واجداً ني الوحش أهاد بأهل وير انا جير ان , 

۲ قال اين شلدون : وهم متنافسون ثي الرئاسة وقل أن يسلم أحد مهم الأس لغيره » ولو كان أباه 

أو أحاه » أو كبير عشير ته » إلا في الأقل » وعلل كره من أجل المياء » فيتعدد الحكام منم 

والأمراء . المقدمة ص ۸۳ . 


قال الب لاملیں : لا شيء تع نفس البدوي مشل هذا التبدل المتوالي في الرؤساء » فإثه يقطع به 
تلك الوتير ة الواحدة الي تجري علا الياة في الصحراء . مهد الإسلام ص ۲۲4١‏ . 


0 


وإذا قالوا : سيد معمم > أرادوا أن كل جناية ي العشيرة معصوبة برأسه . 
قال د ريد بن الصمة : 


عاري الأشاجع ؛ معصوب بلمته ‏ أمرٌ العامة » ني عرنيته ش٠‏ 
على أن هذه الصفات يندر أن نجتمع كلها ئي سيد واحد » بل ندر أن 
ل اروا م غوت ا0 


المرأة 


تحلب صفرة اللون على النساء العربيات » وتستحسن فيهن" إذا كانت 
ضاربة إلى البياض" > ويوصمن بسواد الشعر والعيذين » واعتدال القامة » ورقة 
الحصر وثقل الأوراك . والبدوي ينظر إلى المرأة كأداة للدة والنسل يريد منها 
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أن تلد له غلماتاً پنافس بہم غيره من الناس . والمنافسة بكر ة البنين من عادام 
لأن الصي يرجى لاذود عن الحمى » وإحياء الذّ كر ٠‏ وبه يتسلسل اللسب . 
فكانوا يكرهون ولادة البنت › وريا تشاءموا بها فوأدوها . وعرف الوأد ي 
قبائل العرب قاطبة » بيد أنه م يكن شاملا » فإذا استعيله واحد تركه عشرة › 


۱ الأشاجم » مفردها أشجع : عروق ظاهر الكف »> وعاري الأشاجم أي قليل مها . وهو 
من الصفات المحمودة عندهم » تدل على القوة والصلابة , 

۲ روى الأصسسي عن آي عمرو بن الملاء آئه قال : ,ما رأيت شيا منم من السؤدد إلا قد رأيته 
في سيد . و جدنا اللداثة تملع السؤدد » وساد آپو جهل بن هشام وما طر شارباه » ودل دار 
الندوة وما استوت يته ؛ ووجدنا البخل منم السؤدد » وکان أٻو سفيان خيلا عاهراً » وکان 
سيدا ؛ والظلم ملع من السؤدد » وكان كليب وائل ظالا » وكان سيد ربيعة ؛ والحمق يملع 
السؤدد » وكان عيينة بن حصن أحمق » وكان سيدا ؛ وقلة المدد تمنع السؤدد » وكان شبل بن 
معہد سيدا » ولم یکن پالبصر ة من عشیر ته رجلان ؛ والفقر ملع السؤدد » وكان عتبة بن ربيعة 
ملقا » وكان سيدا . 

۳ قال امرؤ القيس : 

كبكر المقاناة البياضص بصفرة غذاها مير الماء غير ععلل 


۲١ 


حى جاء الإسلام فأبطله' . 
وان همهم تزويج اة البيضاء » لأا عرضة لاسي » فإذا صارت في 

کلف زوج › وضمها حماه کانت غلا ي عنقه . وقد تخیر في أمر زواجهاء 
إذا كانت فطنة رشيدة » كا حيرت اللحنساء في د ريد بن المة . 

والبدو يتروجون صغفارا لطبيعة أرضهم > ولرغبتهم في البنين . فالفى 
يتزوج في اللحامسة عشرة » والفتاة في العاشرة . وکانوا پرغبون ني زواج البعداء 
ليتألفوا أعداء هم بالمصاهرة » ويكتروا الأحلاف > وهم إلى ذلك يعتقدون أنه 
أنجب للولد وأبى الخلقة » ويجتنبون زواج الأهل والأقارب » ويرونه مضا 
ماق الولد ونجابته . 

وحطب الرجل إل الآحر ابه » فيصدقها ثم يقد له عليها . وله أن بعد”ّد 
الر وجات مقدار طافته » إلا" إذا اشتر طت المرأة عدم التعدّد » وتعاقدا عليه . 

وکانوا لا بجمعون ف الرواج بين الأحتين › ولا بين المرأة وابنتها » ولکنهم 
استحالوا زواج امرأة الأب » فأبطله الإسلام » وسماه زواج المقت لأنه ممقوت. 

وريا تزوج بعضهم نساء بعض في غاراتهم بلا عقد » أو ذهبت الرأة إلى 
عدة رجال » فيأتي الولد لا يدري من أبوه » فتلحقه أمه بمن ثريد من الرجال الذين 
عرفهم » ولا يرفضه الرجل إذا كان ذكرا ؛ أو يلجأون إل القيافة ويلحقونه 
بأقربهم اليه شبهاً . 

ویفاحرون بالولد إذا كانت أيه حرة بيضاء زاكية الأصل" ويسمونا 
م البنين » ويفاحرون بالأخوال » ويشبهون الأولاد بهم دلالة على السب الحر » 


aa OE N E E ۱‏ 
وقبائل آخرون . ومنہم من کان یندھا إذا کانت زرقاء المیلین آو سوداء اللون او برها ار کے 
ار عرجاء تشاؤءا ہما . وملہم من يقول : اللانكة بنات اله » فاقوا انات به ٤‏ ویتتلوین ۲ 
وهم خزاعة وكناة . 

۲ قال الزوزف : إن وصف المرب بالبياض تلوح إل الأحرار الذين ولدتمم حراثر م تمرف 

الإماء فين ٠‏ فتور مم ألوانين , 


۲۲ 


أا الأمة فتكون على الغالب سوداء »> ولا يعرف بأبنائها إلا بعد أن تظهر جابتهم 
ها اعرف شداد العبسى بعنترة »> وكا قال عمرو کا ولده عرار : 


f 3‏ : ا R0‏ ا سس 
اون عراراً » إن يکن غير واضح › فإني أحب اللمحون ٠‏ ذا المنكب‌ العم" 


ولازوج عندهم حق" الطلاق دون المرأة » إلا إذا اشترطته في عقد الزواج . 
ولا بحت للمزوج أن يسترجع امرأته بعد تطليقها ثلا » ولکنه يسترجعها بعد 
تطليقها مرة أو مرتين . وإذا كانت المرأة ي بيت من شعر » وأرادت الطلاق > ` 
حولت بابه إلى الحهة المقابلة » فيعلم زوجها أنها طلقته > فلا يدحل اللحباء › 
شأن حاتم الطائي عندما طلقته زوجه ماوية . 

وإذا مات الزوج تربصت سنة معتد ة" لا تخرج من بيتها »> ولا تعس ماء » 
ولا تقام ظفرا » حتی إذا استکملت عدا حرجت بآقبح منظر وأقذره . 
والعدة للمرأة انتظار ليعلم فيها وجود الولد وعدمه . 

ونساء العرب يصحبن رجاهمن إلى الحرب » فيحضضنهم على الصبر في 
مواقف القتال » وعنعنهم أن يلوذوا بالفرار > ويداوين الحرحى » ومحملان 
قرب الاء » ويقتن الحيول » قال عمرو بن كلثوم : 


گە ~~ 
۵ 


يقن جياد نا » ويقلن : لستم 


بعولتنا إذا لم تمنعسونا 
ومن حق" ابلحوار كا للرجال » وعلى الرجل أن بحمي جار امرأته وأخته 
وأمه وجارته كما محمي جاره . 
وعارف منهن غير واحدة بالشجاعة » والفصاحة والشعر »> وحسن الرأي 
والحكمة والعرافة . على أنهن مضعوفات في الحملة »> بحتقر الرجال مكانهن › 
ويتشاءمون بولادنہن > ويسيئون الظن بأخلاقهن » فينعتونمن بالكيد والمكر 
١‏ الواضح : الأبيض . امون : الأسود . الممم : الكامل التام . 
۲ جعل الإسلام العدة أربعة أشر وعشراً . 


۲۳ 


غزوام 

کان للعرب حروب کشر ة »> أو هي غزوات غير منظمة ¢ بجعلون ۸ن 
آبامها مادة لفخرهم وإخزاء أعدائهم . وكثيرآ ما كانت تقع من أجل النهب 
والسلب > أو مزاحمة على الماء والكلإ ؛ ومنها ما كان بحدث لأسباب تافهة 
تعظمها عنجهية البدوي کحر ب البسوس الي نشہت لقتل ناقة »> وکال الدافع 
إليها الحفاظ على الحوار ؛ وحرب داحس والغبراء الي أفضى إليها التنافس ني 
الرهان بين سيدي القبيلتين . وقلما وقعت حرب لدفع عدو غريب کحرب ذي 
قار بين الفرس وبي بكر ٠‏ وحروب اليمن والأحابش > وما كانت حرومم 
ي الغالب داخلية قبلية . وإذا حرجوا بها عن شبه جزير هم فإلى تخوم العراق 
والشام لیتقاتلوا ي سبیل کسرى وقیصر . 

وهه الحروب » على كر تما » لم تكن تفجع البدو بالعدد الحم" من الضحاياء 
لأن معظمها قائم على النهب والفرار بالغنيمة» حى إن حرب البسوس الى تعاود 
القتال فيها بنو بكر وبنو تغلب أربعين سنة م يقتل بها سوى قليل من الرجال . فقد 
كان البدوي يتحامى القتل جهده » لأن تقاليدهم تفضي بأخذ الثأر أو دفع الديات 
الثقيلة ؛ وريا لا تغسل الديات الأحقاد > لما في قبوهما وترك الدم من غضاضة ٠‏ 
م لاعتقادهم أنه لذا قنتل الرجل ؛ ولم يندرك بثأره »> حرج من رأسه طاثر یشبه 
البوم يسمونة المامة والضدى . فلا يزال يصيح : اسقوني اسقوني ! حى يقتل 


يا عمرو» إلا" تدع شتمي وسنقصي ٠‏ أضرباك حى تقول الامة : اسقوني! 
فشريعة أخحد الثأر » كا يسميها الأب لامنس' »› حففت حوادث القتل › 


إذ جعلت الدم يدعو الدم . وفرضت على الموتور أن بحرم على نفسه حب الأشياء 


1 الأب لامنس : الثأر عند المرب » اشرق ۲ - ه٣‏ س وور 
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إليه كالنساء واللحمر والعسل والطيب . لا نحل" له أو يأخحذ بثأره . 

ولم تكن جيوشهم منظمة بل أشتاتاً بقودها سيد القبيلة » ويقوم على رأس 
كل فصيلة قائد يقال له التكب . يأمر على خمسة عرفاء . والعريف يأمر عل 
تير" من الرجال . ومن عادة القبيلة أن تشترك كاها ي الحرب للدفاع عن الال 
والنساء والأولاد ٠‏ والبدوي لا يصبر في القتال إلا إذا خحشي أن يستولي العدو 
على أهله وماله وولده . أما إذا غرا فإما هو يطلب الغنيمة » فإن فاتته طلب المرب»› 
ولذلك كان الفْرَ ني حروبمم ملازماً لكر » وقلما عرفوا قتال الرحف والئبات »> 
ولا بستحيي شد فرسانہم بطشاً أن محد ثنا عن فراره» قال عمرو بن معدي کرب : 

ولقد أجمعم رجي ا » لر الوت » واني لف رور" 

وكان سلاحهم السيف والرمح والفوس والمجن » ويلبس فرسامم الدروع 
والمغافر . وكانوا يرفعون الرايات ٠‏ ورعا الحذوها من عمائم ساداہم » 
وبتخنون بااشعر ویر تجزون عمسي أنفسهم ؛ فإذا تم م النصر » عادوا بالأسلاب 
والسبايا فاقتسمو ها أنصبة ٠‏ وأما الأسرى فمصير هم إلى القتل أو يقدموا الفداء › 
ولا يطلقو نمم إلا بعد أن جوا نواصيهم . فتحفظ ني كنائنهم لأيام المفاحرات . 
قال الحطيئة : 

قا ناضلوك فساتوا من کنائنهم ۰ ا ليد چ وتیل غير نکاس 


معایشهم 

كان عرب البادية يعتمدون ني عيشهم على رعاية الإبل . م على الغزو 
والصيد وحراسة القوافل . وأما أهل ا لحواضر فإن وسائل الرزق اتسعت عليهم › 
وعرفوا أركان العمران الثلاثة : المجارة والزراعة والصناعة . وكانت اليمن في 
١‏ النفير : من الثلاثة إلى المشرة . 
۲ جع رجل ا . آي بفرسي أضمها علا . 
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مقدمة البلاد العربية تحضراً وخحصباً » فانبسطت تجارتما : ونمت زراعتها › 
وثوافرت ها الصبائم ولأ سيما الرشي والحياكة . وعرب الشمال على بداو م 
وحشونة عيشهم م بحرموا التجارة ي حواضر هم » فقد كانت مكة » في توسطها 
الطبيعي ومقامها الديي > حطة لقوافل اليمن والشام » وسوقاً رائجة عرض فبها 
بض الم النجار . واشتهر أهلها القرثيون برحلامم التجارية » فكانت همم في السنة 
رحلتان : رحلة الصيف » ورحلة الشتاء . وكذاك أهل يرب عرفوا بالتجارة 
ولا سيما اهود . 

وهناك أسراق کالت تقام ني أوقات معلومة ابيع والشراء » وأعظمها سوق 
عكاظ . وكان عرب اليرة بتجرون مع الفرس ٠‏ ويتولون حماية قوافلهم 
في عرض القفار . 

وكذاك كان الرراعة شأن في بعض الحراضر الشمالبة كااطائف ويارب 
وخحيبر ووادي القرى وتتيماء . أما الصناعة فإن الأعراب كانوا بحتقروما 
ویعہترون صاحبھا » فھم أبعد الناس عنھا کا يقول ابن خلدون » وعم ذلا لّوا 
بأشياء كالحدادة والنجارة واللحياطة والصياغة »> وكانت ني القرى المعمورة ٠‏ 
کكة ويرب والطائف . 

وعلى ابلحملة فعرب الشمال لم يبلغوا شأو عرب الحنوب لي الحضارة والأخحذ 
بأسباب العمران » فصرفوا همهم إلى الغزو ينهبون الأموال » ويسبون النساء 
والأولاد » فيستر قوم أو ببيعولم ثي أسواق النحاسة > وإلى رعاية الإبل 
وحسن القيام على تربيتها » لأا تقضي جميع حاجانمم ؛ عملم وتحمل أثقاهم » 
وتغڏيهم بلحمها وابنها » وتکسوهم وتي بيو ٣م‏ بأوبارها ؛ وبا بفتدون أسراهم» 
وعليها بقايضو ن ني البايعات » ومنها يدون المهور والديات والغراماث . 


وکانوا في جاهايتهم على أديان عتلفة » ومذاهب متعددة » يوون الأصنام 
والكوا كب » ويعبدون الله » ومحلطون المذاهب بعضها ببعض : ماز جين التوحيد 
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بالشرك » والعقائد السماوية بالعقائد الوثية . وهم إلى ذلك ليسوا على دين ثابت » 
أو عقيدة مكينة » شام في حيانهم المتنقلة الغطربة . ۰ 

وکان الیونان والرومان قد حملوا آهتهم إلى بادية الشام» فأحذت العرب 

م عبادة الأصنام » وأحذت المجوسية عن الفرس » واليهودية عن الذين هاجروا 

من ٻڻي اسرائيل هار بين من وجه الأشور بین »م من وجه الرومان بعد حراب اميكل 

ف السنة السيعين . وألحذوا النصرانية عن الرسل الذين دحاوا مبشرين باسح 

م عن أهل الشام زمن البيز نطيين » ثم عن الحبش أي غارانهم على اليمن واستقرار عم 

ا 

وكانت الوثنية ني القبائل اعم وأكثر انتشاراً » والأصنام منصوبة ني كل 

احية من نواحي الحزيرة » ولا سيما الكعبة » وتزعم الرواية العربية أن أول من 

دعا العرب إلى عبادة الأصنام عمرو بن لي" » وكاءوا على بقية من دين 

إسماعيل > فوفد عقائدهم : 
والطواغيت الكبار ثلالة : اللات والعارى ومناة . وكل واحد منها 
لمصر من أمصار العرب » فاالات" لأهل الطائف . والعزى" لأهل مكة › 


ADA Fe E‏ ایت 
ضف جدة » تجد أصناماً معدة » فأوردها تبامة » مم ادع العرب إلى عبادتها . فأتى شط جدة » 
فاستثار حمسة أصنام > ثم حملها حى ورد تهامة وحضر المج » فدعا النرب إلى عادتها فأجابوه , 
وهه الأصنام هي ود » وكان على صورة رجل كأعظم ما يكون من الرجال » عليه حلتان » 
مۇتزر محلة » ومرتد بأحری » وعلیه سيف قد تقلده » وتنکب قوسا » وبين يديه سربة فا 
لواء » وجعبة فما نبل . وسواع » وكان على صورة امرأة » ويغوث > وكان على صورة أسد » 
ويعوة» » وكات عل صورة فرس » وئسر » وكان على صورة لسر , 

۲ اللات : تحريف الالمة > وكان بيتها لي الطائف ٠‏ وسدتها من ثقيف » "زعم أسطورتها أئه كان 
رجل يلت السويق للحجاج » فلا مات عكفوا على قبره مدة » ثم اتخذوا تمثاله > ثم بنرا عليه بئية 
مربعة » وسموها بيت الربة . 

٣‏ العزی : يٽا في بطن نخلة قرب مکة» وکان سدنا ٻنو شيٻان وهم بطن من سل حلفاء بي هاشم 
ومن الأساطر الى تر وی عا أثه كان بالقرب مها شجرة يذبح عندها » فأرًاها حالد بن الوليد » 
فر جت مها شيطائة افشة شعرها » واضعة ديا عل عاتقها » تصرف بأنيابها » فضر بها بالسيف » 
ففلق رأمما » فإذا هي حممة » أي فحم ورماد . 


۲۷ 


ومناةا لأهل المدينة . وكانث العرب تعظم هذه الربات › وتقصدها من كل 
صوب » وتجعل ها السدنة كما نجعاهم لابيت الحرام . 

وأما أصنام الكعبة فكثرة منتشر ة حوها ولي جوفها » وأعظمها هبل" وكانرا 
بستقسمون عنده بالقداح" »> ويستخررونه ني أمورهم وأعمالمم + ولعله لله 
الول عندهم . 

والكعبة «زار لأكثر القبائل » بحجونما » ويعتمرون إليها ٠‏ ويحرمون 
عندها »> ويطوفون حوها سبعاً » ويامون حجرها الأسود ٠‏ ويكسو نا الخحلل 
والديباج ٠‏ ومهدون إلبها اهدي » وينحروله متقريين ۰ ويريقون دمه على اوٹانہا 
ويسعون بين الصفا والمروة » ويرمون الحمار في مى . وكانت السيادة لقريش 
دون غير هم »› فهم سدنة البيت ورفدته وسقاته . 

وي العرب طائفة من عبَّدة الكواكب كحمير قبل أن يتهودوا » وكانوا 
بعبدون الشم . وعبدت طائفة من كم الد ران“ » وعبد بعض قبائل للخم 
وجنذام وقريش الشعرى العبور . 

ومنهم من عبد النار » أو قال بالثنوية » أو بالدهرية . ومنهم من أحل 
زواج الأب بابنته . وهذه العقائد سرت إليهم من الفرس والمجوس وما عندهم 


ت 


١‏ مئاة : هي أقدم الطلواغيت الثلاثة ء وتأتي بعدها اللات ثم العزى . وكائت منصوبة عل ساحل البحر 
بين مكة والمدينة » تعظمها الأوس واللزرج » وتسدنها هذيل وحزاعة , 

۲ هيل : صم من عقيق أحمر على صورة الانسان » مكسور اليد اليى » أدركته قريش كذلك»› 
فجعلوا له يدا من ذهب , 

۴ كانت قداح الاستقسام والاستخارة توضع عند سدئة الأصنام » مها اثنان كتب في أحدها 
« صر يح » وني الآحر « ملصق » » فإذا شكوا ني مولود أهدوا إلى هل هدية » ثم ضر بوا بالقداح » 
فإن حرج صر يح استلحقوه » وإن حرج ملصق دفعوه . ومنها ثلاثة كشب في أحدها « أمرئي ر بي » 
ولي الثالي « نماي ربي » ورك التالث غفلا . فإذا أرادوا مرا أجالوا هذه القداح ني حريطة › 
مم أشحرجوا راحدا نا > فإ كان الآمر مضرا في شأنبم ؛ وإن كان الناهي عدلوا عنه + وإن 

كان الفل أعادر | الاستخارة حى مخرج أحد المكتوبين . 

الاران : مزل القمر » مشثمل على حمسة كوا كب في برج الثور . 

. الشعرى المبور : الكوكب الذي يطلع ني ابحوزاء‎ ٠ 


f 


۸ 


من معتقدات مز د كية ومائوية . قيل إن المجوسية كانت في کم » وقد تزوج 
حاجب بن زرارة ابنته الفا سنة العرب » متبعاً سنة مزدك . وقيل إن الرندقة 
ثي قريش ٠‏ ولعلها المانوية الي تقول بإله النور وإله الظلام » أو لعلها الدهرية 
الي تنكر اللحالق والآخرة . 

على أن العرب > مح شرا کھم وتعد د معبودانہم » کانوا پمیلون ي جماتهم 
إلى النوحيد ٠‏ ويتقربون إلى الل بعبادة الأصنام والکوا کب کأمم علو ا ذراثم 
لوصول إليه . ولا ريب أن اليهو دية والنصرانية كان هما يد فعالة في توجيه الفكر 
العر ي إلى الوحدانية . 

وکات الهو دبة في يرب وقدك ووادې القری وخیبر وتیماء و 
فمنها قبائل عبرانية استعربت كالنضير وقريظة وقيشقاع ؛ ومنها قبائل عربية 
مودت أو ود بعضها كحمير وكندة وكنانة والحارث بن كعب . 

وكانت النصرانية ي حوران وبادية الشام وبين النهرين والعراق والبحرين 
وعمان واليمن ومكة والطائف . وانتشرت ني قبائل ربيعة وكندة وقضاعة 
وجنام وغسان وتي . وكانت كعبة نجران مزاراً المتنصرة وحرماً كمكة لا حل" 
انتها كه . ولكن النصرانية الي شاعت ني قبائل العرب لم تكن صافية خحالصة › 
لم أخذوها » ني الغالب » عن المبتدعة المارقين » فمنهم النساطرة القائلون 
بأقنومين ثي المسيح » وهم نصارى حوران وبادية الشام وبين النهرين واليمن > 
ومنهم المر يون . وهم الذين يولهون مرم العذراء » وقد ورد ذكرهم ثي 
الفرآن ؛ ومنهم الحنيفية » ومذهبهم خايط من النصرانية واليهودية » وكان منهم 
أميّة بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن تفيل . 
عتائدهم 

كانت العرب تومن بوجو د الحن والعفاررت > وعخالطتها لالإنس ي السكى 
والاستهواء والمياكلة والزواج » وهم فيها شعر وأخبار كثيرة . ويومنون بزجر 
الطائر . بتفاءلون به إذا سنح » ويتشاءمون إذا برح ؛ وبالكهانة والعرافة والامة ؛ 


۲۹ 


ويعوّذون أطفاهم بسن" ثعاب وسن هرة حوفاً من اللدطفة والنظرة » ويتعوذون 
من الحن" بالأدعبة وشواها . وبتطيرون ٠ن‏ الغراب كا قال النابغة : 


زع العواذل أن فرفتنا غدا وبذاك نيزنا الراب الأسود 


وهم غر ذلا عماد كبر 3 یار شي ء مها ي در استا لاشعارهم ت 


عار 4م 


مم یکن لاعرب لي بداو مم من العلوم إلا بعض للام با حتاجون إليه ي 
حیام الفطرية » فقد عرفوا شيا من الطب والبيطرة » وكانوا يداوون مرضاهم 
بالعقاقير والكي رالسجامة والأشربة » وخحصوصاً المسل » علاج وجع البطن' 
عندهم . وريا استعملوا السحر والرقى والتعاويذ لإبراء اللسوع وإخراج امن 
والشياطين . وأطباؤهم » ني الأغاب » الكهان والعرافون » وقل" من كانت 
له معرفة صحيحة برا الفن كالحارث بن كلدة التقفي' . 

وعرفوا شيا من عام النجوم ومهاب الرياح بكر ة تتبلعها والنطر إليها » 
لانم کانوا بہتدون با ني أسفارهم » ويستدلون على سقوط الغيث . 

وكانت هم معرفة بالأنساب والأيام والأخبار والأساطير ٠‏ وبالقيافة » 
وهي الاستدلال ببيثة الإنسان 'وأعضاثه على به . والاستدلال بآنار الأقدام على 
أصحابما ؛ وبالكهانة » وهي معرفة الأمور المستقبلة وتعبير الرؤى والأحلام ؛ 


وبالعرافة » وهي عتصة بالامور الاضية . وأشهر الكهان عندهم شق وسطیح' 


. الطب في بلاد الفر س واليمل » وكا يقم ي الطائف »› توي في المنة الثالثة عشرة للهجرة‎ 3١ 

۲ زعموا أن شقا وسطيحا كانا من أبناء االات › قريبين من ظهور الإسلام . وكان شق لصف 
إنسان من أعلى إلى أسفل ۽ وسططيج جسدا ملقی لا جوارح له ۽ يارج کالثوب » ووجهه في 
صدره » ولیس له رأس ولا عق » رلا يقدر عل الحلوس ٠‏ إلا إذا غضب » فإنه يفخ ويجلس , 
وکانت و لادا في يوم واحد وقيل إ[م) عاشا سائة سنة .» وقيل إن سليحا عاش سبمالة سنة وماث 
في زمن کسری آلوشر وان , 


0 


وهما من أهل الأساطير . وأشهر العرافين عراف جد وعراف اليمامة . 
وکان عرب اليمن والحواضر الما هة أوسع علا وحضارة من عرب البادية 


لاتصاهم بالفرس والروم والسريان . 


مراع 

المسعودي : روج الذهب 

نیکلسون : تاريخ الأدب العرلي 
( اة اة 
مسن حبشي ي جل 
الرسالة المصرية ) 


نوفل الطرابسي : صناجة الطرب 


ياقوت ؛ ‏ معجم البلدان 

اہن خحلدون المقدمة 

الأب شيخو : الثصرانية وآداا بين 
عرب الاهلية 

الألوسي . بلوغ الأرب 
العربية 

أحمد مين : فجر الإسلام 


Henri Lammens, le Berceau de l'lslam. 


لغة العرب وأدبهم 


العربية هي إحدى الاغات المشتقة من الأصل السامي » وبينها وبين شقيقاما 
مشاہمات كير ة . وكانت ثي العصر الحاهلي منقسمة على لسازين : الحميري ي 
الحنوب » والعدناني في الشمال » وكلاهما يغاير الأخحر ني أوضاعه وأحكامه »> 
وإن تشابها ني كثير من الألفاظ والأراكيب . وكان عمرو بن العلاء يقول : «ما 
لسان حمير وأقاصي اليمن ٻلساننا » ولا عربيتهم بعربيتنا . » وقال ابن حلدون 
ي مقدمته : («ولغة حمر لغة أخرى مغايرة للغة مضر تي كثير من أوضاعها 
وتصاريفها وحركات إعرابما . » ويرى المستشرق ليكلسون أن" الحروف المجائية 


بي لغة المحنوب أقرب إل اللبيشية منها إلى لغة أهل الشمال . 

واللسان العدناني هو الذي نستعمله اليوم في الكتابة » على ما لحقه من تحضر 
وتبدّل » وبه جاء الأدب الحاهلي ٠‏ ول يأتنا أدب اسان حمير » لأن لغة ابحتوب 
فقدت سيادما بعد كساد التجارة هناك . وسيل العترم ئي مأرب . وتشتت أهاها 
وهج رتهم إلى الشمال ؛ م أفضى با إلى الضعف غزوات الحبش والفرس ونزوهم 
ي اليمن . 

وكان اللسان العدناني متعداد اللهجات بتعدّد القبائل الي تنطق به »> ولكنه 
لم ختلف ني أحكام ال ركيب والتصريف والاشتقاق بل اقتصر ني تغاير هجاته على 
طائفة من الأو ضاع تحالفت القبائل ني استعماها . وعلى الحرافات لفظية من قلب 
وإبدال وزیادات' . 

وكانت مكة ما هما من تأثير ديي ونحاري > محتمعاً القبائل العربية > على 
احتلاف لغامپا » بحضرون الموامم > ومحجون البيت » وبتقارضون الشعر . وكانت 
تقام الأسواق في عكاظ وغير ها » فيومها الناس من كل صوب » ببيعون ويشترون 
حى إذا انتهوا من متاجرهم » انصرفوا إلى اللهو والطرب » فينشد شعراؤهم 
على مسمع من ابحماهير المحتشدة » ويتناظرون ويتفاخرون . 

فهذه المجامع نا ها. من صبغة أدبية على حالتيها الدينية والتجارية »> مشت 
حمودة اللحطى إلى توحيد لسان عدنان . فصار الشعراء واللحطباء نختارون الألفاظ 


١‏ يظهر اختلاف اللهجات المدنائية في المار ادات الكثير ة للعنى الواحد »> كأساء السيف والرمح 
والحمر والداهية ؛ وني اللفظ الواحد الذي يدل عل معان مختلفة » كاليد والحال والعين والعجوز ؛ 
وني الألفاظ الحعضادة كالحون للأبيض والاأسود » وكالراعة الذفرة الطيبة والمنئنة . وأما 
الاعر افات اللفظية فكثر ة » ما القلب كقوطم : جذب وجبد » وشاكي السلاح وشائك السلاح ؛ 
وملها الإبدال » ويكون ني إقامة بعض المروف مقام بعض » كقوفم : قصيت أظفاري بدلا 
من قصصت . والأم والأين للحية . وكإبدال الياء جا في الإضافة والتسب » كوهيم : غلامج 
وبصرج ٠‏ بدلا من غلامي وبصري ؛ وكالمنعدة في لغة قيس ونم بجملون الممزة المبدوء بها عينا » 
فيقولون علك بدلا من الك . رما الزيادات › وهي ي جملا مكروهة » كالكشكشة في ربيعة 
ومضر ۰ مجعلون ہمد کاف الطاب ني المؤٴنٹ شیا + ميقو لون ۰ علیکش ورآیتکش . وللسيوطي 
ي مزهره مباحث مستفيضة في هذه الأشياء . 


۳۲ 


الي يألفها القبائل على اختلاف هجام » ويمملون مستقبح الكلمات والاحرافاث . 
yy‏ | للات القبيلة من نفوذ 
ديي واقتصادي في مكة وعكاظ > واقتصر انحراف اللهجات أو كاد يقتصر على 
لغة التخاطب . وامتد ساطان الأدب إلى الحنوب لاختلاط القبائل بعضها بعض 
ئي مهاج ر انها وأسفار ها وشهودها الو اسم ؛ م لسيادة لسان عدنان بعد ضعف لسان 
حمر ؛ ولدلا استطاعت وفود اليم ن أن تفهم القرآن » وتجادل الى فيه 
ونزول القرآن بلغة قريش وطد سلطانما > وجعل كل جة تغاير ها ا مامهاً . 

ولسان العرب ني جاهليتهم يشل حالتهم الفطرية أصدق تمثيل بما له من ثروة 
متسعة ني الألفاظ الدالة على حياة البداوة » وحدود مرافقها المادية » وما به من 
فقر إلى آوضاع تعر عن الشوون الحضرية المتلوعة » وفوارق الحالات النفسية 
الدقيقة » ومختلف العلوم والآداب والفنون . 

د أن العرب اختلطوا في أسفارهم بالأمم المتحضرة › ا عن 
کثب أسباب عمر انما م بتأثروا با تأثراً بليغاً » لام لم يطلبوا العلم عندها لا هم 
TT‏ والبداوة» بل اجتزأوا بالبيع والشراء » فكان ما أحذوه من الألفاظ 
العجمية وعر بوه ليسد وا به ثلمة لختهم › » قلیلاً جد بالإضافة إلى کر ة حاجانها . 

والألفاظ الدخيلة على اللخة ألخدت الفا رمن ارم ارو واف 
وأكثرها مختص بالأدوات والمنسوجات والشجر والعقاقير ›» جاءت بها قوافل 
التجار وأصحاب الرحلات ؛ ومن العبرانية والسريانية والحبشية » ولا سيما 
الألفاظ الي ها علاقة بالدين » أدخلها اليهود والنصارى الذين خالطوا العرب 
ني الحجاز واليمن وأمصار الشام والعراق . 

وطبيعى أن تكون لغة العرب المتحضرة في البمن وعمان والبحرين واليرة 
والشام اکر اتاعا معاي الاجتماع والعمران من لغة أهل الوبر في الشمال › غير 
نبا م تصل إلينا ني جملتها » لأن الذين جمعوا اللغة من المسلمين » أهل البصرة 
والكوفة › نبذوا كل" لغة خالف لغة القرآن » واقتصروا على اللسان المضري › 
ينقلون ألفاظه وترا كيبه عن قبائل مضرية خالصة البداوة » ما جاورت الأعاجم ولا 


۳۳ ۳ 


خالطتهم » کتميم وقیس وأسد وكنانة وهنذیل . ولم پنقلوا عن سکان اللواضر > 
ولا عن سكان البراري المجاورة للأمم الغريبة > فحرموا اللغة أوضاعاً كثيرة 
تفتفر إليها . ولم حلص إلينا من الألفاظ الدحيلة إلا ما تكلمت به هذه القبائل» 
أو جرى على ألسنة الشعراء . أو أثبته القرآنا . 

واللغة الحاهلية قوية التعبير . لا تحخلو من خحشونة البداوة وغرابة اللفظ > 
كثيرة الإمجاز . حافلة بضروب الكناية والمجاز ٠‏ تسلس لاشعر والوصف 
والاندفاعات اللءطابية . ولا تلين العلوم والآداب والفئرن . 


الكتابة 


غلبت الأمية على العرب في جاهليتهم » ولا سيما عرب البادية > لأن بام 
الفطرية ي حدودها السياسية والاجتماعية لم تشسع لصناعة الكتابة الى إعا تشاً 


١‏ قال ابن حلدون : «کائٽ لغة تريش أفصسح اللغات العربية وأصر حهاء لبعدهم عن بلاد العجم من 
جميع جهاتّم ؛ ثم من أكتلفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبي كلانة وغطفان وبي أسد وبي تمم . 
وأما من بعد من ربيعة ولحم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لأمم الفرس 
والروم رالبشة » فلم تكن لغم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم »> وعلى نسبة بعدهم من قريش 
كان الاحتجاج بلغاتهم ي الصحة والفساد . » المقدمة ص 4۸۷ . وقال السيوطي : « والذين علهم 
ققلت اللغة العربية » وم اقتدي » وعم أحذ اللسان العرلي » من بين قبائل العرب » هم قيس 
وتم وأسد . هؤلاء هم الذين مهم أكثر ما أحذ ومعظمه » وعلمم اكل ي الغريب ٠‏ وني الإعراب 
والتصريف ؛ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ؛ ول يؤحذ عن غيرم من سائر قبائلهم , 
وبابحملة فإله ي يؤحذ عن حضري قط » ولا عن سكان البراري من کان سكن أطراف بلادهم 
المجاورة لسار الأمم الذين حولم ؛ فإنه م يخذ لا من للحم ولا من جذام لمجاورتيم أهل مصر 
والقبط ؛ ولا من قضاعة وضسان وإياد » لمجاورتهم أهل الشام » وأكثرهم نصارى يقرأون 
بالمبر أنية ( يعي الآرامية ) ؛ ولا من تغلب ٠‏ فإنم كانوا بالزيرة جاورين لليونان » ولا من 
بكر لمجاو رم للئبط والفرس ؛ ولا من عبد القيس وازد عان لأنہم كانوا بالبحرين مالين 
لهند رالفرس > ولا من آهل اليمن لمخالطم إلهند والمبشة > ولا من بي حليفة وسكان اليمامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطبم تجار اليمن المقيمين عنام ؛ ولا من حاضرة الحجاز لن 
الذين نقلوا الغة صادفوهم حين ابعدأرا ينقلون لغة العرب قد خالللوا غيرهم من الأم ٠‏ وضسدت 
آلستتبم . » المزهر ج ١‏ . ص ٠١۸‏ . 
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بنشوء ابلحماعة المنظمة . وتنمو بنمو القوى المفكرة > وتعظم بعظم الحاجة إليها. 
بيد أن سكان الحواضر من أهل اليمن اصطنعوا الكتابة لا هم عليه من تقدم 
العمران » ويعرف خطهم بالمسند الحميري ؛ حروفه منفصلة » وفيه شيه 
بالكتابة الحبشية » ومنه تفرع الط الكوي . وترك اليمانون من آثارهم نقوشاً 
حجرية يرجم آبعدها عهداً إلى المائة الثامنة قبل المسيح » كشف عنها المنقبون 
الأوروبيون من إنكليز وألان وفريين ي النصف الأول من القرن التاسع عشر › 
وجعلت أساساً لابحث التار يخي ي مدنيي سبل وحمير . 

ولم بحرم عرب الشمال فن الكتابة على شيوع الأمية فيهم . فإن النصارى 
ي العراق والحريرة عتموا جيرانهم الط المعروف با بم" » وله صلة بالآرامي 
النبطي »> فكانت الكتابة العربية ني الأنبار والحيرة وما جاورهما . وكذلك النصارى 
الأنباط في فلسطين الثالة" علموا من جاورهم من عرب الشام اللمعط النسخي 
ابحليل المتفرع من ال زم . وتعلم بعض القرشيين حط الحزم من نصارى الحيرة 
في رحلا ہم النجارية إلى العراق » فحملوه إلى مكة » فظهرت فيهم الكتابة قبل 
الإسلام » وظهرت أيضا ني يارب والفضل ي ظهورها اليهود . 

ولبشت الكتابة قاصرة ني الحاهلية لا يتعلمها من العرب إلا أفراد من أهل 
الحواضر » وإذا تعلموها لا يبلغون فيها حد الإحكام والإتقان » ولا بستعملوا 
إلا في شوو مم الاقتصادية . ولم بحلف الشماليون نقوشاً حجرية بلغتهم العدنانية 


1 يكلسون : تاريخ الأدب العري . الرجمة العربية لسن حبشي في مجلة الرسالة س ٠۹۳۹‏ 
س ۱۸۸۱ . 

۲ سمى العرب حطيم بالزم لأله جزم من الآرامي البطي » آي اقتطم » لا كا توه مرحو العرب 
أنه جزم من المسند . 

٣‏ ي القرن الراب للمسيح قسمت لواحي عبر الأردن والسلط والبلقاء والثبط والكرك ولايتين ؛ 
فلسطين الثانية »> وحاضر ما بيسان ؛ وفلسطين اللالغة > وحاضر ا سلع رهي بلاد النہط » 
وتعرف بالعر بية الصخرية . والأنباط قوم حليط من الآراميين والعرب ظهروا لي القرن اللخامس 
قبل اليلاد » وقامت همم دولة مستقلة ني القرن الثاني » حى تغلب علهم الرومان لي أوائل المائة 
الثائية لامسيح ٠‏ فجعلوا بلادھم ي جملة ولايامم . 


o 


الحالصة »> كا خحلف الحلوبيون بلختهم القحطانية » إل" ما كان من الآثار الي 
وجدت ني حوران » مكتوبة بلغة نبطية تغاير أحكام الاسان العربي في كثير من 
ألفاظها وترا كيبها' . 

وبقي العرب لأول الإسلام لا بجيدون الكتابة » ولا يسلمون من الغلط في 
الإملاء كا تدل المصاحف الي رسمها الصحابة حخطوطهم" حى نزلوا الكوفة 
والبصرة » واحتاجت الدولة إلى الكتابة » فعنزا بإتقام) » وكتبوا باللحطين النسخي 
والكوني . تم ترقت اللحطوط بعد الفتوح الكثيرة » وتشعبت فروعها في بغداد 
وإفريقية والأئدلس إلى أن بلغت حالتها الحاضرة . 


الأدب 


كان الأدب ابحاهلي شفهيًا حفط ني الذاكرة لا ني الأوراق . والشعوب 
الفطرية أحد ذاكرة من الشعوب المتحضر ة الي شاعت الكتابة عندها » لأن الشعب 
الذي لا إعلك الكتابة ليعتمد عليها ي حفظ آثاره » پضطر إلى استخدام ذاکرته 
للحفظ » فتقوى بالاستعمال » ويسهل عليها اختز ان تلف الآثار . وتكار الرواة 
في العصور الشفهية › فتقوم مقام الكتب والدفاتر . 


١‏ ذكر جرجي زيدان أنه عار لي أطلال البارة بحوران على حجر عليه كتابة عربية بالط النبطي 
نقشث عل قير أمرىء القيس ين عمرو ملك اليرة سلة ۲۲۴ لدخول بصرى عاصمة حوران في 
حوزة الرومان » أي سنة ۳۲۸ الميلاد > جاء في أوها : 

ي تفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج . 
و تسیر ها : هذا قار أمرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي لبس التاج . تاریخ آداب 
اللغة العربية .ج ١‏ ص ٠١‏ . 

وذ کر الأب لويس شيو آنه ر جد أثر ني حران من أعال حوران مكتوب باليونالية والعربية » 
تاره سلة ٤۳‏ ليصرى » أي سئة ۸٦ء‏ للسيح » جاء فيه أن هناك مشمداً للقديس يوسنا 
المعمدان » وهلا أوله بالعربية المتنبطة ؛ 

آنا شر حپل بر طلمو بنيٽ ذا المرطول سلة 4٩۴‏ › وتفسیره : آنا شرحبیل بن ظالم ئت 
ذا المرطول . والمرطول معرب اللفظ اليو ناي ( ”نارام ) » أي شد . 

۲ أبن حلدون : المقدمة س ٠٠١‏ . 


۳ 


وكان لكل شاعر ني الحاهلية راوية بحفظط شعره » ويرويه الناس . وريا 
روى الشعراء بعضهم لبعض » فقد كان زهير راوية لأوس بن حجر » والحطيثة 
راوية لزهير . وقد تشتهر قصيدة لشاعر فر وما قبيلته كا اشتهرت معلقة عمرو بن 
کلٹوم » فکانت بنو تغلب تعظمها › ويروا کبارها وصغار ها 

وبطريق الرواية دون الأدب ابحاهلي ني الإسلام بعد شيوع الكتابة » ولكنه 
م بصل سالا » فقد ضاع منه شي ء كثير لم ينفله الرواة » أو ضاعت روايته فام 
تبلغ إلينا' . ودخحل عليه نحل مما وضعته العشاثر والرواة والعلماء في الإسلام لأسباب 
منها المنافسات القبلية " + ومنافسات الرواة ثي المحفظ » وحرصهم على التكسب 
والحظوة به . حى حی ام وضعوا أشعاراً على آدم وابليس والملالكة وابلن ؛ وعللى 
عاد ونمود والعمالقة . ومنها منافسات علماء البصرة والكوفة في إيراد الشواهد 
الشعرية لتفسير الألفاظ الي أشكل فهمها » وتخريج المسائل اللغوية والنحوبة . 

على أن هذا النحل لا يجعل سبيلا لتعميم الشك ني الشعر الحاهلي ء ولا سيما 
القصائد الي أجمع الأدباء العباسيون على روايتها > ولم بحتلفوا ني نسبتها إلى 
أصحابما . وكثير من الشعر المنحول أشار إليه النقاد الأقدمون كاين سلام 
والأصفهاني » وكذبوا رواته . وأما ما جاء به العلماء من الشواهد الشعرية > فإذا 
كان في بعضه من اصطناع فإنما هو مقتصر على أبيات متفر قة لا يتعداها إلىالقصائد 

والأدب الحاهلي في معظمه قائم على الشعر »> لأن أكر ما جاءنا من الئر 
مشکوك فيه . حى لو صحت الطب الى حلصت إلينا » لا رأينا فيها مادة 
كافية لزنن ١ء‏ وهكلا يضح ازل في الاما وش الكهان: 


١‏ قال عرو بن العلاء : « ما انه إليكم ما قالت العرب إلا أقله » ولو جاء كي وافراً > بمحاء كم 
عل وشعر کلیر . » ابن سلام : طبقات الشعراء ص ۱١۷‏ . 

۲ قال ابن سلام : «فلا راجعث المرب رواية الشعر وذكر أيامها ووقائمها استقل بعض المشار 
شعر شعرائہم » وما ذهب من ذكر وقائمهم . وکان قوم ق قلت وقالعهم وأشعارم » وآرادوا أن 
يلحقوا من له الوقائم والأشعار »> فقالوا على ألسن شعرائيم . ثم كاثت الرواة بعد » فزادوا في 
الأشعار . » طبقات الشعراء ص ۲٣‏ . 


۳۴۷ 


والإنسان الفطري › في صفاء لفسه وفيض شعوره وصدق عیلته > شاعر 
بالطبع » ولذلك كانت لغة الدر ني الشعوب القدعة عاكية لغة الشعر في مجازها 
وخيالما وموسيقى ألفاظها . والأدب العرني في طفولته لا مخرج عن هذه السنة 
الطبيعية » فلخة النر كلغة الشعر تكاد لا تختلف إلا بالأوزان والقواني . والشعر 
ني اول آمرہ لم یکن إلا أشطرا لا ضابط ها » برتبها البدوي على هواه وپتغی با 
وبحدو إبله » والإنسان من طبعه أن ميل إلى الغناء في حزنه وسروره » ي حوفه 
وأمنه » ي راحته وتعبه . ولعل السجع الذي كان ينطق به كاهن القبيلة وشاعرهاء 
هو الظهر الفني الأول للأدب العر بي » بل هو المادة المشتركة بين الشعر والدر . م 
أحذ الشعر بنفرد بأوزانه وقوافيه » فظهر أولا محر الرجز ألين البحور وأدناها 
إلى السجع ني حال تطوره ؛ ثم تفرعت البحور وتنوعت » فما تلألأت النهضة 
بالمهلهل وامرىء القيس إلا كان لاشعر أوزان مستقلة »> وأصبحت القصيدة تنظم 
على بحر واحد لا تحيد عنه مهما تطل أبياما' . 

وأما بدء النهضة فما يمكن الرجوع به إلى تاريخ معروف لضياع الآثار 
الي وجدت قبل الشطر الأحير من القرن انامس . ولكن الرواة يتفقون على أن 
عهد المهلهل وامرىء القيس هو عهد ازدهار الشر » وظهور القصائد الطويلة › 
واستقرار الأسلوب التقليدي . ويعود الموؤرخون من أهل عصرنا بالنهضة إلى 
الحروب الي حدثت » فيرى المستشرق نيكلسون أن فجر العصر الذهيي الشعر 
هو السنوات العشر الأولى من القرن السادس» بعد اشتداد حرب البسوس» واهتمام 
الشعراء بذكر أيامها" ! ويعود جرجي زيدان إلى أبعد من ذاك » إلى استقلال عرب 
الحجاز عن اليمن ي أواخر القرن الحامس وما تلاه من حروب وغزوات كحرب 
البسوس » وحرب داحس والغبراء » وعام الفيل » وحرب الفجار" . 


١‏ هذا لا ملم وجود بعض قصائد تختلف في وزنبا » كقصيدة المرقش ؛ هل بالديار أن جيب 
صم » کا لا منع أن يظل بين عامة الأعراب من لا يفرق بين الشعر والتار . 

۲ ليكلسون : تاريخ العرب الأدبي » تر جمة محمد حبشي > الرسالة 1۹١‏ سلة 1۹۳۷ . 

۳ جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية .ج ١‏ ص ١‏ . 


۳۸ 


ولا ريب أن الحروب ها أثر بليغ أي إذكاء القرائح » وعلى الأخص بعد 
انطفاء جذوتما » وسكون النفوس المضطربة » إذ لا يأتي عمل في محكم » والنفس 
جائشة لا فرار هما . فإذا اطمأنت اللحواطر ظهر الشعر فخراً ومنافسة ووصغفاً 
للمعارك يتغى به المنتصرون » وندباً ورثاء للسادة المقتولين »> وحضا على الأحذ 
بالثأر » تنوح به النادبات ويرنّم الموتورون . 

rk AMA GEES 
في القبائل » كالحروب الي ذكرها زيدان وجعلها من أسباب النهضة ؛ وكذااك‎ 
مقتل عمرو بن هند وما أعقب من وقائم بين تغلب والمئاذرة ؛ ومقتل التعمان بن‎ 
امنذز وما كان بعده من حرب ذي قار بين الفرس والعرب »> ثم حروب الأوس‎ 
واللحزرج . فهذه المعارك » على اختلاف القباثل الي صلَّت نارها » أورلتنا شعراً‎ 
غزيرا كان حير مستند لدرس الياة البدوية قبل الإسلام . وذكر ابن سلام تأثير‎ 
الحروب في نظم الشعر فقال : « والذي قلل شعر قريش أنهم لم يكن بينهم‎ 
. » نائرة ولم بحاربوا‎ 

على أن أسباب النهضة لم تقتصر على المحروب . فهناك هجرة اليمنيين 
واحتلاطهم بالعدنانيين » فهذا الاختلاط ي السكنى والزواج . أحدث ولا بد › 
تفاعلا“ ني الأذهان » وولد منافسات حزيية لا اية ها . وكذللك الأسواق › 
وعلى رأسها عكاظ » فإنما استحفت قرائح الشعراء لاحتشاد القبائل فيها ابيع 
والشراء » والمفاحرة والنافرة . والشاعر عند العرب له تأثر عظيم ومقام سام » 
فهو محامي القبيلة وحطيبها ومورحها » وقد يکون کاهنها أيضا › لا له » في 
اعتقادهم » من صلة بالأرواح إذ جعلوا له شيطانا أو تابا من ابمحن يوحي إليه 
الشعر » ويلقنه الآراء والحكتم والمواعظ . فهذه المنرلة الرفيعة ي جتمعه جعلته 
بنشط للقيام بمهمته كلما دعاه الأمر إليها . فكثر الشعر وقائلوه » وتبارت القبائل 
في تقريب الشعراء وإكرامهم » ولا سيما الغرباء منهم » ليمدحوهم ويشيدوا 


. ۱١۲ .ص‎ ek ابن سلام‎ ۱١ 


۳۹ 


بذكرهم . وكانت قصور المناذرة والغساسنة تستقبل شعراء البادية »> ومحسن هم 
الصلات » فأثرت ني نهضة الشعر تأثيرا بليغاً . 

ويتفق المؤرحون الأقدمون على أن الشعر مض أولا في ربيعة »> ويعود 
ذلك » ولا ريب » إلى حروبما الكثرة » سواء بينها وبين اليمن › أو بين قبيلتيها 
بكر وتغلب »أو بين بكر والفرس» أو بين تغلب واللخميين. م تحول الشعر لي قيس 
عیلان» وعرفت شعراوها ي سوق عکاظ »وي حرب داحس والغبراء. م صار زمن 
اللبوة إلى قريش والأنصار بعامل الحروب الي حدثت بين المسلمين الأول وا مش ركين. 

ولبث الشعر طوال العصر اللحاهلي حصورآ في البادية لا يتنفس في خحار جاب لز يرة 
إلا بشعراء منها يقصدون الشام أو العراق لمدح الخساسنة والناذرة »> ولم يعرف في 
احير ة غير شاعر واحد هو عدي بن زید » وأصله من عرب الحريرة من يم . 
والظاهر أن احتلاف لغة مضر عن لغة الشام والعراق » وهي غير خالصة العروبة 
لا شابا من الارامية »> صرف الرواة المسلمين عن جمع أشعارها كا صرف 
اللغويين عن نقل ألفاظها وتراكيبها لمخالفتها لغة القرآن . وهذا لا يمنم أن يكون 
بنو جفنة وينو للم قد عرفوا لغة ممضر و فهموها » واستقدموا شعراءها إلى قصور هم 
وأجازوهم لكي يشيدوا بذكرهم ني القباثل العربية › لحاجتهم إلى بسط 
ساطا ٣م‏ عليها » والإفادة منها ي حرومم . فكانوا لذللك مضطرين إل معرفة 
اللغة العدنانية ؛ وربا استرض موا أطفامم ني البادية ليأخذوا اللسان عن الأعراب . 


مراع 
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هز 4 


لاشعر ابلحاهلي أبواب رئيسة مستقلة » وهي الفخر والحماسة » والماح » 
والهجاء » والرثاء ؛ وأغراض إضافية غير مستقاة أو ثانوية : كالغرل » والطبيعة » 
والحمريات » والحكم والمواعظ . 
والو صف أعظم رکن یعتمد عليه شاعر هم في تلف آبوابه وآغراضه »٠ا‏ له من 
عين نافذة حديدة اللحظ دقيقة المراقبة › تتنبه لكل ما حيط بها من المىصوفات . 
وهي عحدودة ي البادية » فإذا أراد أن يصف شيا » ولا بصف إلا ما يوثر في 
نفسه مما يعايشه ويسمعه ويراه ٠‏ أو مما يتوهمه فيحسه وتنطبع له صورة بليغة ي 
حياله » أحاط بالموصوف من أظهر نواحبه . أو أحاط بناحية منه بطلبها دون 
غہر ها ¢ مشبعاً مو صو فه على الحالين 4 رجا عنه صوراً حسية رابية الملمس 
تنقله أحیانا نقلا آلا مهذباً . وتحلقه حبناً حاقاً شعرباً زكياً . 

وبخرج من الوصف إلى قصص قصيرة بحدأث بها عن مغامراته الغرامية : 
أو عن معاركه وغزواته » أو يروي شيا من الأخبار والأساطير مما انتقل إليهم 
أو نشا ي باديتهم . 

على ان خيال ابحاهليين لم يتسم للملاحم والقصص الطويلة لامحصاره ي 
بادية متشابة الصور . محدودة المناظرأ › م لاد يتم وكثافة روحانیتهم م 


۱ نعلم أن بعض الشعر اء كانوا ر حلون إلى الأمصار المتحضرة »> ويشاهدون فأ الممران والطبيعة 
المختلفة الألوان والمور > ولكنهم م يفيدوا كرا من أسفارهم لتغلب البدارة علييم وقلة 
استفناسہم بالمواضر › فا کان پطول هم مقام فا . 


١ 


لفرديتتهم وصعف الروح الفومية والاجتماعية فيهم ء م لقلة حطر الدين في 
قلوبهم وقصر نظرهم عما بعد الطبيعة › فلم بلتفتوا إلى أبعد من ذانبم »> ولا إلى 
عام غير العالم المنظور' » ولا تولدت عندهم الأساطير اللحصيبة ؛ ولم يكن لأصنامهم 
من الفن وابحمال ما يبعث الوحي ني النفوس شأن أصنام اليونان والرومان › فقل 
من ذکر منهم أوثانه واستوحاها في شعره . 
ولم يساعدهم مجتمعهم على التأمل الطويل وربط الأفكار وفسح فاق الخيال > 
لاضطراب حیانہم برحیل مسعمر › فجاء نهم قصبر؟ کإقامتهم » وخیاهم 
متقطما کحیام » صافاً واضطاً کسمائهم > داني التصرّر محدود الألوان 
کطبیعتهم.وکانت قافتهم الأدبية فطرية خالصة يتغذى بعضهم من بعض» ولا 
يقبلون لقاح الآداب الأجنبية الراقية بحهالتهم واعترال باديتهم وتمردها.وكذلك 
كانت علومهم ساذجة لا تفتح نوافذ الور للنظر ي النفس وما بعد عام الميولى . 
وجاءت حروبهم ني كثر تما أيام وغزوات لا تجاوز البادية والقبيلة »> حروب 
كر وف » لا حروب زحف وفتح ؛ فلم يكن من شأما أن تبدع ملحمة كملحمة 
هوميروس ي حصار طروادة . فلهذه الأسباب كلها اقتصر شعرهم على أغراضِ 
وجدانية تغمرها الذكريات › مبتورة القصص > يتواطأون عليها بأسلوب متشابه 
الاتجاه متداوّل المعالي والتعابير » فيستهلون على الغالب » ولا سيما القصائد الطوال › 
بذكر الديار الحالية والوقوف عليها البكاء أو للتحية والسوال » معددين المواضع 
الي توصل إليها أو تحبط بها » متشوقين إلى أحبتهم يوم كانوا بعمروما > مشببين 
بهم مستعیدین ذکری فراقهم . م يرحلون على ناقتهم مفرجين بها همهم › 
قاصدين البيبة أو الممدوح » فيصفونما عضرا عضو »> ويصورون سرعتها 
ونشاطها ؛ م ينتقلون إلى المدح أو الفخر أو غير ذاك» فيجتمع نمم أي قصيدة 
واحدة عدة أغراض > ويكون انتقالمم في الأكر اقنضابا ووثباً > وريا انتقلوا 
۷ لا يدض هلا الرأي ما بروى لشعراء النصارى واليود من شعر في ذكر الآحرة »> ولا ما ورد 
لبعض الشعراء الين م تثبت لمر انيم ولا وديم من ذكر المحساب والعقاب » فإنما هي هنات 
لا تذ كر جانب الكثرة المنغمسة في المادة , 


۲ 


بواسطة » کأن يقولوا : دع ذا » وعد عن ذا . 

وتشيع ي شعرهم روح الفطرة ماديتها وسذاجنها وحريتها وأنفتها ء وجا 
فيها من صدق في ذكر الحقيقة » إذا لم تر ني النفس عرامل عاطفية تحملها على 
الكذب والمغالاة . فالحاملي صادتق في الكلام على حیاته وأحواله وجتمعه » صادق 
في مدحه وهجائه الى حد لا پسام عنده من الغلو ؛ کاذب ي کر من مفاخحره › 
وعلى الأحص إذا وصف الضيافات والقدور والحروب وكثرة العدد والعده 
والفتلى ؛ مغال مفرط ني مراثیه ؛ وإذا کان مرلیه قد مات مفتولا ببالغ ي ندیه 
وتعداد مناقبه ليستثير شعور القبيلة »> وحضها على الأحذ بثأره . 

ولغة الشعر المحاهى قوية المدلول في ألفاظها الوضعية ٠‏ حقيقيًا كان التعبر 
أو جازيًا » حشنة كتير ة الغريب ٠‏ ولا سيما لغة الشعراء الذين نشأوا ني قاب البادية . 
بعبدين عن الأمصار المتحضرة كشعراء مضر ؛ وهى إلى ذلاك متوافرة الصور في 
تشابيهها الحسية وما تلف إليها من استعارات وکثابات » قليلة الاحتفال بأنواع 
البديع كا ناس والتورية والطباق ؛ جارية مع الطيع بريئة من التكلف »> سواء 
جاء الافظط عاريا أو كاسا . فقوة الشعور الفي وحدها مدي الحاهلي إلى اختيار 
ألفاظه وإخراجها من معدن واحد » وإجادة تنزياها وتأليفها » فتأني عكمة الأركيب 
متماسكة الأطراف » تعبر بتموجانما وأجراسها أصدق تعبير عن الالة الي 
بحسها ي نفسه ویتصورها ي خیااه . 

وني تشابیهه وکنایاته واستعاراته دلالات بلة على حياته وطبيعة أرضه › 
فأ كار ها مستمد من الصحراء نبانبا وحيوانما » ومن مرافقها المحدودة ومعيشة 
أهلها » ومن عاداتهم وعقائدهم وأساطيرهم . 

وقد ینحط إلى تشابیه ننکرها ي زماننا » ولا تستنکرها فطرته . کتشبيه 
امرىء القيس أصابع بوبه بالأساريع' وتشبيه طرفة نفسه بالبعير المعّد' . 

١‏ الأساريع : دود أبيض الأبدان » أحبر الرؤرس »> مقردها أسروع > ووجه الشبه بياض 


الأصابع وحمرة أطر افا بالحضاب 
۲ المعبد : أي المطلي بالقلران بمربه . 


۳ 


ومن مذاهييم > إذا شبهوا » أن يتركوا المشبّه وينصرفوا إلى المشبّه به » 
ليصفوه ويدققوا ني وصفه » حى إذا أظهروا قوته وجماله ارتضت نفوسهم 
واطمأتت إلى آتها وفت المشبّه حقه من الوصف والتبليغ » وريا قصدوا 
إلى ذلك بصورة التفريم البياني »> وهو أن يصدر الشاعر المشبه به عا النافية › 
م بأخل ي الکلام عليه لتبیان حاسنه ؛ فاذا باغ مراده جاء بأفعل التفضيل ومن 
الحارة » ونفى أفضلية المشبه به على المشبه . وهذا مستحسن مألوف عندهم 
اصطاحروا عليه وتداولوه »> ا تداولوا كثيراً من التعابير البيانية » فأصبيحت 
رواس مشاركة بينهم فاقدة الشخصية . ومن الأنوس ني شعرهم نداء الصاحب 
والصاحبين » والاستفتاح بألا » وإدحال ولد وواو ربا والحلف بلعمري . 

ومعاني الشعر ابلاهلي" لا تخلو من الغموض » ويعود ذلك على غرابة الألفاظ 
وما فيها من إبجاز وحذف » أو على ما تتضمنه من تلميحات إلى حوادث تارحية » 
ار إلى عقائدهم وعادام ا ر مقاصده إلا معرفة حيا م وأخبارهم . 
وما الغموض الي فقليل عندهم لادية آلفاظهم » وبعدها من الرمز والقصوف ؛ 
٤‏ لضعف روحانيتهم وضيق خباهم ودنو تصورهم وعنايتهم بسرد الأخحبار 
وإظهار الخقائق المحسوسة › واعتمادهم على الأساليب الحطابية الواضحة › 
والحكم والأمئال البدهية . 

وجاءنا عنهم من الأوزان حمسة عشر بحرا ضبطها المحليل » وزاد عليها 
الأحفش بعر اللحبب . ويسمى المقدارك لأنه تداركه . وأكار ما نظموا عل 
الأمحر الكثرة التفاعيل » لفخامتها وصلاحها الوصف وذّذر الحوادث كالطويل 
والبسيط والكامل » تم على الأحر اللينة الي تصالح للأغراض الوجدانية العاطفية 
كالوافر والرمل والفيف' . ول محل شعرهم من زحاف مستكره نستقبحه اليوم 
ونای استعمااه . 


ومنظومهم قصيد ورجز وأراجيزهم > في الغالب » قصيرة > وهي 


| راج أوزان الشعر في متقدمة الإلياذة لسليمان اليستاي , ص ٠٠‏ . 


٤ 


مثل قصائدهم نجرې على قافبة واحدة ووزن واحد . ويستحسن علدهم تصريع 
الطلع أو تقفيته » وربا صرّعوا أو فوا ني غير العللع . ولمم من سلامة الطب . 
ہا پرشدهم إلى اختیار القافية الملائمة للبيت ي معناه ولفظه › فما هي مجعله وسيلة 
لوجودها » ولا هو رها إليه على الرغم منها » بل تأني متممة له أي افسجامها 
وحسن وقعها وقرار ها . ولكنها ل تخلص من عيوب مذمومة كالإقواء والإكفاء"» 
وأنواع مكروهة من السناد" . ۰ 

وبيت الشعر عندهم صورة انقطع أفكار هم وخیالاہم ؛ يستقل بعناه ولا 
يتعلق با يليه » وقليلا ما عداوا إلى التضمين؛ » ويكرهون العاظلة* . وهذا 
الاستقلال البيي جعل القصيدة عرضة التشويش في مواضع جمة » يسحذف منها 
ولا يتس نتقصانہا » ودل ترتیب أبیانما ولا يظهر خلل فيها . 

على ن الشعر الحاهلي المستقل ببيته » لا ببنايته » يرتفع أحياناً إلى غاية 
الحمال » وهو ني ابحملة أخحاص الشعر القديم جوهراً » وأصدقه شعوراً وتعبيراً 
وإحاء » يأتي به الشاعر بقوة الإحساس الي » على فطرته وصفاء نفسه » مع ما 


فيه من بداوة ووحشية ونحشونة . 


. الإقواء : احتلاف إعراب القواي‎ ١ 

۲ الاكفاء : اختلاف الحروف في الروي . 

۳ السناد : كل عيب محدث قبل الروي . 

. التضمين : أن لا يم معى البيت إلا بالذي يليه‎ ٤ 
. ه المعاطلة : التضمين في القافية‎ 


0 


الو 


اتفق موأرحو الأدب أن مجعلوا الفخر والحماسة باباً واحداً لا بينهما مى 
الاتصال الوثيق » لأن الحماسة ليست سوى فخر الفارس ببطولته وذ كر وقائعه 
ووصف فرسه وسلاحه . وباب الفخر ي الحاهلية ٠‏ وإن اتسع إلى موضوعات 
غير الفروسية كالنسب والسيادة والكرم والأخلاق والأهل والولد والفصاحة » 
لا لو أصلا عن المباهاة بالشجاعة والإقدام . ومن العبث أن نبحث عن فخر شاعر 
پلفسه » أو مدح شاعر لغيره » أو راء شاعر ليت دون أن بكون لاشجاعة 
القسط الراجح » ميث لا بمكن أن نفصل الفخر عن الحماسة لاما وجدا 
ا متلازمين » فلا فخر بدون حماسة » وكذلك اللحماسة هي الفخر بعينه . 
ويحسن بالفروسية أن يرافةها شرف المحتد ومكارم الأخحلاق» حى إن المضعوفين 
ي نسبهم يدافعون عنه أنبل دفاع » كا دافع عنترة عن نسبه لأمه . ولا يرضى 
أك الت مالاك كااشفرئ والسلاى انبر ف كيد فاة: 

وشعر الفرسان يشتمل على جميم الفضائل اب حاهلية »> وأخصها فضيلة 
الفروسية » حبث ينصرف الشاعر إلى ذكر. حروبه مبالغاً في وصف البطل الذي 
يبارزه ويسطو عليه ٠‏ أو وصف العركة الي بحخوض غمارها ٠‏ ويلقي بنفسه 
ي مهالکها . ۰ 

ويحدث عن القتلى والأسرى والسبايا والغنائم » فلا بخلو حديثه عن تكار أو 
غلو . والنكر والغلو من حصائص شعر الفروسية » فإن الواقعة الصغير ة تبدو ماحدة 
كبير ة » والعدد القليل مجر جيشاً عرمرما »> ونفيراً من القتلى يعد با ئات والألوف . 
على أن غاوهم م يأ مستقبحاً » وهو وليد العاطفة المتتحمسة تجعله قريباً إلى النفس » 
والفطرة الساذجة تمسحه جماها الحذاب . حالف الحقيقة ويصدق ني شعوره الفى › 
يجري مم الطبع ني نشوة اللاطر التدفق » لا يهيئه العقل ني يقظة الفكر التكلف . 

والشعر الحماسي كسائر الشعر ابحاهلي » يعتمد في الأكثر على الوصف › 


وف الأقل على القصصس وهو ي کلا الحالین يور الإ ماز على القطويل بل ؛ ویلمح 
از یات دول الكاياث ویتعلی بالمادة أ کر من الروح فاو آراد أن یصف 
مع ركة اجتز ا ببضعة أبيات تر ینا جو اده و سیه ومضات من ابرق جمياة في سر عتها 
وتلو اما . غير أننا لا نرج منها بفكرة عامة أو صورة تامة عن الواقعة » فما 
ندري کیف حجرت حر کاٹ المتحار بن : وکیف انعظم اسع شان ون وقف 
الفر سان 4 ون و قف الرجالة 4 وکیف ع اهجوم والالتحام 2 ولا سرع من 
الأصوات إلا غماغم مختاط فيها وقع السلاح» وصياح الفرسان » وحمحمة الحياد» 
ودقدقة الو افر ys‏ ری من صفات السلاح إلا سيفاً قاطعاً » ور طويلا › 
ودرعاً سايغة 4 وقلیلا la‏ لتا الشاعر ویدقق ف أو صاف السلاح َ1 سیت 
ویدقق £ ذعث جو اده وعٽ الفارس المقانل . على أن صو رة المارس لا تظهر 
ي الغالب جلية » بل يتركها غاءضة مغشاة . ويعطينا المعركة على الإجمال اويل 
مقطعة اللاطوط والأوصال لا يتأ لف لف من أجراثها وحدة موضوعية متلاحمة . 
والوصف عنده لا يتعدى الطبيعة ومرئياا » ولا يرتفع با عن منزلتها إلا 

نادراً . فجواد عثترة » في شكواه وتألّمه » صورة تكاد تكون فريدة ي روحانیتها 
وارتفاع الحبوان بها إلى درجة الإنسانية . وليس له اليد الطولى ني استجلاء أسرار 
النفس وتفهّم أهواثها وحركا کا ما » فجاءت نفسيات الفر سان كتصاويرهم الحارجية 
يتغشاها سحاب من الإبمام . فبراعته في الوصف لا جاوز النقل عن الطبيعة ي 
الحملة » على شي ء من الإحكام والتهذیب »> لأن البدوي له عبن متنبهة لالتقاط 
المرثيات » وخيلة «صورة تحسن تفليد الأشياء . وليس له قوة اللحيال المبدع الذي 
يختزن المحسوسات ويجمع بعضها إلى بعض » م ماتلها ويركبها »> فيخر عها 
صوراً جديدة أو خلقها حلقاً مبتکراً إلا في الملل المحدود > ذللت فهو يد 
الوصف ويتقنه كار مما يجيد القصص » فإن القصة ي الشعر ال حاهلي ضعيفة الفن 
لاقتصار ها على انبر البسيط والسرد السريع کا یفعل عنترة ني کلامه على مبارزاته» 
وتأرط EE NEN E CONE‏ 


4۷ 


کان بول بينه وبين الإسهاب ني أخباره . وهذا الإيجاز يعود ي معظمه على 
قصر الس › ونزارة نايع ایال المبدع فلم يتفر له عمل الملاحم والقصصس 
الطوبلة 4 وقد فصلنا ذلاك في كلامنا على مير ة الشعر الحاهلي . 


اشن الاي 


۱ امارج 


المدح في ابلحاهلية من الأبواب الرئيسة لاتصاله بالحياة ,القبلية . فقد كان 
على الشاعر أن يدافع عن أعراض قومه . ويمدح ساداتمم وفرسانهم » ويطري 
فضائلهم ومجنّد أعمالمم » ولذلك كانت القبيلة تغتبط وتتباشر إذا نبغ شاعر فيها › 
وإن لم يكن من الفر سان » لأن حماية الأعراض والأحساب لا تقل شأنا عن حماية 
الأرواح والأموال. ولا تلحق الشاعر غضاضة من هذا المدح لأن مفاخر القبيلة › 
وهو منها » تعود إلبه كما تعود إلى غيره من أبنائها » فخليق بهذا المدح أن ينعد من 
الفخر » فما کان عمرو بن كلثوم في معلقته إلا مفاخراً بقومه » مدافعاً عنهم › 
وکذاك الحارٹ بن حازة في رده عليه والذود عن بي بكر » مع آنه م يکن 
سيد القبيلة ولا فارسها . 

على أن الشاعر ابلحاهلي مضطر كغيره من البدر إلى الترحل والترول على قبيلة 
غرببة > ضيفاً أو جاراً » فتحسن وفادته » وتبالغ في قراه وإيناسه » أو تجيره 
وتومنه ي خوفه » وتساعده على حاجته» فړری من واجبه أن پشکر ها صنیعها › 
ويمدح السيد الذي أضافه أو أغاثه > وهذا لا يعد من باب التكسب » وإنما هو 
شكر على معروف » لا استجداء لصلة . كا مدح امروؤ الفيس القبائل الي كانت 
تضيفه أو مجيره بعد مقتل أيه »> فقال ني العلى التيمي حين أجاره من 


4۸ 


المنذر 8 ماء السماء 


ولم يعرف التكسب بامدح إلا عندها أحذ الشعراء يترحون عن قبائلهم › 
ويترددون ثي الأحياء الغريبة » ويقرعون أبواب الملوك والسوقة »> مادحين 
مستجدين » هاجين من لا بحسن هم العطاء . فهبطت منزلتهم عن منزلة الشعراء 
القبليين الذين أبوا أن يقبلوا الصلة ويريقوا ماء الوجوه . 

بيد أننا لا نستطيع أن نرد" بدء التكسب على شاعر قبل غيره لبعد العهد › 
وضعف المستندات التاريحخية » وكثرة الشعراء الذين تكسبوا » وعاصر بعضهم 
بعضاً » إلا ما كان من زعم جماعة من الرواة أن النابغة أول من سأل بشعره 
واستعطى » وزعم آخرين أنه الأعشى . ويعترض ابن رشيق ني العمدة على الذين 
يضيفون بدء التكسب إلى أبي بصير فيقول : «وقد علمنا أن النابغة أسن" منه 
وأقدم شعرآً . » 

ونعلم من الرواة أن الشعراء قبل النابغة كانوا يقصدون قصور الوك 
ويمدحونهم » فقد ذكروا ان المسينب بن علس دخل على عمرو بن هند ومدحه » 
ولقي هناك طرفة والمتلمس » وكان برد د على القعقاع بن شور الدارمي ويمدحه 
وينال صلاته . ومع ذلك لم يعر هولاء الشعراء » ولا غض‌الشعر منهم » كا أن 
زھیر بن ابي سلمی ل يوٌحذ عليه مدحه همرم بن سنان وقبوله العطاء منه » وما ذاك 
إلا" لأنمم لم يتخذوا الشعر حرفة التكسب كا انخذه النابغة والأعشى والحطيئة . 
وليس المسيب بن علس من الذين ذکرون مع كبار الشعراء ليعى الرواة 
بتسقط أخباره » فتعلم دوافع مدحه لعمرو بن هند والقعقاع الدارمي . ولم يتكسب 
رهیر إلا يسرآ من هرم بن سنان » حى قيل إنه كان يتجنب التسليم عليه ثلا 
يتعرض لعطائه » وهو على كل حال مدح سيداً من قبيلة أقام في أرضها وانقطع 
إليها > وتزوج منها وأصبح شاعرها وحكيمها يرشدها ويدافع عنها › وأمه 
تنسب إليها . وأما النابغة فكان يتنقل من المناذرة إلى أعدائهم الغساسنة » بمدح 
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هولاء وأولئك ويستجديمم . م يذل ما ي وسعه لاسر ضاء النعمان أي قابوس » 
خاشعاً منذللا ليعود إلى قصره بعد القطاع رجائه من ملوك الشام . فعيلروه 
وقالوا : غض الشعر منه » لأله من أشراف القبيلة . 

وأمًا الأعشى فقد كان أكثر منه ترد دا ي البلاد » بأحذ الصلة من الملوك 
والسوقة » وينفّر سيدا على آخر فيهجو من م يسى ء إلبه ليمدح منافسه على السيادة» 
فعله بعلقمة بن علاثة تأبيداً لعامر بن الطفيل» ومدحه المحكق الصعلوك مشهور › 
ولذاك قالوا : جعل الشعر متجراً » ومن قوله ي تطوافه : 

رق طقتا الال افاقة. ‏ عمان ,تمض فاررى و 

اف النجاشي ني أرضه . وأرض ابيط وأرض العجم 

وبلغ التكسب إلى أدنى دركاته عند الحطيئة » فقد أكثر من السّوال بالشعر › 
وامحطاط الحمة فيه والإلحاف » حى مث الشعر وذل أهله كا يقول ابن رشيق . 
بعدح الشخص وبتکسب منه › تم بہجوه تزلفاً إلى عدوه »› فعله بالزبرقان بن 
بدر عندما مجاه تقرباً إلى بي شماس بعد أن ترل في جواره . 

على أن امدح » وإن صار إلى التكسب الدنيء في أواخر العصر ال حاهلي » فقد 
كان تأثيره عظيما ني الأشخاص والقبائل » يرفع شأن اللحامل » وينشر ذكره 
بين الناس كما ارتفع املق الكلاي واشتهر بشعر الأعشى بعد خموله »> وكا 
ارتفع بو أنف الناقة بشعر الحطيثة » وكانوا مخجلون باسمهم » فصاروا 
يتطاولون ذا النسب بعد قوله فيهم : 
قوم هم الأنف والأذناب غيبرهم »> ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا ؟ 


والتجاء طلاب السيادة إلى الشعراء ي مفاخر ام دليل على ما للشعر من 
الأثر البليغ . 

ولا بحتلف المدح في صفاته العامة عن الفخر والحماسة »فإن الفضائل الي 
يفا حر با الشاعر الحاهلي » وينافس غيره من الشعراء والقبائل » هي الي دح ا 
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السادات والماوك شاکرآً او متکسباء معتذراً و مستعطفاًء لاا حير ما یری من حمید 
زايا ومكارم الأخلاق » في بدوه وني حضره » فأضافها إلى ممدوحيه مبالغاً ني 
الكلام عليها مبااخة الشاعر الفارس في المباهاة مها > وإن تكن الحمية عنده أحف 
منها عند الآحر » لأن النفس الي تندفع إلى المدح والثناء غير التفس الي تندفع 
ا 

ويختلف الشعراء ني مبالغام ين مقل ومکر» ولکنهم لا بجنحون إلى 
الإحالة» لأن طبع البدوي ي صفائه ينفر من الخلو إلا إذا رانت عايه العاطفة في 
حزن أوحماسة »فتخر ج به إلى غاية الإغراق والكذب » غير معتدل ولا متأثم . 
وقلما سمعنا شاعراً مداحاً ني الحاهلية يغلو غلو النابغة في وصمه سيوف 
الغساسنة حيث بقول : 

تقد اللوي المضاعق نسجه > وتوقد لي الصفاح تار الحباحب 

أو في ذکره قدرابن الحلاح الكاري قائد الغساسنة زاعما أا تسع ابلرور 
مجماتها . فهذه المغاليات مأنوسة ني المفاخر والمرائي أكثر منها ني المدائح » ولكن 
تعوّل الشعر إلى التكسب جعل الشعراء يفرطون ني تعظم الأشراف والاوك › 
تمق هم واستدرارآً لأكفهم » وإن تكن السذاجة الفطرية لا تعدو تصورام »› 
مثل وصف النابغة للقدر الي تسع الناقة العظيمة › وياضاف إلى هذه التصورات 
ما لسسع من مدح الأشخاص بنعامم وجودتما . فإن الأشراف ينتعلون السبت وهو 
ابحلد المصبوغ » فلا تأكله الكلاب كا تأكل غيره من الذي لم يتصبغ . فال 
النجاشي الحارني بعدح هند بن عاص ٠‏ 


ولا يكل الكلب السّروق نعالمم »> ولا تنتقي المح الذي في ابلحماجم 


ومدح النابغة الغساسنة برقة نعامم ليدل على ملوكيتهم وترفهم > وام 
لا خرجون من مناز مم إلا راكبين على خحيومم › فما بحتاجون إلى لبس النعال 
الغليظة . 
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ومثل هذا ما نرى من استنكار الأشراف لاكل مجدون فيها غضاضة › 
فرہتعدون عنها » ویأنفون من أکلها » فيمد حون بهذه العفة »> ها مدح النجاشي 
هند ,ن عاص لان قومه لا يأ کلون الأدمغة وهي ليست طعام السادات والملوك : 
« ولا تثتقي الخ الذي ني الحماجم . » 

وحمدوا جوار شخص وذموا جوار آلحر عقدارما بحسن أو لا ڪس قری 
جیرانه » ومن هنا مدح اكرام بنيرانہم وكلاہہم ورمادهم . فالنار توقد ليلا داية 
الضيفان > ولا يوقدها إلا السخي الحواد الذي يكر رماده لكرة طبائخه »› 
قال الاطيئة : 
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ی أنه تعشو ل وء تاره ٤‏ جد حر ار عندها خير موقد 


والكلاب تبح لتهدي الطارق إلى المتزل »> ولكنها لا تنبح ثي وجهه إذا 
أقبل . قال حسان بن ثابت ي الغساسنة : 

پنغشون حى ما هر كلام > لا يسألون عن السواد المقبل 
الشعراء الذين مدحرا الغساسنة والناذرة أفاضوا في ذکر حروبېم وانتصارانہم » 
وجودهم وضيافاتيم » وحلمهم وهيبتهم ني النفوس › لأن ملوك الشام والعراق 
پېتعدوا بذهنيتهم عن سيد القبيلة » وإن أصابوا طرفا من الحضارة . فالمدح 
الذي يصلح لصاحب القبة الحمراء » يصلح أيضا لأمير جلى والبريص » ولرب 
الحورنق والسدير . ١‏ 

وکاٹ ملوك غسان ولحم يقر بون شعراء ابادية ويجزلون لم الصلات 
ليتغتوا بعظمام ي الأحياء القريبة والبعيدة » فيتمكن” سلطام في نقوسها » 
وينبسط نفوذهم على عشائرها » لانم كانوا بحتاجون إلى موازر تما ي حروم 
واقتصاديانم » وحراسة قوافلهم فقضصت عليهم السياسة بتقريب شعراثها 
وإكرامهم للاستفادة من مدائحهم وسيرورة أشعارهم > کا قضت عليهم 
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بذلاث ذهنية العرإي ني ارتياحه إلى الحمد والثناء . فمدحهم الشعراء مثل مدحهم 
لسادات قبائلهم > وأضفوا عليهم سوابغ الأو صاف الي تعودناها منهم تحت 
الحيام . وإذا كان من خلاف بين المدح البدوي والمدح الحضري › فإما هو يقتصر 
على صفات لا توحي بها خيمة الأعرابي وطلله »ولا حياته الاجتماعية » كرصف 
النابغة للفرات ي مدح النعمان » وتشبيه عظمته بعظمة سليمان » أو ذكر القصور 
امنيفة في المدن والعواصم » كقول الأسود بن يعفر ي آل حرق وبني اياد : 


أهل اللحورنق والسدير وبارق » والقصر ذي المرفات من سنداد' 


وكذلك المدح الديني ووصف الحفلات ني الأعياد الكبرى كا مدح النابغة 
بي غسان » وذكر موكبهم يوم الشعانين . ويتخلل الماح الحضري الأخبار 
والأساطير » فعل النابغة والأعشى . فتستدل با على الثقافة البي اكتسبها شعراء 
الٻدو في رحلام إلى المدن والأمصار > وتخالطتهم للشعوب المتحضرة . 

ومما محمد عليه الشاعر الحاهلي أنه حافظ على كرامته ني مدح اللوك 
والسادات » فلم يتذلل هم وهو ي أشدّ الحاجة إلى رفدهم ومعروفهم › أو عطفهم 
ومساعد م . ولم جد شاعراً حط من نفسه غير النابغة في اعتذارياته للنعمان بن 
المنذر » وغير الحطيئة في تصوير بواسه وضعفه » وني متاجراته الدنيئة بأعراض 
الناس » ومع ا الخد الشعر تجارة فلم ينحدر به إلى الدنايا ء ولا بذل ماء 
وجهه إلى ممدوحيه . وكذلك عدي بن زيد العبادي لم تغضض منه اعتذاریاته لى 
النعمان » وكان سجيناً عنده لا طليقاً كالنابغة » وإن بدا عليه الأم المرير حين يريا 
نفسه مكبلا بالحديد . مرتدياً ثياباً بالية » فهو بحافظ على عزة نفسه وكرامة تده > 
ولا شى أن ينافس أبا قابو س بالمجد والفضل »فيذ كره مما له ولأبيه من النعمة عليه 


: الحورنق والسدر . قصران للنعان . بارق : ماء بالعراق بين البصرة والقادسية . الشرفات‎ ١ 
جبع شرفة » وهي مفلقات تبى متقاربة لي أعل القصر . سداد ؛ ازل بي إياد وراء نجران‎ 
. الكوفة‎ 


or 


وعلى والده »> ويذكره بالمصاهرة والمودة » وأمم كانوا قبلهم ملوك ذوي ساطان: 
نحن كتا قد علمتم» قبلکم وواد لارا 
ويستهل" شعراء ابحاهلية مدائحهم > ي الغالب » بذكر الديار الحالية > 

والوقوف عايها للبكاء أو للتحية والسوال ٠‏ معددين المواضع الي توصل إليها › 

أو تحیط ہما » متشوقین إل آحبتھم بوم کانوا یعمرو ا » مشببین ہم » مستعیدین 

ذکری فراقهم » م برحاون على اقتهم مفر جين همهم » قادن إلى الممدوح › 

فيصفو ما عضواً عضواً > وبصورون سرعتها ونشاطها › ثم ينتقلون إلى الماح 

بعد هذه المقدمة التقليدية الي تلزم الشريف أن يراعي حق" الشاعر ني قصده إليه 

دون غير ه من مكان بعيد يعاني السهر والنصب »› وسرى اليل » ولفح السموم . 

وربا جعل ناقته تتظلم شاكية ما جشمها من مشقة الأسفار وشد" الحبال » وي 

ذلك ما فيه من استعطاف الممدوح » وإبجاب حقه عليه . قال المثقب العبدي : 


إذا ما قمت أرحلها بليل »> توه آهة الرجل ارين 
ولا وضيني : آهذا ديه بدا وديي ؟' 
أكل الدآهر حل" وارتعال" > أما يبقي علي“ وما يقبي ؟ 
وقد ثلوم المرأة زوجها والبنت أباها على كثرة ترحاله » خائفة عليه ٠‏ 
فيسكتن من جأشها » ويون الأمر عليها » وبعدها بالروة . قال الأعشى : 


تقول ابني » حين جد الرحيل : رات سواء" ومن قل يتم 


فيا را » ١‏ ترم علدنا »۰ فنا سیر ذا ل ترم 
وقل تکون المرأة رفيقۀ له في السفر وطلب الرزف؛ فیدفعها أمامه »> ويسر 
١‏ الاصار : حبل اللخباء يشد بالأوثاد . 
۲ درآت : دفعت . الوضين : حزام المودج . الاين : العادة والدآب , 


۳ لایم :لاتح. 
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بها إلى ممدوحه فعل الحطيئة : 


سير ي» مام فن" الا كارن حصی › وال کرمین »> إذا ما س أا 


وشعراء المدح ي ابحاهلية كر » يتشابمون في نواح من معانيهم وتعابيرهم › 
على ما ينهم من اختلاف الطوابع اللحاصة . 


۲ افجاء 


المجاء كالمدح باب رئيس متصل بسياسة القبيلة وحياتها الاجتماعية › لأا 
كانت تدفع شاعرها إلى الذود عن أعراضها » والرد على الشعراء الذين هجوا ء 
فینشر مثالب أعدائها > ویعدد انکساراہم سارداآً أخبارها بإ جاز أو بشيء من 
التشصيل » كا فعل الحارث بنحلزة في رده على عمرو بن 'كلثوم يوم التقاضي > 
فعيّر بي تغلب الأيام الي هموا فیها بأسلوب ناعم موجع ليغض من شام عند 
ملاك العراق ؛ وها رد النابغة على عامر بن الطفيل فهجاه وذكتره انكسار قومه 
يوم حسي أمام ببي ذبيان »وفيه قنتل أخوه حنظلة بن الطفيل ؛ وكيا فضح حسان بن 


إن سرك الغدر صرف لا مزاج له > فأت الرجيع > وسل عن دار لتحيان 
قوم تواصوا بأکل الجار كلهم »> فخيرهم رجلا“ والنیس' ملا 


N 
وعلى الشاعر أن يذود عن حلفاء قبيلته لا بينهم وبينها من تبادل المنفعة‎ 
» في الدفاع المشيرك »> فر اللانغة ميجو زرغة بن غمرو تأيدا للف بى أسد‎ 
. مدافعاً عنهم مستفيضاً ني وصف حدم ومنعتهم كانه یدافع عن قومه‎ 
وإذا استجار شاعر بقبيلة واعتدي عليه » عنفها وهجاها ليحرضها على أحذ‎ 
. الرجيع : ماء ديل . ليان : حي من هذيل‎ ۱ 
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حه » لأنه بعلم أن الموار مقد س عندهم لا يجوز انتهاكه . فقد عنفت البَسوس 
بنت منقل بي مر حين عقر كليب ناقة جارها سعد » وهي جارة همم » فجعلتهم 
أمواتا ونساء » حى آثارت جساساً فقتل كليب وائل ونشبت بينهم المرب 
الطوبلة المشوومة . 

وحرجوا باهجاء إلى التكسب كما حرجوا إليه بالمدح » فكان الشاعر منهم 
يدع إلى قبيلة غريبة عنه » فتضيفه وتکر مه ليهجو أعداء‌ها » لا تشفع له ئي هجائه 
عصبية فبلية كا لو كان يدافع عن قومه » وما -حب التكسب هو الذي حمله 
على شم هذا ومدح ذاك . فالعطيثة ما هجا الزبرقان بعد مجاورته إياه إلا" لأن أبناء 
شماس أترلوه عندهم وأكثروا له من التمر واللبن > وأعطوه لقاحاً وكسوة 
فقال لازبرقان : 

دع المكارم لا ترحل لبخيتها > واقعد» فإك أنت الطاعم الكاسي 


بيد أن أمثاله ني الشعراء الحاهايين قليل » فإن الذين تكسبوا بالمدح أكر 
من الذين تكسوا بامجاء . وقلما فعل واحد منهم مثل الحطيثة بجو ليعطى ويطعم. 

وأشد انهجاء عندهم ما كان فيه التفضيل » حصو صا بين الأقرباء » وكلهم 
طامع ي السيادة » ويسمونه المجاء المقذع . فإن الزبرقان بن بدر أمضه أن 
يفضل الحطيثة عليه بغيض بن عامر بن شماس » وهو مثله من بي م » فشکاه إلى 
عمر بن اللحطاب فحبسه مدَّة » ولا أطلقه قال له : «إياك واهجاء القع ! » 
قال : « وما المقذع يا أمير الموؤمنين ؟ » قال : «القذع أن تقول : هولاء أفضل 
من هولاء راشف 4 وتبي شعراً على مدح قوم وذم لمن تعادم ( فقمال 
«آنت » والله يا أمير امؤمنين » أعلم مي مذاهب الشعر » ولكن حباني هولاء 
فمدحتهم » وحرمي هولاء فذ کرت حرماہم » ولم آنل من أعراضهم شيثاً . » 

ومهما يكن من أمر هذه الرواية وزعمهم أن الحطيثة مجهل معى المجاء 
القع » فإنه وإن م ينل من أعراضهم › لقد أحزاهم بتفضيل مناضسيهم عليهم › 
وذكر قعودهم عن المكارم » وليس القذف مما بحمد فيه المجاء > ونما هو ساب 


اا 


وبذاءة لا يليق بالشاعر أن ينحدر إليهما » ولم ل" الشعر الحاهلي منه » فقد أفحش 
زهير في هجاء بي الصيداء عندما أسروا عبده يسار . والمتلمس ي هجاء عمرو 
ابن هند بعد هربه منه ومقتل ابن أخته طرفة . وفي شعر حسان ن ثابت کر 
من الأبيات الي تنهش الأنساب وتزق الأعراض » ومنها ما قيل في الحاهلية > 
ومنها ما قيل في الإسلام . 

على أن الشاعر الحاهلي كان يتوحى . لي الغالب » إسقاط المهجو من 
منزلته الاجتماعية ٠‏ فيعى » على الأخص ٠‏ بأن يتزع عنه الفضائل الي حب 
البدوي أن ينعت با لبعد أهلا لاسيادة » فيرميه بابحهل والحمتق وابحبن والبخل 
والغدر ٠‏ وقد يغمز من نسبه ليخرجه من قومه » أو يفضل أقر باءه عليه ليجعل شم 
السيادة دونه . ومثل هذا المجو له تأر عظم في نفوسهم و و 
أصحابه » بحلاف المجو الذي ينك حرمات النساء ويصب الشتائم والقبائح . 
فام كانوا يذمون الناطقين به ويقتولهم . قال خلف الأحمر : «أشد اهجاء 
أعفه وأصدقه . » ويستحسن فيه ما أخر جه الشاعر َرَج التهكم والتصوير المزلي . 
فإته يبلغ مأربه من مهجوه بالطعن عليه ٠‏ وبضحلك منه السامع بسخره وعبثه > 
وهذا ما نسميه الجاء اللاذع . 

وقد بني المجاء عن دافع شخصي لا بعامل قبلي أو تكسبي . فإ الشاعر 
رما نالته أذية من شخص أفرط عليه فيندفع إلى الانتقام بشعر د وهلا أمر 
إنساني تمليه العاطفة على صاحبها . فيجد بي لفسه حاجة إلى التفريج عنها بادم 
من ضامه أو أساء إليه . كهجاء المتلمس لعمرو بن هند . وهجاء طرفة له ولأخيه 
قاوس مم لصهره عبد عمرر . 

۴ أهاجي امحاهلیین کدائحهم صادقة التعبير عن ذهنية البدو وعادام 
وتقاليدهم » وما تواضعوا عليه من اللوم والمحمود » وما يقع مم في ذاك دن 
حلاف وتناقض . فقد كانت القبياة تعر الأحرى بأن شعراءها ير حاون بمدحام 
إلى الغرباء . وقلما حلت قبيلة من شاعر يرحل بشعره . فد فاخر يزيد بن عبد 


o۷ 


ان سمر بن الطفيل أن شعراء قومه لا يرحلون بمدائحهم إلى قوم عامر ٠‏ 
أما شعراء قوم عامر فيرحلون إمدائحهم إلى قومه . ويعيّرون الفارس إذا فر عن 
عشررته في الحرب ٠‏ مع آم لا بستنكفون من التمدح بالفرار »> إذا كان فيه 
منجاة الفارس من الموت.قال عمرو بن معدي كرب وهو من الابطالالمعدودين : 


ر 


ولقد أجع رجي مہا > حذار الموت وإ ي لفترور 
ويقبحون الغدر ويمجونه » قيل ہم كانوا إذا غدر رجل وأخفر الذمة 
جعاوا له مثالا من طبن وننصب » وقالوا : ألا إن" فلاا غدر فالعنوه ! قال عبد 
لله بن جعدة يدد قوم الحارث بن ظالم الذي قتل خالد بن جعفر غدراً : 
فلنقتان" الد سرواتکم › ولتجعان ظا Yad‏ 
غير آم کانوا بستحلون ee‏ من المذمة في 
ترکه. ار اا فارس الأوس لم يندرك ثأره من قاتلی أيه وجده إا 
بالغدر القبيح CE‏ ضة لأن النوم عن الثأر 
مذلة الأبد . وقد تسمع بعض الشعر اء کک بالضعف إذا عجر عن 
الظلم والغدر . والظلم مكروه عندهم إذ | أصاب الأقرباء » محمود إذا أصاب 
الغرباء . قال النجاشي » وهو شاعر مخضرم ٠‏ يهجو ميم بن قبل المتجلاني : 
فبیلته ا يتسد رون بذمة 4 ولا يظلمون اللاس حبة خردل 
فاستعدوا عليه عمر بن اللحطاب . فلا سمع البيت قال : ليت آل اللحطاب 


اگ 


کذلك ! وم سه إلا لانه قال فيهم : [ 


أولات إخحوان اللعين » وأسوة امجن > ورهط الواهن الخذلإ " 
١‏ ا + الضمبر يعود على فرسه . 
۲ سرواتکم : آشرافك » جم سراة » جمع سري . 
٣‏ المجين : اللئم » وعري واد من أمة , 


0۸ 


وكان العرب عتقرون الصلاعات ويذمون أصحاا > وینسبونمم إلى 
اللحمول والضعت > لأنه بغي للفارس أن یکسب رزقه بسیفه وغزواته . فقد 
هجا عمرو بن كلثوم النعمان أبا قابوس » وعیره امه سلمی » وکانت نت 
صائغ ونت صائغ : 


۳ 


لا الله أدنانا إلى اللوم زلفة > وألأمتا خالا »> وأعجرنا أبا 
وأجدرنا أن ينف الكير حال > بصوغ الفروط والشنوف بيتري' 
1 ٌ 8 2 8 ۰ ۴ ™ 
ولم تكن التجارة أحسن حط عمدهم » وهي لم تعرف ي غير المدن جكة 
ویرب والیمن ٠‏ فهجیت قریش با . روی ابن سلام أن الناس أصبحوا يوماً 
بمكة وعلى باب الندوة مكتوب : 
مى قنصياً عن المجد الأساطير »> ورشوة" مثلما ترشى السفاس” 
وأكلنّها اللحم حتاً لا خليط له > وقولها :رحلت عير أنت عير!؛ 
وانہم بہما عبد الله بن الزبعری وهو من قریش . ولم بقصر هجوه على 
۳ 
التجارة . بل عيرهم اشتغامم بالأحاديث والأخبار ي ندولہم ‏ لفراغ 
باهم وقلة همو ٣‏ هم 4 ونسب إليهم الرشوة ھا ترشی السماسرة 4 وعیرهم اکل 
اللحم الحالص . والعرب يتهاجون بكل شيء أفرطوا ثي استعماله » فقد هجيت 
بو تغلب بكرة روايتها معلقة عمرو بن كلئوم فقيل فيها : 
فی بي تغلب عن کل مكرمةر قصيدة" قالما عمر و بن کلٿو ٥‏ 


وإذا اشتهرت قبيلة بأكلة عيرت بها » ولو كانت من طيب الطعام » 


| ز فة ؛ قربة » منزلة. 

۲ الكير : ما ينفخ فيه الداد والصائغ . القروط : الملق . اللنوف ؛ نوع من القروط . 
٣‏ السفاسير : جمع سفسير وهو السمسار والحادم والتابع , 

۽ المبر : القافلة . 


۹4 


بقريش هجيت بالسخينة" كما هجيت عبد القيس بالتمر وذلك عام باليين . 
وعيرت أسد بأكل لوم الكلاب » قال مساور بن هند : 


بي أسد » إن يمحل العام فَمَسَس" » فهذا إذا ده الكلاب وعاسها" 


وريا عير ت القبيلة بعيب واحد منها . قال ابلماحظ ني البخلاء : ١‏ والعرب 
إذا وجدت رجلا من القبيلة قد أتى قبيحاً » ألزمت ذلك القبيلة كلها > کا 
تمدح القبيلة بفعل جميل » وإن لم يكن ذاك إلا بواحد منها . ) 

وكان الكرم من أسباب السيادة » فأكثروا من هجو الأشراف بالبخل 
والكرازة لإسقاط منزلتهم في الأحياء » ويتبع ذلك ذكر النار وخمودها لقلّة 
طبائخهم » أو للحشيتهم أن بعشو إلى ضوئها الضيفان ؛ وذكرٌ الكلب ونباحه ي 
وجه الزائر لأنه م يألف الغرباء عند صاحبه » وسكوته عن النباح ليلا“ ثلا 
يمدي الطارق والخحائر » فانهموا البخلاء بتخنيق الكلاب . 

ولاهجاء تأثير عظيم في النغوس » فقد كانت السادات والقبائل تتضور منه 
ولا تصبر عليه » لسيرورة الشعر وكارة رواته . 

وأکر الشعراء رويت نمم أقوال ني المجاء » وإن يكن بعضهم يز فيه 
عن بعض كاليطيئة وحسان بن ثابت الأنصاري › وأفضله ما جاء ي الدفاع عن 
سياسة القبيلة والرد على حصومها » أو ما جاء ثي ذم" الأحلاق الرديثة وخلا من 
افحش وتزيق الأعراض . 


. السخينة : طمام رقيق يشخ من الدقيق » لقبث به قريش‎ ١ 
. فقعس : حي من أسد‎ ۲ 


الرثاء 


يشغل الرثاء جانباً عظيماً من الشعر القبلى لأنه » في أكثره »> مصروف إلى 
ساداتثت العشير ة وفرساا الذين م فبها الما ثر العحمودة ْ فليس مو ٣م‏ موت 
واحد » بل بنیان قوم ہدام » كا قال عبدة بن الطبيب لي رثاء قيس بن عاصم . 
وكلما دنت القرابة بين الشاعر والميت ازداد الرثاء حسرة وتفجعاً » وأروعه ما 
تدب به الأبطال المجد“لون ني حومات القتال » فإن الشعراء » في البكاء عليهم 
وني تعداد مناقبهم › يثبرون الأحقاد ويشحذون العزائم » وبميجون القبيلة الحرب 
والأحذ بالثأر » كرثاء المهلهل لأخيه كليب » واللحنساء لأخويما صخر ومعاوية . 
وفيه تتدفق العاطفة لوعة” وألا > ويشتد الغلو ني ذكر أوصاف اميت وتعظم 
الملصاب به » فليس إلا الشعور بفيض دمعاً وأسى عليه »> وفخراً ومباهاة به › 
ومدحا وتأبيناً له » فتتفاعل مشاعر متلفة من حسارة وحزن» وإعجاب واعتزاز » 
وضغن ونقمة . وقد يبلغ بهم استعظام اللعطب إلى أن يتمنوا حدوث انقلاب في 
الكون كما قال المهاهل : 


ليت السماء على من تحتّها هبطت » وائشقتّت الأرض فانجابت بمن فيها ! 


وهثل هذا التفجع والتهويل شام عندهم ني رثاء الملوك والروؤساء لا يقتصر 
على الأهل الأدنين . فقد رثى النابغة حصن بن حذيفة بن بدر بقوله : 
1 ¢ ‌ ک 
يقولون : حصن" ! م تأبى نفوسهم › وكيف حصن »۰ والحبال جتوح ؟!' 
ول تلظ الموتى الور و رل جوم السماء » والأدم صحیح ۲١‏ 


| المعى : يقولون : حصن مات » ثم تأبى نفوسمم أن تنطق بذاك . وكيف حصن موت » 
۲ والأدم سح : أي وجه العام صحيح م بحدث فيه حادث . 


1 


وسخط المهلهل على بي بکر ظاهر ي دده ووعیده وضربه معجزات 
الشروط عليهم ليرضى مبمصالحتهم » كا يظهر ي رثاء اللحنساء وحرقتها على 
أخويما » مع ما ني أشعارها من المباهاة باميت وتعظيم صفاته ومناقبه . وقلما و 
شعراً ئي راء عظيم » ملك أو سيد » إلا آنست الغالاة ثي ذكر فضائله » شأنات. 
ليوم عندما تسمع النادبين والنادبات > ولكن لا ترى ني أقواهم ما تة او 
تنبو عنه المسامع لأنه صادر عن العاطفة المكلومة »> وكل ما تنطق به النةس على 
سجيتها لا يظهر عليه التكلف البغيض . فكعب بن سعد الغنوي لا يرى بعد أخيه 
آي المغوار من ياي طالب المعروف » فتصغي إليه غير مستنكر دعواه لا فيها من 
فطرة وشعور صادق : 
وداع دعا : يان يجيب إلى التدى ؟ فلم يستتجبه »> عند ذال جيب 

, 


فلت: ادع أحرىوارفع الصوتثانا» لعل أبا الغوار مثلك قريب ! 


وهم يصفون اليت بجميع الفضائل الي يفاحرون ويمدحون بها » غير أنم 
عبارات فيها ذ كر المصاب والدفن والقبر » وفيها التلهف والتفجع ونداء اميت : 


سي سق 


لا تعد . قال مالك بن الريب : 
يقولون: لا تبعَد» وهم يدفنوني » وأين مكان البْعد إلا" مكانيا ؟' 
۳ 

« 


فلا تبعدان » إن المنية مهل وکل امریء یوما به الال زائل' 


وكير ما ينعون تلك الفضائل مع اميت ؛ فكأا ذهبت بذهابه » فليس 
بعده من بحيب إلى التدى كا قال كعب بن سعد » ولا من بحمي النساء والأموال 
١‏ لا تيعد : لا بلك . 


۲ 


اویغیٹ اللهوف » فقد دأفنت المكارم بدفنه » وغتيّبت الاحلاق الطيبة ني ثراه . 
قالتالناء + 


يا صخر ماذا يواري الق من کرم » ومن خلائق عفات مطاهیر ؟! 


وربا سلكوا سبيلا آخحر » وهو أن يأني الشاعر بكأن » فيقول : كأن 
فلاناً لم یرکب جوادآً › ولم وقد ارا › ولم يطعم جائعاً > إلى ما هنالاك من الما ثر 
الحميدة ليظهر أا مضت معه وأصبحت خبراً من الأخبار . قال كعب بن سعد : 


کأن“ أب الغوار لم يوف مرقاً > إذا ربأ القوم الغزاة رقيب' 


ول يدع فتيانا كرام لميسر ٠‏ إا اشتد من ربح الشتاء بوب" 

وقد يستسام للقضاء والقدر إذا م جد سيلا إلى إدرالك الثأر » أو إذا أدركهء» 
أو إذا كان الميت قضى غير مقتول بمرض أو حادث طبيعي » فيعمد إلى تعزية 
نفسه بذ كر مصائب الدهر » وفلسفة الحياة والموت » كما فعل لبيد في رثاء أحيه 


أربد وقد قتاته الصاعقة : 


3 سے او ۷ س وا 4 2 ر 
فلا جرع ان فرق الداهر بیننا »> فكل امریء » بوماًء له الدهر فاجع ! 
وما الال“ والأهلون إلا ودائم »> ولا بد يوما أن نرد" الودائسح 


قال ابن رشيتى في العمدة : «ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال › 
في المرالي » بالملوك الأعرة › والأمم السالفة » والوعول المتنعة ني قلل الحبال »› 
والأسود اللحادرة ني الغياض » وجحمر الوحش المتصرفة بين القفار » واللسور 
والعقبان والحينات لبأسها وطول أعمارها › وذلاف في أشعارهم کن و و 


١‏ م يوف : م يشرف عل. المرقب: المرضع المرتفع لراقبة العدو. ربأ القوم: صار لم ربيلةء 
آي طليعة لبر اقب العاو . 

۲ الميسر : القار » يفاحرون بالميسر لأنه دليل الكرم والغى » وخمه بالشتاء حين بمتلم الثزو 
ويشتد الفقر والحوع . 


u 


لا يكاد لر منه شعر . »١ه‏ . ولا الخذوا هذا الأسلوب ليستخلصوا حكمة 
ساذجة » وهي أن هولاء الوك والأبطال واب حبابرة من الشعوب الحالية لم يع 
الموت عنهم . ومثلهم الحيوانات الضارية » أو الممتنعة ني الحو والآكام والأودية › 
أو الطويلة الأعمار . ولو نجا حي من الموت لكان أولئك الناس وتلك الحيوانات 
أولى من غبر هم بالنجاة . فيجدون عزاء لأنفسهم بضرب هذه الأمثال ».ما دام 
موت لا مهرب منه لكل" ذي حياة . فمن ذلك رثاء أي ذؤيب اللي لأولاده 
الحمسة » وقد ماتوا بالطاعون ني سنة واحدة » وقيل كانوا عائية فمات سبعة 
منهم . فذكر أن الدهر لا يبقى على حدثانه أحد من الأحياء » مهما يكن عليه من 
القوّة والبأس والصلابة والتمنعم . فقص“ أولا حبر الحمار الوحشي إذ کان آمتا › 
فأدركه الصياد فرماه فأقصده › فخر منجدلا . م اتبعه بر الثور الوحشي وكيف 
الجأ إلى شجرة الأرطى ليلا متمياً من المطر حى الصباح > ففاجأته الكلاب 
فقانلها وصرٌعها بقرنيه » فرماه صاحبها سهم فأرداه . ثم أخبر عن مصرع 
بطلين تبارزا » ووصف سلاحهما وفرسيهما وعراكهما › فأخرج قطعة ملحمية 
جميلة . وأما كلامه على الور والحمار والصيادين والكلاب فشائم متشابه في 
شعر الأقدمين . 

فهذه التأستيات تجعلهم أحياا لا يندفعون مم العاطفة الحازعة المتفجعة › 
بل يستسامون إلى القدر الذي يومنون بسلطانه ومخضعون لأحكامه القاسية راضين 
على کرہ ما قم لمم کا هي الحال عند أبي ذوؤيب وعند لبيد . قال أبو ذؤيب : 

وإذا المنية” أنشبت أظفارها > ألفتيت كل تيمة لا تفع 

واللفس' راغبة" إذا رغبتها > وإذا ترد إلى قليل تقنعم 


وقيل إن في البيت الثاني إشارة إلى قناعته بالطفل الذي بقي حياً من أولاده 
وقال أعشى باهلة ي رثاء المنتشر أخيه لأمه : 


فبت مكتفا حيران أندبه > ولست أدفم ما بتي به القدرٌ 


1 


وإذا ابتعدت المرالي عن الأهل والأقرباء . وخرجت إلى السادات والملوك 
الغرباء » كان شأنما شأن المدح التكسي ٠‏ على غير آصرة صحيحة تربط الشاعر 
با ميت إلا ذ كر أباديه البيض عليه كرثاء النابغة لانعمان الغسالي . 


لزل 


يقوم أكثر الغزل الحاهلي على الوصف والتشبيب > وأقله ما جاء قصصياا 
حمل ذكريات المغامرات الغرامية يتخللها الحوار كا نجده عند امرىء القىس › 
5 له س 
وعند المنخل اليشكري في قوله : 


ولقد دخلت على الفتا ة اللحدأر ني اليوم المطير 
الكاعب الحسناء تر فل بالدمقس وبالرير 
فدنت وقالت : يا منخَل . ما مك من حرور ؟ 
- : ماش جسمي‌غير حبك فاهسدئي عتي وسيري ! 


وفيه من العفة ما محمد عليه صاحبه » ون کان لا محلو بعضه من فحش 
ورذيلة »> ولا سيما شعر المرفين . وتسيطر عليه المادة من جميع نواحيه » فما 
فيه من عمل الروح إلا نفحات خفيفة تكاد لا تلحسˆ . 

وليس الغزل عندهم فت مستقلا برأسه ٠‏ وإنما هو غرض من الأغراض 
المتعد”ّدة الي تشتمل عليها قصيدنهم » ولكن له حت الصدارة يستهل به ثم 
یننتهی منه إلى غیره . 

ويبدأون غزمم ني الغالب بذكر الطلول الدارسة تلعب بها الرياح > وتعفو 
آثارها الأمطار » وتسرح با الآرام مطمئنة لحلوها من سكانما . تم يذ كرون 
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الفراق وانتقال الظعائن › فتشجى نفوسهم » وتفيض عيونمم بالبكاء » ويستعيدون 
صورة اليب النائي آنحذين بوصفه ونمثيله » ذاكرين اسمه الحقيقي › أو کانين 
عنه بغيره حرمة واستحياء . 

وابحاهلي شديد الشغف بذكر عغاسن المرأة يصف أعضاءها وملاعها 
ومزاياها » ومحيطها بأحسن ما عنده من التشابيه > كا اقتضت اب لحمالية القديعة 
عندهم . فهي كالبيضة ودرة الغواص في صيانتها وصفائها . وشعرها الفاحم 
كعناقيد النخل تضيع فيه المدراة؛ طويل إذا أرسلته ينعفر . ووجهها أبيض ضارب 
إلى الصفرة » يضيء كالشمس أو كالبدر' أو كالنار » أو كمنارة الراهب . وليس 
العيون الررق حظ لديم" ونما هم يوثرون العين السوداء والكحلاء والحوراء › 
عين الغزال والمهاة . ويستحسنون بياض الأسنان وأشرها » ويشبهو نها بالأقحران 
والبسرّد » ويمدحون الثغر ببرودة ارق > وحلاوة الطعم » وطيب النكهة لا 
تخلفه نومة الضحى . ويشبهونه باللحمر ولطيمة المسك والروضة الأأثف . قال 
المرقش الأصغر : 
وما قهوة" صهباء كالمسك ريجها »> تعَل على الناجود » طوراء وتقدح" 
ثوت في سواء لدان عشرين حجة ٠»‏ يطان عليها قرمد > وتروح؛ 
سباها رجال من يهود تباعدوا بجتيلان » يندنيها إلى السوق مربح* 


وقلا شبېوا به المرآة کا قال عمرو بن معدي کرب : 
وبدت لیس کاہا بدر المماء إذا تبدى 
قال پعضہم : 
مرا على أهل الغضا إن بالاضا رقالق لا زرق العيون ولا رمدا 
۳ ألقهوة : الحرة . الصمباء : الحمرة الحراء أو الشقراء »> أو المعصورة من علب أبيض . 
' تعمل : تشرب تباعا . الناجود ؛ وعاء الحمر أو المصفاة . تقح : تغرف . 
٤‏ ٹوٹ : مکشت , سواء الان : ملتصفه » ورویٽ في سباء الان , القرمد : الحص يطل به , 
روح : عرض للريح . 
سباها : اشر اها ,. جيلان : بلد ني البحرين سمي بام قوم من آبناء فارس أزلوا به . المربح : 
الكرم الذي يلحر لصيفانه . 
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بأطيب من فيها إذا جثت طارقا من اليل »> بل فوها آلذ“ وآنضح' 


ويعجبهم الحيد الأتلع ويرون له شبهاً ثي جيد الرئم » والحصر الأهيف › 
والكشح امضم > والردف الثقيل ٠‏ والقامة اللدنة . ويشبهون الحصر با جديل › 
والردف بالكثيب » والقامة بالغصن أو بالرمح . ويصفون الأنامل بالنطافة > 
حى لتکاد تنعقد › ویشبھو ا بالعم والأساريع . ولا تحمد الساق إلا إذا كانت 
عبلة صامتة الحجل ريا المخلخل . 

NOES SAO‏ تنام الضحى » ولا تقوم العمل ي 
امازل » القصير ة الحطى ٠‏ البطيثة إذا مشت . قال قيس بن اللحطم : 


تنام عن کر شاا »> فإذا امت رويداً تكاد تنغر ف" 
ومن صفانّها أن تكون حلوة الحديث يتساقط كلامها تساقط اللي . حصان 
عفة» وفية لزوجها كاتمة سره» ولا تختتل لأسرار الحيران. قال قيس بن الحطيم : 


ص الو س 4 . E‏ س ا 
خود غت الحديث ما صمتٽ . وهو بفیها دو دة طرف" 


ا 
حرنه » وهو مشتھنی حسن NUS‏ زی؛ 
وقال الشنفرى : 
أميمة لا ينزي تاها حليلها ‏ إذا كر اللسوان عفتت وجلت* 


ولكن غزممم ي كثرته يدل على سوء ظنهم بالرآة » وشدة ما يعانون من 
غدرها وتبديلها الأصحاب ونفورها من الروج إذا كبر وشاب . ولطالما حاول 


انض : أي أ کر ریقا » لأن الم إذا جف ريقه خبثت رالحته . 
تغرف : أي تنقصف من دقة حصرها . 

الحرد ؛ الشابة اللاعمة . طرف : حسن مستطرف . 

أثف : جديد . 


نشاها : ذكرها » وما ذاع عا . 


س چ چ oO a‏ 
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الشاعر أن يرد مممة الكبتر بذكر همته واستطالته على اللهو وتصي النساء . 
قال علقمة بن عبدة : 
فزن تسألوني بالتساء » فإني خب بأدواء الساء طبيب 
إذا شاب راس المرء» أو قل" ماله فليس له في ودهن" نصيب 
ووصف کعب بن ز هیر حبیبته سعاد بقوله : 
فما تدوم على حال تکون بہا »> کا تون في أثوابما الغول 
ولا تلمسك بالمهد الذي زعمت > إلا كا تمسك لاء الغرابيل” 


وقال امروٴ القيس يرد على بسباسة الي المته بالكبر : 
الا زعمت بسباسة اليو أني كبرت » وأن لا ينحسن الهو أمثاليا 
كتذآبت ! لقد أصي عل المرء عرسه» وأمتع عرسي أن يرن بها اللمالي 


على أن الشاعر الحاهلي ني ماديته لا بعى كثيرا بوصف أحلاق المرأة › 
وعرض نفسيتها » ونحليل عواطفها »> كا لا بعى بتصوير لواعج لفسه » وتلمس 
حفاياها » واستخراج الأهواء المتدفقة فيها . فقد كان بحس كل الإحساس بالأم 
واللببة » واللدة والأمل » فتعبر عن هذه المشاعر دموعه وابتساماته »> وتلهفه 
وابتهاجه » أكثر مما تعبر عنها صوره وألوانه . فهو بحسن تصوير الأشياء المرثية 
الي تيعث فيه الشعور والاشتياق » ولا بحسن مع ذلك تصوير ما ي النفس من 
حوالج وانفعالات . وربا ظهرت شخصة المرأة ف شعر هم عامة مشتركة » 
لتواطئهم على أوصاف راتبة لا بجاوزونما » ولا يحيدون عنها » فقلما وجدت 
فرقاً بين واحدة وأحرى من عرائس الإهام . 


۱ بسباسة : علي أمرآة » قيل إنها من بي أسد . 
۲ العرس : الزرجة . يزن : يهم . الحالي : العزب أو من لا زوجة له , ور مما أراد من ملو بها , 
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والغزل ال لحاهلي ما فيه من فطرة لا محلو من سذاجة التعبير عن حب الشاعر 
وشكواه وتضجره من العواذل » ولكن فيه من الأنفة والإباء ما يرفعه عن التذلل 
والعبودية وتعفير الوجه على أقدام الحبيبة . وكثيراً ما تمتزج ألفاظ الحب بألفاظ 
الحرب » ولا سيما عند الشعراء الفرسان . 


الطبيعة 


لا ينستغرب من الشاعر ابلحاهلي أن ينظر إلى الطبيعة وبععن في وصفها » وهر 
یعایشها غير مصارم ها بہجران » ویواصلھا غير منفصل عنها حائط أو بيان . 
بتکل علیها ي حیاته ورزقه ۰ مع ما هي عليه من الغلظة والقساوة وقلة العطاء . 
فقد وجد العرب ني بادية عطشى قليلة الماء» لا نجري فيها الينابيع الغريرة فضلاً 
عن الأنهار » لتروي الأرض وتبعث اللمير من بواطنها . فامالمم بال حصب معقودة 
على ماء السماء . وريا حطمتهم السنة وعضتهم الفاقة لاحتباس المطر واخلاف 
الربيع ٠‏ فتظلم الدنيا في عيونہم من صحو دائم وصفاء راتب . 

وفصل الأمطار قصير ني الصحراء ٠‏ ولكنه مستطيل على إحياء الأرض لا بها 
من قوة كامنة ٠‏ فلا عضي على سقوط الغيث عشر ليال حى ينبت الربيعح ها ذكر 
ابن دريد : « فما لبثنا إلا عشر؟ حى رأيتها روضة تندى . » ولطالما نشبت الحروب 
واستحكمت العداوات بينهم لتراحمهم على المياه والمراعي . كما يتراحم اهل 
الحضر ويتقاتلون على المرافق الاقتصادية . 

وني الشعر ابحاهلي أوصاف كثيرة للربيع تنظر إلى حيانهم المادية بدافع الرخاء 
والشدة » لا إلى حيانهم الروحانية بعامل المتعة والشعور الباطن . فكان الربيع 
عندهم نجعة للإبل وموردا للرزق › فإذا أخطأهم أجدبت المراعي وجف الفرع 
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وعم الحوع والبلاء . فحياة البدوي من إبله » وحياة الإبل من الكالإ > وقدعا 
قال تالم : «إذا أخحصبت الد هناء ربعت العرب جمعاء . » وإذا ريعوا : 
« عيبت الشفار وأطففئت النار » م يشربون اللبن ولا ينحرون النياق فعلهم 
أيام القحط وانقطاع الأمطار . 

وحاجة البادية إلى الماء جعلت لفصل الأمطار شأناً حطيراً ني الشعر الحاهلي › 
لأن البدوي يشعر بابمنوع ني أواخر الصيف » وبزنه أن يرى العشب يابا 
والغدران والابار جافة » وتمله الطبيعة بصحوها المستمر وحرها اللحانق » فتأحذه 
الكآبة حوفاً من الحدب إذا احتبس المطر » وضجراً من حياة متشابهة . ويظل على 
هذه الحال حاضعاً للقدر » مرجياً تبدّل وجه السماء لتأتيه بالغيث والفرج . 
حى إذا اغبر الأفق وسطع البرق » ابتهج ومضى يتأمل هذه الظواهر ابحديدة 
مترقباً نزول المطر »> كا قعد امرو القيس بين ضارج والعذيب ينظر فرحا إلى 
البرق والسيل الحارف يسحر الحبال ويفترش الصحراء » فتنقلعم الأشجار › 
وتنهدم الآطام إلا ما ی با لحجارة » وتسكر الطير وتوحتل السباع . 
أصاح > ترى برقاً ريك وميضه »> کلمع اليدين ي حبيٍ مکل ' 

وكا وقف أوس بن حجر يتلمس السحاب وقد أطبق عليه » وتدلت 
آذیاله وفجره الرعد بالقطار : 
دان مسف» فويق الأرض»ءهیدبه»› يکاد يدفسُه من قام بالرّاح' 
کأن فيه » إذا ما الرعد جره »> داهلما مطافيل قد همت بإرشاح " 


کک ارف الر امن فا تة ودف الار شي اة 
مي ل مض »۰ فابتهج به وبشر الارض باي 


› الع ۽ الم ا : السحاب المتراكم بعضه فوق بعض . المكلل : المستدير كالإكليل‎ ١ 
, أو هو السحاب الذي تراه كأنه ألبس غشاء » ويقال له الإكليل‎ 

۲ الميدب : ذيل السحاب المتدلي . الراح » جمع راحة : وهي باطن الكف . 

٣‏ دها : آي نوا دما . مطافيل : ها فال . الإرشاح : تدريب الطفل عل المثي . يقول : إن 
قطع السحاب تشبه نوا أمامها أرلادها » وهي القطع الصغبر ة من الغيم » فكأنها تدربها على المشي . 
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بعد البلى . 
أرقت» وطال اليل البارق الومّض »> حا سرى مجتاب أرضا إلى أرضٍ 
کان الشّماريخ العلى » من صبيره > شماريخ من لبنان بالطول والعرضٍ ا 
بباري الرياح الحضرميات مره > ينهمر الارواق » ذي قرع رفض' 
يروي العروق المامدات من البلى ٤‏ من العر فج النبجدي ذو باد والحەض" 
ويشتد ابتهاجهم عندما نهب الريح من جهة اليمن كما هبت ريح ماحة 
س EES‏ ا ٤ 4 e‏ 
الحرمي من ناحية حضرموت » فما تأني رخاء وتبشر بمطر غزير وخحصب قريب : 
ولذلك اشتقوا معنى اليمن من الريح اليمانية »> كا اشتقوا معنى التشاوم من الريح 
الشامية لاما تأي بالبر د والصفيع ُ وتنذر بانقطاع المطر والقحطل وابحوع 
والبدوي يوأثر البر د في جسمه لتعوده الحرارة » ولا سيما الفقراء في أطمارهم 
البالية » والمسافرون الذين بخبطون اليل في جوف الصحراء » حى إلم سموا 
البرد نحساً لتطيترهم منه . وقد يضطر البدوي تي شداة البرد إلى أن بحطم قوسه 
ويشعلها ليستدفىء بها » وهي عزيزة عليه . قال الشنفرى : 
E 2‏ 4 ر 
وليلة بحس يصطي القوس ریها. وأقطعه اللاني ا ا ۽ 
وقد و صف الشاعر صحراءه ي بردها وحرها 5 درقها وأمطارها ¢ ٤‏ 
عواصفها ورياحها » وأحاط مجبالما وسهوهما ورمالما » وتكام على ابابا وأشجارها 
الشائكة 4 وذکر طبر ها وحیواما ٤‏ وأخرج عن الأماكن الي کر ما ي تر حاه 
مصوراً جغرافياً يكاد يكون وافياً . ووصف اليل الطویل وما ينتابه في ظلامه 
۱ الشماريخ : أعالي اسساب ورؤوس البال . الصيير : السحاب الذي يصير بعضه فوق يعض 
أو القطعة الواقفة منه , 
٣‏ الحشرميات : لسبة إلى حضرموت . المزن : السحاب ذو الاء . الارواق : الأمطار والمياه 
الصافية . القزع : قطع من السحاب . رفض : متباد . 
۳ العرفج : شڄر سل . ذو : الذي » وهي الطائية . الحض : ما ملح وأمر من النبات وهو فا كهة 


الإبل . 
۽ الأقطم : السام القصيرة العريضة اللصال . يتنبل : ررمي النبال . 
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الدامس من اللحوف والأرق » وسما إلى الكواكب يتبين مطالعها ومغاربيا > 
ویتضجر من ٹباتہا إذا وجد الیل طویلا“ ي حز نه وهمومه . قال امروٌ القيس : 
فيا لك من ليل كأن" نجومه »> بكل مغار الفتتل » شندات بيذبل ا 
وقلما حرج إلى تصوير الطبيعة الحضرية الغنية بمياهها وأشجارها كنا وصف 
النابغة الفرات وهو عند المللث التعمان . ولم يستفيضوا في الكلام على البحار لأن 
سوادهم بقطن في قلب الصحراء . وما غرروا بأرواحهم فركبوا ثي السفن › 
وكافحوا جنون الأمواج » ليترك البحر أثرا في نفوسهم كا تركت الفيافي والقفار » 
فما له عندهم إلا ذكر عارض نرى له مثالا ي معلقة طرفة وهو ربيب البحرين . 
على أن الشاعر ابحاهلي » في ماديته الكثيفة › لم تظهر عنده عاطفة الطبيعة 
واضحة جلية » فكان ينظر إليها ويتأملها مبتهجا أو مكتتاً لمرآها » لا يستطيم 
أن پعبر عن احتلاجات نفسه نحوها » وما يعاريما من التأثّرات في نظره إليها › 
ولا أن بث الحياة فيها » فيجعل روضتها امرأة حسناء يشتهيها ويبادها الشعور › 
او يدع مها أشخاصا » عل ما يوحي ليه حياله » لل نفسيانېم ي ما پتبادلون 
من الأحاديث والنظرات والحركات . فيمثل فيهم الغير ة والحسد والمراقبة والنميمة 
والرحمة والاشفاق كا يفعل الشاعر العباسي والأندلسي ؛ وبالأولى ألا ينظر 
إلبها نظر ا شاملا الجماعة الانسانية وما يبدو ني حياتها من حير وش وقبح وجمال» 
ليجرد منها فكرة فلسفية كا يفعل الشعراء من أبناء زماننا . ونما كانت الطبيعة 
عنده حط الرحال ينقلها جزيات صوراً وألوانا » لا نقطة السير يستلهمها كليات 
فكرة وخيالا » فيختزن المحسوسات وانطباعاتما › e‏ 
م محللها ويركبها » وخترعها صوراً جديدة أو علقها حلا مبتكرا سوياً . 
بيد أنه أجاد تصويرها من النواحي الي سلکها » وکانت له نيلات جميلة ي 


. مغار الفتل : أي حبل حكر الفعل , يدبل : اسم جيل‎ ١ 


4 


الحمريات 


كان أهل ابحاهلية آصحاب همو وشراب » على حد تعبير الرواة والمئؤرخين 
القدماء » في كلامهم على الذين هجروا اللحمرة منهم بعد إسلامهم » أو الذين كانوا 
من المحدودين فيها › لانم شربوها وهم مسلمون . ويدلنا »> على ميلغ كلفهم 
بها وإخبارهم عنهاء ما ثي المعجم اللغوي من أوضاع ها لا تكاد تقل" عما للبعير 
من أسماء وصفات . وهذا من تنبهات الأب لامنس ني كلامه على الأخطل . 
مع أن الصحراء ليست موطاً للكروم والمعاصر ما خلا البلدان الصالحة لغرس 
الأعناب والنخيل كاليمن والطائف وبارب ووادي القرى . وذٌكر آنه كان 
الأعشى معصر ني أثافت » وهي قرية بمائية ذات كروم كثيرة . واللحمرة تتصنع 
من التمر كا تصنع من العنب » ولم نعثر على شعر جاهلي يفرق بين الشرابين › 
أو بين النبيذ والراح » ونما نجد هذا الفرق في الإسلام . 

على أن الشعر اللحمري يتحدث عن النجار الغرباء: يهود أو نصارى» يأتون 
البادية بزقاق اللحمر من نواحي الشام والعراق » وخالطون قبائل الأعراب › 
فينصب التاجر خيمة ويرفع عليها راية بسمونما الغاية » فيقبل نحوها الشاربون 
حى تفرغ الزقاق » فيقلع غايته » ويقفل إلى بلده . ويتحدث أيضاً عن الشعراء 
الذين ينزلون الحواضر › ويشهدون فيها مجالس اللهو والشراب ٠‏ ويسمعون غناء 
القيان يضربن على الصنج والعود . قال الأعشى : 

ل .2 


ومستجيب» تخال الصنج يسمعه» إذا ترم فيه القينة الفمضل 


وقال لبيد : 


١‏ المستجیب : المود » سي بذاك لأنه يجيب . المسنج : آلة طرب . الفضل : الي في ثياب فضلما ؛ 
وهي ثياب خفيفة البيت . وقوله : الصنج يسمه » أي يسكت الصنج إذا ضر بت القينة على العود . 


۳ 


بصبوح صافية » وجذب كرينة ‏ لوتر تااله الها 
ویېدو من کلامهم أن معاقرة اللحمر من علامات الفتوة عندهم كا 
قال طرفة : 
ولولا ثلاث هن من لذاة الفى › وحقلك لم أحفل مى قام عوّدي 
فمنهن سبقي العساذلات بشربة کنمیت» می ما تعل باماء تتزبد 
فبفاحرون با بذلوا من الال لأجلها » فقد أنفق طرفة ثروته عليها ولم جد 
غضاضة في ذلاث . واستهلك عدر ة ماله مباهياً بكرمه : 
مالي » وعرضي واف ۾ يکلم 
وبودّون نماما » في الغالب » نوا أو جياداً أو ثياباً يبادلون بها لقلة الدراهم 
ي أيديمم . قال الأعشى : 


« ۰ 


وإذا شرت فإتي مستهلك 


فقلت اه : هذه هاتها رأدماء > ي حبل تاد ھا" 
وقال طرفة : 
وإذا ما شربوها وائتشوا > وهيوا كل" أمون وط" 


وزغا درا نها انی کا قال 6 


ولقد شربت من المدامةق » بعدما ركد المواجارء بالشرف المعتم أ 


: الصبوح ؛ الشرب ني الصباح . الكرينة : الحارية الموادة . مور + أي ذي أوثار . تأثاله‎ ١ 
. تصلحه‎ 


۲ أدماء : لاقة مشربة سواداً أو بياضاً , وقوله : هذه » بريد بها اللحمر . 

الأمون : المطية الي يؤمن عثارها . الطمر : الرس الحواد . 

4 ركد ؛ سكن , المواجر : أشد أوقات اللبار حرا . اللشوف : المجلو . وقوله : بالشوف العم » 
أي بالديتار , 


Y4 


ويعتد“ صاحبها بأته يشرب ويسقي ندماءه ویبذل حى تلومه عذااله . 
ويمدحون الشارب إذا أنرل غاية التاجر » أي أنه اشترى جميع ٠١‏ عنده من 
الحمر » قال عنيرة : 

ریذرٍ يداه بالقداح إذا شتا > هتاك غايات التجار . ملوم ا 

على أن التمدح بعقارها وإغلاء أسعارها لم يصرف الشاعر عن وصفها وذ كر 
مجالسها » فراه يوثر اصطباحها عند صياح الديك أو قبله » أو حين تتضرب 
نواقيس الكنائس لصلاة الصبح »> فيسبتى انتباه العواذل إلى حائوت اللحمار في 
فتية من أصحابه بيض كرام إعبون اللهو والنادمة . وريا اغتبقوها مساء بعد أن 
يلطف ابحو وتخف الحرارة كا شربها عنرة . ولكنهم أكثروا من ذكر الصبوح ء 
قال عدي بن زید:: ۰ 


ثم اروا إلى الصوح فقامت ية“ > ني بينها ‏ إبريق 


قدمته على عقار > كعين الد يك صفتى زلاها الراووق" 
ووصهوا لون اللعمرة من كيت أو حمراء كدم الذبيح أو دم الغزال › 
صافية كمين الديك . وريا ذكروا العنب الذي علصرت مه . قال متمم بن 
نويرة : 
ولقد سبقت العاذلات بشربة ريا »> وراووي عظم" ماع 
جن" من الغربيب» حالص لونه کكدم اذبيح» إذا يشن 


کک 


۱ ربد : سريع » أي رجل سريع اليدين . القداح : المام + أي مهام اليس . اللوم : من تلرم 
علاله مرة بعد مرة . ولعب الميسر من صفة الفتوة كشرب اللمرة »> وحص الشتاء لأنم يكار ون 
فيه اللعب لتفرغهم له . 

۲ الراووق : المصفاة » والناجود الذي روق به الحر » آي الإناء . 

, لفن : شرب من العنب » وأسل الكرم . الغرييب : من أجود المثب » أو هر الأمود مئه‎ ٣ 
. يشن : أي يصب ال اء على الشراب . مشعشع : مرقق بالماء‎ 


Ye 


ونوهوا بطعمها وراثحتها وقدم عهدها » فهي تلذع اللسان » وتفح 
كالمسك » وتستل" غمامة المزكوم . وأحاطوا بأوأصاف الحانة وما فيها من زقاق 
ودنان وأباريق وكؤوس » كما وصفوا النديم والساقية وطاقات الرياحين وما 
ينصيبون من الشواء على الشراب . وعند الأعشى شيء كثير ٠ن‏ ذلاك . ولعبدة بن 
الطبيب قصيدة ني ١‏ الممضايّات ١‏ ذکر فیها مجلس هوه بإسهاب جميل » فأخبر 
آنه غدا إلى التاجر عند الصاح » وقرن الش٬س NRE‏ 
أسرته . يرافقه صديق كرم حب الات » فاتكآ على فرش قشت فيها 
صور دجاج وأسود . وكانا ي كعبةا e‏ ¢ ولدما دن ۰ 
الرأس ٠‏ وإبريق مبرّد مزاج لاء » معقود على قلتته إكليل من الريحان . و 
mul EES‏ 
منتطق »> وفوق اللحوان التوابل من اللحل والأبازير . فاصطبحا كميتاً من طيب 
BOA ere a‏ 
الوشي » فأطربتهما » فخلا عليها ما ير تديان من البر ود والسرابيل . 


ويشربونها مبرّدة بريح الشمال » صرف أو ممزوجة باماء »> أو بالعسل 
والاء . قال حسان بن ثابت : 


کان سبيئة » من بیت رأس, > کون مزاجتها عسل" وماء٣‏ 
وقد يدحلون عليها المسك لتطيب رائحتها » أو حب الفلفل ليشتد“ لذعها . 


قال امرؤ القيس : 
کان E 2 e‏ بحن سلاف من ر فال ۴ 
e E‏ 


۲ السبيئة : الحمرة المشتراة . بيت رأس : قرية من لواحي حلب تنسب إليها الممر , 

۲ المكاكي : جنم مکاء » وهي طير من القنابر له فير سن . الحواء : البطن بن الأرض والواسم 
من الأودية . صبحن : سقین صباعا . الرحيق : الحالس من الحمر . يقول : إن المكا كي جعلت 
مد ای شد ا نا ت اف راک ا ات سر ا 
۾ تأثر نشوا . 


وشربوها ممزوجة بالماء السخين جرياً على عادة الروم » وهم العرب الذين 
جاوروا البزنطیین أو خالطوهم مثل عمرو بن کلثوم حیث يقول : 
مشعشعة” » كأن" احص فيها »> إذا ما الماء الها سخينا 


ومثل عدي بن زيد العبادي عندما جاء دمشق من الحيرة وأقام بها مدة فقال 


س 


» 2ة سه س 
قد سقيت الشمول ¢ ي دار بشر فهسوة مره اء سيین 
س ا ت 


ص 


وذكروا سورة اللحمر وتأثيرها ›» وحالة السكارى ثي معاقر تا . تال 
الخحادرة الذبيالي : 
n,‏ و rE‏ س ا ر ی 
فسمي » ما يندريك أن رب فتية › با کرت لذ ہم بأد کن مرع " 
محمرة » عقب الصبوح » عيونلهم» رى » هناك من الحياة » ومسمع أ 
متبطحين على الكنيف كأتهم ببكون حول جنازة م رفع * 
سرس ال 


کر وا علي" اة فصبسحت هم من عاق » کدم اغرال مف * 


ت 


ووجدوا فيها طيب العيش ولذة الياة »> تطرد عنهم الوم وتفرج 
الكرب . قال متم بن ننويرة : 


هو با يومي » وأي فتية“ عن بتهمء إذ ألبسوا وتفتعو" 


. مشعشعة : مرققة بالماء . الحص : الزعفران‎ ١ 

الشمول : الحمر . القهوة : الحمر . المزة : الحمر يكون طعمها بين اللو والمحامض . 

٣‏ سي : مرحم سمي » لوف حرف النداء . رب : فف رب بالتشديد. الأدكن ؛ أي الزق 
الأسود . 

مری : أي مرآى » على ترك الممزة . 

الكنيف : حظيرة من عشب أو شجر تخد لاإبل . 

الماثق : المحمر العتيقة القدمة . مشعشع : مرقق بالماء , 

البث : المزن والنم . ألبسوا وتقلعوا : أي صار لم من الم لباس وقناع . 


م © تے 4“ 


¥ 


وتبعث فيهم نشوة وزهوا » فتخرجهم من دنياهم إلى دنيا جديدة › بحسبون 
أنفسهم فيها ملوكا » ويزدادون شجاعة . قال المنختل اليشكري : 


REDE, UT ٠ vor‏ و 
ذا سکرت رسي رب الحورنق والسديرا 
r, 2 2‏ ص 
وإذا صحوت فإدي راعي الشويية والبعير' 
وقال ۔حسان بن ثابت : 


SE U E 


وعبروا في حبّهم إياها عن شعور صادق . وأحاطوها بكل كرامة › لا 
پرون يرا ي مصارمتها › حى بعد الممات . قال أبو حجن اللقفى »> وهو 
من ضر مین : 


٤ e 2 :‏ # 4 4 ك 
إذا بت » فادفني إلى أصل, كرمة > تثروي عظامي » بعد موقي » عروشها 


وإذا آرادوا أن بحثوا نفوسهم على أخذ الثأر جعلوا تحر ها حافزاً مهم 
فلا يشربوا إلا بعد إدراك طلبتهم . وتواضعوا على أن جدوا طعمها ني رضاب 
أطبيمة , واکھتها ي فمها » فعل کعب بن ز هیر والرفش الأصخر حیت قول ٤‏ 


وما فهوة" صهباء كالسك رها »> تع على الناجود» طوراًء وتقدام؟ 
E‏ ٌه 


ر ٍ ص لای د 2 ,۶ ت ص ا 
وت يي سباء الدن عر ن حجة ¢ بطان علیها قرمكد › وتروح 


١‏ رب احور لق و السدير : ملك العراق اللهان الأ كبر » وها قصران له . وقيل السدر نهر قريب 
من المورئق . 

الشومة ؛ تصغير الشاة , 

. ننا : زجي نا ويكفنا . المقاء : المرب يث تلتقي اليوش‎ ٣ 

۽ القهوة ؛ الجر . الصمباء : الممر الشقراء أو الحمراء . الناجود ؛ الصفاة . تقدح : تغرف 
بالقاح . 

ه ئي سباء الان : آي ني أسره . القرمد : طين يطل على رأس الان . روح : تيرد بالريح . 


4۸ 


سباها رجال" من يهود تباعدوا بجتيلان يندنيها إلى السوق ربح" 


باطيَباً من فيها إذا جت طارقا من اليل > بل نوها ألذ“ وأنضح" 
وإذا وقع أحد الأشراف ني الأسر ول جد منجاة من المت »> سأل أعداءه 
أن يقتلوه قتلة كريمة كا سأل عبد يغوث الحارلي بي تمم » فسقوه حمراً وقطعوا 
له عرقاً يقال له الأكحل » وتركوه تزف حى“ مات . ويذ كر ابن فتيبة ثلائة 
من سادات العرب شربوا الحمر صرفا حى ماتوا» وهم زهیر بن جناب »› وأبو 
راء ملاعب الأسئة » وعمرو بن كللوم . وكان الغضب قد استولى عليهم )ا 
ناهم من أذية لم تصبر عليها عنجهيتهم > قآثروا الموتة الكرعة على احتمالمها . 
وقد يسقى ضريح الميت خمرا إذا كان من عشاقها في الياة . فقد ذكر الرواة 
أن فتيان منفوحة كانوا بأتون قبر الأعشى ويسكرون عنده » ويريقون 
الأقداح على ثراه . : ) 
ولكن اللحمرة لم تسلم من ذم بعضهم والابتعاد عنها وإنكارها » فإن قيس 
این عاصم أقسم آلا یذوقها طوال حیاته بعدما قادته إل م كبیر › وقال فیها : 
رأيت اللحمر صالحة » وفيها ٠‏ خحصال" تتفسد الرجل“ الحليما 
فلات واش افر ھا سیا ,ولا آشفی با > بدا سيا ۲ 
۴ ما نما حياني > ولا أدعو ها > أبداً » ندا ! 


اي ثقة لا تلف الح ماله > ولكنه قد نهلك الال ائله٣‏ 
١‏ سباها : اشر اها مع تسيل المىزة ي سباً . يلان : بلد A‏ . امريج e‏ 


۲ أنضح ۽ آي کر ريتاً . ورویت E‏ 
ll‏ : عطاۋه , : 5 


۷۹. 


على أن الذين شربوها ومدحوها أ كر من الذين هجروها وذموها . 
نفسه کرم اللحمرة حین شه ہہا ریق صاحبته فقال : 


e 0, 


کأنٴ ریقتهاء بعد الكسَرى» اغتبقت» من طب اراح لما بعد أن 
وذکر آنه شرا مع أصحابه إذ يقول : 
وقد أغدو على ثبة کرام ¢ شاوی ¢ واجدين ll‏ اء 
فم راح وراووق" وف مسك" » تعل به جلود هم › وماء 
وهو لم تزه ممدوحه عن شربا وإنعا نزهه عن إتلاف ماله فيها لیجعله 
ممستهدكا ني العطاء eS‏ 
غير صالحة لإرواء غليله وشفاء نفسه » وإنما عقنها بعدما ورطته ني أقبح المعرات. 
فشعراء الحاهلية » على الإجمال » أحبوا اللحمرة وشربوها وافتنوا في وصفها › 
على ما بیئهم من تفاوت » فرکوا من معانيهم و تصاویرهم أشياء لن جاء بعدهم 


الحكم والمواعظ 


المحكم ي ابلعاهلية وليدة حوادث الدهر وتجاربه » لا وليدة العلم الصحيح 
والتفكير العميق والتأمل الطويل . فجاءت » ثي كرما » من الحقائق البدهية والفكر 
المشرك » موافقة لياة القبيلة في المحراء » وما تواضعت عليه ؛ ي ناموسها الفطري 
من الآداب اللحلقية والاجتماعية > ترشد البدوي إلى منافعه » وتبعده عن مضاره › 


A٠ 


زين له الفضائل الي لحمدها الحمية احاهلية كتعظيم القوة ونحقير الضعف » وظلم 
البعداء والحلم على الأقرباء > والعفة عن ابحارة » وإدراك الثأر > وصلع المعروف 
لنيل الفناء واكتساب الذكر ابلحميل » كا تزين له فضائل إنسانية لا بحدها زمان 
ولا مكان كالأمانة والوفاء بالوعد » واصطفاء الصديق › وتجتب الرياء والحيانة » 
وإباء الذل والصبر على المصاثب . ونظروا ي حيام الاقتصادية › فتكلموا على 
الكسب وجمع الال وتشميره وحسن القيام عليه . قال المخلمس : 


تحفظ الال حير من بلغا وسر ني البلاد بغير زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه > ولا ببقى الكثير مع الفساد 


وقابل عروة بن الورد بين الغي والفقر فرأی الئاس بزدرون الفقير لا 
مجعلون له وزنا في مجتمعهم ولو کان عاقلا فاضلا؛ورآهم يعظمون الغي مبالغين 
ني إطراء فضا فضائله » متناسین عیوبه وما بقترف من ذنوب » فقال نخاطب امرأته : 
دعبي الغنى أسى > فإتي رايت التاس“ شرم الفقير 
e‏ وأهونهم عليهم ۰ وإ اى له حب وخر" 
ویقصیه التدي > وتزدریه حليلته > وينهره الصغير" 
ویلقی ذا الغى »› وله جلال" › یکا فراد صاحبه بطر 
ES NS aS E‏ 
ول تسمح مم بيشنهم الطبيعية والاجتماعية بأن بخرجوا في آرائهم إلى نظم 
إصلاحية عامة » فجاءت حكمهم جزئية يفيد منها المجموع › لا كلية شاملة 
تتوشى حير ابلحماعة » وتعى بعلاج مشاكلها » ووضع الشرائع والقوانين لتقويها 
وصلاحها . 


الر : الشرف والكرم والأصل . 
: الئادي . 


۸١ ٦ 


وتستوقفنا ظاهرة غريبة في آرائهم وهي إسرافهم ني الكلام على المىوت 
والدهر الذي يبلي الحياة » ويغرق بين الأهل والأصحاب . فأكثر شعرهم يشتمل 
على شکوی الزمان وصروفه وتقلباته » ویتراءی فيه شبح اموت ماثلا نصب عین 
الشاعر » يبعت القلق في صدره » لاستغلاق غده » وغموض مصير النفس عليه › 
فيحمله على البأس والسأم والاستسلام إلى القدر » أو على اقتحام المخاطر وإغاثة 
المعوزين وذوي الحاجات طلبا لحسن الأحدوثة» أو على تبديد الال ومبادرة الملذات 
قبل فواما » ما دام المرء غير ملد . وقل" من كان مصير التفس لا ياتہس عليه 
کعدي بن زید لنصرانیته » حیٹ يقول : 


زب ا 


أعاذل » من تکتب له النار بها كفاحا » ومن يسكتب له الفوز سعد 

فلم يسم إلى طلب اللذات كغيره بل لبه الغافل ليصلح أمره قبل أن 
يسابقه اموت فيسبقه : 

با النائم لعفل ابص أن تكون المبادر المبدورا ! 

وعمل لتأديب لفسه وتزبينها بالتقوى . ووعظ ودب › فشاعت في شعره 
روح دينية نحيي الأمل وتخفف من ذلك البأس الوثبي الذي يقل الشاعر ابلحاهلي . 
قال : 

فاع الباطل“ والحق" بالتقى » فتقى ربك رهن" بالرشَد 

وتاي حكمهم مقارة بالمدائح كا نجدها عند زهير والنابغة والحطيئة إذ 
من يفعل اتير لا عدم جوزي لا يذهب العرف بين الله والتاس 

أو مقترنة بالمفاخر كا تظهر ني شعر حاتم الطاثي مثل قوله في العمو عن 
المسيء : 


AY 


وأغقرٌ عوراء الكريم_ اوا م ا ض عن ذات الثم تکر اا 
وني شعر عمرو بن معدي کرب إذ بقول في تعريف ال حمال : 
ليس ابلتمال مزر » فاعلم' ٠‏ ون رديت ردا 
إن" الحمال معادن” »> ومتاقب أورن مجدا 
أو مقترنة بالمرائي كا نتبيتها في رثاء لبيد لأحيه أربد » وني رثاء أي 
ذؤيب ادلي“ لأولاده حيث بقول ني حكم اموت الذي لا مرد له : 
وإذا المي أنشبت أظفارّها > ألفيت كل نيمة لا تنفع 
أو مقترنة بالأهاجي مثل قول زهير في بي حصن : 
وان“ الق" E‏ لات مين 4 أو تفا ¢ أو جلا 
أو بالشكوى والعتاب والدفاع عن النفس كفلسفة طرفة ي الحياة والموت 
واتباع الملذات . 
وقد تأي مواعظ جردة يقصد.منها النصح والإرشاد كاراء زهير في معلقته» 
وآراء عدي بن زيد ني مجمهرته . ومنها قول أمية بن أبي الصلّت ي وصف السماء 
واملائكة » وسوق المالكين إلى النار وهم ينادون بالويل والثبور » وكان أمية 
نصرانيًا على مذهب الحنفية : 
وسيتق المجرمون» وهم عراةء إلى المقاسع والتكال " 
ص ص ا # ۰ £ 
فنادآوا : ويلتنا » ويلا طويلا! وعجوا في سلاسلها الطوال ' 


. العوراء + الكلمة القبيحة‎ ١ 
امقام : جمع مقمعة » وهي الممود من حديد يضرب به رأس الفيل » وخشبة يضرب با الإنسان‎ ۲ 
. على رأسه‎ 


۳ مجوا : صاحوا ورفعوا صوتم . 


AY 


وقلما رأينا شاعراً جاهايا ص" قصيدة كاملة بالحكم والمواعظ » دون 
أن يتناول غرضاً آحر أو عاءة أغراض . ولا نستي زهير بن ألي سلمی حکم 
الشعراء » فإنه على شهرته في النصح والإرشاد . كان بيت الحكم أبياتا في تلف 
أشعاره لا ينظمها مستقلة برآسها » وإن تكن معلقته حوت طائفة حسنة من آرائه 
الحلقية والاجتماعية . ونستثي عدي بن زيد فإنه قصر مجمهرته على تأديب النفس 
وإطراء الفضائل » فجاءت لي جموعها » تدعو إلى احير والصلاح ي اكتساب 
الصفات المحمردة ومعاملة الناس بالاحسان » ومنها قوله : 


فنفستاك فاحفتظها من الف والردى »> مي تغوهتا غو الذي بك بدي 


ويضرب هذا المثل الحميل الذي يذكرنا بالمثل الفرنسي الأثور : « قل لي 

من تعاشر أقل لاك من أنت ٠‏ : 
عن اء لا تسأل وسل" عن قربنه» فكل قرين بالمقارن بقتدي 

واراؤهم . في الحملة » فردية کأصحاہا فکل بیت مستقل ګکمته 
لا يتصل بغيره إلا قلبلا“ أو نادرآً . ويغلب عايها الأسلوب اللعطابي با فيه من 
أمر وهي وترغيب وترهيب » وضرب المغل الساثر ئي البيت العاثر . وريما 
إصطنعرا الأمثال القصصية بعظون با وينتصحون ومح رون . وأكرها أساطير 
اشتبهت فيها حقيقة التاريخ » وتبلورت ميال بجنح إلى الإغراب ٠‏ ولكنه لا يبلغ 
حد الإبداع » فجاءت قصصهم جافة أي معظمها » قصيرة النفس لا يزيد أطوها 
عل بضصعة وعشرين پیا ۰ وتکاد تقنصر على الشعراء الین سکنوا الحضر أو 
ترددوا شي الأمصار كعدي بن زيد والنابغة والأعشى وأمية بن أي الصلت مما 
يدل" على أن تخالطتهم لسكان الحواضر أكسبتهم ثفافة واطلاعا على أخبار الأمم 
والملوك » وما حيلك حوها من اللحرافات والأساطير . فعدي بن زيد أكثر من 
الاعتماد على الأمثال القصصية ني قصائده » ولا سيما شعره الذي قاله وهو سجين › 
فكان بنظمها مسلا نفسه . متأستا با أصاب الشعوب الحالية من غير الأيام 


Af 


والليالي » أو ينظمها ليعظ بها النعمان أبا قايوس عارضاً عليه صور اللوك الذين 
أذهم الدهر بعد عزهم > فذهبوا ضحية الغفلة والغرور '» أو ضصحية اللميالة والغدر» 
وغيرهم من الذين اتلعظوا قبل فوات الأوان » فتركوا الدنيا ليريحوا الآلحرة . 
فمنها أسطورة النعمان السائح رب اللورتق والسّدير » وأسطورة جليمة الأبرش 
والزباء . وأسطورة صاحب الحضر وابنته وسابور. قال ني أسطورة النعمان 
السائح حاطب آبا قابوس : 

وتذ کر رت الورنق »إذ أشرف بوا 6 وللهشدى اکر 

و ا و 

فارعوی قله > فقال : وما غبطة حي إلى المات يصير؟ 

م بعد الفتلاح والملك والإمة »> وارتهلم > هناك ٠‏ القبورا 

م صاروا کانتهم ورق" جف فألوت به الصا والد بور" 

والنابغة الذبياني اصطنع الأمثال في شعره ليعظ با قومه أو ممدوحه »› 
فعندما أراد أن يدعو النعمان إلى بد أقوال الوثاة » وأن يكون صادق النظر في 
الحكم عليه » قص عليه أسطورة زرقاء اليمامة الي استطاعت آن تعد" سراب القطا 
الطائر بين جبلين لصدق بصرها » وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر 
الزرقاء ۸ر جعه العين ¢ فإن الصدقی هو الجاع بان النظرين وکاک أسطورة 
الحية والأخون » فإن هدفه فيها أن بقول لقومه إن الثفة التبادلة انقطعت بينه ويينهم 
كما انقطعت بين المية وأخحي القتيل بعدما أخحذ الدية منها وأقسم ها على الوفاء » 
م انما وغدر بها . 
والأعشى يروي لشريح بن السموأل خبر وفاء أبيه لبأمن ي جواره » 

وأمية بن أبي الصلت بعظ ويذ كر بأنباء التوراة كقصة لوط وخراب سدوم » 
وحبر [براهم وتضحيته بإسحق . ولا ينبغي أن تغفل قصة الثور الوحشي والحمار 
اا ا 

۲ الصبا : الريح الشرقية » وتقايلها الدبور . 


Aa 


الوحشي عند أي ذؤيب المدلي في عظة نفسه وتعزيتها . 

وشعراء ابحاهلية » على الإجمال » نطقوا بالحكمة وضربوا الأمثال › 
على تفاوتہم ني القلة والكارة »> وشارك بعضهم بعضاً ني الأفكار والعظات » 
فر ددت آراؤهم مستعادة مكرورة» تواطأوا عليها كا تواطأوا على مختلف العاني 
والتعابير ء وقلما وقعت على فلسفة شخصية يتميتر فيها الواحد منهم عن الآحر مم 
ما يبدو عليها من سذاجة وضعف ني الأحكام وتعليل الأسباب . 


۸٦ 


حیاته 


هو أحد صعاليك العرب وعدٌائيها » جاهلي قديم . والمشهور آن اسمه 
ثابت بن أوس الأزدي والشنفرى لقب له لعظم شفتيه . احتلف ني مولده فقيل 
إنه نشا ني قومه الأزد ثم أغاظوه فهجرهم . وقيل ولد ني بي سلامان أو ألم 
سبوه صغیر فنشاً بينهم حى عرف حقيقة أمره فهرب مضمرا هم الشر وأقسم 
أن يقتل منهم مائة » فأخحذ يتر صّدهم ويفتك بهم حى إذا بلغ عدد القتلى تسعة 
وتسعين قبضوا عليه وتتلوه وطرحوا جثته وجمجمته عرضة الضواري لتفترسه» فر 
بجمجمته رجل منهم ورفسها برجله فدحلت فيها شظية فأمائته ونمت به المائة > 
فقت عین. الشنفری بعد موته وبر بقسمه . ومثل هذه الرواية كير في أخبار 
العرب فلا ينبغي التعويل عايها . 
آثاره 

له أشعار متفرقة ني كتب الأدب وکلها ني وصف غاراته وشدة بأسه » 
وأشهرها قصيدته المعروفة بلامية العرب » وشلك" بعضهم في نسبتها إليه وأضافها 
ان دريد إلى خحلف الأحمر » ونسبها غيره لشعراء صدر الإسلام . على أن هذا 
الك" لا يضيرها من حيث تعابير ها الحاهلية وموافقتها لياة الشنفرى وما 
رافقها من شظف عيش وخشونة طباع . 


AY 


وقد عي بشر حها کشر من العلماء کالمرد وثعلب والر#شري ودرسها 


اتشر قون ونقلوها إلى لغالهم . 
میزته 


بعل الشنفرى ني شعره الحشن حياة البدوي الغليظ الطباع . الذي جافاه 
قومه فأبت نفسه الحرة أن تحمل الضيم فركهم ساخصا عليه ٠‏ لانم خذلوه 
ني جناية اقترفها » وأبوا أن ينصروه . ورآى أن الأرض لا تضيق على امرىء 
عاقل » وأن السباع الي بعاشرها أفضل منهم > لأا أك لسر ولأن ابمحاني 
لا بُخځذل عندها . 

وحياة هذا الشاعر حافلة بالحراثم » فقد كان يقطع الطرق على المسافرين 
يستبيح أموا لمم وبسيي ظعائنهم »أو بغر على الأحياء الآمنة فيلقي الذعر فيها ويقتل 
وغم . وني لاميته الشهيرة يصوّر أخلاقه وعاداته أحسن تصوير ويصف غارة له 
ني الليلة المظلمة الباردة » وعودته قبل الصباح بعدما يم السوان وأيم الأولاد › 
فيمثل بإيجاز بديع حياة صعاليك العرب وغزوامم وما بصيبهم من جوع وبرد 
وخحوف . 

بفاحر بالتشرّد والفتاف والسلب کا یفاخر بفقره وجوعه وقناعته . یکره 
المحشم إذا مدت الأيدي إلى الطعام » ولا برى غضاضة في ذكر قذارته » بل 
بباهي بان" حياة التصعلك منعته من الاغتسال حولا" » حى تعلقت الأوساخ بشعره 
تعلتى الأبعار بأذناب الإبل . ومن مناقبه أن بغالب القطا ني اللحري فيسبقها إلى 
ورود الماء » ولا بدع ني ذلك وهو أحد العدائين عند المرب » فمن حقنّه أن يغالي 
ي عدوه» ون یکن هذا الغلو لم خر جه عن فطرته الي تتمثل لي جمیع شعره» فنجده 
متصلا بالطبيعة والمادة ٠‏ بارز الأنانية في تحدثه عن نفسه » وإيثار ه إياها بالشرف 
والفضائل » وميله إلى الانفراد عن قومه ثلا تنتقص حريتها » وتضام ي كبريائها 
وعنجهیتها . ثور عليهم ویشکو ویتظلم نېم م ینصروه في جنایاته » ولا حماوا 
الديات عنه » فهم ني نظره مذنبون إليه لا حير يرجى منهم › وأما هو فايس 


AA 


بعذنب » وإن حمّلهم أكبر الحرائم . تللك هي الفطرة بسذاجة تفكير ها وصدق 
تعبير ها » وما في صاحبها من قوة الشخضية ›» وخحشونة الطباع . 

وليست اللامية وحدها تشتمل على هذه الصفات بل سائر شعره بحري على 
سجيته » صرحا عارياً من التكلف والتمويه » ولا سيما تائيته الي يستهلها بالغزل 
فيصف صاحبته خير وصف تظهر فيه المرأة المخمودة ي الحاهلية اة وأخحلاقاًء 
على ما فيه من إجاز » ثم يتطرق إلى ذكر صديقه أبط شرا ني غزوة غزاها 
معه مفاحراً بشجاعته وشدة بأسه وأخذه بثأر أبيه . وني التائية من غريب اللغة 
ووحشیها ما لا تلف عما نجده في لامیته . 


المهلهل 


حیاته 


# 
هو أبو ليلى عدي بن ربيعة التغايي خو کایب وائل وجد عمرو بن کاو م 
لأمه » وقيل إنه خال امرىء الفيس الشاعر . وزعموا أنه ي الو 9 
هلهل الشعر أي أرقه 1 وف ذلاف يفول الغرزدق : 
ومهاهل الشعراء ذالك الأول 


وعرف بالشجاعة والإقدام > غير أن ابن سلا م بول : « وزعمت المرب 
أنه کان يتکتر ويدعي في قوله بأ کر من فعله . » وکان يقضي أوقاته ي الاو 
ومعاقرة اللمر ومصاحبة اللساد فلقبه أخوه كليب ١‏ زير الساء » أي كثر 
الزيارة هن . وم يكن ينظم من الشعر إلا بعض أبيات أي الغزل والملاهمي حى فقتل 
أحوه فأهابت به عاطفة الحزن فنظم القصاثد ااطوال ني رثاء أخيه . ونشبت حرب 
البسوس بعد مقتل کلیب بين غاب وبکر فأبلى فیھا المھلهل بلاء حسناً حى مات 


۸۹ 


موه 
احتلفت الروايات ني موته » فابن قثيبة يقول في كتابه ١‏ الشعر والشعراء » 
. و 
إنه ماث ني أسر عوف بن مالاك بن ضبيعة ي البحرين » ومنهم من يقول إنه مات 
عند أخواله من بي يشكر بعدما شاخ وضجر من الحرب . وابن الكاي قول : 
بل قتله عبدان کانا بخدم‌انه فملا" منه وکان قد اسن" وخرف . ونسب للمهلهل 
أنه لا أحس” أن العبدین یر يدان قتله أوصاهما أن ينشدا ابنته سليمى بيت من‌الشعر وهو : 
س ا , ت ت o‏ م هة 
مس ملع الاقوام أن مهللا ؟ لر در كما ودر اکا 
فلما أنشداها البيت أولقت العبدين وقالت : ما أراد أي إلا أن يقول : 
من مبلم الأقرام أن" سهلهلا > أضحى قتيلا“ في الفلاة > منجدالا 


له درا ودر ایکا 1 لا بيرح البسدان تى بلقتلا 


0 ص 


ولا فى ما في هذه الرواية من التفكيه والإغراب . 


حرب البسوس ٥۳٤ - ٤۹٤‏ (؟) 


روي أن وائل بن ربيعة قاد قبائل معد كلها یوم خترازی' فهزم جموع 
الیمن » فاجتمعت عليه معد ونادوا به ملا عليهم وقدموا له الطاعة » فداخله زهو 
شدید وبغی على قومه حبی باغ په بغیه آنه کان محمي مواقع السحاب فلا پرعی‌حماه. 
وبقول « وحش أرض کذا في جواري . » فلا پهاج . ولا تورد ابل أحد مع إبله › 
ولا توقد نار مع ناره . وکان له کلب صغير پقذف به ني المراعي فيعوي فلا 
يدخلها أحد إلا بإذنه . ويفعل ذلك ثي المناهمل فللا يردها أحد إلا" بأمره . حى 
قيل « أعزٌ من كليب وائل » ثم التضتق تصغير الكلب باسمه من طول ترداده 
رافصا برت بکاب وائ . 


i earns . sas aer HHO ord marmot 
. اسم جبل قیل امنئمت نيه قہائل معد عن ملوك الپمن وهزمت جموعهم‎ ۱ 


A 


وكانت جليلة امرأة كليب من بي مرة بن ذٴهل بن شيبان » وها عشرة 
اة ي خاس ر امح درك عب وا ع ها ارس 
بنت نقذ » ونزل بالبسوس رجل من جرم من أخوال جسساس اسمه سعد ومعه 
ناقة اسمها سراب » فرعت مع إبل جساس وكانت إبله وإبل كليب عغتاطة لا 
بينهما من المصاهرة . فأبصرها كليب فأنكرها » فرماها بسهم خرق ضرعها 
فولت الناقة تعج حى بركت بفناء صاحبها فلما رآها صرخ : با لذال ‏ ! . 
فسمعت البسوس فخرجت وصاحت : «واذلاّه ! واجوار جساس ! واجوار 
مرة ! . . ٠‏ م أنشدت تعنف بي مرة : 
لمري لو أصبحت ي دار منقذ »› ٿا ضم سعد وهو جار لأبباني 
ولکدي 2 دار غربة > مى يعلد فيها الذألب » يعلد على شاتيا 
فیا سعد »لا تغرر ت بنفسك وار تحل'» فإتك في قوم ن لجار أموّات 
ود ونك ذوادي ايله“ ¢ فشي محاذ رة" آن' ارا E‏ 
وسر نحو جرم إن جرا أعزة ٠‏ ولا تك فنا لاهیاً بين نسوات" 

والعرب تسمي هذه الأبيات بالموثبات » لأا أثارت جساسا » فطلب كليباً 
في الحمى فطعنه من ورائه طعنة أرداه با . فلما وصل احبر إلى المهلهل » وكان 
يشرب وهماماً أحا جساس » قال : « يد جساس أقصر من ذلك . » وظل يشرب 
وقول ا OE‏ ي بي تغلب » فقامت 
عليه النوائح وشقّت الميوب » وعلقرت الحيول . وأقام المهلهل زماً على قبر 
أحیه یرثیه ولا یفعل شیا سوی الوعید حى ئس قومه منه . م هب للقتال فدارت 
رحى الحرب بين بكر وتغلب . وأيامها المشهورة خمسة : 


. يعدو : يسطو الشاة : السب . ريد آن لا أحد يدانم عن سقها في جوار ماس‎ ١ 

دونك : امم فعل ممعى حل . أذواد : جم ذود وهي من الوق ما فوق الاثنتين ودون المشر 
وقيل الثلاثين , تقول : خذ ما لي من النوق بدل ناقتلك فإلي هنا أخحاف على بثاتي الصغار من الغدر . 

۳ جرم : قبيلة الرجل . ثقول : اذهب إلى جرم فإلها عزإزة تحميك ولا تبق هنا أي قوم كلهم نساء . 


۹۱ 


. يوم اهي » وكان لتغلب على بكر‎ ١ 

۲ يوم الذنائب » انتصرت فيه تغلب وقتل شراحيل أخو جساس . 
۳ يوم عنيرة › تكافأوا فيه . 

٤‏ يوم واردات » وکان لتغلب على بكر وقنتل فيه همام أحوجساس. 
6 يوم تحلاق التمم » انتصرت فيه بكر وأسر اار ن اة 


المهلهل م أطلقه بعدما جز ناصيته . 


وذكر أن حرب البسوس دامت أربعين سئة » وآن آلحر من قتل فيها جساس 
قتله ابن أحته المجرس بن كليب . وقيل إن المك المنذر والد عمرو بن هند ملك 
العراق هو الذي أصلح بين الفربقين بعد موت المهلهل . 
آٹاره 

أشعار متفرقة ي كتب الأدب كلها في رثاء أيه كليب وتوعد قاتليه . وقد 
عله القصاصون ديوان شعر ورواية تعرف « بقصة الزير » فيهما من ركيك العبارة› 
وسخيف النظم » وضعف التأليف ما يتبرا منه المهلهل ٠.‏ 


- الرثاء 

نسب إلى المهلهل شعر ني الغزل ولكنه فليل »> وني الأغاني أنه أول من 
استعمل الغزل في الشعر » غير أن ميز ته الشعرية ليست ني غزله بل في رثائه وتفجعه 
على أخيه » ي رقة عاطفته الي أكسبت شعره سهولة” ولينآ حنى ليدهشنا أن 
نجدها في شاعر جاهلي قديم عاش هو والشنفری في عصر واحد بعدما رأينا ما في 
شعر هذا البدوي اللحشن من متانة وشدة أسر . فكيف نمت الرقة لأحدهما ولزمت 
اللعشونة الأحر ؟ . . 

ولكي جيب على ذلك بجدر بنا أن ندرس نشأة الاثنين والبيئة الي عاشا فيها 
وما رافق حيانهما من الموثرات الحارجية . فالشنفرى عرفناه لصا صعلوكاً يعيش 


۹۲ 


ت الوحوش تي الغابات والبراري بعدما طرده قومه »> يشن الغارات لي الليالي 
المظلمة البار دة » فيفتلك وينهب › فلا بدع أن يكون شعره مرآة لياه الليشنة . أما 
المهلهل فقد نشا ني بيت كرم النجار له السيادة على قبائل معد كلها ٠‏ فانصرف إلى 
الهو والطرب ومعاشرة النساء > ومعاقرة الحمر شأن الأمراء أمثاله . فليس من 
عجب أن تلین طباعه وتر ق" عاطفته . م قتل أخحوه کلیب وما أخوه إلا عز بی 
تغلب وجدهم > فاستولى عايه الحرن وابلحزع فسالت عاطفته على شعره ا 
رقيقاً مهلهلاٌ . 
وهناك نظرة عامة لا نرى بدا من الإشارة إليها وهي أن أكبر شعراء ربيعة 
لا بخلو شعرهم من لرن وسهولة ٠‏ ولعل قربم من أمصار العراق والسواحل البحرية 
أكسبهم هذه الرقة . وليس من ينكر تأثير الإقام في النفوس . فابن الساحل أرق" 
طباعاً من ابن الحبل » والساكن ني المدن أو على مقربة منها لين عاطفة ممن يعيش 
بعيداً عنها . وحن نعلم أن أطراف جزيرة العرب المتاخحمة اعراق والشام والحبش 
كانت ني العصر الحاهلي أكار حضارة من غير ها » ومن المعقول أن توثر هذه 
الحضارة في نفوس شعرائها ترق عواطفهم وترق معها ألفاظهم . 
ومن فاسد الرأي أن نحصر رقة العاطفة ي عصر دون آحر » فهي تعيش 
مع العصور كلها وتكون في البدوي كما تكون ي الحضري . وقد نجدها في شاعر 
يعيش ني البادية ولا مجدها في آنحر يعيش في الأهءصار . ورب شاعرين بعيشان ي 
عصر واحد وإقليم واحد » ترى ني شعر أحدهما رقة ولي شعر الألحر حشونة » 
كجرير والفرز دق الشاعرين الأمويين » فالفرزدق ني شعره لا يقل شدة وأسراً 
ES a a E A‏ 
وعاطفة . وآي وجه لاشبه بين شعر أبي ثواس وشعر أي تام » وكلاهما عاش 
ني العصر العباسي الأول وكلاهما اتصل بالحاماء وحظي عندهم ٠‏ فكان شعر 
أي نواس رقيقاً لينا » وشعر أي مام متينا حش مع أن التاني جاء متأخرآ عن الأول. 
.فما وقد عرفنا ذلك فلانحجب إذا قرأنا شعراً رقيقاً ي الاهاية بل ينبغي 
أن ندرس العوامل الي أثرت في نفس الشاعر فمنحته الرقة والسهولة . وقد عرفنا 
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ااعوامل الي ثرت ني نفس المهلهل فأرقت عاطفته وهلهلت شعره › فإذا هو 
يسمعنا ي رثاء أحيه شبيه الماء سلاسة وعذوبة » مثال ذلك رائيته السناء الي 
قاها بعد أن دفن اه وأقام على قبره يرثيه : 

أهاج قداء عيلي الإذكار ؟ هدوع » فالداموع ها الحدار ٠‏ 

وصارً الل مشملا عتا > كان الليلل ليس له تهارً 

ولامهلهل أسلوب حاص" في رثائه وتفجعه تظهر فيه تعابيره الشخصية› 

فهو إذا ألح عليه الحزن صعّد الزفرات مكرّرة وبدا لك مئه غلوّ ني 
هيده بي بكر وضربه عليهم معجرات الشروط ليرضى بمصالحتهم » ولعل" 
الرواة استغلوا هذه اللحاصة ي الشاعر فأضافوا إلبه ما ليس له لأننا نقرأ ثي أشعاره 
أبيات كثير ة فيها إسفاف وابتذال لا يصح نسبتهما إليه مهما بلغ شعره من اللي 
والملهلة . وهذا ما جعل الرواة يزعمون أن الاضطراب والاحتلاف من صفات 
شعر المهلهل » قال ابن سلام : « ونما سمي مهلهلا لهلة شعره كهلهلة اللوب 
وهو اضطرابه واختلافه . من ذلاك قول النابغة : 


أتاك بقول هلهتّل التسج كاذب » 


ومن غلوه الفاحش قوله : 
د 


ولول س من بجر غ ايض تقرح بال كور" 


em 


١‏ لي كتب اللغة هاج : ثار وتحرك . وهأجه آئاره وسرکه . وم برد اهاج إلا پمعی أبس › فتكون 
الممزة هنا للاستفهام » وقد وقع الوصل بين البيت الأول و الاني لاتفاقيما في الإنشاء لن البيت الثاني 
و إن تكن جملة الشطر الأول منه حبرية لكن لم رد بها الإخيار بل إظهار التحسر والحزن » وهو 
#از م رکب یقصد به تقل ابمملة من الإحبار إل الإنشاء . القذاء والقذى : ما يقع في العين فيوجمها . 
المدوء : المز d‏ من اليل بدأ فيه الناس آي ينامور ن ا : السيلان . يقول : إن ذ كر كليب 
أار قذى عيبي ليلا فسالت الدموع ما , 
۲ البيض » جمع بيضة : وهي اللوذة . الاكور > جمع ذكر : أصلب السيوف وأشدها يبنا . 


4 


وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب » وبين حجر » وهي قصبة اليمامة › 
ومكان الواقعة عشرة أيام . 


منز لته 

وجملة القول ان المهلهل شاعر العاطفة ني رثائه وتفجعاته المتصاعدة تكراراً › 
شاعر الغلو ني مديده. وادعائه . وهو مئل أحسن نميل رقة الشعر في قبائل ربيعة › 
وتأثير الإقلبم والنشأة وعيشة الترف ني البدوي » وما ااحوامل النفسائية حزن أو 
سروراً من أثر ني العاطفة » وي الشعر الذي يستقطر من تللك العاطفة . ويتعد“ 
من الطبقة الثانية ني شعراء الحاهلية . 


المعلقات 


هي أجود ما وصل إلينا من الشعر احاهلي » وتسمى السموط أي العقود . 
قال أبو زيد القرشى ني كتابه « جمهرة أشعار العرب » إن أبا عبيدة قال : أصحاب 
السبع الي ek‏ : امرؤ القيس » وزهير »› والنابغة » والأعشى › 
ولبيد » وعمرو بن كاثوم » وطرفة . وقال المفضل : من زعم أن السيع الي 
تسمى السملوط لغير هولاء فقد أبطل . فأسقط من أصحاب العلقات عنترة 
والحارث بن حازة وأثبت الأعشى والنابغة . واعتمد أبو زيد القرشي على ألي 
فة رالفل ى تريب اعاب الات جا سما ي قد ابا وله 
حالف ذلك عند ذكر القصائد » فأضاف إليهم عر ة فصاروا عمانية . ولعل ال مخالفة 
من الناسخ لا منه . وجعلهم التبريزي عشرة مضيفا إلى من ذكرنا أسماءهم قصيدة 
عتبيد بن الأبر ص . وجعلهم الرّوزلي ي شرحه المشهور سبعة وهم : امروؤ القيس › 
وطرفة » وزهير > ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وعنرة » والحارث بن حلزة . 
وهذا ما رأینا أن نتبعه حن . 


40 


تعليقها على البيت الخرام 

اختتلف ي تسميتها بالمعلقات فزعم بعضهم ومنهم ابن عبد ربه وان 
رشیق وان خلدون » أن العرب لشدة إعجابهم بما كتبوها في القتباطي" اء الذهب 
وعلقوها على الكعبة فلذلك سميت المذهتبات . أما النحاس المصري وهو معاصر 
لابن عبد ربه فقد آنکر تعليقها على البيت الحرام وز عم أن حماداً الراوية هو الذي 
جم اسيم الطوال وقال لاناس : هاه هي المشهورات . وقيل : بل کان الاك 
إذا استتجيدت قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه » لتکون في خزانته . ویر جح 
ارخ اما اسا سيت المعلقات لتشبيهها بالسم-وط الي تعلق بالأعناق » وقد 
دعيت المدهبات لالا تستحق أن تكتب ماء الذهب لنفاستها . 


۱ القباطي : ياب بيض رقاق من كتان » سميت بذلك نسبة إلى أقباط مصر الذين كانوا يتعاطون 


۹٦ 


امرۇ القيس. 


حیانه 


هو امرو القيس بن حجر الكندي ولد في نجد وأبوه مللك على بى أسد 
وغطفان » وقيل إن امه فاطمة بنت ربيعة أحت كليب والمهلهل » وقد اخحتلف 
في اسمه » والمشهور أنه بدعی جنندحاً » وله کنيتان وهما أبو وهب وأبو الحرث» 
ولالة ألقاب وهي ذو القروح' والذائد' واللاکف الضإ " 

نشا امرو' القيس مالا إلى الترف واللهو شأن أولاد ملوك . ونظم الشعر 
فتياً وكان يتهتك ني غزله ويفحش ني سرد قصصه الغرامية » فخضب عليه والده 
ونماه فلم ينته » فطرده فذهب يطوف ني أحياء العرب وجماعة من أصحابه › 
بصطاد ويشرب اللحمر وينظم الشعر وتغي له القيان . وبينا هو بدمون من أرض 
الشام أتاه نعي أبيه > وكان بنو أسد قد خحرجوا عليه وقتلوه ٠‏ فهب للأخذ بثأرها 
وأحذ يسنجد القبائل فلم تنجده إلا قليلا“ . فسار إلى القيصر يوستنيانوس في 
« أي رجل الهدة . 
١‏ قيل إنه لقب بدذلك لقوله : وبدلت قرسا دامياً بعد صحة . 
۲ لقوله : أذود القوالي عي ذيادا . 
٣‏ لتطوافه على القبائل مستنجداً . 
۽ روي آئه کان على شراب لما جاءء حبر أبيه فقال : اليوم حمر وغدا أمر . وقد ذكر هذا 

العل أيضا المهلهل نا نمي إله أخوء . 


4۷ ۷ 


القسطنطينية فعطف عليه ووعده بأن يساعده على الاثثار لوالده . م ولاه فلسطين 
كنا بقول المو رخ الرومي ١‏ نونوز ٠‏ . فرحل إليها حنى بلغ أنقره فأصيب بداء 
الحدري فمات » ولذلك لقب بذي القروح . 

ویعزی عطف القیصر على امریء القیس لأنه كان نصر انيا مثله . على أن 
هذا وحده م يكن كافياً لاهتمام يوستنيانوس ممساعدة اللاك الطريد لولا طموحه إلى 
منافسة الأ كاسر ة وبسط سيطر ته على جزيرة العرب . ورظهر أن عقبات قامت دون 
بغيته فلم يستطع أن يعيد إلى الشأعر ملاث بيه فعوضه منه إمارة فاسطين . 

وقد أحاطت عياة امرىء القيس: وموتة طاقفة من :الأساطر فرآينا أن 
نضرب عنها صفحاً لعدم فائدتما . 
آثاره 

ديوان شعر طبع مراراً » شرحه البتطتليوسي النحوي المتوفى سنة ٠١٠٠١‏ م 
و ٤4٤‏ ه . وله المعلقة المشهورة وهى أولى المعلقات تحتوي على انين بيتاً من 


البحر الطويل نظمها على أثر حادثة جرت له مع ابنة عمّه عنيزة » وکان بہواها » 
فو صف اللحادثة م انتقل إلى وصف الفرس والصيد والبرق والمطر . 


الشاعر والطلل 

عبر نا الرواة أن امرأً القيس هو أول من ذكر الديار في شعره» فوقف 
علیها واستوقف » وبکی واستبکی في قوله : 

قفا نبل من ذکری حبیب ومنزل . . . 

فاستحسن العرب منه هذه الطريقة » واتبعه عليها الشعراء » فأصبحت 
من بعده أسلوباً تقليديًاً »> بطوي القرون ويتخطى الأجيال » وي كل عصر له 
أتباع وأنصار حى أوائل القرن العشرين . 

على أن الأمير الكندي ينفي عن نفسه هذه الأولية الي أضافها الرواة إليه › 


فيقول من قصيدة : 


۹۸ 


عوجا على الطتلل المُحيل لعلتنا بكي الديار » كا بكى ابن حذام_ 


فقد جعل نفسه تابعاً لغيره » لا مبتدعاً طريقة ذكر الديار والبكاء عليها » 
وإن كنا لا نعرف شيئاً عن هذا البا كي الأول . فلو م يذ كره امرو القيس في شعره › 
على فرض سلامة القصيدة من النحل » لا جاءنا عنه حبر من الرواة الأقدمين . 
قال ابن سلاّم ني طبقات الشعراء : « هو رجل من طيء لم يسمع شعره الذي بكى 
ف ولا شر غین هدا الت لدی د ره مرو الق ٠٠‏ 

وبختلف الرواة في ضبط اسمه » فيقول بعضهم إنه ابن خحذام باللحاء المعجمة > 
وبعضهم الآحر يرويه ابن حنمام » ولكنهم بقتصرون جميعاً على هذا الحد 
من التعريف به والتحدّث عنه لهلهم حقيقة أمره . 

وسواء لدینا صح وجود ابن حذام أو م يصح › وسواء بکی ي شعره أو م 
يبك > فإن الوقوف على الديار شي ء طبيعي عند القبائل المتر حلة ينشاً مم الشعب » 
ولا يعرف له بدء ولا مبتدىء . فإن البدوي المتنقتل في صحرائه لا بد" له من 
المرور بأرض كان ينرهما من قبل ء فتعوده ذكريات حبيبة إلى قلبه تستثير ها بايا 
الرسوم الوا ى ودمنة وموقد » فيقف عليها وي نفسه حنين إلى 
أيامه الحالية . فغير عجيب أن يث حواطره شعراً باكيا » إذا كان من الشعراء ؛ 
ونما العجيب أن يعرف هذا الشاعر الذي وقف قبل غيره وبكى في عصر لم يكن 
أبناوه مو هلین لتدوين أدبهم وحفظه في الصحف » فيرجع إليها الباحثون في 
حصائص الشعر احاهلي وتطوّراته > لا أن يكون المحفوظ لديم ما تناقله الرواة 
شفهيا بعض هم عن بعض أو عن القباثل البادية » مع ما في روايام من خط 
ومحل وفقر إلى التحقيق والتمحيص . 
| ولئن فاتنا شعر ابن حذام لنتبين منه كيف ذكر الديار وبكى عليها » لقد 
جاءنا شعر عن أشخاص عاصروا امرأً القبس أو تقدموه حمل إاينا صوراً جلية عن 
٠ذهب‏ الوقوف والبكاء » مما يدل" على أن هذه الطريقة كانت شاعة مشثركة بين 


شعراء ابلحاهلية » لا ينفرد بها أحدهم عن الآحر . فنجدها عند الحارث بن عنباد 


۹۹ 


اليشكاري » والمرفش الأكبر » وبشر بن أبي حازم الأسّدي » قال الحارث يني 
باد » وكان معاصراً لكليب والمهلهل وشهد حرب الوس : 
هل عرفت الفد اة رسماً منحيلا »> دارساً » بعد أهله »> مهولا ؟ 
وقال المرقش الأكبر : 
هل يعرف الدار عفا رسمها » إلا الأثاي ‏ ومبى ‏ الحم" 
أعرفها دارا لأسماء > فالدامم > على الحداين » سح سجم' 
وتظهر هذه الطريقة واضحة في شعر عتبيد بن الأبرص الأسدي › وكان 
نديما لوالد امرىء القيس ملك بني أسد وربيعة » م انقلب عليه منحازاً إلى قبیلته 
الغاضبة لا لقيت من جور اللاك الكندي › ولم تلبٹ أن انتقضت عليه وقتلته . 
فأحذ امرو* القيس هدد بشعره بي أسد » وعبيد يرد" عليه مدافعاً عن قومه . 
وقد أكثر عبيد من ذكر الديار والبكاء عليها » ولم يته استيقاف الصحلب 
ھا فعل امرو القیس في معلقته » فمن قوله : 
أن مثزل عاف ومن رسم أطلال بکیت» وهل بكي من الشوق آمثالي ؟ 
وقوله : 
دار وقفت بها ضحي أسائنها > والدمع قد بل مني جيب سباي 


فهذان البیتان یذ كران اسلوب الشاعر الكندي »› ويعطيان أمشلة” صالة 
عن الطربقة التفليدية الي ينضيفها الرواة إليه . فهل تأثر الشاعر الشيخ بأسلوب 
إلشاعر الفنى » فترسلّمه ني الوقوف والاستيقاف والبكاء على الدبار ؟ أم هل تلمذ 
أمير بي كندة لندمم بيه » فسار على خحطاه » واشتق" أسلوبه من آسلوبه ؟ 

قد بحتمل الأمران » وإن كنا نوثر امرأ القيس على عتبيد» ونعلم أنه أقدر ' 
على الإبداع من شاعر بي أسد.ولكن الأسلوب التقليدي › كا يظهر » كان شاثماً 


۰۰ 


في عصر الملك الضليل أو قبل عصره . فأكثر الشعراء وقفوا واستوقفوا واستنطقوا 
الديار وبكوا عليها . ولعل" شاعرنا الكندي ظهر على غيره › في هذه الطريقة › 
مكانته الملوكيّة من جهة » ثم لاستطالته في الشعر على معاصريه من جهة أخرى . 
وليس علينا أن تسى معلقته وسواها من قصائده الي لا يقف أمامها شعر عبيد 
وغيره من اللحاهايين المتقدمين . وكذلك ابتداءاته الي ذكر فبها الديار » ولا سيما 
مطلع معلقته » فإنّه أجمع كلمة لطريقة الوقوف والاستيقاف والبكاء والاستبكاء 
حى ضرب به امل » فقيل : أشهر من قفا نبك . ولم يبق شاعر أي ابحاهلية 
وصدر الإسلام إلا اعتمد هذه الطريقة وطيع على غرارها . حى جاء العصر 
العباسي ٠‏ فتبتاها ولكن بعدما حلاّها بالوشي ابحديد والاستعارات الحضرية . 
ولم تحرام في القرن العشرين شعراء بحنون إليها . 
اسلوبه وشاعریته 

إذا كان الشاعر الذي محدثنا عن ذاته راوياً أحباره ني صلاحها وفسادها › 
کاشفا عن خبایا نفسه ني لذاتہا وآلامها › یدعی شاعرا شخصيساًء فأولی منه بېذا 
الاقب شاعر يترك من أسلوبه طابعا متمیراً عرف به وینسب له مهما یکر مقلدوه. 

وکان امرو القیس شاعراً شخصيا ني ظهور ذاتیته لا بأتلي أن يطالع الناس 
بأحواله وأسرار حیاته » بقص احادیث هوه ب «آنسة کانہا حط تال » . ولا 
يغفل عن هوه بالصيد عادياً على ١‏ كيث » وراء « ااديات » . 

وهو ني أثناء هذا وذاك يطل بجلالته الملوكية مستخفا « باحراس ومعشر ؛ 
لا یقدمون على قتله جھارآ « علي حراصاً لو یسرون مقتلی » تارکاً بعل سلمی 
« كاسف اللون والبال ١‏ .. . 

بغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني > والمرء ليس بقتال 


مغتدياً إلى الصيد تتبعه الحاشية شأن ا ملوك »› وتنضج الطهاة له « صفيف شواء 
أو قدير معجل ٠‏ ساعياً لمجده الموؤثل « وقد يدرك المجد الموؤثل أمثالي » لاحقا 


۱١۱ 


بقيصر ليسترجع ملك أبيه « حاول ملكا أو نموت فنعدړا ) . 

ولو اقنتصرت شخصية امرىء القيس على ظهور ذاتيته لأمسى شعره شيئ مألواً 
ئي الشعراء. ولكنه كان إلى ذلك شخصي الأسلوب » متميتر الطاب » فتح كنوز 
الشعر لمن جاء بعده » وهداهم إلى أغراضه وفنونه › فترسموه وساروا على طريقه› 
عصورا وأجیالا » بتدحلون أسلوبه » ویطبعون على غراره » ولا یدرکون له‌شأواً. 

وقلما قرأنا لشاعر قديم » أو محدث غارق في القديم »› إلا رأينا صورة 
امرىء القيس ماثلة خلال سطوره » حى الذين. حاولوا التجديد ي العباسيين ٠‏ 
کأبي نواس » کانوا ألصق الناس به ي ابتعادهم عنه . 

فهذا الأسلوب الذي كتتب له العمر الطويل › ولا ينفلك" يستأثر بطابع 
صاحبه » هو الذي حمل الرواة الأقدمين على أن مجعاوا له حصائص وأوليات لا 
يسعنا إل ذكرها مع ما قدمنا من الاعتراض عليها ني كلامنا على الشاعر والطلل . 
فمن التقليد التعارف عند الرواة أن الشاعر الملك سبق إلى أشياء ابتدعها › 
فاسشحسنتها العرب » واتبعته عليها الشعراء . فكان ول من وقف على الطلول › 
واستوقف »› وہکی واستبکی » وأول من قيّد الأوابد » وشبه النساء بالظباء, 
والبيض + واللحيل بالعقبان والعصي » وأجاد في التشبيه > وأرق السيب » وفصل 
بيه وبين المعي . 

وکتب الدب قدمھا وحدیٹها تتفق على تردید هذه الرواسم کلما تکلمت 
على شاعربة امرىء القيس وتقدمه ني الشعراء . وبمذه الأوليات يرون أسلوبه »> 
وإن تكن لا تعطينا إلا صورة مصغرة عنه . وحن إنغا نفهم الأسلوب ني معناه 
الشامل أي ما تناول الموضوع والروح واللغة والفن . ولا نستطيم أن نستجلي 
شخصية الاعر في أسلوبه إلا إذا أخذنا شعره من هذه النواحي وألممنا بميزانما . 

وقد علمنا أنه شخصي الموضوعات »› تدور أغراضه على حوادثه وأخباره . 
فإذا تتبعناها ألفيناها تتختصر ني غزله وذكر مغامراته الحبية » وصیده وجواده › 
وطوافه على القبائل بمدح أنصاره » ويهجوأعداءه وخاذليه » وسفره إلىالقسططينية 
بستنجد القيصر ليساعده على استرجاع مللك أبيه . وهذه الأغراض قائمة على 


۲ 


ركنين من الفن : الو صف والقصص »۰ تطفو عليهما ذ كريات عميقة » فيها شعور 
قوي بالاذة » وفيها شعور قوي بالألم . ويتجاذما من الصوبين تعهر واستسلام إلى 
الشهوات واللاهي › ونفحة من عزة المولك وترف الأمراء . 

و صف امرو القيس ويقص ٠‏ وقلما قاده الو صف والقصص إل التفغصيلات 
والتحليلات النعرية » فيهبط من جوه الذعري › لأنه يتناول هذين الفبين » في 
الغالب » لمحا ووثباً » فيلقي نظرا شاملا على المرأة والحواد والطبيعة »> ومخرج 
ها صورا متعددة الأشكال تبط بالموصوف على أنواعه » ولكنها لا تقتصر على 
نقله نقلا لیا ساذجاً بصورته ومثاله » بل تستوحيه أحيانا لتخلقه خلقا عبقريا 
جديدآً فيه شيء من الحقيقة وفيه أشياء من اللسيال المبدع كقوله في صفة ابحواد : 


E‏ 0 قبل م معا »¢ کا صخر حه السيل" هن عل 
أو قوله ني صفة الايل الطويل : 

ففلت له للا عطی بصلبه > وأردف أعجازا » وناء بکلکتلٍ 
وأثال شه الصور البارعة کثبرة ف شعره 
وإذا روی خبراً لا یسترسل في سرده وتفصیله بل يوجزه ي بضعة آبیات › 


يشتمل قاياها على الحوار الاذيذ وعلى تصوير نفسيات الأشخاص وعواطفهم . 
ولا حرج عن کونه شرا قبل کل شيء . ولنا مثال على جمال قصصه قوله : 
سموت إليها » بعدما نام هلها > سو حباب الماء حالا على حال 

وما بعده من أبيات إخبارية تعطينا صورة جلية عن الشاعر المتهتاك المخامر » 
الساخر بمن دونه » المعتز بسيفه وسهامه » وترينا زوجا ضعيفا > يرى الفضيحة على 
هله فتبخنقه الغيرة » فيهدد ويتوعد ولكنه لا يصنع شيا . وتبرز لنا صورة مغشاة 
للمرأة في خوفها وحذرها » في ضعف إرادما واستسلامها . 

واللمحات القصصية فل با شعر الللك الضليل ممتزجة بالوصف اللماح 


۳ 


وكلاهما يعتمد على صناعة التشبيه حصوصا » والاستعارات والكنايات عموماً . 
والتشبیه رکن عطيم ني شعر صاحبنا » لا بتخلى عنه ي إظهار صوره وألوانه . 
يستمده على الغالب من الطبيعة» ولا يبالي أن يأخذ ما نستهجنه اليوم ونجده مط 
عن المشبّه به . ولکن علینا أن لا نى أنه شاعر بدوي فطري وإن کان ملکاً 
مترفاً . والفطرة لا تتأبى هذه الأشياء الي نتأباها نحن . فمن العدل أن.ننظر إليه 
بعين عصره حين نسمعه بقول : 


أبقتلى وقد قطرت فادها ٠.‏ كا قط المهنوءة الرّجل الطاليا 
أو يمول : 
وتعطو برخصٍ غير شان کأته اسار بع ظي »أو متساويك إسحل ' 


والأساريع دود صغار شبته با الأصابع ني طراوتا . 

وقد بتناول النشبيه من المحجارة الكرية والطيوب التاوعة > والرير 
والدمقس والمرآة . مما يدل على نعمته وترفه > لأن هذه الأشياء لم بعرفها في 
الحاهلية غير الموسرين والأمراء . 

وجمال التشبيه عنده يقوم على غرابته وبعد متناوله » وما فيه من التصویر 
والتمثيل . والحركة » كقوله : 


2 ت ج س س صر‎ 4 ۴ ٤ 
' اصاح ری برقا أريك ومرصه 4 كلمع اليدين ف حير مکلل‎ 


١‏ قطر البعير : طلاه بالقطران . المهنوءة : الناقة المطلية بالقطران . يقول : أيقتلي وأنا م أفمل 
شیا غير آي شفيت تلبها المريح إذ طليته بہلسم الحب كا تطلى الناقة المرباء بالقطران فتزول عا 
الآلام . و ليس مستنكر على شاعر في الماهلية أن يأتي ببذا التشبيه الحشن » فالتشابيه تختلف باختلاف 
المصور والأمكئة وما نراه اليوم قبيحاً مكروهاً كان بالأمس ستحباً حساً. ولي هذا البيت إشباع 
کا لا خفى ٠‏ والإشباع مألوف ني شعر المتقدمين . 

۲ تعطو : لئاول . الشعن : المشن الغليظ . اسحل : شجر دقيق الأغصان تصنع منه المساويك › 
فشبه با بثان البيبة في الدقة والاستدارة . 

. المي : السحاب المر اكم . المكلل : الذي صار أعلاء كالإكليل‎ ٣ 
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أو قوله : 
فعن لتا سرب کأن نعاجته عذاری دوار ي ملاء مذيل ا 
وهذا النوع کثیر ي تشابیهه . ویزیده حسناً ما یطوف به من غموض 
جايًاً . فيترك ي أنفسنا أثراً للذة » وحن نتتبعه ونتقصاه على غير حيبة تامة . 
وسر ابلحمال في تشابيهه التصويرية أن المشبه به لا يشتمل على وجه تام لاشبه: 
وإ عا فيه ناحية خفية نجمعه بالمشبه . فهذه الناحية البعيدة يلمحها الشاعر بقوة تصوره 
ويعتمد ليها في اللحمع بين شيئين هما في حقيقتهما لا مجتمعان » كقوله : 
سموت إليها . بعدما نام أهلها > سمو باب الماء حال على حال 
أو قوله : 
مكر مفر مقبل مدير معا > كجلمود صخر حطه السيل من عل 
فلولا الصورة التمثيلية الى نمجدها ني البيتين لا كان من جامع بين الشاعر 
والماء . وبين الحواد والصخر » فقد جعل من خحفة حركة الاء في تصاعد حببه 
شبهاً فة و صوله إلى حاجته دون أن حدث جلبة . وجعل من الصخر الذي حطه 
السيل من جبل عال فمضى يتقلب ظهراً لوجه» بتنزى على الصخور بعنة ويسرة ٠‏ 


هبوطاً وارتفاعاً . جامعاً بینه وبين جواده في سرعة کره وفره ۰ حى لا یفرق 
بينهما لشدة اندفاعه . 


| عن : عرض وظهر . السرب : القطيع . النعاج : راد بها هنا إناث بقر الوحش . العذارى : 
الأبكار » مفردها عذراء . الدوار : حجر كان عرب الحاهلية ينصيونه ويطوفون جوله قشماً 
بالطالفين حول الكعبة إذا نأوا علبا . الملاء »> جمع ملاءة ٠‏ وهي القطعة من القاش إذا كانت ذات 
لفقين . المذيل : طويل الذيل . يقول : فعرض لا قطيع من بقر الوحش كأن إناثه عذارى يطفن 
حول الدوار , وشبه الها ني بياض ألوانها بالعذارى لأنن مصونات ي الحدور لا يغير لوان 
حر الشمس . وشبه طول أذناما باملاء المذيل وحسن مشا حسن تبختر العذارى . 


9 


وهذا الغموض الذي نقع عليه ي شعر امریء القیس »› سواء کان بتشبيه أو 
ار ف كا أن لع اه عافن اسلوب لا ن فن ال الق المعن 
الذي يتيه' القارىء ني دياميسه دون أن جد ها منفذا » وإنما هو ذلاك اللمح الذي 
أشار إليه البحتري بقوله : 


or د‎ 


والشع لح تکفی شار ته ¢ ولیس باهذر طوّلت لط ره 


أو هو ذاك الغموض الذي عرّفه أبو إسحق الصابي فقال : «إن طريق 
الإحسان ني منثور الكلام بخالف طريتق الإحسان ي منظومه » لأن التر سل هو ما 
وضح معلاه » وأعطاك سماعته أي أول وهلة . وأفخر الشعر ما غمض فلم ياعطك 
غر ضه إلا بعد مماطلة . ) 

ولامرىء اليس لغة تتجاذبما صلابة البدوي وخشونته » ورقة المخحضر 
امرف وسلاسته » فيها إيجاز بليغ امتازت به لغة الجاهليين على السواء » وفيها 
تعابير اختص" با الشاعر واصطلح عليهاء فر د دها غير مرة لي تلف قصائده ٠‏ 
فما نخطىء نسبتها إليه عندما نقع عليها كقوله : , وقد أغتدي والطير في وكنانما . 
نجرد قيد الأوابد » درير كخذروف الوليد » له أيطلا ظبي وساقا نعامة الخ...٠‏ 
فعترفت له هذه الأشياء وأمثاها وهي بعض خصائص أسلوبه . 

وامتازت لغته بالروعة الفنية فکانت حبر صاة ينه ورن قارئه ۰ تودي 
ألفاظه ٠همتها‏ في التعبير عن حالته الى محسها وبتصورها » ولي الإعاء الذي حمل 
القارىء إلى دنيا الشاعر فيجعل حاله كحاله مستمتعاً متعته . وهذا حد الفن في 
الأدب » فالشاعر الذي تعجز ألفاظه عن تأدية فكرته وإحساسه وخياله » سقط 
أدبه لأن قرمة الأدب بقله إلى القارىء » وطبيعي ليس إلى أي قارىء كان . 
وبا رید به من حصلت له ملكة التذوق الأديي . 

ففي شعر امرىء القيس من الانسجام والائتلاف اللفظي ما يبعث منه 
أجراساً موسيقية تتناوها الأذن بلذة » فتدفعها إلى التفس ما فيها من ألوان وتصور 
وشعور . وقد تكون لغته الشعرية مألوفة الاستعمال تعبر محقيفة معاي ألفاظها 


۱٠٦ 


تعبيراً قو دا عن حالته النفسية كقوله : 

« قغا نباك من ذکری حبیب ومنزل ». 

وقد تکون غير مألو ا لها الشاعر خلقاً » ويعطي ألفاظها معاني 
رمزية #ازية + فيها من قوة الإحاء ما تعجر الألناط الحقيقية أن تقوم به فیا لو 
أريد التعبير بها عن هذه الفكرة ثي قوله 


E‏ عط رصابه ٠»‏ و ا دف أعجازا > ونام بکلکل 


والأجراس الموسيقية تقوم إما على ألفاظ مفردة ١‏ يغط غطيط البّكر » أو 
على انسجام اا ر کیب کطللعه ر فشا بات ( أو عل تداعي اسر وف والح ر کات 
ا کر مغر مسقل مادلر 9 تد فعا جمیما وجات تطول و تقصر مسب الال 
ي e‏ : فالتم وجات الهببر ة ٤‏ » مکرٍ مغر ) مااتمة کل اللاءمة لسر عة 
| راد ني عدوه » والتموجات الطوياة ني قوله : 


وليل كوج البحر أرحى سدوله عي بأنواع المموم ليبتلي 
بتمالبها طول اليل » وهذا النفس ا الذي يقصر عله البحر الطريل. 
والإمحاء الذي تتولى الألفاظ توليده بجعلنا نقبل » وحن في نشوة الأدب»› 
ˆ وأفكاراً نرفضها عندما نعود إ إل حياتنا المألوفة . فالقطعة القصصية الي مدنا 
e‏ عن زيارته الليلية لسالمى » ا الأخحلاق القرعة » وترفضها الشراع 
الدبني” والمدنية . بيد أننا نقبلها ني الأدب على غير إرادة منا »> فتبتهج EE‏ 
متم le‏ الفي دون أن نشعر بقہحها » لأن النفس في مثل هذه الحال تأخذها 
أ أ مامباً مرا للعواطت واو٣ة۲إة٥‏ على حد تعبير أرسطو . ففضل الأدب 
الین أن فيه جمالا حاصاً لا يشاركه فيه امال الذي اصطاحنا على اعتباره › 
ولا يث رهه القبح الذي نستنكره ونبتعد عنه » إلا إذا حكمنا العقل والمنطق فيه . 
وش ر امرىء القيس يتحلى بهذا الحمال الفبي على ما فيه من قبح وفجور » فكيف 
به لو خلا منهما . 


1۷¥ 


ودا یتمیتر اسلوبه کا یتمیتر بروحه ولغته وموضوعاته . وبأسلوبه استطاع 
أن یکون شاعراً شخصیاً »> ا کان شاعرا شخصياً ني ظهور ذاتیته » وبه 
وحده جلت عبقريته » فاعترف الناس له بإمارة الشعر ٠‏ ولم يطفع فيها يوماً » 
ولا حطرت له بیال . 


درس تارحي 


قلنا ي ترجمة امرىء القيس : « وقيل إن أمه فاطمة بنت ربيعة ٠‏ أحت كليب 
والمهلهل  »‏ وهذا هو المشهور عنه . غير أننا لا يسعنا وحن ندرس شعره . إلا“ 
أن ننظر إلى هذا النسب بشي ء من الاحتياط والشك . فليس ني أشهار اللاك الضّبل 
ما يدلا على ھذہ القری حی نومن ہا . فلو کان كليب والمهلهل خاليه ا 
استنکف أن يذ كرهما مفتخرآ ٠‏ أو أن يشير إلى الوقائع الي انتصر فيها التغلبيون 
على البكريين ثي حرب البسوس . 

ار معارض يقول إن شعر امرىء القيس ضاع أكثره لتقادم العهد وم 
يصل إلبنا منه غير القليل. وحن لا محالفه ني ذلك . ولكن هذا القليل كان کافا 
ادلالة لو صحت القرلى . فلامرىء القيس قصيدة يفتخر با ويذكر أخواله 
وأعمامه إذ يقول : 


خالي ابن“ کبشة قد عتمت مکاته. وأبو بريد ورهط أعمامي 
فمن هذا اين كبشة ؛ . . إنه غير كليب والمهلهل . فما كان ابنا ربيعة 
ينتسبان يوماً إلى « كبشة » ولو أراد امرو القيس أحدهما لذ كر اسمه واستقام 
له وزن البیت . ولکنه پشیر إلى سواهما لاما ليسا اليه . 
على أن هذا لا منم أن يكون والد امرىء القيس تزوج فاطمة بنت ربيعة > 
إلا أن الشاعر ليس منها بل من ضرة ها . ولعل فاطمة هذه هي الي تعشتقها وتغزل 
ہا في معلقته إذ قول : 
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أفاطم » مهلا بعض هذا التّدآتلر» وإن' كت قد رمعت مربي فأاجمي' 
أغرّك متي أن حبك قاتلي »> وأتك مهما تأامري القلب يفل ؟ 


وحبه لامرأة أبيه مشهور وقيل إن والده طرده من أجل ذلك . 
وزعم الرواة أنه أحب ابنة القيصر وأا هي الي أشار إلبها بقوله : 


سمتوت إليها » بعدما نام أهلتها »> سمو حتباب الماء حالا“ على حال 

وقيل إن أباها علم بأمرهما فزوجه إياها . آما حن فنرى أن القصيدة نمت 
بعد موت والده ولكن قبل سفره إل القسطنطينية » ودليلنا على ذلك أن الشاعر 
بقول قبل أن يسمو إليها : 


PE‏ من" أذ رٍعات وأهلنّها برب آدنی دار ها نظ عال ؟ 
فأين يبرب من الفسطنطينية ؟ . 
وبقول أبضاً في مکان آنحر : 


ا 


" م 15 رأ ا عليه قتَام ¢ کاسف اللو والبال‎ 2 0 i 


فأنت ترى أنه بتغرل بانسة متروجة والرواة بمحدثوننا أن ابنة القيصر كانت 
عزبة وقد تزوجها امرو القيس . وهبها كانت ذات بعل فليس من المعقول أن 
بسخر الشاعر من زوجها وحتقره » وهو صهر القيصر » أو ينسب إلبه الضعف 
واللنوع والمذلة » وهو أعرٌ منه جانا » في كذف ملك يفرع إليه امرؤ الفيس 


۱ سرمي ۽ هجري . جلي ؛ اتقدي و اعتدل . 

۲ تنور : نظر الثار من بعيد , أذرعات : بلد لي الشام ينسب إليه اللمر . يثرب : مدينة الرسول . 
يقول : ظرت نارها من أذرعات وهي ي يرب فابېڄجٽ لرآما لان ادى شيء من دارها هو 
أمر حظيم عندي . والرؤية هنا قلية لبعد المسافة بين ا مكاي , 

٣‏ بعلها : زوجها . القتام : الفبار الأسود أو السواد والظلام. يقول: أصبست ها عشيقا وصح 
زوجها وقد مرف بأمرنا »> مسود الوجه » مير اللون » مكسور الخاطر . 
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طریداً مستنجداً ینشد عرشه الماوي . 

ودليلنا على أنه نظم القصيدة بعد موت والده هو قوله : 
فلو أنّى أسعى لادلى معيشة كفاني » ولم أطاب » قليل” من الال 
ولكدي أسعى لمتجلد مول › وقد ندرك الد الوين انال 


فھو يشير هنا إلى سعيه لاسترجاع ملات أبيه . 

وحداثنا الرواة أن امراً القيس سافر إلى القسطنطينية مستغيثاً بقيصر › ولم 
يذ كروا له غير هذه السفرة إلى بلاد الروم . على أننا نعتقد أن الشاعر عرف تلك 
البلاد قبل التجاثه إلى مليكها » واطلع على حضارما فأثرت ني خياله الشعري 
فوسعته ٠‏ وظهر هذا التأئير ي تشابيهه اللطيفة » وابتكاره لسعاي والألفاط . 
ودليلنا على أن معرفته لبلاد الروم لا تقتصر على الزيارة الأخيرة » قوله ا ی معلقته : 


سه سک 


مهفهفة بيضاء غر مفاضةر ES N‏ 
فاستعماله لفظة السجنجل وهي رومية الأصل ينی ء اختلاطه بالأروام قبل 
نظم العلقة وقبل مقتل أبيه . وله قصيدة يصف بها سفره إلى قيصر مستنجداً على 
بي اسد » قول فيها : 
قد اتجرتي ee‏ اهلها ولان" جرج 5 ری حم ص أنک را 


فإنكار بعاہاث وأهاها » وإنكار ابن جریج له دلیل على آنه یعرف تلات البلاد 
وله فيها معارف وخلان , 


ص 


المؤثل : الأصيل العريق . 

۲ المهفهفة : الطيفة اللصر الضامرة البطن . الماضة : المرأة الظيمة البطن المستر حية الحم 
الآرائب » جمع لريبة : عظام الصدر أو ما بين الثديين والثر قوتين . السجنجل : المرآة » 

رومية معربة . يقول : هي امرأة دقيقة الحصر غير عظيمة البطن ولا مسر خية اللحم وصدرها 

براق اللون مصقول كالمرآة , 


1۰ 


صحة شعره 


ولا بد لنا » ونحن ندرس شعر امریء القیس » أن ننظر فيه إلى صحیحه من 
منحوله »> فقد تسب إلى المللك الضّليل ما ليس له كما نسب إلى غيره من الشعراء 
الأقدمين . ولسنا نزعم أننا نبلغ الحقيقة كلها ي درسنا هذا » إذ من الصعب الوصول 
إلى نتيجة تامة في مثل هذه الأمور . على آنا نرجو أن نأتي بشي ء لا بخلو من فائدة . 

من المعلوم أن شعر امرىء القيس ضاع آکثره لبعد یامه ولم صل منه إلا" 
التزر اليسير . ولكن هذا التزر اليسير لم يسلم من النحل والاصطناع . فالرواة 
أنضسهم يشكون ني هذه الأبيات من المعلقة »> ويضيفو ا إلى تأّْط شرا » وهي : 
وقربة أقوام جعالت عصامهتا على كاهل مي ذلول مرحلا 
وواد » كج وف العير » قفر قطعه ٠‏ بر الذاثب علوي کاللیم_ المعيتّل ' 
فشلت هار إن شاا . فيل الى ١ران‏ كت الارن 


س ص 
” 


کلانا وا ا ال ا > ومن رث حر وحر ك زل ؛ 


. القربة : الحراب يحمل فيه الماء . المصام : وكاء القربة أي رباطها . الكاهل : أعلى الظهر‎ ١ 
. المرحل : المعتاد احمل . يقول : إنه تعود حدمة الرفقاء ني السفر عحمله قربة الماء على ظهره‎ 

۲ الحوف : باطن الثيء . المير : الحار . الحليع هنا : المقامر . اميل : الذي كثر عياله . و تشبيه 
الوادي بہطن المار بي على أسطو رة قديمة رواها الزوزلي في شر حه المعلقة وهي : أن رجاا من 
بقية عاد اسمه حمار كان متمسكا بالتوحيد فسافر بنوه فأصابهم صاعقة فأهلكتمم فأشرك بالل 
وکفر بعد التوحید فأحرق اله آمواله ووادیه فلم ينبت بعده شیا » وقد غير الشاعر اللفظ إلى ما 
وافقه في المع لإقامة الوزن . المعى : رب واد كوادي المار في اللاء من اللبات والإنس طويته 
سير أ وكا الذلب يعري فيه من فرط الحوع كالقامر الذي كار عياله وهو يصيح بهم وخاصمهم 
إذ لا جد ما رر ضېم به . 

م شأننا : أمرثا . تمول : أي تتمول على حذف التاء . وتمول الرجل : صار ذا مال . يقول : 
فقلت له إن كنت ضير متمول فأمري وآمرك سيان لي قلة الى . 

۽ أفاته ؛ أنفقه وبذره . الحرث : ي الأصل إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيا وهو مستعار هنا للسعي 
والكسب . يقول : كل واحد منا إذا ظفر بشيء أنفقه. ثم قال : ومن سعى سعيي وسعيك افتقر 
وعاش مهزول العيش . 
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وحن نرى أن حمل القربة وقطع الأودية اللالبة ومعاشرة الذثاب والافتقار 
وهزال العش شي ء أولى بصعلوك يعيش ني البر.اري والغابات كالشنفرى وتأبط 
شرا 'منه ملك كامرىء القيس » أنيق العيش وافر النعمة تتبعه الطهاة واللحدم 
ي حله وترحاله . 

ونسبت إليه قصيدة في التهديد مطلعها : 

تطاول ليلدك المد . ونام الحلي ولم ترقدا 

وهي ي ١‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » لامرىء القيس بن 
عابس ”الكندي أحد الصحابة . ولع" وحدة الام بين الشاعرين جعلت بعض 
الرواة يضيفونما إلى اللاك الضليل ويز عمون أنه هدد بها بي أسد . على حين أنه 
ليس فيها ما يشير إلى مقتل أبيه أو إلى بي أسد الذين قتلوه . ومثلها الأبيات الي 
لقب من أجلها بالذائد وهي : 


e 


أذود القوافي عي ذبادا ٠‏ ذياد غلام جريء جترادا" 
لاا ا 
فأعز ل مسر جانا جانباً » و من" د رها اللستجادا؟ 


فابن الكايي قول ما لامریء القیس بن بكر وغیره يزعم آنا لامریء 
القيس بن عابس . وهذا الاختلاف بين الرواة راجع » كما لا محفى » إلى تشابه 
الأسماء والتباسها . على أننا لا نرى في الأبيات الثلاثة ما جملنا على نسبتها إلى 
شاعر جاهلي ٠‏ فهي ني اعتقادنا مصنوعة أي الإسلام لتبيان سبب لقبه» م للاستشهاد 


1 الامد : امم موضع . بخاطب نفسه هنا على سبيل التجريد أو الالتفات . 

۲ أذود : آدع ٠,‏ الحراد : ابمنادب الي تجرد الأرض . يقول : أدفع الأشمار وأردها علي إذا 
کثرت فعل غلام جريء يدفم عنه المراد إذا کثر عليه . 

۳ علينه : ألقلنه وأ رهقنه . 


۽ المرجان : اللمرز الأحمر أو صغار اللؤلؤ لا كباره »> ور اد ها هنا الأبيات الضعيفة غر اليدة . 
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بها على أن شعراء ابحاهلية كانوا يعنون بتنقية أشعارهم فيطرحون منها الرديء 
ويحتارون المحسن . 
وأضيفت إليه أشعار بعد رجوعه من القسطنطينية ومرضه حى موته في ' 
أنقره . ولكننا لا نستطيع أن نطمئن إلى صحتها لظهور الاصطناع على أ کرها . 
مثال ذلك » ما رواه الأغاني : من أن الشاعر رأى قر امرأة ماتت وهي غريبة 
فدفنت ي سفح جبل يقال له سيب » فسأل عنها وأخبر بقصتها فقال : 
أجارتتا إن" المرار قريب + ولي مقي" ما أقام عسيب 


اس ماف 


أجارتتا تا غترببان ههننا »> وکل غريب غريب تسيب 

فتفان الرواة ظاهر أي اخحتراع القصة والببتين » والأعجب أن عسباً جبل 
بعالية نجد لا في أنقره من بلاد الروم . 

ونسبت إليه مماتنات مع شعراء عصره . منها مماتنته للحارث بن التوأم 
اليشكري الي بقول في مطلعها : 

ری ا ا 

فيجيبه التوأم مجيزاً : 

کتنار رش تستعر استعارا 

ومنها مماتنته لعبيد بن الأبرص > وهي أشبه بأحاجي كتاب المقامات 
وألغازهم » ولا ريب أنما منحولة . قال عبيد في مطلعها : 
ما حية" ميتة" قاسّت ينها ٠‏ درداء ما أثبتت سنا وأضْرَاسا" 

فأجابه امرو القيس : 
تلك الشعيرة تسلقى ني سنابلها > فأخرجّت بعد طول المكلث أكداسا 


۱ أحار : ترخم أحارث . هب البرق : أومض . وها : ليلا . 
۴ الدرداأء : من ذهېت استانپا , 
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على أن هذه الأشعار المصطنعة ثي الإسلام ليس من شأنما أن تلقي الشك 
على شعره أجمع » ولا سيما العلقة وأمثا ما من القصائد المشهورة » وإن لم تسلم 
من التحريف والتبديل . 
منز لته 

هو ي مقدمة شعراء الطبقة الأولى › وأبعدهم شهرة » وأسبقهم إلى 
الاحتراع والابتكار . فقد رأيت مما تقدم ما لشعره من الميزات الكثرة من حيث 
ابحرالة والروعة والإمجاز » ولطف التشبيه والاستعارة ودقة الوصف › ولا سيما 
وصف الفرس والصيد والمطر . وقد اتفق الرواة على تفضيله . ونسب إلى الي 
محمد قوله فيه : «امرو القيس صاحب لواء الشعراء وقائدهم إلى النار . ٠‏ 
وذكروا عن الإمام علي أنه فضتّله بقوله : « كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة.» 
وصفوة القول ان امراً القيس أمير الدولتين : دولة الشعر ودولة بي كندة. 


طرفة بن العبد 
( الربع الثالث من القرن السادس ) 


يانه 


هو عمرو بن العبد البكري وطَرفة لقب غلب عليه. ولد ني البحرين ونشاً 
يتم الأب ي بيت غي > كريم المحتد »#فانصرف إلى اللهو واللحمر والساء › ينفق 
علیها بغیر حساب » فضيق عليه أعمامه وأبوا أن قسمرا ماله » وجاروا على أمه 
وردة أحت المتلمس الشاعر » فظلموها حقها › فهددهم طرفة بمذه الأبيات 
وهي من أوائل نظمه : 
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ت ر ا ا ل ر و وة 
ما تنظروك احق وردة فیکم صغر البنون » ورهط وردة غا 
ا العظمَ ضغیره حى تظل" له الدماء تس" 

إا ل ل ي “ ow‏ ۹ صر د کو E‏ ص ص 2 
والظلم فرق بين حيي وائل »> بكر تساقيها الايا تغلب" 


على أن جور أعمامه لم عنعه من الإسراف واللهو فظل ينفق من ماله عل 
اصحابه وخلانه حى ل يبق له شيء » فسخطت عليه عشیرته وابتعدت عنه 
فاأصہح معزولا کالبعیر ارب » ولل ذلك یشیر ي معلقته : 


م Sin‏ م سے ا ٩ o‏ لل 
وما زال تشر اې امور › ولذ تي »› وبيعي › وٳنفاي » طريفي ومتلدي“ 
و 


إلى أن تحامستني العشيرة كلها > وأفردت إفراد البعير المعّده 

وساء طرفة آن يعرض عنه أهله فركهم مدة قضاها بالغزو والتطواف»› 
ثم عاد إليهم ادم » صفر اليدين » فحمله أخوه عبد على رعاية إبله فأهملها » 
وأتی لله أن يحسن رعایتها ؟ فأنبه معبد وقال له : «تری إن أحذت ترد ها 
بشعرك هذا ؟ » فقال طرفة : « لا أحرج حى تعلم أن شعري يردها . » ولم يطل 
الأمر حى أحذت الإبل فألح عليه أخوه برها »> فلجأً طرفة إلى ابن عمه مالك 
ليعينه على اسارجاعها من آنحذيما وكانوا قوم من مضر »› فانتهره مالك بعنف 
فتألم الشاعر ونظم معلقته واصفاً حالته وجور أهله عليه » وعرض فیها لذکر 


الرهط : القوم ما دون العشرة وليس فيم امرأة . 

تصبب : آي تتصبب على ذف التاء . 

آشار ي هذا البيت إلى حرب السوس . 

التشر اب : الشرب الكثير . الطريف : الما المسعحدث . المعلد : المال الموروث . يقول : ما رال 
شرب اللمر » والاة و البيم والإئفاق » أشياه تلازمي كأنها طريغي ومتلدي و کأنها ,ماز لة 
الطريف والمتلد من الحريص على الأموال . فيكون الطريف والمتلد حبرا لا زال , وإذا قدرنا 
الحبر معلوفاً أي ما زالت هذه الأشياء ديدي يكون طريفي ومتلدي مفعولا لإنفاي , 
ه تحامتي : تجنبتي . العبد : الطلي بالقطران بلربه وهو يبعد ويعزل لثلا يعدي الإبل السليمة . 
يقول : ما زلت أفمل ذلك حى تجنبتي عشير تي كلها وأبعدتي عنها كا ييمد ابمل الأجرب اللي 
بالقطران عن الإبل السليمة , 


سے ہہ چ“ “ 


1e. 


سيدين من أفربائه فمدحهما بكر ة الال والولد إذ يقول : 


فلو شاء ري کت قيس بن خالد » ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرد 
فأصبحت ذا مال کر » وزارني ‏ بون کرام" : سادة" لسودا 

فدعاه أحدهما عمرو » وكان له سبعة أولاد فأمرهم » فدفع كل واحد إلى 
طرفة عشرة من الإبل › ثم أمر ثلائة من أبناء بنيه فدفعوا إليه مثل ذلك » فرد 
إبل أيه وقد ردّها بشعره كما قال . وأقام ينفق من اباي حى نفد . فاتصل بعمرو 
ابن هند ملك العراق وكان صهره عبد عمرو بن بشر وخاله المتلمس الشاعر من 
رجال الحاشية »> فقرّب الماك طرفة لإعجابه بشعره . 

ولكن" الشاعر الفى كان تياهاً فخوراً بنفسه » فشبب بأخت الملك غير 
مبال » فأبعده عمرو بن هند عن حاشيته وجعله ني حاشية أخيه قابوس فلم جد 
منه ما تعوده من الإكرام فهجاه وهجا أخاه املك هجاء مرا . من ذلك قوله : 


٢ ل‎ 


فليت لناء مكان الماك عمرو» رغو ا حول" قشنا تسخور 
العم > إن قابوس بن هند تلط ملک ول" کی 


ولكن لم بحرو أحد أن ينقل هذا المجاء إلى عمرو . 
وشكت ذات يوم أحت طرفة شيا من أمر زوجها عبد عمرو فهجاه طر فة 
بأبيات منها : 
ولا خير فيه غير أن له غتى > وأن" له كشحاً » إذا قام » أهضما 


وهذا ما يسميه علماء البيان توكيد الذم با يشبه المدح . فإته بعد أن نفى 
١‏ لمسود : أي لوالد مسود يعي لفسه . 
۳ النوك : الحمق , 
۽ الكشح : ما بين الحاصرة إلى الضلع الحلف وهو أقصر الأضلاح وآخرها , الأهضم : الطيف . 
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الحیر عنه جاء بالاستشناء کن یرید أن یذ کر له حسنة بمدحه ېا » فاٍذا به لا یری 
فيه من الحسن غير كرة الال ولطف اللحصر . ومن المجاء الم أن تصف رجلا 
عا تو صف به النساء . 

واتفق أن عمرو بن هند حرج للصيد ذات يوم » فائقطع ني نفر من أصحابه 
وفيهم عبد عمرو » حى أصاب حمارا فعقره » فقال لعبد عمرو : انزل واذيحه . 
فعاللحه فأعياه »> فضحلك اللاك وقال : لقد أبصرك طرفة حيث يقول» وأذشد : 
« ولا خير فيه . » فغضب عبد عمرو وقال : لقد قال في المللك أقبح من هذاء 
وأنشده : « فليت لنا مكان الملك عمرو . . » فحقد عمرو بن هند على طرفة 
ولكنه كره أن يعجل عليه إشفاقاً من هجاء المتلمس » فاب يتحين الفر ص ليتخلص 
من الاثنين معاً » وهو يوانسهما حى اطمأنا إليه » فكتب إلى عامله في البحرين › 
وقال مما : انطلقا إليه وحذا جوائر كا . 

فحملا الكتابين وسارا حى بلغا النجف » فقال المتلمس اطرفة : تعلمن" 
والله أن ارتياح عمرو لي ولاك لأمر عتدي مريب . وإلي لا أنطلق بصحيفة لا 
أدري ما فيها . فقال طرفة : « إتك لسي ء الظن » وما تخاف من صحيفة ؟ إن 
كان فيها الذي وعدنا وإلا رجعنا فلم نترك منه شيعا . » فأبى المتلمس أن يبه 
وعدل إلى حيث رأى غلاماً من احير ة فدفع إليه الصحيفة ليقرأها له › فلما نظر 
الغلام فيها قال : « كلت المتلمَس أمّه ! » فأخذ المتلمس الصحيفة وقذفها في 
البحيرة فضرب الئل بصحيفته . ثم قال لطرفة : «تعلمن" والله أن" الذي في 
كتاباك مثل الذي ني كتابي . » فقال طرفة : « لئن كان اجثراً عليلك ما كان بالذي 
بجترىء علي" . » وأبى أن يطيعه » فركه المتلمس وهرب إلى الشام . 

وسار طرفة حى أتى البجرين وكان صاحبها أبو كرب ربيعة بن الحرث 
وهو من أقرباء طرفة » فلما قرأ الكتاب قال : «أتعلم ما مرت به فيك ؟ » قال 
طرفة : «نعم مرت أن تجيزني وتحسن إل" . » فقال : « إن بيني وبينك للحوولة 
أنا ها راع » فاهرب من ليلتك هذه » فإني قد أمرت بقتلك . فاحرج قبل أن 
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تصبح ويعلم بك الناس . » فأبى طرفة وقال : « اشتدت عليك جائزتي وأحببت 
أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي“ سيلا“ » كأتي أذنبت ذنا . والله لا أفعل 
ذلك أبداً . ٠‏ فأمر بحبسه . ثم كتب إلى عمرو بن هند بقول : «١‏ ابعث إلى عملك 
من ريد فإني غير قاتل الرجل . » فأرسل عمرو بن هند رجلا“ من بي تغلب 
بقال له عبد هند واستحمله على البحرين » وكان رجلا“ شجاعاًء وأمره بقتل طرفة 
وقتل ربيعة بن الحرث . فقدمها عبد هند ولبث أياماً فاجتمعت بكر بن واثل 
فهسّت به . وکان طرفة بحضتّهم . فانتدب له رجلا من الواثر يقال له أب ريشة 
فقتله وقتل معه العامل السابق . وكان قبره معروفاً سجر في أرض بي قيس بنثحلبة. 
درس تار غي 

هذه هي الرواية المشهورة عن مقتل طرفة › وقد تناقلتها كتب الأدب في 
شيء من الاخحتلاف . أما حن فلا يسعنا إلا أن ننظر إليها بشك" واحتياط لظهور 
الاصطناع عليها . فإن سير حوادما بين التكلف » من هجاء طرفة لعمرو بن 
هند » إلى هجائه عبد عمرو » إلى إشفاق ملك العراق من قتله ني قاعدة ملكه 
حوفا من المتلمس ٠‏ إلى إرساله لبقتل ني البحرين وهي مسقط رأس الشاعر وبلاد 
قومه » إلى صحيفة المتلمس ورفض طرفة أن بفض صحيفته › إلى امتناع صاحب 
البحرين عن قتل الشاعر لأئه من أقربائه » وحبسه إياه » تم انتظاره أن يرسل عمرو 
ابن هند عاملا“ جديداً ليقتله ويقتل طرفة معه » إلى جي ء العامل وهو من بي تغلب 
أعداء البكريين » إلى قعود بني بكر عن إنقاذ شاعرهم ثي عقر دارهم » إلى غير 
ذلك مما يصعب الاطمئنان إليه . 

فلقد کان بوسع عمرو بن هند آن يتات بالشاعرین معا ي العراق» بدلا“ من ان 
يرسلهما إلى البحرين . ولقد كان ينبغي له أن شى هجاء المتلمس احيرا کا 
خحشيه أولا“ بعد أن نجا هذا من الشرك الذي تصب. له.ولقد كان بوسع صاحب 
البحرين أن ينجو وطرفة دون أن ينتظر قدوم العامل ابلحديد ليقتلهما معا . 

وزعم الرواة أن نسيبه صاحب البحرين بعث إليه ني سجنه جارية اسمها 
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حولة فر ها وقال ني ذلك أبياتاً مطلعها : 
ألا اعتزليني البوم يا حول أو غلضي ٠»‏ فقد ترلت حدباء” محكمة المض" 
ومنها البيت المشهور حاطب به عمرو بن هند : 
با مدر أفتيت فاستبق عضا > نانيك بعض الشر أهون من بعض 
ولا بخفى ما في إرسال الحارية إلى السجن من التكاف . وقد جعل الرواة 
اسمها خولة وهو اسم المرأة الي يشبب بها طرفة ني معلقته فكآمم أرادوا أن 
یوٴنسوہ بذ کر من یہوی قبل موته ›» وني ذلاك ما فيه من التفکیه والإغراب . ولیس 
ني البيت الذي بخاطب به عمرو بن هند ما يدل على حقيقة الحال > لأن ملك العراق 
م يفن قييلة الشاعر حنى يصح قول طرفة : 
آبا مسنذر أفنيت فاستبق بعضنا . . . 
على أننا وإن كنا نشك" ثي رواية قتله فلا ريب عندنا بأن الشاعر مات صغير 
السن" » ولا يبلغ الثلاثين من عمره » فعترف بالغلام القتيل » وبابن العشرين » 
یوید ذلاف رڻاء أخته اللحسرنق له إذ تقول : 
عددنا له ستا وعشرين حجة > فلا توفاها استوی سید ضخ' 
فجعنا به لا رجونا إيابه »> على خير حال » لا وليداً ولا قحما" 
وقد بكون عمرو بن هند قتله من أجل المجاءء فقد أشار إلى ذلا الفرزدق 
بقوله : وأخو بي قيس وهن" قتلنه » أي القصائد . 
آثاره 


لطرفة ديوان جنمعت فيه أشعار أشهرها المعلقة » ثم « رائية » مطلعها : 
۲ الحدباء من الأمور ؛ الشاقة مها , 
۲ الحجة : السلة , توفاها : استكملها . ضحم : كبر . 
۳ إیابه : رجوعه . قحم : شيخ هرم . 
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أصّحو ت اليوم أم' شاقتلف هر“ 4 وهن ا جدول ىشار 
ولم یذکر له ابن سلاّم غير هاتین القصیدتین » وروی مطلعهما » ولکنه 
عرف له قصائد آحری لم یدل علیها . 
وأضيفت إليه قصيدة « ميمية » ذكر الأص مي أا منحولة ومطلعها : 


م 


سائلوا عتا الذي عرفا بخزازى يوم تحلاق اللسمم 


ونحن يمنا من شعر طرفة معلقته ففيها تظهر ميزته › وعليها المعول في 
درس. حیاته 0 وأخحلاقه وآرائه ف الحياة والموت وإن کالت رائیته لا محلو 
من امال 0 ولا تعدو ها الفاثدة ي استطلاع ية الشاعر . 
ميزته - المعلقة 
معلقة طرفة هي الثانية ف المعلفاث u‏ وهي کسائر الشعر الحاهلي متعلدة 
الأغراض والمرامي »› يستهلها بوصف أطلال خولة وحدوجها » تم ينتقل إلى 
وصف الناقة » فوصف معيشته وكرمه » فمعاتبة ابن عم مالك » فالافتخار 
بنفسه » فذكر آراثه ني الموت واللياة » إلى غير ذلك من الأغراض الي لا بتألف 
منها وحدة ي الموضوع . وقد شرحت هذه المعلقة مراراً وترجمت إلى اللغات 
الأجنبية . 
الغرل 
لخولة أطلال" » بير قق هند » تلوح كباتي الوشم ني ظاهر اليد" 
| هر : ام امرأة . 
۲ تحلاق : مبالئة في الحلق . اللبم » جمع لة + الشعر المجاوز شحمة الأذن . وتحلاق اللمم هنا : 
يوم من أيام بكر وتغلب حلق فيه البكريون دؤوسمم لتعرفهم ساؤهم إذا سقطوا جر حى فلسقهم 
۴ خولة : اسم امرآة . البرقة : مكان اختلط ترابه بحجارة أو حصى . مد : امم موضع . 


الوثم : غرز ظاهر اليد وغيره بالإبرة وسشو المغارز بالكحل . يقول : إن آثار هذه الديار 
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وقوفا بها صي علي مهم »> يقولون : لا تهلك' أمى وتجاد ا 
وهنا ينتقل الشاعر إلى ذكر حدوج الالكية فيشبهها بالسفن ثم يأحذ في 
وصف تلك السفن حى إذا انتهى عاد إلى وصف من رى . وهذه خحاصة في 
الشاعر ابحاهلي تجعله لا يترك المىوصوف حى بصوره من جمبع جهاته . 
وهذه الأبيات قيمة تاريخية تفيدنا ما كان في البحرين من ملاحة وصناعة 
سفن. وليس أولى من طرفة بوصف السفن والملاحين وهو ربيب السواحل البحرية› 
م یعود إلى من بہوی فلا بتعدی ي وصفه عنقها وٹخرها ووجهها . 


وصف الناقة 
وإني لأمضي افم ۾ تد احتضاره بعوجاء مرقال تروج وتنغتدي" 


فيدعن أي وصفها متناو لا أعضاءها عضواً عضواًء مشبها عظامها بألواح 
التابوت » وعدأوها بعدو النعامة » وشعر ذنبها ي بياضه بجناحي نسر أبيض › 
وأخلافها بقربة بالية لانقطاع لبنها » وفخذيما بابي قصر منيف أملس» وأضلاعها 
المعصلة بفقارها بالقسي » وإبطيها ني السعة ببيتين من بيوت بقر الوحش . وشبهها 
وشبه مرفقيها وبنعدهما عن جنيها بسقاء حمل ي يديه دلوين » وعلوها بقنطرة 
رجل رومي . وشبّه جنبیها بسقف أسند بعضه إلى بعض ‘ وآثار النسلم" في 
ظهرها بنقتر في الصخرة اللساء . ثم شه هذه الآثار ثي تلاقيها وتباعدها ببناثق 


١‏ وقوفا : منصوبة عل الال أي بدت أطلال حولة كالوشم لي حال وقف آصحاي مطيم علي آي 
لأجلي . أسى ؛ حزنا » نصبت على أنيا مفعول له . تجلد : تصبر . يقول : إلم وقفوا عليه 
رواحلهم یأمرونه بالصبر ویہونه عن ازع . وقد ورد هلا البيت ني معلقة امرىء القيس وقافيته 
تجمل بدلا من تجلد , و التجمل : الاعتصام بالصير اميل . 

۲ الاحتضار والحضور واحد . الموجاء : الناقة الي لا تستقم في سيرها لفرط لشاطها . المرقال : 
مبالفة مرقل من الإرقال وهو بين السير والعدو . تررح وتختدي : آي تواصل سير اليل بسير النبار. 

۳ النسعم : سير تشد به الأحمال . 
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بض في قميص مقدود . وشبّه عنقها ني ارتفاعه وانتصابه بسكتان' سفينة جارية 
في ر دجلة » وجمجمتها بالسندان » وءلرف الحمجمة با بر د ثي دقته وصلابته › 
وخدها بقرطاس الرجل الشآمي ي الملاسه > ومشفرها بابحلد اليمالي في لينه > 
وعينيها ي صفائهما وبريقهما بالمرآة وبالاء في لقرة صخر > وحجاجتيها" 
وغوور عینیها فیهما بکهفین أي مغارتين . م شبّه عينيها في حسنهما بعيي بقرة 
وحشية مذعورة ها ولد" » وأذنيها في تيقضلهما بأذني ثور وحشي منفرد كير 
الحذر › وقلبها في صلابته بمرداة أي صخرة تكسر بها الصخور . وشبه ما 
حيط به من الأضلاع محجارة عريضة معكمة . 
ولا يفي ما في هذا القسم من الفوائد الثار بخية عن العصر الحاهلي . 


حیاته وشاعرچه 

وبعد آن ب وصف اقته وتصویرها یفرغ لى فسه فیصف معیشته ي 
السلم والحرب ٠‏ فإذا هو يحب اللهو والعبث كما بحب الحرب » وإغااة اللهوف > 
وإذا هو مبذر يكره جمم المال لأن الموت لا يفرق بين الكريم والبخيل » والكرم 
خير من البخيل » وني هذا القسم يطلعنا على آراثه في الياة والموت » وعلى اضطهاد 
عش ر ته له » وعلى غير ذلك مما يتعلتق بحياته . وهو أهم" أقسام المعلقة »> لأن به 
تظهر خصاثص الشاعر تام الظهور . فلا حولة طرفة ولا اقته تجذبه إلينا > أو 
تجذبنا إليه » فايس في نسيبه ما بغري به ويستخف القلوب . ولیس ثي و صف 
١‏ عوجائه المرقال » ١ا‏ جع روحنا بروحه ویربط دنیانا بدنیاه »> وإن کان دق" 
واصف ها بشهادة المتقدهءن والتأحرين . ونما طرفة بنفسه دون غيره »› بلهوه 
ومرحه » بفخره واعتداده » بتشکیه وتظلمه › محملنا للیه أو حمل ذاته لينا › 
فنحس" پإحساسه » نأسی لالمه » ونبتهج لحماسته » ونضحك لسروره . فحیاته 
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ئي شعره طا أثر قوي ي توجيه هذا الشعر »> وضم روحه إلى أرواح قرائه . وإذا 
م يكن فيه ما ثي شعر امرىء القيس من انطلاق النفضس »> وعمق التصور > 
وتلوين الحيال المتحرك » فإن فيه من صدق الشعور » وفطرة النفس > وبساطة 
التعبير ما يفيض عليه امحمال ويضمن تقريبه إلى القلوب . 

والشعور الصادق عامل رئيس لفن > يبعث النشاط ي النفس > وبو 
الحمال عنصر الحياة . وكل" عمل في فاته الشعور لا يتحق أن يعد من 
أبناء ا-لحياة » وليست النشوة الى حدما حياة الفن" إلا اتلافاً موسيقيًاً بين الشعور 
واللسيال والإدراك »> تتولى الألفاظ إحراجه في الشعر كما تتولى إخراجه ني 
المىسيقى والرسم »> والأوتار والألوان . 

وكان طرفة ني حياته قطعة موسيقية اتلفت بها عناصر الحس والحيال والفكر › 
فانتظمت وحدة كلية على غير تكافو » لا للشعور من سيادة وساطان › وجاء 
شعره صورة عن حياته ي احاد هذه القوى النفسية » وسيطرة الإحساس عليها 
جميعا . وما هذه الحماسة الي ترافق شعره » أي الدفاع عن نفسه وعن آرائه > 
إلا وليدة إحساسه القوي لكل ما يتصوره ويفكر فيه . يندفع بإعان ثابت > 
وعناد متصلب » وإن کان على حط في ما يرمي اليه . 

وطرفة ربيب البحرين شهد من الحضارة والعمران ما لا يشهده ساكن اليام 
في بوادي نجد والحجاز › ونشأ یتیماً لا ید فوقه تقوم على تأدیبه › إلا يد امه 
ولم تكن قاسية عليه » ووجد في حوزته مالا وافرآ » فراح حتاف إلى الحوانيت 
وهو في العشرين أو دون العشرين » بصحب الندمان » ويشرب اللحمر » ويعاشر 
القيان » حى أنفق ما لديه وأفلس > فخلعته عشيرته > وأوسعته لوماً وإهانة »› 
وكان أقرب الناس إليه » أحوه وابن عمه » أشدهم وقيعة به . فتأمت نفسه الفتية › 
وأبت أن تصبر على الضيم في أنفتها » وشدة إحساسها » فتفجرت منها ينابيع 
الشعر ثائرة على الظلم > ساحطة على الأقرباء » مستهينة بالموت والياة . وليس 
للشاعر غير فنه یسکن به آلامه » وپیٹ شکایته » ویرد عن لفسه »› فاندفع 
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طرفة يسفه أقوال لائميه » ويبدي هم صلاح أعماله » وفساد آرائهم » ي شي ء 
غير قليل ٣ن‏ القحة والعناد والزراية والتحدي . وبى أحكامه على اللحاود والفناء » 
فما دام الإنسان مائتاً على كل حال » ولا خاود ني هذه الدنيا لحي » فلماذا لا 
ادر الفنی منيته ماله وملذاته ؟ تلاك الاذات الي بختصرها في ثلاثة أشياء : 
ار وار اا 

فهذا الدفاع الحار بمحجج يسيطر فيها الشعور على الفكر ٠‏ هو الذي بحبب 
شعر طرفة إلينا . وما شعره إلا صورة لحياته المائجة المضطربة ٠‏ تلاك الحياة الي 
ینکر ها عليه أهلوه ويف طهدونه من أجلها » ويراها » مع ما لقي بسببها من إفلاس 
وطرد وشقاء » مثلا أعلى لا يسمو إليه إلا كل فى كريم » إجمع الشرف والنجدة 
واللهو والغزل 

وقوة الشعور عنده تكاد تجعلنا لا نشعر بسذاجة الآراء الي يبنيها على اموت 
والحياة » لأنه لم يقف فيها موقف اللطيب الواعظ أو الرجل الحكيي المصلح « 
بل جاء بہا مدافعاً عن نفسه »› بحسها أا بعض روحه › با فيها من تدافع الحزن 
والألم وعزة النفس والأئفة » وحباها بكل" ما ني الشباب من نشاط وحياة ء 
وزادما جمالا بساطة التعبير عن خوالج النفس دون أي تكاف » وفطرة صرحة 
بحلو بها الشعر الحاهلي » ويستقل بنفسه عن الأدب العرني . فطرفة 
لا مجح أي تعابيره إل الصيغ امجازية البعبدة » ولا إلى الصور الحيالية العميقة > 
ونما يتدفق شعوره بالألفاط الي تبعثها النفس على سجيتهاء سهلة حيناً» خحشنة أحياناً» 
فيها من الفن ما يكفي لنقل الخالة الي بحسها الشاعر ويتصورهاءوإن يكن هذا الفن 
عاج إلى مذيب بعض الأحيان » ولا سيما المواطن الي لا يتدفق منها الشعور . 

والفطرة ني شعره تتمئل أصدق ثيل بصراحته وسذاجة عقائده ٠‏ وأعمسه 
الشديد ها » تلك الصراحة الي جعاته يتحدث عن نفسه ي خيرها وشرها : 
فيطلعنا على حياته اللاّهية وشربه وتبذيره » وحياته البائسة ٠‏ وقد أفلس 
وطردته العشيرة »> وترك منفردا كالبعير المرب . م هذا التشكني البريء 


۲٤ 


حور ابن عمه و[عراضه » فاين عمه يراه جانياً ویقسو عليه » وهو لا یری عل 
نفسه ذنباً يستحق" هذه القسوة » وإن يكن أهمل رعاية الإبل حى سرقت مته" 
فقد سى جهده ئي طلبها وإرجاعها » فأي ذنب بعدها بحسب عليه ؟ هذه العقلية 
الغريبة » با فيها من اقتناع بالبراءة » ولان بالنفس والآراء > وتخطئة لكل" 
من حالف عقائدها › هي مثال صادق لفطرة طرفة > وغرور شبابه » وعناده»ء 
کو ی و و ق ی کر را ق ا 
يغلي ي عروقه دم الشباب ٠‏ فيفيض حماسة وشعوراً » وإعاناً . ولا جرم أن 
سنه ترفد هذا الشعر » فتكسب صاحبه عطفاً على العطف الذي يستحقه »> فهو 
شعر الغلام القتيل » وان العشرين . 


هجوه وسخريته 
أجمع الرواة على أن طرفة كان حديد اللسان جريء اهجاء » ويزعمون 
أن استخفافه بالناس قرب أجله . غير أن هذه اللحاصة لا نجدها ني المعلقة على تعدد 
أغراضها » فينبغي لنا أن نلتمسها ني غير المعلقة . وقد عرفت أن ما وصل إلينا 
من شعر طرفة » قليل جد وأكثره لا يعوّل عليه . ولكننا نأخحذ شواهد » على . 
هذه الميزة في الشاعر . انتقاده لشعر خاله المتلمس . وكان طرفة غلاماً يلعب مع 
آترابه فسمع خاله بقول : 
وقد أتنامتى الهم عند احتضاره بناج » عليه الصيعرية» مكلدما 
والصيعرية سمة لانوق » فقال طرفة : «استنوق احمل » فأرسلها مثلا“ » 


وضحاك القوم فغضب المتلمس ونظر إلى لسان طر فة فقال : « ويل هذا من هذا » 
يعي رأسه من لسانه . ونأخذ أيضاً هجوه لعمرو بن هند وأحيه قابوس : 


التاجي : البين السريم ينجو براكبه . الصيعرية : سمة توسم بها اللوق ني اليمن دون الال , 
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لعمرك » إن" قابوس" لار ك کر 


وهجوه لصهره عبد عمرو : 
ولا خير فيه غير أن" له غتی» وان له کشحاء إذا قام» أهضما 
فمن هذه الأمثلة الصغيرة بمكننا أن نتبين حاصة المجاء ني طرفة وما فيها 
من استخفاف وهزء . وأحل" الاستخفاف والمزء من أبرز خصائص هلا الشاعر > 
فهما ظاهران ي موه وعبثه » ظاهران في زهده ې الحياة والمال » ظاهران ي 
هجوه وانتقاده . 
صحة شعره 
قال ابن سلاّم : « ومما يدل على ذهاب العلم وسقوطه قلة ما بقي بآيدي 
الرواة المصححين لطرفة وعبيد » والذي صح هما قصااد بقدر عشر » وإن 
م يكن هما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » وإن 
کان ما پروی من الغثاء هما فليسا يستحقان مكانہما على أفواه الرواة.ونرى أن 
غير هما قد سقط من کلامه كلام كثير »غير أن الذي اهما من ذلك أكار. وکانا 
أقدم الفحول فلعل" ذلك لذالك. فلما قل“ كلامهما حنمل عليهما حمل كثير. |١‏ ه. 
فهو یری أن شعرهما ناله من الضياع أ كر من شعر غير هما لأنہما أقدم 
الفحول وأن الرواة نحلوهما شيئ كثيرآً لا قل" كلامهما » ولكنه يعرف بصحة 
معلقة طرفة وصحة رائيته ١‏ أصحوت اليوم . . . » وبعض قصائد حسان له م 
يشر إليها . 
ونحن ني درسنا شعر طرفة اعتمدنا على المعلقة أكر من غيرها »> وهي 
ثابتة له لم يشلك أحد في صحتها » وإذا كان الشاعر قد شد عن شعراء ربيعة 
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في متانته وشدة أسره »› فليس ذلك بعجيب ولكل قاعدة شذوذ . وإذا نظرنا 
إلى حياة طرفة وما رافقها من ضيم وشظت عيش › بعد أن طرده هله فام على 
وجهه يأوي إلى المغاور وابلحبال » ويشن الغارات على الأحياء » لم نعجب لشدة 
شعره وغرابة ألفاظه . بيد أن هذا الإغراب يكاد يقتصر على وصف الناقة دون 
ساثر أقسام المعلقة . 


منز لته 

وضعه ابن سلاّم ني الطبقة الرابعة لقلة شعره بأيدي الرواة ولكنه قال فيه : 
إنه أشعر الناس واحدة وهي قوله : «للحولة أطلال . . . » . وقال ابن فتيبة : 
هو أجود الشعراء طويلة . وقال ابن رشيقق : طرفة أفضل الناس واحدة عند 
العلماء وهي العلقة . وقال أبو عبيدة : مر لبيد بمجلس ني الكوفة وهو يتوكأً على 
عصا » فلحقه فى من أهل المجلس وسأله : من أشعر العرب ؟ فقال : الملك 
الضليل » يعي امرأ القهس . فسأله : ثم من ؟ فقال : الغلام القتيل » يعي طرفة . 
فسأله : م من ؟ فقال : الشيخ أبو عقيل » يعي نفسه . ومهما يكن من أمر هذه 
الرواية فاته يستدل" منها ومما تقدمها من الأقوال › أن طرفة فضتل بمعلقته على 
سائر الشعراء . وهذا التفضيل يعود إلى ما فيها من تصوير صادق ياته البدوية › 
وما يتخلله من الآراء والحكم » والفوائد التاربخبة » إلى ما هنالك من دقة الوصف > 
وبراعة التشبيه » وقوة التعبير . وحسب صاحبها فضلا أن يكون غلاماً في العشرين. 
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زهیر 
توفي ي السنوات الأول للهجرة ؟ 


حیانه 

م یتلم زھیر بن ابي سامی من الحلاف ي نسبه » شأنه شأن غير ه من شعراء 
الحاهلية كالنابغة واحطيئة والشنفرى وسواهم . فقد جعله ابن قنيبة ي غطفان › 
مع أن ابن الأعرابي وابن الكاي وأبا الفرج الأصفهاني وغيرهم يردونه إلى مزينة 
ويقولون إّه تزل أرض غطفان وتزوج منهم › وأقام فيهم . وحجة أبن قتيبة في 
دفع نسبه عن مزينة آنه لیس له أو لابنائه شعر ينتمون به إلیها إلا بیت كعب بن 
زهیر وهو قوله : 
هم الأصل مني حيث كنت » وتي من المرنيين المصفين بالكرَم 

وکان مزرد بن ضرار الغطفاني قد دفع نسب کعب ني غطفان » ورده 
إلى مزينة » فلم ينكر كعب عليه زعمه بل أثبت بهذا الشعر أنه منها . ويشرح 
ابن سلاّم ذلك بقوله : « وقد كانت العرب تفعل ذلاك » لا ينعزى الرجل إلى قبيلة 
غير الي هو منها إلا قال : آنا من الذين عنيت . » فيستدل من كلامه أنه يشلك" 
في مزنية کعب . ویقول ایض : « وکان أبو سلمی وأهل بیته ئي بي عبد الله بن 
غطفان » فبهم يعرفون » وإليهم ينسبون . » ثم بقول : «ولقد أخبرني بعض" 
أهل العلم من غطفان أنبم من بي عبد الله بن غطفان » وأن اعتزاءه إلى مزينة 
كقول هولاء » وأما العامة فهو عندهم مرفي . » 

فانتماء كعب إلى مزينة »> بحسب هذه الرواية » كانتماء العرب الذين يسيون 
إلى قبائل غريبة » فيقولون : « أنا من الذين عنيت . » ولكن ابن سلام » مع ما 
ألقى من الشك على مزنية زهير » لم يسعه إلا أن يجاري العامة عند ذكر نسبه 
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فجعله من المزنيين . ونرى أن رواية الغطفاني لا تسام من اجرح » فليس من 
الغريب آن تدّعي غطفان شاعراً مشهوراً کزهیر عاش جاورا ها بمدح ساداتما 
ویدافع عنها أصدق دفاع . قال ابن عبد الب في الاستيعاب : « وكانت علتهم ي 
بلاد غطفان » فيظن الناس آنه من غطفان ٠‏ أعبي زهيراً . وهو غلاط . » 

ولم یصل لينا شعر کثیر عن کعب » ولا عن غیره من ولد زهیر وحفدائه 
لنجد ي أقواهم ما يدل على نسبهم سوى هذا البيت لكعب . وبیت آخر لأخیه 
جير يقول فيه : «وألف من بي عثمان واف . » والمراد عثمان بن مزينة . 
رواه ابن سلام وقال : « وقد جوز أن یکون يعي غير قومه من الزنيین . » ولعل“ 
اختلاطهم بغطفان في السكى والزواج هو الذي صرفهم عن التفاحر بمزينة كا 
صرف والدهم زهيراً من قبل » فإن أشعاره » على كر تما بالإضافة إلى أشعارهم > 
لا نهدي راویتها إلى صله ونسبه » بل نجدها تشتمل على مناقب مرة ومآثر غطفان › 
بمدح ساداتہم وفرسانہم » ویرد على أعدائهم منافحاً عنهم . وکان والده أبو سلمی 
ربيعة هجر قبيلته واجداً عليها » وأقام في غطفان متزوجاً إليها . فنشأً الابن فيهم 
تعطفه اللحوٌولة من ذبيان » ولا هزه العمومة من مزينة » فعاش بينهم وأصهر إليهم 
وحص شعرہ بہم » حى شك ابن سلام ي مزنیته » وجزم اہن قتيبة ۰ فجعله 
من غطفان . 

ولم يجتمع لشاعر ي ابلحاهلية حظ من الشعر كا اجتمع لزهير . فقد كان 
أبوه ربيعة شاعراً» وخاله بشامة بن الغدير الغطفاني شاعراً. وأختاه سلمى واللحشساءا 
شاعرتين » وابناه كعب وبجير شاعرين . وحفيده عقبة بن كعب اللقب 
بالمضرّب شاعراً » وابن حفيده العام بن عقبة شاعراً . وكان زوج أمه اوس 
ابن حجر شاعرآً مشهوراً فروی له زهير ونظم الشعر ففاقه . وأخمل ذكره . 

وأقام زهير ي بي مرّة مكرما مسموع الكلمة . وكثر ماله وتزوج امرأة 
تکی أم أوفی » تم جمع بينها وبين ضرة يقال ها كبشة بدت عمار من غطفان » 
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فولدت له كعباً وجرا . فغارت أم أوقى منها لأن أولادها ماتوا » وأحذت تسي ء 

إلى زهیر حى طلقها . ثم ندم وأخذ یذ کرها في شعره کلما نحطرت له في بال . 
وعاش زهير عمراً طويلا“ ربا بلغ به التسعين أو نيف عليها » وتدلنا 

المعلقة على أنه كان في الثمانين يوم نظمها لقوله فيها : 

سثمت تکاليف الياة > وسن يعش انين حول » لا أا لك » يسام 


وهذه القصيدة أنشثت بعد أن وضعت حرب داحس والغبراء أوزارها › 
أي ني أوائل القرن السابع » فتكون ولادة الشاعر أي العقد الثالث من القرن 
السادس للميلاد . 

وروی صاحب الأغاني أن الي نظر إلى زهير وله مائة سنة > فقال : 
« الاهم" » أعذني من شيطانه ! TT‏ 
فيكون زهبر قد أدرك سنة ٠۳١‏ > آي التاسعة للهجرة » ولكن يرجح أنه توي 
قبل إسلام ولديه لن الرواة م یذ کروہ معھما › ولا جوز أن ينس مثله لو کان 
حي . وقد أسام ابنه جير ني أواخر السنة السابعة للهجرة » وأسام كعب في السئة 
التاسعة . وذكر البغدادي في خرانة الأدب أنه مات قبل البعث بسنة أي نحو سنة 
۱ م . فاذا صحت روایته ولا ندري مستندها » فیکون زهیر قد جاوز الثمانین › 
وتكون رواية الأغالي باطلة . ومهما يكن من شي ء » فإن الشاعر كان من المعمرين› 
ومات على جاهليته سواء أدرك البعث آم م يدركه . 
شعره 

انتهى إلينا طائفة صالحة من شعره » وفيها معلقته المشهورة الى قاهما بعد 
حرب داحس والغپراء . ولیس لدينا شعر قاله في أثتاء هذه المرب » محرضا بي 
ذبيان أو راثيا الفرسان الذين قتلوا فيها > شأن شعراء القبائل ثي مثل هذه الحال » 
وقد مر به أعظم حادث روعت لله القبيلة » فكانت مجزرة أهلية فجعت بي ذبيان 
خير ة رجاها . فلماذا سكت زهير عن رثائهم وتحريض القبيلة على الأحذ بثأرهم ؟ 
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ألعل" هذا الشعر ضاع فلم يصل إلينا ؟ أم لعله م ينظم شيثاً فيهم › لأنه كان كارهاً 
هذه الحرب الي اشتعلت نارها لسبب تافه > وهو الشاعر الحكي الذي يسعى لير 
القبيلة » ولا برى ها أن تتورط في حرب مشوومة تفانت فيها بنو غطفان : « ودقرا 
بينهم عطر منشم » على حد تعبيره . فلم يشأً أن يؤرث جمرة الأحقاد بندبه 
وتحضيضه »› بل كان يرجو أن يقوم من عقلاثهم من يسعى إلى الصلح » حى تجند 
له هرم بن سئان والحارث بن عوف الريان » فمدحهما وشكر صنعهما » وأشاد 
بذ کر هما . وله في هرم عدة قصائد خلّدت ذکره وذکر أبیه سنان . 

ولا بذكر زهير في شعراء الحاهلية إلا ذأ كرت معه الرويّة والرزائة 
والحكمة » وبدا لنا منه شاعر متعاقل لا تنطوي حياته وطباعه على شلوذ غير 
مألوف في نظام الاجتماع . وجاءت أقوال المتقدمين فيه وصفا ها يبدو من أخلاقه 
في شعره » وتفضيلا“ هذا الشعر بمذه الأحلاق . فقد نسبوا إليه الحوليات ليظهروا 
رويته وأناته في تنقيح شعره »› فقالوا إنه كان ينظم القصيدة ني أربعة أشهر > 
ويملا في أربعة » ويعرضها على أحصائه في أربعة . وقالوا فيه : هو أشعرهم 
لأنه لا يعاظل ي الكلام » ويريدون بذلك تنزيل ألفاظه على ما يقتضيه قانون الشعر 
عندهم » أي ليس فيه تداخحل ولا تضمين بعل القافية متعلشة بجا بعدها » وسموه 
قاضي الشعراء » هما يقول ابن رشيق » من أجل هذا الببت : 

وان“ الق مقطعه ثلاث : بين > أو نفا » أو جلاء 


وقدموه على غيره لأنه صاحب من ومن ومن » وهي أبياته المشهورة في 
الحكم . فمتزلة شعره تستند عندهم إلى رجحان عقله وحبه للخير والسلام » لا 
إلى جوهر الشعر لفسه 

وقد كان زهير » كا عرفوه » قاضياً يصلح بين المتخاصمين » وحكياً 
ينصح الناس ويرشدهم » ويدعوهم إلى العمل الصالح . وني شعره أمثلة كثيرة 
تدل على عنايته حير مجتمعه القبلي وتقوم أخلاقه . وجمیل بالشاعر أن یکون له 
هدف إصلاحي يتجه اليه » وان كان الفن يستوحي الياة على [طلاقھاء » ویجد کل 
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احية صالحة لأن تكون له مادة وصورة . فالشاعر عضو ثي مرافق الحماعة 
الانسانية له رسالة سامية يبلغها بجمال فنه وما فيه من بمجة النفوس وإرهاف 
العواطف › ولكن من الحير أن يجتمع إلى جمال الف جمال الغاية فيستطيع الشاعر 
أن يضيف إلى رسالته الأدبية رسالة الإصلاح . وهذا قلما تأتى لشاعر يعتمد 
أحكام العقل والمنطق » فينصرف إلى سن" القوانين اللحلقية وضرب الأمثال > 
فتغلب عليه صفة المعلم الاجتماعي > ا غلبت على زهير . لأن طريتق الشعر في 
تطهير الأحلاق غير طريى الوعظ واللطابة . على أن الشاعر بمكنه أن يودي رسالته 
الإصلاحية بأن يكون إنسانيًاً في شعره فيتصور اللعير والحمال دى في خياله › 
وعسهما إحساسا بليغا ني أعمافق نفسه » حى إذا أصبحا جزءاً من حباته » أو ذاتاً 
من ذاته » أحرج عنهما صوراً وأنغاماً متعددة الألوان » موئلفة الأجزاء » تتحرك 
فيها عناصر الحياة يما نفنحها الشاعر من إحساسه ونفسه » فيراءى اللحير في جماله › 
والشر ي قباحته » وترضى الأحلاق ولا يغضب الفن . 

وهذا لا يعي أننا لحاول النيل من لغة زهير وبلاغته » فهو كسائر ابحاهليين ء 
مستطيل على الألفاظ والتراكيب . وتتاز لغته بشدة أسرها » ودقة احكامها > 
خحاصة عرف بها شعراء ملضر لإعراقهم ي البداوة »> وبعدهم عن الأمصار . 
ولكن لغته » بروحها واتجاهها وفنها › لغة حطابية منطقية تصلح لاشعر الاجتماعي 
الذي يتصل بالعقل أكر منه بالعيال والعاطفة » وفيها اعتماد ملحاح على المادة 
لإظهار الحقائق واضحة ملموسة » على منطق راجح وحب إقناع . وحسبنا أن 
ننظر إلى عنايته بتبيان مغبة الحرب في صور محسوسة بارزة اللحطوط » وإلى مجادلاته 
ومواعظه وأمثاله بغية الإقناع › ثم إلى فحصه عن مادة اللون وصورته : 


عون باماط عتاق » وكلة وراد 0 


اما جم الفا و اه و ا م العتاق : الكرام . ١‏ الست . 
وراد : جمع ورد وهو الأحمر . المحواثي : ابموائب . مشاكهة : مشابية e‏ 
مرد ا ی ی ا ا . المعى : أن هؤلاء النسوان طرحن عل لوادج أما 
كرام وسار رقيقاً » م وص تلك الثياب بأنها حمر المواشي > وآن حمرتها تشبه لون الدم. 
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لنعلم مبلغم تعلقه با قائ على ما ير تضيه المنطق ويقبله العقل . حى إن المتقدمين › 
ي تفضياهم إياه . كانوا من أنصار العقل ني الشعر فمدحوه بقوم : «إنه كان 
واضح الغرض لا يقول إلا ما يعرف . » 

فمادية زهير . واعتماده على ما يعرف من الحقائق جعلا شعره واضح 
الغرض . ويكفى القارىء أن يفهم ألفاظه الغريبة ليستولي على أفكاره ومقاصده › 
لا أمثاله وا و ANNs‏ الي بتناو ها وصغاً وتصويراً › فإنه لتدقيقه 
ني جلائها » جعاها ناتثة الملمس . خالصة من الخموض » على ما فيها من جمال 
الصورة وبلاغة التعبير : 


بكرن وراو ا ا 4 قهن" ووادي الرس" کالد ٤‏ الفم 


فز هیر في حکمه وأمثاله وجدله ومواعظه» شاعر حکی » و خحطیب اجتماعي» 
وقاض, يرشد ويصلح . ومنظوماته » في كرتا » ليست من الشعر الحالص › 
وإن كان لا يعدوها جمال العبارة وحسن التصوير . ورا وجدت فيها برودة 
وجفااً يتمثل مما صاحبها الوقور امادىء الرصين . حى إن غزله » ي هدوثه 
وصلابته . لا يثير عاطفة ولا بحرك قلباً . يصرف عنايته إلى ذ كر الديار الحالية »› 
ووصف فراق الأحبة » ومرافقة الظعائن ني انتقاها من مكان إلى آخر . وقلما 
وصف البيبة وأظهر عاسنها . فغزله > ني جملته » يدل على أن صاحبه قد تقدمت 
به السن . قااه ي حرب داحس والغبراء أو بعدها » فهو ذكريات شيخ بحن 
إلى امرأته آم أوفى الي طلقها » أو يأسف لأن العذار ى أصبحت تناديه : يا عمي ! 
بدلا" من أن تناديه : يا أي ! 


وقال العذارى : ما أنت عمتا ! وكان الشباب كالحليط ترايده' 
ويعكن القول إن أكير أغراض الشاعر ومقاصده تنماز بالرصالة واهدوء 


والتعاقل . وتنزع إلى الحدل وتوخحي الحقاثق المادية المجسمة . 
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شعره السياسي - مدح السادات 


إذا کان لزهیر » ني محتلف آغراضه › أشياء حسان» فخیر شعره ما قاله 
في مدح سادات بي ذبيان » والدفاع عن القبيلة وإرشادها » وإسداء الحكم 
الاجتماعية في حسن السياسة ومكارم الأحلاق . فمدائحه خير مثال لأسلوب المدح 
الحاهلي » تظهر فيه مناقب الأشر اف والفرسان وفضائلهم » على ما فيها من عنجهية 
ومكاثرة واعتداد. فإن زهيرا لم يتصل ملوك الشام والعراق ليشتمل شعره على 
صفات أصحاب القصور › ولا وفد على القبائل الغريبة يمدحها » ليخرج بشعره 
عن الصفة القومية الي ينتمي إليها » بل مكث في بي ذبيان بخصهم بمدائحه وآرائه 
ونصائحه ويقارع أعداءهم شأن أمثاله من الشعراء القبليين الذين يوجهون 
أشعارهم شطر متمعهم لصلاحه ومنفعته » فيبذلون له ماني وسعهم > 
أسوة بغير هم من أبنائه العاملين . ونعرف من الأشخاص الذين مدحهم من بي مرة: 
سنان ,ن أي حارثة » وولده هرما » والحارٿ بن عوف ؛ ومن ٻي بدر : حصن 
ابن حذيفة . ونستشي مدحه الحارث بن ورقاء الصيداوي . فإنه ثناء أسداه إليه 
إثر هجاء بعدما رد" عليه عبده یساراً »> وکان قد سباه . 

وأکر مدائحه وأفضلها ما قاله ي هرم بن سنان» لأنه کان شدید ا لحب له» 
وکان هرم بره و جزل له العطاء » ون تکن مدائحه للآحرین لا يعدوها ابلحمال › 
ولا يقل“ اأصحابہا عن هرم شرف وسوددا . فالحارث بن عرف سید من سادات 
المرب » وهو الذي سعى في الصلح بين المتحاربين حى أدركه وحمل عن القوم 
دیات القتلی » وشارکه فیها هرم بن سنان » فخصهما زهیر بمعلقته » م بقصیدته 
اللامية الي بقول فيها : 
تداركتما الأحلاف قد ثل عرشتلها > وذبيان قد زلت بأقدامها التعل" 


Seeger out 


. الأحلاف : أسد رغطفان ولي . ذبيان : قبيلة الممدوحين » وهي من غطفان‎ ١ 
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ما عدا القصائد الي مدح بہا هرما وحده والي مدح ہا آباہ سانا ورٹاه | 
حی قیل إن هرما حلف أن لا بمدحه زهیر إلا اعطاه › ولا پسأله إلا أعطاه »› 
ولا پسدم عليه إلا" أعطاه عبداً أو وليدة أو فرسا. فاستحيا زهير مما كان يقبل 
منه » فکان ذا رآه ي ما قال : ١‏ انعموا صباحا غير هرم » وخی رکم استنیت. » 

ومن حسنات زهير أنه كان لا جن ثي مدحه إلى الغلو الممقوت » ولا يني 
بسفساف القول » ولذلك قال الأقدمون فيه : «زهير لا يقول إلا ما يعرف » 
ولا بمدح أحداً إلا ا . » وإذا وقح له شيء من الغلو جعل الشرط له 
مانعاً مثل قوله ي هرم : 
لو نال حي > من الانيا بمثزلة > وط السماء » لنالت كف لأنة 


فلو : حرف امتناع لامتناع » أي امتناع نيل الأفق من أجل امتناع الشرط. 
لنيل وسط السماء . قال ابن سلاّم : «١‏ من قدّم زهیراً احتچ بأنه کان اح 
شعرآ »> وأبعدهم من سخف . وأجمعهم لكثير من المعاني في فليل من اللفظ > 
وأشدّهم مبالغة . » فلو الشر طية هنا أبعدت زهيراً عن السخف والكذب وأبقته 
ني حدود صدقه ورصالته : وجنبته فضول الكلام الذي يلازم شعراء المدح عادة . 
وهذا ما أراده الأحنف بن قيس إذ قال إنه ألقى عن المادحين فضول الكلام » 
واستشهد بقوله : 


فما يك من خر آو فإنما توارثه آباء آبائهم" قبل" 

وأما ميالخته الي ذكرها ابن سلاّم فإنما تجعله يتتبعم وصف ممدوحه بجحميع 
املال الحميدة من كرم وشجاعة وحلم وطيب مختد وبلاغة في المنطق > إلى ما 
هنالاك من الفضائل والصفات الي يفاحرون بها » ويعدو ما من شروط السيادة 
عندهم . ولا يغفل عن ذكر العاذلة الي تشخل مانا في الشعر القدم » تلامس 
عاطفة ابلحاهلي بنصحها وتأنيبها له » تلومه على إسرافه بالكرم والحب والشجاعة › 
ولكنها لا تلقى منه سوى الرد والإعراض . : 
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ويستوقفنا ما نسب إلى هرم من التقوى حى إن الله يعصمه من سيء العبرات : 
وسن ضریبته الثقوّى > ويعصمه من ٣يءَ‏ العترات الت والرحم" 


وقلما وجدنا المدح الديبي في الشعر الحاهلي » لأن التقوى لم تكن من 
الفضافل الي يفاحرون بها ويمدحون بها » فقد كان الدين ضعا في نفوسهم فما 
یذ کرون الله إلا في الحلف لتوکید کلامهم › ولا یلمحون شطر أصنامهم إل 
عرضاً لبداومم وترحلهم وبعدهم عن بيوتها . وإذا سمعنا النابغة بمدح الغساسنة 
بدينهم » ويصف موکبهم يوم الشعانین › فلانہم کانوا مسیحیین بباهون بدیانتهم 
ویتمسکون بعقائدهم . فهل کان هرم بن سنان مسیحيًا لیصفه زهیر بالتقوی › 
ويجعل له الكرامة عند الله » أم هل كان زهير من أولئك العرب الذين تأثروا 
بالنصر ائية الي تسربت في الصحراء وانتحلتها جماعات من تلف القبائل » فجعل 
الدين والتقوى من الصفات الي محمدها في ممدوحه ؟ وليست هذه الظاهرة وحيدة 
ي شعره » فن له آمثاما ني معلقته وغیر معلقته تدل على ما للدين من خطر ي 
نفسه » حى مال بعضهم إلى الشك فيها » وأبى نسبتها إليه » مع أن هذا لا يدعو 
إلى العجب بالإضافة إلى تعاقل زهير وحكمته وحسن بصره بالأمور» فغير بعيد 
أن يصل أشباهه إلى معر فة الله والإبعان بالآحرة واللواب والعقاب عن طريق المسيحية 
أو اليهودية » وهما غير مجهولتين في جزيرة العرب" . 

فإذا بلغ زهير ني تقصي الصفات المحمودة فإنه يرأ من الكذب والغلو 
المذموم . وكثيرآ ما بمدح الرجل بذ كر أعماله فيسردها على طريقته القصصية 
ويجعلها شواهد ناطقة بحسن خلال ممدوحه . فإنه في مدحه هرم بن سنان والحارث 
ابن عوف » قص" خبر سعيهما الصلح ٠‏ وكيف نجّما الديات دون أن يشتركا 
في الحرب » حى بلغا مأربہما وأصلحا بين المتحاربين. فكان في إخباره عنهما 


۱ ضصریبته : خلیقته . 
۲ رى الأصسعي أن زهير ا أعد فكرة البمث عن الود کا ذ كر الأب لامنس ي كتابه مهد الاسلام . 


۱۳۹ 


مادحاً مما بعساعيهما دون جنوح إلى الحيال المغرط . فالحقائق الناصعة هي الي 
تتكلم وترفع شأن ممدوحيه . وهذا الأسلوب اللبري بجعللك لا تستنكر ما 
يقول الشاعر ثي ممدوحه » ولا تعزوه إلى الغلو والإفراط . فمدائح زهير هي 
خير ما وصل إلينا عن الحاهلية من الإشادة بسادات القبيلة » والعناية بشوو ما 
السياسية وأحواها الداحلية واللحارجية . 


السياسة اللحار جية 


م يقتصر شعر زهير على مدح السادات والفرسان » وذكر سياستهم الداخلية 
في إدارة شوون القبيلة » وفض" مشاكلها في آنديتهم . وإطعام فقرائها ني السنة 
الشهباء » وإيقاد نارهم للضيوف الذين يتزلون عليها » ونصرة بعضهم لبعض 
في المخارم وا مالم » بل توفر أيضاً على شوو نما الحار جية الي تتناول القبائل القريبة 
والبعيدة . وقد وقع ي زمانه أعظم حادٿ مر بي ڏبيان » وهو حرب داحس 
والغبراء . وشهد ما حل" بهم من الكوارث الفظيعة . فما كاد يعقد الصلح ويبتعد 
شبح الموت ٠‏ حى عاد خطر الحرب مدد القبيلتين الغطفانيتين . بعد مقتل رجل 
عبسي . فنشط إلى تلاني الأمر قبل استفحاله ٠‏ فوجه معلقته إلى تحسين السلام 
وتقبيح الحرب . وقد علم أن من اللبير لبي ذبيان ألا تعود إلى القتال بعدما نحسرت 
نخبة فرسانما وساداتها »> وهاله أن تعاودها الويلات بعد انقشاع غمائمها المظلمة . 
فهب يدعو المتحاربين إلى الوفاء بعهد الصلح » مذ كرا إياهم ما لقوا من المصائب 
في تقاتلهم » مالفا رأي من يبغي الحرب آمثال حصين بن ضمضم »› مع أنه من 
أسبائه » وفارس مشهور في بي مرة . ولم بحجم عن إلقاء التبعة عليه وحده في 
مقتل العبسي . متخذاً أسلوبا جميلا » منطقي الائساق . مزجا من الوعظ 
والقصص . فبلغ غايته الانسانية في الدعوة إلى السلم والتحدذير من الحرب . وبرأً 
بي ذبيان من مة الخدر والحيانة » وباح باسم القاتل دون أن محذله . فقد شرع 
ني أول الأمر يذ كر ذبيان والأحلاف اليمين الي أقسموها على إبرام الصلح › 
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وخوفهم غضب الله وعقابه إذا کانوا یضمرون الحنث فیها' . ولکنه م بتبسط في 
تفصيل هذه الفكرة الغيبية . بل انتقل إلى عالم الطبيعة . وهو يعلم أن الصور 
الملحسوسة أبلغ تأثيراً في نفس البدوي المستغرق في ماديته . فطفق بصف فضاعة 
الحرب ووخم مغباا » فوفق لبلوغ مأربه كل التوفيق > وأتى بصور بارزة 
تنوالى دراكا متفقة على تمثيل الحرب وأهواها ونتائجها وغلاما » فكان فيها عبغاً 
شدیداً على رصانته وهدوئه . وما مثله إلا مثل المرشد الک بترفق في نصحه عند 
صدار الأمور ٠‏ ويعنف ويقسو عند كبارها . 

وکال يعلم أن بي عبس ساخحطون على بي مرَة لقتل صاحبهم بعد عقد 
الصلح . بتهمونهم بالليالة ويرصدون الشر السيدين المصلحين › فأظهر براءة 
القبيلة من هذه الليانة » وأحبر أن القاتل ابن ضمضے أقدم علیھاء ولم حبر جمھرة 
قومه ) فھو مسوول عنها دون غیره . بيد أنه لم شأ حذله وإطماع الأعداء فيه > 
ونما أراد تبرئة قبيلته من ظنة الث والغدر لثلا" يتسع اللحرق فلا يصلح الأمر 
بعده أبداً . فما کاد یتهمه حی اندفع یذ کر شجاعته وجرأته وإقدامه » وأن وراءه 
آلف فارس محاربون ممه ويشدون أزره . 

وتتبع تبرئة بي مرة ولا سيما السيدين اللذين أصلحا بين المحتربين »› فأورد 
آسماء فرسان من بي عبس لوا في معامع السباق . وقال لاعبسيين : إن الذين 
محملوا الدبات من أجل الصلح ‏ يشاركوا ني دماء هولاء القتلى » فكيف تنهمو بم 
الآن » وتأحذو م بجريرة غير مم ؟ ولم يطل أن بفهم بي عبس أن سادات غيظ بن 
رة عزيزو الحالب لا يدر الموتور ثأره منهم > وإذًا جى أحدهم جناية ء لإ 
يسل ونه ولا بخذلوله > وکأنه شیر هنا إلى جناية حصين رن ضضم : 


كرام + فلا ذو الضغن يدرك وئرة؛ ولا الحارم المحاني عليهم مسبم 
بلغ . بحسن منطقه » ما أراد م القتحذير والتشيه وتبرئة قومه والدفا 
راد من التحذير والبيه ونبرئة قو 4 


, يشك بعضم لي هذا الكلدم الملسوب إلى فرهير لشربه من تعبير القرآن‎ ١ 
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عنهم » فأدى مهمته القبلية خير تأدية » وأنقذ السلم والشرف في وقت معا . 
وكان كلما عرضت له خدمة القبيلة لا ينكص عنها . فإذا صمدت بو 
کم الى بي غطفان تطلب غزوها » تصدی ها بتهددها ویئبط عر متها » بسکون 
طبعه ورباطة جأشه » دون أن يغور له فاثر . فيظهر منعة قومه وكرم خيوهم . 
ثم ینصح ما أن تہقی ي دیارها ئلا می بالذل » أو أن تنتجع سنان بن أي حارثة 
فقرّي في بلادك › إن قوم مى يداعوا بلادهم ونوا 


لل م ب مر د 


أو انتجعي سناناً حيث أسى ٠‏ فإن الغيث مجع معين 

وكذلك کان شأنه مم بي هوازن وبي سليم عندما أزمعوا الغارة على 
الغطفانيين » فذ كترهم القرابة ودعاهم إلى رعايتها وإلى حفظ المودة » ول ينس 
أن ينوه بشدة بأس قومه » وأمم إذا آ ثروا الصلح فعدوهم أفقر إليه منهم . 

ولم يكن هجاوٴه لآل حصن إلا من جملة سياسة القبيلة ي الدفاع عنغطفان 
ومقاومة من يسيء إليهم أو إلى أحد منهم . فإن الذي دفعه إلى هجائهم هو أن 
رجلا من بي عبد الله بن غطفان › وهم الذين جاورهم زهير » آنى قوم من 
آل حصن » فأکرموه وأحسنوا جواره . وکان مولعاً بالقمار › فنهوه عنه › فأبی 
إلا المقامرة . فقمروه مرة فردوا عليه ما ربحوا منه » ثم قمر أخرى فردوا عليه > 
مم قمر الثالثة فلم يردوا عليه » فترحل عنهم إلى قومه » وزعم أنهم أغاروا عليه › 
فهجاهم زهير . م ما علم الحقيقة ندم » وكان يقول : ما حرجت ني ليلة ظلماء 
إلا حفت أن يصيببي الله بعقوبة مجائي قوماً ظلمتهم . فقد هجاهم زهير لاعتقاده 
أن الغطفاني مظلوم أغیر عليه » فانبری يذود عنه ودد بي حصن ساخراً ہم › 
ولكنه لم بفحش ني أعراضهم كا أفحش ي بي الصيداء بعدما سبوا عبده يساراً » 
بل اقتصر على التهكم الألم والوعد والوعيد دون أن يعلق باب الصلح. فكان ناصحاً 
ومرشدا هم مجادمم ليثبت عليهم خحطأهم » وبدعوهم إلى إصلاح ما أفسدوا لكي 
لا يسع اللعرق على الراقعم » فيأتيهم منه هجاء لا قبل هم به . وني هذه القصيدة 
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تتجلل حكمة ز هر ورويته واستطالته ف ادل واستنزال الحم وإلقاء التيعة 
عليه لا يستطيع أن يتبراً منها . فقد جاءهم بسبيل الحوار المقدس والذمة والوفاء : 
فكان أشبه بمحام يدافع عن موكله ليثبت ابحرم على حصمه » ويحمله على تأدية 
الدين إلى المدعي » فيرد على الحجج الي بوسعه أن يتذرع بها » ويدحضها مجدله 
وبراهینه ٤‏ ویبصره مقاطم احق الى اعیچب ا الأقدمون » فلقبوه من أجلها 
بقاضى الشعراء . 
سياسة الاجتماع 
وا ی و ا ل ال عل اة الا 
امحاهلية » يشيد مناقب ساداتها . ويوجع ني نديد أعدائها ٠‏ بحخطب ويعظ. » 
ويحامي ويدافع » فعلينا أن ننظر الآن إليه حكيم مرشداً بريد احير لقومه » فيبذل 
من الآراء والأمثال ما تستقيم به أحواهم الللقية والاجتماعية . وليس لدينا من 
شعره قصيدة تجمع الحكم أبياتاً يتوالى بعضها إثر بعض غير معلقته . فقد خص" 
القسم الأحير منها بطائفة من الآراء الاجتماعية الي شهرته عند الأقدمين . 
وفضلوه من أجلها > فغالوا : أشعر الئاس صاحب من وسن ومن . وله أآقوال 
متفر قة ني محختلف أشعاره . منها أدلة عفلية مثل قوله : 
وهل بف المطى إ9 وشة ف > ورن ب[ اها > الل 
ومنها أمثال في الحض على العمل الصالح : 
تزود إلى يوم امات فإته > وإن كرهته النفس » احر موعد 
أو قي تحديد مقاطع الحق : 
١‏ الحطي : الرمح منسوب إلى الحط وهي جزيرة ي البحرين . الوشيج ٠‏ القنا المتف ني منابته . 
يقول : لا تلبت القناة إلا القناة » ولا تغرس الدخل إلا بحيث تنبت وقصلح» وكذلك لا يولد 
الكرام إلا ي موضع كر . 
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وأما آراوه في المعلقة فإنه يتكلم أولا على الحاة » فإذا هو قد سثمها اطوها 
بعدما عاش نمانین حولا یلق تکالیفها وأثقاما . وستمها لأنه مجهل ما يستّر عنه 
الغد » وهي أمنية الانسان لو استطاعها . وسئمها لأن المىوت بط على العمياء . 
فيصيب هذا وخطىء ذاك . ثم يتناول سياسة الاجتماع » فری كل بيت يشتمل على 
فكرة مستقلة برأسها تتوخحى إرشاد الفرد إلى الطريق الذي بحسن به سلوكه لينتفع 
في دنياه » وهي من الآراء الي يدركها الإنسان بتجارب الياة » واختبار الناس»› 
والاطلاع على وجوه اير والشر ٠‏ وهي . إلى ذللف » من الحقائق البدهية والفكر 
امشترك بستطاع الإعراب عنها بمختاف التعابير شعراً ونثراً دون أن تخسر شيعا 
من قيمتها المعنوبة . ولكنها إذا انطلقت على ألسنة الشعراء . كان تأثير ها أبلغ 
في التفوس ٠.‏ وتجعل لصاحبها منزلة بين الحكماء > حى لنسمع جرجي زیدان . 
على فضله > بقول فيها : « هذا لا يقل شيئاً عن أحكام أكابر الفلاسفة ! ٠‏ 

وإذا قلنا تتوخى إرشاد الفرد فلاا لا تبحث في خير المجموع جملة . وا 
بول إلى إصلاح نظمه ومداواة آفاته العامة . وإغا هي فر دية مثل البدوي . ملائمة 
لخياته الصحراوية » ترشد الأفراد لينتفعوا بها في قبيلتهم » على علاها » فتشمل 
المنفعة المجموع الذي يتألف منهم . وهذا ما أراده زهير عندما أحذ يرشد بقوله : 
مسن ومن ومن ٠‏ داعا الانسان إلى المصانعة ليستفيد ي الحياة بحسن سياسته : 


o, ۴ & 0 ‌‏ 
وسن 5 پصام ټ امور کر ة شر س 


بأنیاب وبوطاً عنم 

ويدعوه إلى البذل والسخاء ليقي عرضه ويلقى الحمد . وهذا من الآراء 
الشائعة ني الأدب القديم . اتعودهم أن يقروا الضيوف . ويروا المائفين ‏ 
ويكرموا العفاة » فنطقوا بذلاك معبرين عن أحوامم ٠‏ وإن اخحتلفوا في صنم 
المعروف ٠‏ فزهير يرفضه ني غير أهله - وججعل عاقبته ذم وندامة . وغيره 
یقبله ویری أنه لا يضيع كا قال الحطيئة : 
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من يمعل الحرَ » لا يعد م جواز یه « ل يذهب العرف بين الله والنناس 


ولم يكن ز هير رسول الضعف وازية وتشبيط العزائم في دعوته إلى السام 
وتجذيره من الحرب » وإنا أدبه أدب القوة كغير ه من الشعراء الحاهليين » لا يبشر ‏ 
بالاستكانة والحنوع » بل يدفم الحرب ما دام بوسعه أن يدفعها للمير القبيلة أفراداً 
وجماعاٽ دون آن بقودهم إلى الذل" والصغار . فأما ذا كان لا بد“ من الحرب » 
فایس للمرء أن ينكص عنها : 


ومن م ذد عن حوضه بسلاحه » هدم ومن لا بتظلم الاس يظلم 
ولا نعجب أن تصدر عنه حكمة أي تزيين الظلم » فإنما هي حياهم القبلية 

تفرض عليهم ظلم البعداء واللم على الأقرباء > فكلهم يفاخر باب ور على الغريب 

والرفق بابن العم . فزهير لم يزين الظلم إلا لأنه مصروف إلى الغرباء لا إلى القبيلة » 

فأوصی به ي جملة آرائه »> وجعله من سياسته الاجتماعية متأثراً بروح عصره . 

فليسيت آراؤه كلها إنسانية تجاري العصور وتتخطى حواجز المكان والزمان › 

بل فيها ما لا يعيش إلا في الصحراء » أي المجتمع القبلي » والعصر ابجاهي . 
ویستوقفنا قوله : 


لسان الفنى صف ونصف فوادأه »> فلم يبق إلا صورة الحم والدء 


فالعرب يعتقدون أن القلب مقر العقل » أو هو العقل بعينه كا لي كتب 
الاغة . وكان أرسطو بجعل القلب موضم القوى النفسية › بخلاف جالينوس الطبيب 
الذي مجعلها ني الرس » وکان ابن سينا يأخحذ برأي أستاذه أرسطو . 

وقد قال العرب من عهد بعید : المرء بأصغر به قلبه واسانه . ولم يذ كروا 
العقل ثي كلامهم » وإعا ذكروا مكانه القلب والفواد . فرهير لم يبتعد عن حكمة 
الشعب ني هذا البيت » کا أنه لم يبتعد عنها حين قول : 
وان" سفاه الشيخ لا حلم بعد » وان الفى » بعد السفاهة » يحالم 
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فآراوه المتفرقة لا تجاوز نطاق التفكرر العام» ولكنها بجعل من صاحبها شاعراً 
حکیماً > وخطیاً مرشداً . فهو »ن أو للك الشعراء ابحاهليين الذين شم رسالة 
اجتماعية يودونما حير قبائلهم وإصلاح أمرها . فقد قام بها أفضل قيام في مدح 
سادات القبيلة وفرساا : وإطراء مناقبهم . وي الدفاع عنها وإرشادها إلى ما 
فيه نجاحها » فكان الشاعر القبلي » والشاعر الحکم ٠‏ وقاضي الشحراء . 


منز له 

هو أحد الللاثة المقدءبن ي الحاهلية وهم ؛امرو القيس» والنابغة:وزهير . 
وقد اخحتتلف ني تقدم أحدهم على صاحبیه » وروی عمر بن عبد اله اللي : أن 
عمر بن الطاب قال : «زهير أشعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل' في الكلام > 
وکان يتجنب وحشي الشعر » وکان لا بدح أحداً إلا عا هو فيه . » وروي ابض 
عن عبر أنه كان قول : ١‏ أشعر الشعراء صاحب من ومن ومن . . . ١‏ وقال 
أير عييدة : «أشمر الناس أهل الور خحاصة وهم : امرو الفيس » وزهير > 
والنابغة . » وسأل عكرمة بن جرير أباه ؛ « من أشعر الناس ؟ » ففضل زهيراً في 
اللخاهاية . وقال اين سلا م : من قد م هرا احتج پانه کان احسنهم ا ( 
وأبعدهم من سخف » وأج مهم لكثير من المعاني في قليل من الألفاظ » وأشدهم 
مبالغة ني المدح . وأكثر هم أمثالا في شعره . 

فيتبين لنا من كل ذلك ٠‏ أن زهيرآً ي مقدمة شعراء الطبفة الأولى . ومهم 
من شضله علیھم جمیعا . وهو کا رأیناه في شعره » مين السك غير خحشن » 
واضعح العاني » موجز التعبير » متناسق الأفكار » رصين الأسلوب . يوثر القصص 
ني سرد أفكاره . والتصاوير الحسلة ي إبراز «وصوفاته . ترافقه الحكمة واأرزانة 
ي جميع فون الشعر وأبوابه . فهو رزین لي غزله ووصفه ومدحه ؛ حکم ي 


يعاظل : ياني بالتضمين أي أن تعلق قافية لبت ما بعده عل وجه لا يستقل بالإفادة » وهو عيب 
ني الشعر . 


£ 


هجائه ونصحه ونحذیره . ولا باع أن بقل سخفه فاك راجع إلى ترويه ي 
النظم وأناته . 

وقصاری القول إن زهیراً شاعر حکم > ومصور بارع حريص على إتقان 
صوره وتبلیغ el‏ 


لمك 


we 


۱م واإاإه ل( 


حیاته 


هر ابو عقيل ابید بن ربيعة العامري. وكان بوه عر ١‏ بر ليعة المقترين' 4 
بحوده وسخائه . فنشأً لبيد كرما مثله . وقيل إنه نذر في الحاهاية أن لا ب الصا 
إلا أطعم . وظل على نذره في الاسلام . 

وبدت دلائل النجابة على الشاعر منذ حداثة سنه . وهما یر وی عنه وهو غلام 
آنه وفد ي رهط من بي عامر على التعمان بن المنذر > فوجادوا عىده الربيع بن 
زياد العبسي . وكان الربيع ينادم النعمان . فطعن ي العامريين وذكر معايبهم لعداء 
بینهم وبين بي عبہں . فجافی النعمان وفد بي عامر وأهمل ردم . فر جوا من 
عنده غضاباً. فعر ض عليهم لبد أن مجو الربيع في حضرة النعمان . فاستخفوا به 
لصغر سنه . فألح علبهم حى رضوا . فلما أصبحوا دخاوا به على النعمان . 
والر بیع بؤاکله . فقام لہږد بر نجز ویقول : 


١‏ المقترين ٠‏ الفقراء. 


٤٤ 


يا اهب اللتر الكشير من سه . ليك“ i‏ ا e‏ 
حن e‏ أ البسنين الأريعة' ۰ ا e‏ وجفان مسر سه 


حن خیار عام بن صعصعه » الضناربسون اهام ست ایض 
والمطعمون الحفستة المدعلداعه ‏ مهللا أبيشت اللعن !لا تأكلمعه إ٠‏ 


ثم قال بعدها بيتين لا حمل ذكرهما » فكره النعمان منادمة الربيع وطرده» 
م قضی حوالج بي عار . 

و لبيد حى أدرك الإسلام فانتحله دیا ٤‏ م انتقل من البادية ل 
الكوفة وأقام فيها حنى مات. وكان موته ني أول حلافة معاوية بعد أن جاوز المائة » 
وسئم الحياة ؟| سئم منها زهير . وي ذلك قول : 


ولقد سملت من الحياة وطولها »> وسؤال هذا الناس : كيف لبيد ؟ 
وزعم الرواة أن لبيداً لم يقل شعرا في الإسلام إلا بيتاً واحداً وهو 

الحشط فإف م اني اج٠‏ سى تساي من الإسلام ربالا 
وقيل بل هو : 

اقات ال و والرء يصلحه اتليس الصتالح 


۱ المامة : الرأس TT ٠‏ سبي وتارك مواضع منه 
متفرقة غير علوقة تشبماً بقرع السحاب أي بقطعه . الجا ؛ المرب وأصاها باهمز . الدعة : 
الراحة . لمعن : أن الغلام الماعر يفضل الرب على الراحة ولل بين الرس 

۲ مسبعة : ذات سباع كثيرة . وقوله : يا واهب المير ء خطاب اعمان . 

۳ ايفان : القصاع ومفردها جفنة . مار عة : ملوءة . وقوله : سيوف حق وجفان مارعة »> آي 
أبطال حروب وقراة ضيفان . 

۽ حيار الشيء : أفضله . المام > جمع المامة : الرأس . الميضعة : البيضة الي تلبس على الرأس 
في المرب , 

ه الماعدعة : المارعة . أبيت اللعن : دعاء في الماهلية وتحية للملوك » أي أبيت أن تفعل ما تلعن به . 


وروّوا أن عمر بن الطاب كتب إلى عامله المغيرة بن شعبة ني الكوفة : 
١‏ أن استنشد من عندك من شعراء عصرك ما قالوه في الإسلام . » فأرسل إلى لبيد 
واستنشده » فكتب لبيد « سورة البقرة » في صحيفة مم أتى بها إلى المغيرة وقال : 
« أبدلى الله هذه ني الإسلام مكان الشعر . ٠‏ 

الغريب أن يمشن الرواة ومن أخحذ عنهم . إلى سکوت لبيد عن نظم 
الشعر في الإسلام + على حين r‏ لا دون مشفة في أن يضيموا إايه أشعاراً قاها 
بعد إسلامه » فزعموا آنه ) باغ مائة حجة وعشراً قال : 
اليس في مائةر قد عاشها رجل" وي تكاميل اغشر بعد هامر 


وآنه قال لما باغ مائة وعشرين : 


ولقد' سملت من الحياة وطولها » وسوال هذا الاس : كيف لبيد ؟ 
غلب ار جال فکان غير ا u‏ ده جل 0 ا و 
ٍ‌ 


بوم أرى ياي علي وليلة" + وكلاهما بعد المضاء يعود 

وهم بقولون إن لبيداً عاش تسعين سنة في الحاهلية » وساثر عمره في 
الإسلام > فهذه الأبیات إذاً قيلت بعد إسلامه . ویروون لبيد قوله اطبا ابنتيه 
ا حضر ته الوفاة : 


سه 


تی اباق أن ع اا > وهل أا إلا" من" ربيعة أو مض ؟ 
إذا حان يوما أن موت أبوكما » فلا تتخمشا وجهاً ولا تحلقا ش* 
ك 2 ص سے ت ص . 
وقولا : هو المرء الذي ليس جار ملضاعاًء ولا خان الصديق ٠ء‏ ولا غد" 
إلى الحول ٠‏ م اسم السلام عليكما > ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر٠‏ 
فکیف کن التوفيق بين ما يروون له من الشعر في الإسلام » وزعمهم أنه 

. إلى الرل : أي زورا قري کل یوم وافعلا ما آمرتکا سی ,مضي الول فحسبکا ثم السلام علیکا‎ ١ 

و لفغ ام : ها زاند ۰ 
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م يقل فيه غير بيت واحد ؟ . . أما حن فترى أن لبيد نظم الشعر في الإسلام كنا 
نظمه ني ابحاهلية » ومن تدبر أشعاره بروية » استروح ثي بعضها نفحة قرآنية 
لا فى .» مثال ذلك قوله : ۰ 

إن تقلوى ربا خير تفل وبإذان الم ريني والجتر ٠"‏ 

أحمسد اله » ولا ند له بيد يله احير ما شاء فع " 

من هنداه سنل الحير اهتدآى ناعم البال» ومن شاء أضّل" 

فمثل هذا الشعر » إذ صح ٠‏ لا يقوله إلا شاعر عرف الإسلام » وتأثر 
بالقرآن . 

وزعم ابن قتيبة وغيره : أن الحرث الأعرج الغساني وجه إلى المنذر بن 
ماء السماء مائة فارس وأمر عليهم لبيداً > فساروا إلى عسكر المنذر وأظهروا 
أمم أتوه داخاین ي طاعته . فلا نمکنوا منه قتلوه »> ورکبوا خحيلهم » فلحقهم 
القوم ففتلوا أكارهم ونجا ابيد › فأتى ملك غسان فأخبره فحمل الغسانيون على 
عسكر المنذر فهزموهم » فكان ذلك يوم حليمة . 

ولكن الرواة مجمعون على أن لبيد كان حداً ا قدم النعمان في وفد 
من بي عامر . وبين النعمان أي قابوس وابن ماء السماء نحو نصف قرن » فكيف 
كان لبيد فارسا مغواراً على عهد المنذر بن ماء السماء » ثم كيف أصبح غلا] فزع 
اللمة على عهد النعمان بن المنذر ؟ . . آليس هذا من حاط الرواة وأضاليلهم ؟ 
فلبيد بن ربيعة لم يعرف الماذر ولا الرث الغساني » ونما عرف النعمان وكان 
صبيًاً » والذي ذكره ابن قتيبة هو غير شاعرنا . 
آٹاره 


أشعار وصل إلينا منها قدر يسير فجمعت ني ديوان وطيعت « بفیتا » م 
ترجمت إلى الألانية . وني جملة هذه الأشعار مطولته وهي الحلقة الرابعة . 
١‏ النفل : الغنيمة والبة . الريث : البطه , 
۲ الئد : المعل والنظير . 


14۷ 


هيز نه 

لا ينبغي أن نلتمس ميزة لبيد في المعلقة وحدها » فهي لا تغنينا عن ساثر 
شعره لنتبين خحصائصه » وندرك منزلته . فالعلقة تبدي لنا حياة رجل بدوي 
كريم »> كلف بالمجد والمعالي » ولكنها لا ترينا ذلك الشيخ الحكي الذي بحسن 
وعظ نفسه وتعزيتها عند نزول المصاثب . فلا بد" لنا إذاً من أن ندرس مع المعلقة 
شيئ آحر من شعره لنعرف من هو لبيد » وما هي ميزته الشعرية . 

أما المعلقة فلها شأن أدب لا يستهان به » وإن تكن دون المعلقات الثلاث 
الي مرت بنا . وهي في متانة لفظها وصلابة أبيانها > نمثل الحياة البدوية الساذجة » 
وتمثل الشعر المضسري أحسن تمثيل . وقد بدأها لبيد بوصف الديار الحالية 
وتعرضها للأمطار فأجاد الوصف وفاق غيره . 

ثم يتخلص إلى الغرل بسوؤال الديار عن أهلها » فيوجز في وصف الفراق 
وذكر صاحبته وار . ثم ينتقل » على عجل > إلى وصف ناقته الي تساعده 
بالأسفار على قطيعة من صرمت حباله . وهو ي غزله کا في سواه صلب حرم 
لا يلين أسره ولا ترق ألفاظه » ولا يبالي أن يقطع مودة من هجره . 

ويأخحذ بعد ذاك ني وصف ناقته » وهو أروع أقسام المعلقة » ولكنه لا 
يصف أعضاءها كا فعل طرفة » بل بجعل همه ي تصوير سرعتها فيتسع خياله 
لثلاثة تشبيهات رائعة روية » بورد اثنين منها في أسلوب قصصي فكه . فشبهها 
أولا بالسحابة الحمراء حفت بها ريح الحنوب فدفعتها أمامها فأسرعت في جريا 
وهي حالية من الماء . تم شبهها بأتان وحشية نشيطة غار عليها قرينها من الفحول »> 
فدفعها أمامه يسوقها سوقاً عنيفاً حى اعتزل بها أي أعالي الآكام فسلخا ستة أشهر 
في الشتاء والربيع يرعيان الرّطب صائمين عن الماء » فلمًا هبت رياح الصيف 
أواشتد الح ونبت الشوك فأصاب حوافرهما انطلقا مسرعين يطلبان الماء » وخم 
عليهما غبار كأنه دخان نار موقدة » وكان العير يعدو وراء الأتان فما يدعها تتأحر 
عنه ثلا" تفلت منه »> وظلاً ني عدوهما حى بلغا الماء فورداه . وهنا يتتقل إلى 


۱4۸ 


القشبيه اثالث ساثلا“ نفسه : أفتللك الأتان تشبه اقبي في سرعتها ؟ أم تشبهها بقرة 
وحشية افترس السبع ولدها فأسرعت في السير تبحث عنه » وظلت في طلبه حى 
أدركها اليل فأمطر تما السماء دة مدرار « تي ليلة كفتر النجوم ظلاسها' » 
فلجأت إلى شجرة ني الرمل تتقي بأغصانما البرد والمطر فما نقيها » وكثبان الرمل 
تنهال علیها . ولکنها بست من ولدها بعد أن طال بحثها عنه » وجف ضرعها بعد 
امتلاثه » ثم راعها الرماة بكلابهم فجدّت في العدو » فطاردها الكلاب فلم تر 
بدا من أن تدافع عن نفسها › فقابلتهن بقر نما . 
وبعد أن ينتهي من تشابيهه الثلاثة بعود إلى نفسه فيصفها بإباء الضيم والشمم › 
م ينصرف إلى وصف حياته ني هدوئها واضطرابها » فهو ي السلم صاحب هو 
وطرب يشرب اللحمر ويغلي نمنها » ويدفع بها شدة البر د والريح : 
بصبلوح صافية » وجذاب كرينة ‏ يمور ااه إبهاسيا" 
وهو كريم جواد ينحر ازور › ويطعم الفقراء والمساكين . 
الحرب شجاع باسل يحمي الحي » ويرقب aT‏ 
وراياہم » تحمله فرس سريعة الحري » يتوشح بلجامها ليظل" متأب لركوبما 
وبعد أن وصف فرسه بإيجاز » أذ يفتخر بقومه › فأرانا فيهم كرماً 
ونجدة وأمانة : 


اه ك يه س ارت 


وإذا الأمانة سمت في معشر » أوفى پأوفسر حظنا قسامیا" 


فمعلقة لبيد تمثل شطراً من حياة البدوي الأب النفس »> العالي الهمة › الصادق 

۱ کشر : سر . 

۲ الصوح : الشرب لي الصباح . الكرينة: الحارية الموادة . مور : أي ذي أوتار. تأتاله : 
تصلحه ر تدوزله » . يقول : ادقع البر د والريح عي باصطپاح مرة E‏ 
تجذب أو تار عودها وتصلحه بإمامها . 

۳ أوفی : وى وأ ينقص . يقول : وإذا قسمت الأمائات بين اللاس كان القسم الأوفر لنا . 
والباء بأوفر زائدة , 
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في تصوير أحلاقه » ولكنها م نمثل لنا ميزة الحكَم في الشاعر » فهذه نجدها في 
رثائه لأحيه أرْبّبا » ووعظه نفسه لتتأسى وتعتصم بالصبر اللحميل . وقد أثر الحزن 
في الشاعر فأرق" رثاءّه » فلست ترى فيه تلك الصلابة البي تجدها في أبيات المعلقة . 

ولكن عقل الشاعر الحكي سيطر على عاطفته » فحيسها عن الإرنان واللفجع › 
وسما بصاحبه إلى الثل الأعلى » إلى الحكمة الي تجعل الإنسان يقوى على ضعفه › 
فإذا بنا نرى من لبيد واعظاً مرشداً يعزي نفسه بأنواع الأمثال الحكمية › ويقابل 
مصیبته عصائثب الئاس فتهون عليه وحضف جزعه > ولاذا زع وکل امریء 
في هذه اللياة الدنيا سيموت ؟ . . 


فلا جرع أن“ فرق الدهر پیستا > فكل امریء یوما له الداهرٌ فاجم" 
ففي هذا الرثاء وني غيره من شعره حكّم تسمو إلى ما بعد الطبيعة حى 

تتصل بالعزة الإهية » لذلك لا نعتقد أن لبيد قالما في جاهليته ووثنيته » وهذا ما 

بجعلنا ننفي زعم الرواة أنه لم يقل غير بيت واحد ثي الإسلام . 

منز لته 


قال أبو زيد القرشي : «لبيد أفضلهم ني ابلحاهلية والإسلام » وأقلهم 
لغو في شعره . » وجعله ابن سلام أي الطبقة الثاللة وقال فيه : « وکان عذب 
المنطق رقيقق حواة شي الكلام . » وروي أن النابغة نظر إليه وهو صي مع أعمامه 


ا انو أعر ال له ع ف ف ون ن ماي إل فة مد بور جفزة هة يارا 
في الدين المديد ء ولكنه ماد وم يلم > وبيلا هو ي الطريق القضت عليه صاعتة فقتلته وفي 
ذلك يقول لبيد : 
فجعني الرعد والمواعتق بال فارس » يوم الكرية › النجد 
يا عین هلا بکیت أربد إذ قيا وقام اللصوم لي کبدا 
إن يشغبوا لا بال شغہم »> أو يقصدرا ني الحصام يقتصد' 
١‏ الكبد : الأمر الشاق , 
۲ يشغبوا : ميجوا الشر . يقصدوا : يعتدلوا . 
۲ امزح : ضد الصير . فاجع : موجع . 
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على باب النعمان بن المنذر فقال له : يا غلام » إن عينيلف لعيتًا شاعر › 
أفتقرض الشعر ؟ » قال : « نعم . » قال : « فأنشدي . » فأنشده : 
ألم" تللمم' على الدمن اللتوالي »> لسلمى بالمذائب فالقفال ٠۶‏ 
فقال له النابغة : « أنت أشعر بي عامر . زدلي . » فأنشده : 
طل" لخولة بالرسيس قدم »> اقل فالأئمَين » وشوم٣‏ 
فقال له : «أنت أشعر بي هوازن" . زدني . » فأنشده معلقته . فقال له : 
« اذهب فأنت أشعر العرب . ) 
وسواء صحّت هذه الرواية أو لم تصح › فمنزلة لبيد ني الشعر جليلة › 
فهو وإن يكن قصر ني معلقته عن امرىء القيس ني التشابيه والاستعارات › 
ووصف ال لحواد والمطر »> وعن طرفة في وصف أعضاء الناقة » وذكر حياته › 
وعن زهير في وصف الفراق والحرب » وني سياسة القبيلة › فاته فاقهم جميماً 
بوصف الديار الحالية » وبتشبيهاته القصصية ي وصف سرعة الناقة . وهو بمتاز في 
رثائه المحاتى بالمواعظ »وي تلك الحكتم البليغة الي تدل على لمان باه مكين . . . 


رقا 

الرسيس ومماقل والأنمان : مواضع . وشم : جيم وشم وهو ما نقش على اليد بالكحل . 
شېه آثار الدیار بالوشوم . 

. هوازن : القبيلة الحامعة الي يلتمي إليها بنو صامر‎ ٣ 
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عمرو بن کلثوم 
القرن السادس 


حیانه 


هو عمرو بن كتللوم بن مالك بن عتتاب التغابي من أهل ابمريرة ٤‏ _ 
وأمه ليلل بنت المهلهل أحي كليب وائل » وأبوه كلثوم من سادات تغلب . 
نشا عمرو شديد العنجب بنفسهء فخوراً إمناقب أبيه وأحواله » فساد قومه ضيياً 
في الحامسة عشرة من عمره . 
الفلاف بین بکر وتغلب 

عرفنا في كلامنا على المهلهل وحرب البسوس »› أن الملك المنذر »> والد 
عمرو بن هند » أصلح بين العشيرتين بعد عداء دام أربعين سنة »> ولكنه خشي 
أن تعودا إلى القتال فأحذ من كل حي منهما مائة غلام رهينة » حى إذا اعندت 
إحداهما على الأخرى أقادا من الرهاثن . 

ولا تولى المللك عمرو بن هند حذا حلو أبيه ثي الارنهان من العشيرتين . 
وکان آن سیر ذات یوم رکباً من تغلب وبکر إلى جبال طيء ني أمر من آموره › 
فتزلوا في أرض لبي شيبان أحلاف البكريين فقيل نهم أجاوا النغلبيين عن الماء › 
ودفعوهم إلى مفازة فتاهوا وماتوا عطفاً . وقيل بل هبت عليهم موم ي بعض 
مسير هم فهللك التغلبيون وسلم البكريون. فلما بلغ ذالك بي تغلب غضبوا وطلبوا 
ديات أبنائهم من بي بكر › فأبت أداءّها »> فاحتكموا إلى عمرو بن هند فقال 
هم : «ما کنت لأحکم بینکم حى تأتوني بسبعین رجلا من أشراف بکر بن 
وائل فأجعلهم في وثاق عندي » فإن كان التق لبي تغلب دفعتهم إليهم › وإن م 


۱ أقاد الأمير القاتل بالقتيل : تتله به قردا آي قصاماً . 
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یکن مم حت حلیت سبیلهم . » ففعلوا وتواعدوا لیوم یعینه » بجتمعون فيه . 

ولا كان يوم التقاضي انتدبت تغلب للدفاع عنها شاعرها وسيدها عمرو 
ابن كلثوم » وائتدبت بكر للدفاع عنها أحد أشرافها النعمان بن هرم . 

وكان عمرو بن هند يوثر التغلبيين على البكربين » وييل إلى إنصافهم › 
فجرى بينه وبين النعمان جدال غضب له الللك فطرد النعمان من حضرته › 
وأنشد عمرو بن كلثوم مطولته فافدخر على حصومه » مندفعاً مع العاطفة في التبجح 
على ملك العراق منداداً به مهد داً إياه حى أحفظه . ثم وقف الحرث بن حلزة 
البكري فرد عليه إمطولته واستمال الملك بدهائه » فحكم للبكريين . 
تله عمرو بن هید 

كان بنو تغلب من أشد العرب ني ابحاهلية حى قيل : « لو أبطاً الإسلام 
لأكلت بنو تغلب الناس . » وروي أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه : 
« أتعلمون أحداً من العرب تأنف أمته من حدمة أمتي ؟.» قالوا : « لا نعلمها إل“ 
لیلى آم عمرو بن كلثوم . » قال : « ولم ذللك ؟ » قالوا : « لن أباها مهلهل 
ربيعة » وعمها كليب وائل » أعز العرب » وبعلها كلثوم بن عتاب فارس 
العرب » وابنها عمرو بن کلثوم سید قومه . » فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن 
كلثوم يستزيره » وسأله أن يزير امه أمّه › فأقبل عمرو من ابلحزيرة في جماعة 
من بي تغلب » وأقبلت ليلى في ظعن من نساء تغلب . وأمر عمرو بن هند برواقه 
فضرب ما بين الحيرة والفرات » وأرسل إلى وجوه أهل مماكته فحضروا . 
ودخل عمرو بن كلثوم رواقه . ودخلت أمه ليلى قبة هند أم الك عمرو > 
وعمة امرىء القيس الشاعر . 

وكان عمرو بن هند قد أوعز إلى أمه أن تنحي اللحدم وتستخدم ليلى إذا دعا 
بالطرّف' . فلما دعا بها قالت هند : «يا ليلى ناوليي ذلك الطبق . » فقالت : 


۱ الطرف » جمع طرفة : وهي الملحة » وراد با هنا ما يقدم بعد الطعام من سحلواء وفاكهة . 
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و لقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها . » فأعادت عليها » فلما لحنت صاحت لبلى : 
وآذالاّه ! يا لتغلب ! فسمعها عمرو بن كلثوم › فثار الدم في وجهه › فقام إلى 
سیف لعمرو بن هند معلتّی بالرواق ولیس سيف هناك غیره » فضرب به رس 
المللك حى قتله» ونادىش بي تغلب فانتهبوا جميع ما ي الرواق وساروا نحو ابمحزيرة. 

وني ذلك يقول أفنون بن صّرم التغلبي مفتحخرا بفعل عمرو بن كلثوم : 
مرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدام لى أ › بموفقر 
فقام ابن" کلثوم إلى السياف مصلا  .‏ فاأمستك من" تدمانه بالمخشق' 


س 
ر 
ارا ق و 


a” 4 0 e و و‎ 

و جلبلنه عمرو على الرأس ضربة بدي شطب » صائي الحديدة »روق 

وضرب الثل بعمرو بن كلثوم ي الفتلك فقيل : «أفتك من عمرو بن 
کللوم . ۲ 


حار بته النعمان 


ظل" المناذرة يناوثون بي تغلب وجار بوهم برجاهم وأحلافهم حى اضطرهم 
المنر الرايع أخو عمرو بن هند إلى ابحلاء عن ابلمزيرة» فأتوا أرض الشام وعايها 
العساسنة » فر بهم عمرو بن أي حجر الغساني ٤‏ وقال ابن الأثر : بل حرج 
ملاك غسان وهو الحرث بن أي شمر ¢ فلم پستقبلوه › فاغتاظ وطلب سیدهم 
عمرو بن کلثوم وتوعده › فاقتتلوا فانْهزم بنو غسان وقتل أخو الحرث ني عدد 
کبیر . فقال عمرو بن کلثوم : 
هلا عتطفت على أحيك إذا دعا بالكل »ويل أبيك ٠يا‏ ابن أبي شمر ! 
م رجع بتو تغلب إلى الحزيرة » وعلى الحيرة أبو قابوس النعمان بن المنذر 


. مصلا : جردا . الندمان : المنادم على الشراب . المخثق : العثق لاله موضع حبل الثق‎ ١ 
جلله ضربة : جعل الضربة غطاء له . بشي شطب : بسيف ذي طرائق في مته . روئق : آي‎ ۲ 
. ڏي روق ۰ وروق السيف طلاوته‎ 
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رابع › فأرسل لمحاربتهم جيثاً على رأسه ابنه الممذر » فكسرهم بنو تغلب » 

وقنتل المنذر بن النعمان » وقائلله مسرّة أحو عمرو بن كللوم , وإلى هله الحادثة ء 

وإلى مقتل عمرو بن هند يشير الأحطل التغابي بقوله مفتخرآ على جرير : 

ابي کایلب إن عملي النذا قتلا الملوك » وفكتكا الأغلالاا 

وقال الفرؤدق يرد“ على جرير ي هجائه الأخطل : 

قوم هنم قشلوا ابن هند عثوة عمراًء وهم" قستطرا على التعمان' 
ثم أرسل النعمان يتوعد عمراً › فاخ عمرو پېجوه ویعیره آمنّه سلمی » 

وكانت.ابنة صاثع وأحت صائغ . فمن قوله ٠:‏ 

لسا ال ت إلى اللوم زلف“ »> والامستسا حلا“ وأعجترنا أب" 

وأجدرنا أن" يفلخ الكو خاله »> يصوغ الشروط والششوف بيتربا 


اسړه 
أغار مرو بن کاڻوم عل بي تمم ٿي البحرين ۽ ٿم مال على حي من بي 
قيس بن ثعلبة فأصاب مالا وأسارى وسبايا » حى إذا انتهى إلى بي حنيفة في 
۳ ص f‏ 
اليمامة > حرج إليه متهم بنو سم وعليهم يزيد بن عمرو بن شمر وکان شديداً 
جسيم فحمل على عمرو فطعنه » فصرعه عن فرسه » وأسره وشداه الد" ثم 
قال : « أنت الذي تقول : 
می تشد" فريتتتا بعلل » تنج الحتبل أو تبقص الفرينا 
الا الان الأغلال : القيود . 
۽ ملوة + قوة واقعدار؟ . قطوا ؛ جاروا وظلمرا . 
م لما ١‏ أرى , زلفة : مثزلة, 
۽ القررط ؛ الحلق » مفردها قري , الشنوف : القروط أو ما يملق في أعلى الأذن ملافا الترط » 
مفردها شلف . يارب : مدينة الرسول , 
۵ القد ؛ قد من جلد يقد به الأسير . 
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أما إني سأقر نك إلى ناقي هذه فأطرد کا جميعا. » فعز على عمرو بن كلثوم 
أن پحشر ویہان» فصاح : «يا لرييعة ! أسثلة”  !‏ » فاجتمع قوم يزيد فنهوه 
ولم یکن یرید ذاك نما آراد تبکینه . فار به حى آتى قصراً مجر" من قصورهم › 
وضرب عليه قبة > ور له وكساه »> وسقاه الحمر فلما أخذت برأسه أنشأ يمدحه 
بأبیات فال فيها : 


سس ا 


جرى اله الأغر بريد“ حرا » ولاه الْسرة والتمالا ! 
موته 


عاش عمرو بن كلثوم حى بلغ من الكبر عتيًا "» وشبعت لفسه من 
الغزوات والانتصارات . وذاق من الدهر حلوه ومرّه » فلما حضرته الوفاة 
جمع بنبه وأوصاهم : 

«يا بي » قد بتلغت مسن العمر ما لم پلف آحدا من آپالي ء ولا بلا آل 
يرل بي ما رل بهم من الوت . وني والته ما عيّرت أحدا بشي ٣‏ إلا عيّرت 
مله » إن" کان" 0 ا کا فباطلاً ER‏ 
فكوا عن ال م ۰ فاته أساتم ك رادو ارارق ب 4ا ذکم. 
وامتعوا من ضام الريب » فرب رجلل, حبر من ألف » ورد خير" من 
خلف؟ . وإذا حداتشم فعوا” ؛ وإذا حدالدم ارچ فاته مع الإکٹار 


E N الغلة ؛ التنكيل والنشنيع بالقعل . وقوله‎ ١ 
نهو پستغیٹ بأنمبائه‎ ٤ یی تغلب › لن تبائل الہحرین رما پلیہا کار هم من ربيعة بن زار‎ 
, وأعدائه بي وقث واحد‎ 

۲ حجر : قصبة باليبامة . 

. عتا : أي وسل إلى حيث ولى أمره‎ ٣ 

۽ یقول : رب طلب رده خيږ من وعد لا تي به . 

ه عوا : احشظوا با لسمعوله , 


۱ 


يكون الإهذار . وأشجع شوم المطوف! بعد الك » كا أن" أكرم النابا 


a‏ اسول ت س اص ق ا ي e‏ ل 
القتل . ولا حير فيمسن لا روية انه عند الفضّب » ولا فيمن' إذا عوتب 
د ٣٣‏ ت e‏ سر يټ رض ت ار ل ا 
۾ عشب '. ومن اناس من لا پرجی سر ۵ »> ولا خاک شر ¢ 


فکوؤه خير من داره؟ » وعقوقه' حير من بره . ولا تت جوا في حیتکم» 
فإنه يودي إلى قتبيح البغلض . ١٠١ھ‏ . 

غير آنا لا نقطع بصحة هذه الوصية › وإن تكن قليلة التكلف اللفظي › 
خالية من الإغراب الذي نجده في أكثر الثر المنسوب إلى عرب ابلحاهلية » وهو 
ليس من صنعهم بل من صنع شيوخ العلم في الإسلام . وي الوصية سهولة .ولين 
بوافقان اسلوب عمرو بن كلثم ي شعره . 

وهناك رواية ذكرها ابن قتيبة في الشعر والشعراء وهي أن عمراً » عندما 
أسر في بي حتبفة > ظل" يشرب اللحمر صرةاً اشدة غيظه حنى مات . فهو أحد 
الأشر اف الذين قتلتهم الحمر . 

وعمرو مذ كور في طبقات المعمترين » وأكثر الرواة يزعمون أنه مات وله 
من العمر حمسون سنة ومائة . 
آلاره 


م يصل إلينا من شعر عمرو بن كلثوم شيء يستحق الذكر غير العلقة » 
وأا ما بقي فأبيات ومقطعات قليلة » منها ي الافتخار بنفسه وقومه » ومنها 
في ملح يزيد بن عمرو » ومنها ي هجاء عمرو بن هند والنعمان أي قابوس . 
وقد أوردنا بعضها ني هذا البحث . 

أما معلقته فهي اللامسة بين المطولات › قيل إنه وقف بها لحطيباً في سوق 


۲ العطوف : الاي يعطف على الملبز مين فيسمييم . 
۳ بعتب : يعطي الر ضى ويترك ما كان ينضب لأجله » والمعى : لا حير فيم إذا استر ضي م رر ض . 
۽ البكوء : قلة المبن . الدر : كثرة اللبن , 
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عکاظ وي موسي مگة . ویستدل من بعض آبیانہا آ٣ا‏ على قسمون ظا في 
زمانين متباغدين أحدهما يوم التقاضي » والآلحر بعد مقتل عمرو بن هند ء 
ي جين ان الأصمعي برعم .آنا قيلت يوم التحكبي دفعة واحدة . فإذا عرضينا 
بالنقد لاقسم الذي قد يبظن" أنه نظم بعد مقتل الملكءلا نجد فيه إلا بيت واحداً 
بمکن أن یستأنس په ګدلیل أو شبه دلیل › وهو : 

ددا وتوعدانا » رويد ! مى كتا لأملك مقتنا ! 

فقوله : میں کنا لامك مقتوينا » آي خحادمين » لا يصعب علينا أن نجد 
له تفسيرآ لي قصة لبلى وهند » فنطمان إلى القول بأن المعلقة نظمت في مرحاتين . 
غير أن البيت اللي يتقدمه يدل على أن الشاعر يوب عمرو بن هند لأثه ولى 
على بني تغلب أميرا من قله بحكم فيهم . والبدوي لا يرضى بسيادة الغريب إلا" 
مكرهاً » فإذا سنيحث له الفر صة وثب عليه فقتله وتخأص منه. فالشاعر يقول : 
پاي مشيئة »۽ صر 0 هنر » نكون لقيلكم فيها قتطينا ؟٠‏ 

فبنو تغلب ۽ کا بتبين » ساخحطون على عمرو بن هند لامر لا علاقة 
بحادثة الطرّف . فقوله إذا ني البيت الثالي : « مى كتا لامك مقتوينا » يقتضي 
أن لا يعي SL E‏ 
أو لأمهام ليستبد هولاء بهم » ويولوا عليهم من يشاؤون . ولا نجد في بقية 
الأبيات الي تتاو صر و ن هند ال تبجح ابن کلثوم واعتداده پصلابة عوده 
وده على کل من برید أن پتسکم به أو بقومه : 


فان قناتا » يا عمرو » أعيّث » على الأعداء » قبلك »> أن تليا 


ولیس ي ذللث ما يناي قوله السابق : « نكون لقيلكم فيها قطنا . » بل هو › 
بالاجری ؛ أ کید له وثبایة . ويضح أن تكون هذه الأبيات قد قيلت يوم الثقاضي › 


OD LS 


. القيل ۽ الك دون للك المي , القطين : اللادم‎ ١ 
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وأغضبت عمرو بن هند فحكم للبكريين » كما قيلت الأبيات الي قبلها وفيها 
ما يشبهها مثل قوله : 
وأيام لنا غر طوال > عصينا املك فيها أن نتدينا 


وإذا تتبعنا المعلقة إلى آلحرها بعد الأبيات الي يأني فيها ذكر عمرو بن هند 
نرى أا متصلة كل الاتصال بيوم النقاضي > فبها مفاخرة بالقبيلة ومنافسة 
للبكريين » كما تقتضي شروط المنافرة والتحکم ي العصر الحاهلي » مما بويد 
أن المعلقة قيلت دفعة واحدة كما ذكر الأصمعي . 
میزته 

عمرو بن كلثوم صورة طبق الأصل عن جدأه المهلهل › فهو فخور مثله › 
متكار مثله »> كذوب مله . وفي شعره سهولة وتكرار وهلهلة کا ي شعر جده . 
ولا عجب أن ينشبلّه الولد بأبيه وجده أو عمله وخاله > وما العجب أن يش 
عنهم فلا يتأثر بهم ئي شيء کا هو شان امریء القیس › وقد زعموا آنه ابن 
أحت المهلهل . 

ببتدیء عمرو معلقته بوصف اللحمرة وتاثیر ها في شارا › م بنتقل إلى 
الغزل » فيستوقف صاحبته ليحدما عن الحرب شأن الشعراء الفرسان » ولكنه 
مجتزىء ببيت واحد وينتقل إلى وصف ذراعيها » وصدرها › وقامتها » ویرى 
بعضهم أن مطلع القصيدة يبتدىء بهذا القسم » والمشهور حلاف ذلك . فإذا بلغ 
إلى محخاطبة عمرو بن هند » أحذ ني الافتخار والتهديد » وهنا تظهر الصلة واضحة 
بين شعره وشعر جده الهلهل »› فأخحرجه على طريقته فخرا وحماسة › مندفع 
العاطفة حى الغلو المعطرف » قليلا“ فيه عمل الحيال التصويري » وأقل" منه عمل 
التفكير . ليس إلا شعورآً يتدفق » وحمية تشتعل » ونفساً تثور فتتخطى ا-لواجر 
والحدود » مرتدية من الألفاظ ثوباً نسجته على هواها » لم تمد إليه يد صناع 
فتشد سداه ولمته » وتحکم وشيه وخطيطه . فخرج على سجيته من حسن ور ديء» 
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عصي امراج في ترکیبه › تدافعت حروفه تدافع E‏ 
ول > وغر د وتار ونفكك وانضال . أکاره ني الفخر » وأقله أي الماح 
والهجاء . افتخر ممتلىء النفس حماسة » وهجا ثاثرآ منتقماً » ومدح شاکر؟ لا 
متکسباً . ولیس من غرضنا أن نبحث في مدحه وهجائه » وهما لا خطر فما ي 
شعره . وإنما غر ضنا أن نظهر تلاك الشخصية البدوية ني كبرها واعتدادها + في 
بورها وغليان مشاعرها . فالفخر عند ابن كلثوم حرج صورة جلية تبرز نفسية 
سيد عريق يستأثر بالفضائل الحاهلية » وبتكلم بأنا ونحن » أنانيًاً بصيغة المغرد › 
أميرآ بصيفة الحمع » مناقبه غنية ئي ذاته » ومناقب قومه مر دودة اله . يذل الال 
ولا يبالي . فإذا لامته العاذلة وحذرته من العوز > أراها مهره يكر على الأحياء 
بغزو ويغم : 

لف الال » فلا تستيشسي » كرّي المهرَ على المي الحلال 

والعاذلة ني الشعر العربي شخص رمزي يقرع أبواب الفخر والمدح والغزل › 
يلوم المفتخر والممدوح والعاشق على" الإتلاف والتبذير وإلقاء النفس ي المخاطر › 
وعلى التمادي ي الصبا وا لغواية » فير ده الأول والثالي » ويرده الثالث لا يقبلون 
منه نصحاً » وي ذلك منتهى الكرم والشجاعة واطيام . وقد رد عمرو بن کلثوم 
عاذلته : 

لا تلوميي ۽ فاني ملفا کل ما حوي يي وشمالي 

وحقيتق بثله أن يردها » فعنوان الكرم عندهم عذل ورد . ونفسه الحبارة 
بطیب ھا أن تتحدٴٹ بانا عن کرمھا وبأسھا » ک) تتحدث بنحن عن مفاخر 
قومها » وي هذا وذاك لا تتحرج أن تغالي وتفرط في المغالاة حى الكذب : 

ل E‏ ضاف عا ول البحر نملو 
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لنا الدثيا ومن أضاحى عليلها > ونبلطش حين بطش“ قادرينا 


إذا بلغ الفطام للا صي ٠‏ تخر له الحبابر ساجديتا 


فقد ملأ شاعرنا ال والبحر بجيوشه وسفنه » وجعل الدنيا ومن عليها ملكا 
له ولبي تغلب ٠.‏ وترك المبابرة تسجد لفطيمهم . فأما وقد رأيت ذلاث فلا تحمل 
نفسك على معرفة ما كان له من قوى برية وبحرية ٠‏ بل حسبك أن تعلم أنه سبط 
المهلهل » وأن جده » لولا عصف الرياح » لامع صليل سيوف قومه على مسافة 
عشرة أيام . وغير عجيب أن يخسر التغلبيون قضيتهم عند عمرو بن هند » بعدما 
أوسعه ابن كلئوم هديد ووعيداً ومكاثرة وفخراً . 


منز لته 


تبين مما تقدم أن عمرو بن كلثوم ورث عن جده المهلهل أکر ميزاته › 
فله رقته ولینه » وله تکراره وتکره » وله غلوه وکذبه » وله تېجحه ووعیده . 
ويي شعره فوائد تاريحية نراها ثي المعلقة وغير المعلقة » فهو حبرنا » ي هجوه 
النعمان » أن أم النعمان كانت ابنة صائغ » وأن أخاها صائغ ينفخ الكير ي يثرب . 
ويذ كر لنا ي مطولته كيف كانت النساء تتبع الرجال في الحروب › وتقوت 
جيادهم » وتحثهم على الصبر في القتال . ويطلعنا على شيء من صناعات العرب 
وملاهي أولادهم 

ولعلقته ميزات بوأته متزلة سامية ني الشعر . فهي في سهولتها وانسجامها › 
وي رنتتها الموسيقية المطربة أصدق مثال للشعر الغنائي » مع ما فيها من عناصر 
ملحمية ثي ذكر الحروب وعمجيد قومه وتصوير الحياة البدوية . وهي على غلوها 
ومكاثر ما » معجبة مبوبة لبعدها من التكلف . فإذا غالت وكاثرت > فإعا 
هي تتكلم بعاطفتها لا بعقلها . فالفخر عند ابن كلثوم عاطفي حض لا سلطة 
للعقل عليه . 

وقد بلغت معلقته » على منزلتها الأدبية › منزلة قومية » لم تبلغها قصيدة 


۱1 ۱۱ 


سواها . فان بي تغلب کانوا یعظمو ا جد اء ویرویما صغارهم وکبارهم » حى 
هجاهم بذلك بعض بي بكر أعدائهم فقال : 
ا E‏ 
يرووتها بدا مذ كان أولهم' »> يا للرجال لشعر غير مسوم ٠!‏ 
وقال المفضّل الضبي : « لله در عمرو بن كلثوم لو أنه رغب ني ما رغب 
فيه أصحابه من كثرة الشعر » ولكن واحدته جود من مائتهم . ) وروی أبو زید 
القرشي ي جمهرته عن عيسى بن عمر قوله : «١‏ لو وضعت أشعار العرب في كفة > 
وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة ء لالت بأكثرها . » 


عنار هة 


مات ي العقد ارك القرن السابع 


حیاته 


هو عنرة' بن شد اد بن عمرو » وقيل ابن عمرو بن شداد بن معاوية 
ابن قراد العبسي » من أهل نجد » ينتهي نسبه إلى مضر . ويُكى بأ المخلس" 
لغاراته ي الغلس » ويلقب بعنترة الفوارس لشجاعته » وعثرة الفلحاء؟ لالشقاق 


4 مسۋوم : ملول , 
۲ المثارة : واحدة العثتر وهو الذباب . 
۳ المغلس : السائر ني الغلس وهو طلمة لحر الليل , 
۽ الفلحاء : مؤنث الأفلح وهو المشقوق الشفة السفل ٠‏ وإ نما قيل له الفلحاء بالتأنيث حملا عل 
ثأنيث اسمه أو على إرادة الشمة الفلحاء . 


۱۲ 


شفته السفلى » وهو أحد اغربة' العرب المشهورين في الحاهلية »> سموا بذلك 
لسوادهم » وهم ثلاثة : عترة »> وخفتاف بن تلدابة المي » وثدبة امه » 
والستيك بن السكة" » والسلكة أنه . وأم عر ة حبشية سوداء يقال ها زبيبة 
سباها أبوه ني إحدى غزواته فأولدها عنترة » وکان ها أولاد عبيد من غير شداد › 
فلم يعرف به أبوه ني أول الأمر » بل أنكره جريا على عادة العرب » لأتهم 
كانوا يستعبدون أولاد الاماء > ولا يعترفون بهم إلا إذا ظهرت عايهم النجابة . 
أخحلاقه وشجاعته 


وکان أشد أهل زمانه › وأجرأهم فواداً » وأسخاهم يدا . وهو على شجاعته 

وشد ة رطشه > حلم ٤‏ لين الطباع سمح المخالقة" ذا م ينظلم : وف ذلا 
ا م وا م ا 

ى ٠‏ - ي سسمسح مخالقي › إذا م اطم 


ولا أنشد النى قوله : 


ع UL‏ 
ج 
3 
۳ 
3 
ات 


ولقد بيت على الطوى وأظله » حى أال به کرم الأکل؛ 
قال : « ما وأصف لي أعرابي قط ٠‏ فأحببت أن أراه » إلا عنترة . » 
وروي عن عمرو بن معدي كرب > وکان معاصراً له > آنه قال : ولو 
سرت بظعينة* وحدي على مياه معد كلها » ما حفت أن أغلب عليها » ما م 
بلقني حرّاها أو عبداها . فما الحرّان فعامر بن الطضفيلل » وعتيبة بن الحارث 
این شهاب . وما العبدان فاسود ہی عبس ( بع عثرة ) والسلیلک بن 
السلياك : تصغبر السلك وهو فرخ القطا أو الحجل ومؤنثه السلكة . 
سمح المخالقة : أي نهل المخالطة , 


الطلوى : ألحوع . 
الظعينة : المرأة ني المودج . 


سر چ چس م o‏ 


۱1۳ 


الستكة ؛ وكلهم لاقيت . فأما عامر بن الطلفيل فسريع الطعن على الصوت › 
وأمنا عبتيبة فأوّل اليل إذا أغارت . وآلحرها إذا آبت' > وأا عثرة فقايل 
الكبوة » شديد التب" »> وأما السلياك فبعيد الغارة كالليث الضاري . ٠‏ 

وحداث عمر بن شبة قال : قال عمر rS O E‏ 
کتم ني حربکم ؟ » قال : ١‏ كتا لف فارس حازم . » قال : « وكف ذلك ؟» 
CG LS‏ 
عنترة » فكتا حمل إذا َمل ولحلجم م إذا أحجم . وكان فينا الربيع بن زياد » 
e‏ 
نام بشعره » فكتًا كما وصفت لك . » فقال عمر : ١‏ صدقت . » 

وقال ايم بن عدي : قيل لعترة : « أنت أشجع العرب وأشدآها ؟ » 
قال : « لا . » قیل : ١‏ فبماذا شاع لك هذا ني الناس ؟ » قال : « كنت أقدم 
إذا رأيث الاقدام عزماً » وأحجم إذا رأبت الاحجام حزما » ولا أدخل موضعاً 
إل أرى لي منه حرجا . وكنت أعتمد الضعيف الحبان » فأضربه الضربة المائلة › 
بطي ها قلب الشجاع » فأثتلي عايه فأقتله . » 
وقائعه 

لعننرة كثير من الوقائم المشهورة ولكن أضيف إليه ما ليس له حى اشتبه 
الصحيح بالموضوع . وقد حضر حرب داحس' والغيراء فأحسن فيها البلاء 
وحمدت مشاهده » وفيها قل ضمضما المري أبا حلصن وهَرم . ولذلاف قال : 
ولقد حشيت بان" أموت ولم تدر لحب داثرة" على ابي ضتمفم 
الشاتمي عضي ولم أشتملهما» والتاذرين ٠‏ إذا م القهلماء دمي" 


| آبت :+ رجىت . 

۲ الكبوة : السقطة . الللب : الصياح . 

>» الناذرين : من تذر الفيء على نفسه أوجبه . يقول : يو بان على أنفسما سفك دمي ذا أرما‎ ٣ 
. ر ید آنا پتوعدانه ني حال غیبته فأما ني حال الحضور فلا یتجاسر ان عليه‎ 
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ر سی سے 


a‏ ا باع وکل اسن فش 


7® 


حبه لعبلة 


وأحب عبلة ابنة عمه مالك بن قراد » فهاجت شاعريته واتسع خياله . 
فنظم القصائد الطوال . وازداد طموحاً إلى العالي . فجد ني طلبها ‏ ليمحو 
ببیض فعاله سواد لونه . وأنی له آن يطمع فيها وهو عبد لم بعارف به آبوه › 
وأنکره أبناء عه » فغامر لأجلها ولاقى أشد" الأهوال حى ألحقه أبوه بنسبه ٠‏ 
ولکنہ لم بظفر بہا کا یستدل من شعره . 
موته 


اخحتلف عوته» فقال ابن حبيب وابن الكابي : «أغار عنرة على بي نهان من 
طىء »فأطر د طريدة وهو شيخ كبر »فجعل ير تجز » وهويسطر د هاء ويقول: 
یا C‏ 


حط بي نيهان منها الأحسّث كاأتما آارها بالحئحث 
ار ا" ن بقاع رھ a‏ ا 


وكان وزر بن جابر النبهاني في فتوة > فرماه وقال : «حذها وانا ابن سلمی ! ) 
فقطع مطاه٣‏ فتحامل بالرمية حى اتی أهله فقال وهر جروج : 


وإنٌ ان سلمی عنده فاعلمو! u‏ د مي 
لض ص 


وهیهات ! لا يرجی ابن سلمی ولا دمي 


١‏ جزر السباع : فريسة السباع . القشعم : النسر المسن . يقول : إن يشماني ويتوعداني فلا بدع لأ 
قتلت آباها , 

۲ يقول : حظ بي نان من هذه الطريدة أحبث ا لحظوظ وكأن آثار أقدامها وآنا أطردها ماني 
الححث ( موضع ) آثار ظلان ئي قاع محدث » أي جديد غير معروف قبلا . والظلان ؛ جع غلم 
وهو ذكر العام , والقاع : أرض سبلة مطمعة انفر جت علها ابال وال كام , 

, المطا ؛ الظهر‎ ۳٣ 


۱10 


ٳذا ما تمشى بين أجبال طيء › 
كان الثريًا ٠‏ ليس مهفا 
رماي » وم دهش > اررق لهام » 


۲ 0, 


عشية حلوا بين نعف ومخرم 

وقال ابن الكليي : « وكان الذي قتله يلقب بالأسد الرهيص ". » 

وذكر أبو عمرو الشيباني : « آنه غزا طيثاً مع قومه » فانہزمت عبس › 
فر عنترة عن فرسه » ولم بقدر من الکبر أن يعود فیرکب » فدخحل دغلا“ 
وأبصره ربيئة* طىء فنزل إليه »> وهاب أن يأخذه أسيراً » فرماه وقتله . » 

وقال أبو عبيدة : انه کان قد اسن واحتاج »> وعجز بكر سنه عن 
الغارات . وکان له على رجل من غتطتفان بعیر » فخرج یتقاضاه لياه › فهاجت 
عليه ريح من صيف وهو بين شرج وناظرة" فأصابته وقتلته . » على أن الرواية 
الأولى أشهر الثلاث . ومات عبترة بعد أن بلغ التسعين . 
آثاره , 
ديوان شعر مشهور » أصابه كير من النحل لطول ما تداوله الرواة 
والقصاصون . وأكره في الفخر والحماسة > وذكر الوقائم » والغزل العفيف 
بابنة عمّه عبلة » وقليل منه ي المدح والرثاء . وأشهر شعره المعلقة » وهي السادسة 
بين السبع الطوال . وكان السبب في نظمها ما روي من أته جلس يوماً ثي مجلس » 


ا یر یک کا 

۲ ا دهش  :‏ يتحار . الأزرق : الهم .ا : الطويل الحاد . لعف ورم : موضعان . 
۳ الاسد الرهيسصس e‏ الائط الي . 

۽ الاغل : الشجر الكبر العف , 

ه الربيثة : طلية اليش » وهو الذي يقن في مكان عال لمر اقبة الأعداء . 

. شرج وناظرة ؛ ماءان لبي عبس‎ ٩ 


۱۹۹ 


رعدما کان قد أبلی » وحسنت وقائعه » واعرف په آبوه وأعتقه > فسابه رجل 


من بي عبس » وذکر سواده وسواد أمه وإخوته » وانه لا يقول الشعر › 
فسبه عنترة وفخر عليه وقال : 

۰ « والله إن التاس ليترافدونا اطع ۲ فما حضرت أنت ولا أبوك 
ولا داك مرافد" الناس قط . وإن لتاس ليندأعون 4 الغارات » فيلعرفون 
بوهم > فما رأيتاك ني خحيل مغيرة ٠‏ ني أواشل التاس قط . 


E 


ون" اا کون ننا © فا حصت ولإ بول“ ولا جدل“ 


حطة الفتصل ` وإنما ات فقع برق ۷ . وإ يي لأحدضر e)‏ 4 
وأو ا4 وأعف عند المسالة » وا ا E‏ يدي » وأفصل' 


سے سرت وص ر 


ال افا و فستعلم . » 

تم أنشأً معلقته » وكان لا قول قبل ذلا إلا البيتين أو الثلاثة » فتغزّل 
في اوها » ثم وصف ناقته > تم تحلص إلى الفخر بشدة بأسه وذكر وقائعه . 
وكانت العرب تسميها الذهبية . 

على آنا لا نطمئن إلى زعم الرواة أن المعلقة أول قصيدة أنشأها عثرة » 
راته م يكن بنظم قبلها إلا البيتين أو الثلاثة . فلعنيرة قصائد كتبرة تقدمت 
المعلقة » والرواة أنفسهم يعارفون با ويروونا له . وليس من المعقول أن تبقى 


| پترافدون . یتعاو نون , 

۲ الطلحمة : الاعوة إلى الطمام . 

. المرافد : امع الرفد أي المطاء‎ ٣ 

۽ التسوم ؛ الإغارة, 

ه اللمبس : الميرة والتباس الأمور واختلاطها , 

. خطة الفصل : طريقة فصل الأمور‎ ٠ 

۷ الفقع : الكمأة الرحوة البيضاء . القرقر : الأرض النخفضة . ومن أمثام : «هو أذل من 
فقع بقرقر .» 

۸ احتضر ؛ أي أحضر . البأس : الشدة على المرب . ويجوز أن يؤخذ البأس مى الحرب على سبيل 
الجاز فيكون المعى ؛ إلى أحضر الحرب . 

. الصماء : الصعبة كالصخرة المماء‎ ٩ 


۱1۷ 


قرحت حامدة عن نظم الشعر أعواماً طوالا لا يوئر فيها حب عبلة > ولا الوقاثع 
الي شهدها » خحصوصاً حرب داحس والغبراء وقد حضرها وأبى فيها البلاء 
الحسن » وذكرها في معللقته . ومن المعلوم أن هذه الحرب انتهت في أواثل القرن 
السابع » أي قبل وفاة الشاعر ببضع سنوات . فسواء نظمت المعلقة بعد الحرب > 
أو ني أثنائها » فإن عثرة كان متقدما ني السن لا أنشأها . فكيف ينبغي لنا أن 
نسلم بما زعم الرواة > وهم يذكرون للشاعر قصائد قيلت قبل هذه الحرب › 
وقبل أن بعترف به بوه » ویوم کان یضربه بالعصا ضرباً مبرحاً حى شفعت به 
سمینة' بعد أن شکته إلیه › فقال فیا شعرآً جمیلا“ لا يصح أن یکون من أواثل 
نظمه . فكي يصح أن تكون المعلقة أولى قصائده وهي نادرة كما وصفها ابن 
سلام في طبقات الشعراء ولم ينظمها الشاعر إلا بعد أن كبر وعشق ولقيي الأهوال > 
فأحلق' بقريحته أن تتفتق للشعر في عنفوان الشباب » بعوامل الحب والحماسة > 
واب محد ني طلب المعالي » لا أن يكون بد ولادتًها في حريف العمر أو ي شتائه . 
هذا ولعتترة قصة شهيرة ستأتي على ذكرها ني العصر الذي جنمعت فيه وهو 
العصر العباسي الثالث . 


ميزته 


عرفنا عثثرة عبداً أسود » أحب ابنة عمّه فلم يستطع الوصول إليها › 
وهو غير حر بنكره أبوه . وعرفناه فارسا مغوارا »> جريء الفواد › طماحاً إلى 
المعالي . وعرفناه كربا جواداً » وحليماً سهل المخالقة » وعفيفاً شريف النفس 
أبيّها لا يغمض على قذّى" » فلا غرو أن تظهر جميع هذه الصفات ي شعره » 
ويكون ها أثر كبير فيه » ولا سيما أثر ذلك النضال العنيف الذي اشترك فيه › 
من ناحية » حبه وجده ي طلب المعالي » ومن احية أحرى » عبوديته وسواد لونه» 


. سمية : زوجة أبيه شداد‎ ١ 


۳ القذى : ما يقع ي العين فيذيا . يقال : لا يغمض على قذى » أي يأبى الذل والضم . 


A 


فرك ي شعره مرارة وألا هما صورة لا في نفسه من ألم العبودية والحب ومرارة 
القعير .ورك فيه أبضاً تلاك الحماسة الي تتمثل بها شجاعته ونفسه الطملوح . 


بين العبودية والفروسية 


شأ عنيرة سود الاون . أبوه شداد من سادات بی عبس وا زلم 
أمة حبشية . فلم يعرف شداد به جرياً على عادة العرب . فجعل عنترة لي 
طبقة الرعيان حاب ويصر . ولكن نفس هذا الفارس الشجاع لا تحتمل العبودية 
وفيها من الشمم والإباء وا رأة شيء كتير . فكانت تألم أشد الألم ا تلقى 
من الاحتقار والازدراء . فتحاول جهدها أن تحرج من طبقة الرعيان في إظهار 
شجاعتها ولديا سلاحان ماضيان : الشجاعة والشعر . وكلاهما كفيل بأن عل 
لصاحبه مكانة عالية في القبيلة . فالفارس يدافع عنها بسيفه ٠‏ والشاعر يدافع عنها 
بلسانه , فلماذا لا بتحرّر عذار ة ود عيه بنو عبس وهي حتاج إليه -حاجة مز دوجة ؟ 
وقد قال صاحبنا الشعر ني صباه . وشهد المعارك وهو لا يزال حاب ويصرَ . 
ولكن أباه كان حريصا على التقاليد البدوية فأبى استلحاقه وتحریره . ولم یکن 
محجم عن ضربه مع ما رآی من فصاحته و[قدامه . کا ضربه عندما حرشته عليه 
زوجه سمیة ولم یکن قد حرر بعد . 

وما كال عنرة نجهل قدر نفسه فينام على الضيم والجمول . فقد کان يعلم 
حت" العلم أن قومه سيحتاجون إليه إذا أغاروا أو أغير عليهم . فأخذ باح على 
أبيه طالباً إليه أن يعرف به . وأبوه يعرص عنه عافة التعيير . وهو صابر ينتظر 
يوماً عصيباً تنك فيه بنو عبس فيلتجثون إليه . فيختم الفر صة لتحقينى أمائيه . 
وليس هذا اليوم بعيد الوقوع . وغزوات العرب متواصلة طمعاً لي الغنائم . 
أو طلباً لاماء والكاإ . فما طال به الأمر حى سنحت له الفرصة الى يتوقعها . 
وقد اخحتلف الرواة ل د کر خرها . فقال اس الكاي ` وکال نس اد غا ابه 
ابل فتبعهم العبسيون . فلحقوهم . فقاتلوا عمتا «مهم . وعنتره يوم فيهم . 
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فقال له أبوه : كر يا عنترة ! فقال عنترة : العبد لا يُحسن الكر » إثتما بحسن 
ا لحلاب والصرٌ . فقال : كر وأنت حر . فك وقاتل يومئذ قتالاً حستاً » 
فادعاه أبوه بعد ذلك وألحقه بنسبه . ( | 
وحكى غير ابن الكاي أن السبب ي هذا أن عب أغاروا على طيء فأصابوا 
تما » فلمًا أرادوا الفسمة قالوا لعنترة : لا نق لك نصيباً مثل أنصبائنا لأك 
عبد . فلمًا طال بينهم الحطب » كرت عليهم طيء » فاعتز مم عنرة وقال : 
دونكم القوم فإتكم عددهم . واستنقذت طيء الإبل . فقال له أبوه : كر 
يا عثرة ! فقال, : أومحسن العبد الكر ؟ فقال له أبوه : العبد غيرك . فاعترف به > 
ويذ كر السيوطي رواية هي أقرب إلى روح القصة منها إلى التاريخ › وان 
وافقت أي جوهرها الروايتين المتقدمتين » وهو أن عنترة خلع نير العبودية بحد 
سيفه واحتياج بي عبس إليه . ولم يقف عنبرة عند هذا الحد بل أراد أن رر 
إخوته لام وهم عبيد مثله . وقيل انه حررهم أو حرّر منهم أخاه حبلا“ . ولكن 
لونه السود بقی شاهدآً على عبودیته واعتلال نسبه وبقیت امه زبيبة أمة لا حرة »› 
أم ولد لا أم بنين » سوداء لا بيضاء > حبشية لا عربية »> حجة للناس على أته 
هجین أخواله الزنوج . فمن أبن له أن بحو سواد لونه » أو أن عل أمه من ربات 
الأمومة واللحوولة . فقد جعلوا له ألقاباً تذكره أبداً بسواده وأمه » فهو الغراب 
وأسود بي عبس » وابن السوداء وابن زبيبة » فما عليه إلا" أن بقبل هذه الألقاب › 
ويدافع عن لونه وأمه ليخرس ألسنة المعيرين . فكان له كفاح بسيفه » وكفاح 
بلسانه » فجاء شعره صورة ناطقة بہما > مئال ذلك قوله : 
(iî‏ الجر ف الاق کيا ۾ من آل عبس منصي وفعالي 
نه أي تا . فيم لي والد" »> والأم من حام » فهنم' أحوالي 
فهو منفاخر بأصاء من جهة أبيه » معترف بأصله من جهة أمّه » وإن يكن 
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لا جد فيه فخرآً » ولکنه بحميه بحد سيفه من المعيرين : 


وقد اضطر عنارة مراراً أن يدافع عن شطره الحبشی پسلاحه دفاعه عله 
بشعره ليرد تحامل المعيرين» ولا سيما أبثاء قومه الذين يأبون الاعتراف بتقدمه 
عليهم لأته ابن السوداء . روي أته وقف مرّة ينشد قوله : 


إذ يتقون بي الأستة م أحم عنها » ولکي تضايق مقدمي 

فمد له عنمارة بن زياد العبسي سنان ره وقال : بحن نتقى بك الأسنة 
يابن السوداء ! وكان عتترة أعزل لا سلاح عليه » فقال له : اغفرها ! ثم ذهب 
ولس درعه وتقلتد سیفه وركب فرسه › وأقبل حى وقف أمام عمارة وأنشد 
البيت : « إذ يتقون بي الأستة . . . » فتغافل عنه عمارة حين رآه في سلاحه » 
فهجاه عنارة وعیره وافتخر عليه . 

وقد ينقد بي عبس ببسالته من بأس العدو المغير » فيأبى ساداتما إلا" أن 
يذ كروا عمله المجيد مقروناً بسواده وأصله تحقيراً له وتعصباً منهم نسب العربي 
الصحيح . قال أبو عمرو الشيباني : غرت بنو عبس بي يم بقودهم قيس بن 
زھیر › فاہزمت بنو عبس وا‌زم قيس معهم . وطلبتهم بنو نمیم » فوقف عذرة 
وحده يحمي المنهزمين من أبناء قومه » فلم يصب واحد منهم . وکان قيس 
سيدهم » فساءه ما صنع عثرة يومئذ » ورآى فيه ما مس زعامته ني القبيلة › 
فقال حين رجع : والله ما حمى التاس إلا ابن السوداء ! فنظم عثرة قصيدة 
يفتخر فيها بأصاه العبسي مدافعاً عن أصله البشي بسيفه › قاثلا” : إثه يفضل 
ابحوع على أن بأل طعامه بذل » ويعرّض هنا بقيس لأته كان أكولا وانزم 
من المعركة ذليلا : 

ولقد أبيت على الطوى وأظله › حی أنال“ بار کرم الكل 


ص 
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م بتاع التعريض فيقول : إذا تأخرت الكتيبة ونظر بعضها إلى بعض خوفاً 
.من الاك كنت أفضل من سيد كربم الأعمام والأخوال أي لا أسبق فوارسي 
إلى المرب ني المأزق الضيق : 


: ا E TS‏ ۴ ا و 
وإذا الكيبّة أحجَسَت وتلاحطت الفيت حرا من معم مخول 


اذ لا آبادر ني الضيق فوارسي » أو لا وکل بالرعیل الأول 

ولكن قيس بن زهير قد اعارف بفضل عتترة على الرغم منه » وإن سما 
ابن السوداء تحقيراً له . فعنارة وحده حمى بي عبس ورد عنها كوكبة اللاحقين › 
فحق له أن پفتخر وبعرَّض بالذي عیره أمه وسواده » ون کان معیره قيس بن 
زهیر سید بي عبس . فلطالا ری قومه حتمون به ي الحرب وبقدمونه علیهم في 
مواقف الأخطار » فتشتفي نفسه الالة من تعيبرهم : 


ولقد شفی نتفي وأبراً ا قیل" الفوارس : ويك »عر »قد م ! 

ولكئه لا بلبث أن يسمع التعيير بعد زوال اللحطر » فتعود إلى نفسه لامها › 
فیثور سانحطاً علیهم مندداً بم » لاهم یعرفونه ئي الحرب » وپنکرونه في السلم » 
فهو مضطرب أبداً بين العبودية والفروسيّة » هو ابن شداد ني المعارك »> وابن 
زسة › ان السودآء ي الأمن والدعة . 


بین الحب وا خرب 


م يكن عنارة ناعم ي حبنه فتظهر آثار هذه النعمة على شعره » بل کان شقا 
تاعساً يطمع ني عبلة » فيصده والدها ومحاول اسر ضاءه فلا يجد إلى ذلك سبيلد» 
فکان ذا تغزل تألم وشكا » ولیس ي غژله غير شکوی وآلام . 

وقد آفاضت قصته في أحبار حبه لعبلة ء وتذمم والدها أن يزفها إليه » ولكن 
الرواة م يعيروها جائباً كبيرآ من عنايتهم » وإتما جعلوا همهم ني النحدث عن 
وقائعه وعبودیته وتحرره › وإذا ذکروا عبلة أتوا بها عرضاً خلال هذه الروابات 
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دون أن بشرحوا مأساته الغرامية الي تفصاها القصة أبلغ تفصيل مع أن شعره 
الصحيح لا بخلو من الإشارة إليها . فهذه المعلقة > وهي أثيت شعر له + تدلنا عل 
أن والد عبلة كان يتنكر له > ويهرب بابنته إلى ديار الأعداء ليبعدها عنه . فيشكو 
الشاعر الفارس عداوة قومها له » ومشقة الوصول إليها » أو يبعث جاريته تتجسس 
له أخبارها » فتعود إايه تقول انها رأت غفلة من الأعداء تسهل طريتق اصطياد 
الفتاة : 


0 جار يي :2 وقلت ها : ادهي» وجسسي حبار ها ي واعلمي 

قالت وات من الأعادي غرة والشاة مسملكنة" ان هو مرم 
2 ر م E ٩‏ و 

! ولتیتها م حرم‎ ٠ حرمت علي‎ a I E 


أو يقول : 


حلت بأرض الزائرين فأصبسَّت ‏ عتسرآ علي" طلابك » ابنة حرم 
علقتها عضا » وأقدل' توما ٠‏ رما لمر أيك » ليس برعم 

فعبلة ي أرض الزاثرين » أي الأعداء » وقومها هم الذين ذهبوا بها إليهم » 
فاضطر عنترة إلى مقائلة الأعداء ومقاتلة أهلها محهم » فأصبح طلبها عسيراً عليه . 
کف بطلبها وهو يقتل قومها ؟ إن ي ذلاك لطمعاً منه في غير مطمع : « زعماً > 
لعمر أبيك » ليس زعم . » ولاذا أرسل جاريته إلى أرض الأعداء » تتجسّس 
أبار حبيبته » أليس لكي يأخذهم على غرة » كنا تخبرنا القصة أنه أحذ بي كئدة 
وهم في غفلة العرس » فقتل فارسهم مسحلا واستئقذ عبلة منه قبل أن بتزوجها . 
ثم تلك الشكوى يرسلها قلبه اب ريح : ١‏ حرمت علي وليتها م تحرم » أفما تنطق 
كفاية با لقي عنتر ة العاشق من اليس وال حر مان ؟ 

عل أن اليأس والحرمان م برافقا عثرة » طوال حاته » في القصة » فقد 
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TS‏ > أمّا التاريخ فلا بقطع 

بخبر الزواج ولا ينفيه . فالسيوطي مثلا ء خبرنا بأن والد عبلة اعترف بابن أخيه 
ELS‏ ابنته إذا أنقذه من الأسر . وقد أنقذ عنترة عمه وأنقذ عبلة 
معه . فهل بر مالك بوعده فأعطاه ابنته » أو انه کان عادعا له حى إذا انطلق 
سراحه عاد إلى دفعه ومماطلته > فقضى الفارس الأسود حياته بين وعد ورد ويأس 
وأمل ؟ ثم هل بقيت عبلة عزبة لم تتروّج » إذا كان الحظ لم يسمح لعننرة بقضاء 
لبانته منها ؟ تلاك أسئلة ريما لا نعدم أن نجد جواباً عنها ني شعره الثابت »› وإن 
کان الرواة یسکتون عنها أو لا پردون ردا صرعاً . 

وشعر عثرة الذي وصل إلينا وأثبته الرواة » م يقتصر › في غزله » على 
عبلة وحدها » بل يتناول أحيانا سمية أو سهية امرأة أبيه » وكان يهواها 
في صباه وقد ضربه والده من أجلها . ويتناول أيضاً امرأة اسمها رقاش » ولا نعلم 
عن هذه المحبوبة شيئاً » فهي نكرة لا تعرف إلا“ باسمها . ولكن الرواة بخبروننا 
بأتّه كان لعنترة زوجة من بجيلة » فقد تكون هي رقاش » أو رقاش غيرها . 
ومهما يكن الأمر فغزل عنترة في عبلة خير شعره من هذا النوع » وإن كان 
لا يقاس بحماسيانه . وإذا كان قد أصاب بغزله شهرة بين العامة » فيعود الفضسل 
و ا ل ا ا کر ا 
البتة . وحن يمنا غزله الصحيح > وغزله ي عبلة حصوصا » لعلنا نلقى جواباً 
عن الأسئلة الي مر ذكرها . وأشهر ما وصل إلينا من غزله ني عبلة ما جاء في 
المعلقة » فقد حص" عنترة طويلته اسنا بابنة عمه » م بذ کر معازکه ومبارزاته . 
ونستدل منها »> كا قلنا » على حرمانه وتظلمه من قوم عبلة لأنهم بعدوا بها ونزلوا 
ني أرض الأعداء > فمنعوها منه : ١‏ حرمت علي وليتها لم تحرم ! » فعتترة في 
المعلقة لم يتروج عبلة » وإتّما يشكو فراقها وجور أهلها عليه . فإذا كانت المعلقة 
نلظمت دفعة واحدة ني زمن واحد » فيكون الشاعر قد قد بقي طوال حیاته حروما 
ابنة عمه » لأثه ذكر فيها حراب داحس والغبراء » وهذه الحرب انتهت قبل 
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وفاة الشاعر ببضع سنوات . وله قصيدة أخحرى يتين منها أن عبلة تزوجت رجلا 
غير ه » یصفه شاعرنا بأنه بادن کثر الحم : 


لر أبلَج مثل بعللك بادن » ضفخم على تهر الحواد » مهل ' 


سس ت ر 


غاد ر ته مشعفرا أوصاله ¢ والقتوم ن مجر ج ومفتل 

وهه القصيدة معروفة له يبتها الرواة ولا يدفعو ما . وليس يي سائر شعره 
الصحيح ما يدلنا على أنه حظي بابنة عه كما تقول القصة » وإنتما هو يشبب بها › 
ويور ها على جميع النساء ٠‏ وإن لم يقصر غزله عليها : 

وشن الت بذاك عله اشرت أن ل اريك من التساه سراها 


وغزل الشاعر ني عبلة » لا مشاحة » أفضل غزل قاله لأنه ثل حرمانه 
ولوعته وتظلمه » ويبدو أثر العراك العنيف بين حه وسواد لونه وضعة سيه . 
فعبلة م ترافق عترة ني شعره الغزلي وحده بل رافقته في فخره وحماسته وذکر 
حروبه » فإنتّما هو بفتخر ويغامر من أجلها . وإذا م يكن لديه من جمال الصورة 
وكرم المحتد ما يشفع به إليها > افلا یسعی لإرضائها بوصف شجاعته وجوده 
وعفته » وذکر وقائعه ومشاهده » حتی إذا ذ كر ها في مجلس تستطيع أن. ترذ 
رأسها به ! 

فبمثل هذا الشعر ببدع عنترة » له يصور نفسيته أبلغ تصوبر » ويعطينا 
طرازآ فاخراً من غزل الفرسان » وكيف تجتمع ألفاظ الحب بألفاظ الحرب . 
فاه بعر ض معا ركه على عبلة لتشهد مواقفه ني مباززة الأبطال أو مز احفة ابحيوش . 
ويصف ها الفارس الذي ببارزه »> فإذا هو بطل تتحاماه الأبطال خشية لقائه › 
وكرم طيب المحتد من أولئك البيض الأحرار الذين يفاخحرونه بأصلهم ولسبهم ٠‏ 
فيظهر بذلاث فضله ني التغلب عليه > وهو العبد المغموز السب . 
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ويصف معاركه » فإذا هي ملاحم تتشابات فيها الأبطال شاكية هوها بغماغم 
لا تفهم . وبنو عبس يتقون به رماح الأعداء فما يرتد عنها » وإن ضاقت عليه 
فسحة الاقدام . والأعداء تلهج باسمه مشرعة رمانحها لی صدر جواده . فٳذا هو 
ركن المعركة وقوامها وحجر رحاها وثفاها . وي المعاقة وصف ملحمي جميل 
هذه المعارك الي يعرضها عنترة أمام عبلة صوراً سريعة تبدو فيها بطولته بارزة 
اللحطوط والألوان » ويبدو فيها كفاحه » على قوته » بين الب والحرب صورة 
لأساته الغرامية الى مثلتها القصة على مسرحها » وأغفلها الرواة والموأرخون . 
منز لته 


اتنضحت لا ميزة الشاعر الفارس »› با فيها من ألم ومرارة ›» وعرفنا طرقه 
ي اسر ضاء عبلة » وي فخره وحماسته ووصف وقائعه » والدفاع عن فسبه » 
والرد على معيريه » ولا ينبغي لنا أن نغفل عن تلك العذوبة الني نتذوقها ثي شعره 
فإنه رقيق على غير ضعف » سهل العبارة على غير إسفاف . ولا لعجب لوجود 
هذه الرقة في شعر عبد أسود نحشن العيش » هائل المنظر » بل مجحب أن ننظر إلى 
اوو ا وو ا ی ا 
عالية ثي الشعر » كا له منزلة عالية في الفروسية . وهو من الشعراء الذين يتنازع 
الرواة فيهم التقديم والتأحير . فقد روى الأصمعي عن ابن أني طرفة قوله : 
« كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا رغب' » والنابغة إذا رهب" » والأعشى إذا 
طرب" » وعنترة إذا كلب . » ولعلقته قيمة أدبية » لم يبخسها حقها الأأدباء 
الأقدمون » فإن ابن سلام وصفها بقوله : « قصيدة نادرة » وقال ابن رشيقق : 
وقول عنبرة : « هل غادر الشعراء من متردم » يدل أنه يعد نفسه حدثاً » قد 


رغ : آي رغب ي رغيبة > وهي الأمر المرغوب فيه والعطاء الكثير . 
۲ رهب : خاف » لأنه نظم أحسن قصائده وهو طريد خائف من النمان . 
٣‏ لانه کان یشرب ویطرب ویتغی بشعره . 

۽ كلب : غضب . 


۱۷٩ 


أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه » ولم يغادروا له شيثاً . وقد أتى ني هذ القصيدة 
ما م يسبقه إليه متقدم › ولا نازعه إِيّاه متأخر . 

وحن بمكننا أن نم هذا البحث بقولنا : عثرة ي المعامع سيد الفرسان › 
وعدرة في الحماسة سيد الشعراء . . . 


المحرث بن حلرة 
حباته 


هو بو ظتليم الحرث بن حلّزة! بن مکروه بن يشکر البکري من وجوه 
قومه ي العراق ينتهي نسبه إلى ربيعة . وكان حكيما رزيناً > حسن المصانعة › 
بجابه اللعطوب بمدوء وروية » وهو الذي دافع عن بي بكر يوم التقاضي ي حضرة 
املك عمرو بن هند » بعد هلاك التغلبيين في رض بي شپبان » کا ذكرنا في 
کلامنا على عمرو بن کلثوم . وقد علمنا أن النعمان بن هرم کان يومئذ خطيب 
البکريين . وهو رجل أصم صلع من شيوخ بكر » من بي ثعلبة بن تم بن 
یشکر . فما دحل على عمرو بن هند » تحرش به عمرو بن کلثوم قائلاً : 
١‏ يا أصم » جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل عنهم وهم يفخرون عليك . » قال : 
١‏ وعلى من أظلّت السماء بفخرون » ثم لا ينكر ذلك . » قال عمرو : «اوالله 
لو لطمتك لطمة لا أحذوا لك بها . » فقال النعمان : « والله لو فعلت ما فلت 


U‏ : اسم دويبة تکون ي صدف ۰ وامم البومة » والأكر حلز . ويقال امرأة حلزة 
القصبر ة والبخيلة . والماز : النيء الللق . وقال قطرب : حكي لنا آن الحلزة ضرب من النبات 


وا لسمع فيه غير ذاك . ما سبب تسمية والد المرث بالحازة فلم يذكره أحد من رواة أخباره . 
/ 


2 ۱۲ 


ما أنت ومن فضلك . » فغضب عمرو بن هند من هذا التعريض وكان يفضل بي 
تغلب على بني بكر . فرمى النعمان بكلمة قارصة فرد عليه بأشد" منها › فتلظى 
املك غيظاً وطرده من حضرته . 

فوقف عند ذاك عمرو بن کلثوم وأنشد معلقته » ولکته لم محسن اصطیاد 
الفرص » فقد بالغ في فخره حى جاوز الحد » ولم يرح حرمة املك فطاوله حاسباً 
أنه نال المرام من خحصومه البكريين بعدما رد حطيبهم . وإذا بالحرث بن حلزة 
يصدمه معلقته » فيصاح بها ما أفسد النعمان . 

وكان ابن حازة شاعر بكر قد أعد قصيدة هذا اليوم ورواها جماعة من 
قومه » فلمتًا قاموا بین يديه مم ُرضه إنشادهم» فقال: « إتي لا أرى أحداً يقوم 
بها مقامي » اکن أكره أن أكلم املك من وراء سبعة ستور ويالضتح' أثري 
باماء ذا انصرفت عنه . » وكان الحرث به وضح' » فأشفق من أن يفعل به الماك 
ما يفعل بسائر البرص » وقد جرت له عادة بذاك لکبریاثه وعظم سلطانه . وقیل : 
بل هي عادة العرب ني ذاك العصر . 

فلمنا طرد النعمان بن هرم » وأنشد بن مكلثوم قصيدته » حاف الحرث على 
قومه وقال : « آنا حتمل ذلك . » وقيل للملك إن به وضحا › فأمر بأن تمد ينه 
وبين الحرث سبعة ستور » فجعلت . وأنشد الشاعر معلقته وهو يرجف غضباً › 
وکان متو كا على عة" فأثرت في جسده دون أن يشعر لشدّة غيظه . وبالغ 
الرواة في هذه العثرة » حبّا للإغراب » فزعم ابن السيّد ي « أدب الكاتب » 
آنا ارتزت؛ في جسده . وزعم بعضهم أن العثرة كانت قوسا › فاقتطمت* 


۱ ينضح : يغسل . 

۲ وضح : برص . 

۳ عازة ؛ رمح صغير فيه حديدة . 
4 أرازت : غرزتٽ . 

ه اقتطمت : اقتطعت . 


۱4۸ 


کفه وهو لا يشعر من الغضب . 

وحن نرى أن الرواة لا يقتصرون على الإغراب لي قصتهم » بل يغربون 
أيفا ني ألفاظها > إعظاماً هما » فهم يستعملون ارتز بدلا من غرز » واقتطم 
NES‏ 

وكان لقصيدة الحرث وقع حسن ئي تفس اللك فأعجب بها » وكانت أيه 

هند تسمع » فقالت لابنها : « تالله ما رأیت کاليوم ة قط رجلا يقول مثل هذا 
القول » > يكام من وراء سبعة ستور . » فقال المللك: « ارفعوا سترآً وأدنوا الحرث . 
وما زالت هند يزيد إعجابا به والللك يقول : « ارفعوا سار وأدنوا الحرث » 
AEA‏ > وأقعده الللك قريباً منه على مجلسه » ثم أطعمه في 
جفنته » وأمر أن لا ينضح أثره بالماء . ثم جز نواصي السبعين الذين كانوا رها 
في يده من بكر » ودفعها إليه » فلم تزل تلك النواصي في بي یشکر يفتخرون با . 
وضرب بالحرث المثل في الفخر فقيل : ١‏ أفخر من الحرث بن حلتزة . » وكان 
من إعجاب اللاك بقصيدته » أن أمره أن لا ينشدها إلا" متوضعا" . 

وقد زعم الرواة أن الحرث ارتجلها ارتجالا » کا زعموا أن عمرو بن كاثوم 
ارتجل طويلته > ومثل هذه المزاعم لا يعول عليها . وحسبلك أن تقرأً معلقة ابن 
حازة » وترى ما فيها من التسيق الفكري › وإعمال الروية » والدهاء في التعريض › 
وسرد الحوادث التارييّة » لتحكم بأتها ليست بنت ساعتها . ومن المعقول أن 
لا يشهد شاعرا بكر وتغلب يوم التقاضي إلا" وهما على أهبة للدفاع والنضال . 
ولكن ما الحيلة في هولاء الرواة » وهم في اکر أخبارهم يصطنعون الغالاة 
والإغراب » ولا سيما إذا تناولوا ئي حديثهم قبيلتين مشهورتين بالعداء كتغلب 
وبكر » ولا بد لكل قبيلة من رواة ينسبون إليها » أو محازبو لما »> فكيف 
تريد أن بجعل الراوية التغابي عمرو بن كللوم يرتجل معلقته ولا بجعل الراوية 
البكري الحرث بن حازة بجاريه أي الارتجال ؟ وممًا حدر بنا ذكره أن التنافس 


متوضتاً : مغتسلا . 
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الحاهلي بین بكر وتغاب بقي له آثر قوي في الإسلام. 


س 


ويزعم الرواة أن الحرث بن حازة عر خمسين سنة ومائة كا بالغتها 
عمرو بن كلثوم . ولعل" ني ذلك شيئاً من التنافس أيضاً . ولكنهم مجمعون على أن 


آثاره 


آثار الحرث كأخباره لم يصل إلينا منها غير ' القليل ولولا المعلقة لا كان فيها 
غناء . وقد عرفنا الأسباب الي حملته على نظم معلقته فنحن ندرسها مستندين إلى 
هذه الأسباب . وهي السابعة والأخيرة بين القصائد الطوال . 
ميزته - العلقة 


عرفا أن عمرو بن هند طرد النعمان بن هرم حطيب البكريين » وعرفنا أنه 
کان پوؤثر تغلب على بكر » فكيف استطاع الحرث بن حارة أن يستميل ملك 
العراق فيحمله على الحكم لقومه بعد أن كان الفوز مضموناً التغلبيين ؟ وكيف 
آتیح له أن برتق ما فت سفاه' النعمان بن هرم ؟ 

لا ريب أن اندفاع عمرو بن كلثوم ني الفخر والحماسة والإساءة إلى اللك 
مهد بعض السبيل لأن يصلح البكريون ما أفسد خحطيبهم . ولكن لا بد لمن يضطلع 
بهذا الحطب أن يكون كالحرث بن حلزة ليس ني الشاعرية وحدها بل ني الدهاء 
السياسي وقوة العارضة ورباطة ابحأش . فقد وقف الشاعر يدافع عن قومه ملقلا 
بغضب ال لك وباشمثزازه من رویته فلم تطر نفسه ولا فت ي عضده . وکان له 
من الدهاء وقوة العارضة ما رد" به أقوال شاعر تغلب » واسارضى عمرو بن هند . 
وحن إذا أنكرنا عليه ارتجاله المعلقة برمتها فلا ينغي أن ننكر ارتجال بعضها »› 
فمل الحرث ي الدفاع عن قومه مثل المحامي البليغ الذي يلعد خحطابه ليدافع 


. السفاه : الحهل‎ ١ 


۱۸۹ 


وسارى ني درسنا المعلقة أبياتاً تدل على نها قيلت ارتجالا . 
الغزل ووصف الناقة 

ببتدىء الشاعر قصيدته بالتغزل وذ کر الفراف . ولكنه صا حب حل وحزم 
فما يطيل غزله بل ينتقل إلى وصف ناقته الي يستعين با على الهم . وهو مقتصد 
في وصف ناقته الى شبهها النعامة كاقتصاده ني غزله لا يلبث أن يتناول الغاية 


رده وفخره 


يستهل الشاعر هذا الق بذ كر دعوى تغلب على بكر واستعدادها للحرب »> 
وهي توطئة فنية لمحام يريد أن يلمس الموضوع ليشرع في الدفاع : 


وأتانا سن" الحوادث والأن ہاء ۰ طب e‏ له زاء 
أن إخواتنا الأراقم بعلو ن عللينا » في قيلهم' إحفاء "٠‏ 
يتخلطون البريء متا بذي الذآد ‏ ب ٠‏ ولا ينفح اللحلي الحلاء ٠!‏ 
زعھوا اف کل سن صرت ال ر هواك اا واا الو 


› الأراقم : بطون من تغلب سموا ہا لأن امرأة شہت عيوف آباہم بعيون الأراقم »> أي اليات‎ ١ 
وهو يدعوم إخوانه لأن بكرا وتغلب ابنا وأئل . يغلون : مجاوزون الحد من اللو » أو تغلي‎ 
صدورهم حنقاً من الغليان . القيل : القول . الإحفاء : المبالغة والإلحاح . يقول مفسرا ذلك‎ 
. الطب : هو غليان إخواننا الأراقم علينا . أو غلوهم في عداوتبم ومبالغتيم في أقواهم‎ 

۲ المحلي : الريء . اللاء : البراءة . 

: أختلف الأ مة ني شرح هذا البيت لاختلافهم ي فهم لفظة , العبر » حى قال عمرو بن العلاء‎ ٣ 
قد ذهب من کان يعرف معنى هذا البيت , » وخلاصة الآراء أن العبر : السيد » وأراد ٻه كليب‎ « 
: وائل . فیکون المعی : زع بنو تغلب أن كل من رضي موت كليب هو من حلفائنا . أو أن العير‎ 
اجار . فيكون المعى : زعموا أن كل من صاد ارا كان حليفنا »> آي ألزموا العامة جناية‎ 
الحاصة . أو أن العر : الوتد . فيكون المعى : زعموا أن كل من ضرب ود حيمة كان موالا لئا.‎ 
. وقوله : وأا الولاء > أي أصحاب الولاء‎ 


۱۸۱ 


فانظر إلى هذه النعومة في قوله : « إن إخواننا الأراقم » وقوله : « زعموا 
أن کل من ضرب العیر » وقاہل بہا نرق عمرو بن کلثوم ي خطابه البكربين : 
« إليكم يا بي بكر إليكم ! » وقوله : « ألا لا يجهلن أحد علينا ! » فرى الفرق 
بين الشاعرين من حيث الرزانة والدهاء »> ومن حيث الحبث إن صح التعبير . 

م يأخذ ني الرد على عمرو بن كاثوم »> وتسفيه شكوى التغلبيين » ونرجح 
ان ردوده على شاعر تغلب ارتجلت ارتجالا . 

وبعد أن يذ كر شيئ من مفاحر البكريين ينتقل إلى مدح والد عمرو بن عمد . 
وكأن الشاعر بعد أن بط دعوى التغلبيين وأظهر بطلا نما أراد أن يلقي على عاتقهم 
تبعة المرب ٠‏ ذا كان لا بد من نشوا » فعاد إلى خحطابم » وشرع يذكرهم 
ما بينهم وبين بكر من حلاف وعهود » وحذرهم من نقضها . ثم أخذ بعيرهم 
آباما غلبوا فيها مبيناً انكسارانہم ليغض من شأم لدى اللاك » متخذاً أسلوباً 
ناعم موجما » فلم بقل هم ابتداء : أتم المزمم يوم كذا أو يوم كذا » بل زعم 
أتهم بطالبون بكرا بذنوب غيرها من القبائل » فجعل يسمي تلك القبائل الي 
انتصرت على بي تغلب ويقول همم : « أعلينا يقع الذنب إذا قهركم بنو كندة » 
ونو قضاعة » وبنو العباد الخ ... » 

م ذكرهم » وذكّر عمرو بن هند » بقتل والده المنذر »> وفتكه بم ٤‏ 
لإحجامهم عن نصرته ني طلب الفأر . وکأنه أراد بہذه الذكرى › إيغار صدر 
اللك عليهم . وکان ذلاث آخر سهم مسنون › رشقه من کنانة ېکمه وتعییره . 

وبعد أن بلغ أمنیته من أعداثه > ورماهم بقاصمة الظهر » مال إلى عمرو 
ابن هند » نمدحه ويسترضيه » ويذكره متلطةا ما لقومه البكريين من الأيادي 
البيض على الناذرة » وما يجمعهم وإياه ٠ن‏ صلة وقربى . فتوصل إلى غرضه 
محکمته ودهائه » وحسن تنسيق دفاعه » فخذل خحصمه واستمال الك إليه > 
ففضّل قصيدته على قصيدة عمرو بن كلثوم » وقضى لبي بكر على بي تغلب . 
ولسنا لعجب لفوز الحرث ٠‏ فإن قصيدته » وإن نكن دون قصيدة ابن كلثوم 
روعة” وإيقاعا وائسجاما » فهي تفوقها من حيث الفن الحطابي » سواء في ترتيب 


AY 


أفكارها » أو ي الأسلوب الحكيم الذي اتخذه الشاعر لتعيير التغلبيين »> واستر ضاء 
عمرو بن هند . فعمرو بن کلثوم افتخز وغالی » ولکن ہبی أکر مفاخره على 
الأوهام والادعاء الفارغ » وأما الحرث فإنه افتخر وأكر الافتخار » ولكن بى 
مفاحره على الحقائق التار ية » فلم يترك يوماً لبي بكر إلا" ذكره › ولا يوماً على 
بي تغلب إلا عيرهم إياه . وعدا ذلك » فعمرو بن کاثوم أساء التصرف ف 
إغضاب اللك » والحرث أحسن التصر ف ني استرضائه . 

ولا نرى حاجة إلى تعداد ما ني هذه القصيدة من الفوائد التار ية ؛ فإنتما هي 
قصة جامعة لطائفة من أبّام العرب وأخبارها » وهذا ما جعلنا نثفي عنها زعم 
الارتجال . ويجمل بنا أن ننظر إلى ما فيها من إنجاز دقيق » فأكثر أبياما بحتاج 
إلى شرح مستفيض » لضيق لفظه عن معناه . والإبجاز خحاصة ظاهرة في شعر 
الحرث » فهو مولم به حى السرّف . وأئمة ايان يستشهدون ببيت له على 
الامجاز الملخل وهو قوله : 


س 3 


والعيلش حير في ظللا ل الوك »ممن عاش كد" 

فلفظه لا يفي بالمعى » لأته يريد أن يقول : « إن اليش الناعم في ظلال 
الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل . » 
منز لته 

قال أبو عبيدة : أجود الشعراء قصبدة واحدة طويلة » ثلالة نفر : عمرو 
ابن كلثوم » والحرث بن حازة » وطرفة بن العبد . وقال أبو عمرو الشيباني : 
لو قالما في حول لم يلتم . 

ولا بدع ان يعجب با الأدباء الأقدمون » فإتما هي رائعة من روائع الشعر 
الحطابي » وخير مثال للشعر السياسي لي الحاهلية . 


۱ الوك . الحمة, . الكد ٤‏ التعب . وهو هنا معي مكدود أي متعب . 
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الشعراء المتخصصون 


عرفنا من شعراء الجاهلية شاعرين قديمين : أحدهما يشل الحياة البدوية 
الحشنة » وهو الشتفرى؛ والآخر بمثل تأثير الأرف والحزن ي اللفس » وهو 
المهلهل . تم عرفنا أصحاب العلقات السبع . ودرسنا لوان تفكيرهم وتعبيرهم › 
ودا لنا شيء غير قليل من أخحلاق العرب وعادالما » وأحواها الاجتماعية 
والسياسية » وتأثير العوامل اللحارجيّة في نفوس شعرائها ؛ فرأينا فيهم شاعراً 
أميرآ بحسن وصف الساء والحياد والصيد » وشاعراً فت يلهو ويسخر ويأني بروائم 
الحكم » وشاعراً جليلا لا ينطق إلا والحكمة على رأس لسانه » وشاعرا حازم 
يتأسى ويعظ نفسه ني المصائب » وشاعراً فخوراً متهور؟ً یری الدنيا وما علیها ملکا 
له » وشاعراً فارسا تدفقت الحماسة من صدره » وشاعرا داهية يعرف من أبن 
توٴ كل الكتف . 

على أن معرفتنا طولاء الشعراء لا تغنينا عن درس طائفة أحرى من شعراء 
الحاهلية » لنتمكن من الإ مام بمخصائص الشعر الحاهلي من جميع أطرافه › والوقوف 
على تطوره السريع ي أواخر عصره . 

وإذا كانت السيع الطوال خير ما وصل إلينا من الحاهلية » فإن أصحابما 
لم يتفرد وا بجودة الشعر » بل هناك فحول من غير أصحاب العلقات يعد 
بعضهم في مقدمة الطبقة الأولى : كالنابغة والأعشى > والبعض الآحر جاريم 
جميعاً ولا بقصر عنهم . كالاطيئة . وقد أدرك كلهم الإسلام إلا النابغة › 
واشتهر كلهم بنوع من الشعر اختص" به > لذلك أطلقنا عليهم لقب الشعراء 
الخصصين . 
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النابغة الذبياني 
مات ني أوائل القرن السابع 


حیاته ولسبه 

كان النابغة من الطبقة الشريفة في قومه كا برنا صاحب الأغاني » واسمه 
زياد بن معاوية بن ضباب' . برتفع بنسبه إلى غیظ بن مرّة + ثم إلى ذبیان » ثم إلى 
غطفان . ولیس من يدفع هذا النسب من الرواة والمؤرخين القدماء سوى ما ورد 
ي احبر عن أي ضمرة يزيد بن سان الحارڻي حي هرم بن سنان ممدوح زهير 
من رده النابغة إلى بى قتضاعة اليمانية عندما لاحاه » ونکاره نسبه في بي ذبيان 
الفيسية . وكان يزيد متزوجاً بنت النابغة فطاتقها . وسل : لم طلقتها ؟ فقال : 
أنا رجل من عذرة » فانسب إلى اليمن > وانتفى من غطفان . ثم أذ يجمم 
أقرباءه من بي خنصيلة بن مرة وبي نشبة بن غيظ بن مرة » فتحالفوا على بي 
وغير مستغرب حسد الأقرباء بعضهم لبعض . فاتفقوا على طرده عن غطفان 
ونسبوه إلى بي ضتَة » وهي عشيرة من عالرة ثم من قضاعة . وقال يزيد في ذلك 
بعرض به ویعیره : 

اى امروٴ من لبا فشن ماحل ٤‏ ۹ مدع سا ولل مستنک 

فرد عليه الثابغة بقوله : 

جمع محاشك ٠‏ يا يريد فإتني ٠‏ أعددات يربوعاً لكلم وتميم' 

, في شرح التبر بزي القصائد المشر : زياد بن عمرو بن معاوية بن ضياب‎ ١ 

۲ إربوع : رهط الئابغة . مي : أي تمم بن ضبة بن عذرة بن سعد بن ذبيان . 
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ولحقت بالتسب الذي عبرتي » وتركت أصلك » يا يزيد ذميما 
عبرتي تسب اكرام » وإتما فحز الفاعر أن يح كربا 
حبست علي بطو ضتة كلّهاء ‏ إن ظا فيهم ولت متظلوما 
فاعبرف باه من ضنة وأنكر على يزيد أن يرك أصله » مشير إلى قوله > 
عندما طلتق ابنته » اله من علذرة . ولكن ابن سلام يرى أن انتسابه إلى بي ضنة 
کانساب کعب بن زهیر إلى المزنیین عندما دفعه مزرد بن ضرار عن غطفان 
وردّه على مزينة ؛ لأن العرب كانت تفعل ذلك » لا ينعزى الرجل إلى قبيلة غير 
الى هو منها إلا" قال : أنا من الذين عنيت . وأخبار النابغة وأشعاره تدل على 
عناپته بشوون بني ذبیان ودفاعه عنهم وانتاثه لبهم . وله قصيدة یعاتبهم بها على 
استثثارهم وتحالفهم عليه وعلى قومه حى نفوهم من القبيلة > ويضرب هم مثل 
الية وحلبفها فقول فيها : 
ألا أبلغا بيان عي رسالة »> فقد أصبحت عن منهج الح جائره 
أجد كم لن ترجروا عن طلامة ‏ سفيها » ولن ترعوا لذي الود صر 
فهذا العتاب ي على تألم الشاعر من أقربائه بلمورهم عليه وعلى عشيرته > 
وليس هذا شأن شاعر يتسب إلى بي عذرة » ولو كان منها لا ضامه أن يعزى 
إليها » وهي قبيلة معروفة في قضاعة » وقضاعة من كرام القبائل العربية الحامعة . 
فنحن نری رأي ابن سلام ي رده على پزید بن ستان وادعائه ضنة » مع ما نونس 
فيه من عطف عليها وعلى عذرة جمعاء . فقد كانت صلته بها حسنة كا يستدل 
من شعره وأخباره » ولعتها شات بعامل اعتراثه إلیها ومدحه غا » فنجده عند 
اللعمان بن ال حارث الغساني ينهاه عن غزو ي حن بن حزام » وهم من بي 
عذرة » وبره أنهم أي حَرّة وبلاد شديدة يصعب البلوغ إليها . وكانوا يقطنون 
ي وادي القری شمالي برب » وهو واد كثير النخل والزروع . فأبى النعمان أن 
قبل نصيحته » فبعث النابغة إلى قومه محبرهم بغزو النعمان ويحضهم على لصرة 
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بي حن" » ففعلوا ما أشار به عليهم » وهزمت بنؤ عذرة جيش الغسانيين › 
فقال النابغة في ذلك : 

لقد قلت للتعمان » يوم لقيتهً يريد بي حن ببرقة صادر : 

بحتب بي حن » فان لقاءَهم كريه" » ون لم تاق إلا" بصابر 

فإذا كان قد أخلص النصح للنعمان في تحذيره من الغارة عليهم » فإّه كان 
أشد إخلاصا هم في حمله قومه على إمدادهم ومساعدهم حى كسروا الغساسنة . 
فحدبه على بي عذرة ظاهر » فلا غرو أن تحدب عليه بطون ضنة كلها كا يقول . 
ويخبرنا صاحب الأغاني » ني كلامه على ابن ميادة » أن شيخا عالاً من 

غطفان قال : « كان الرماح ( أي ابن ميادة ) أشعر غطفان في ابحاهلية والإسلام › 
وكان حيرا لقومه من النابغة . م بمدح غير قريش وقيس » وكان النابغة نما بهذي 
باليمن مضلا حى مات . » ولا يعني هذا » كما فهمه المستشرق ديرلبورغ › 
ان الشاعر خرف ني أواخر حياته وهام ي أرض اليمن » وإنما يعني أنه كان 
يلهج بذ كر القحطانية ي انتسابه إلى عذرة . ففضّل الشيخ الغطفاني ابن ميّادة 
عليه » لأن هذا م بمدح غير قریش وقیس عیلان وکلتاهما من مضر »› فکان خير 
لقومه من النابغة كما يزعم . فقد عطف النابغة على بيي حن ودعا قومه إلى نصر تمم › 
والتمى إلى ضنة وفاخر بها » غير أنه لم يكن يوما هما بمقدار ما كان لبي ذبيان › 
وإن هى بها نكاية ني يزيد وماشه . وما حطر على بال أحد من الرواة أن يدفعه 
عن غطلفان » ولا هو تقاعس مرة عن تأییدها بشعره وجاهه . فاسنا ری مسوغا 
للغطفاني في ايثار ابن ميادة عليه سوى عصبيته العدانيّة »> مع أن الشاعر الإسلامي 
دون الشاعر الحاهلي منزلة وفضلا وذياداً عن قومه . فالنابغة نشا في غطفان ولزه هم 
١افع‏ عنهم بشعره » ثم اتصل ملوك الشام والعراق ونادمهم ني قصورهم ٠‏ 

ن أن يغفل عن مهمته القبلية عندهم . ثم عاد إلى تومه ومات م ا رف 
رلا مام ني أرض اليمن كما وهم ديرلبورغ . 

بکنى أبا أمامة » كا ذكر اين سلام وصاحب الأغاني . 


AY 


قتيبة كنيته أبا أمامة وأبا تمامة » ولعاتها شمامة كا ضبطها التب بزي في شرح القصائد 
العشر فقال : «١‏ ويكنى أبا ثمامة وأبا أمامة بابتتيه . » وله ابنة ثاللة تسمى عقرب 
وربما کي بها أبضاً . قال البغدادي ني حرانة الأدب : « وكنيته أبو أمامة وأبو 
عقرب باہنتین کانتا له . » وذا عدنا إلى آخبازه وأشعاره نرى أن عقرب ورد 
ذكرها في غارة النعمان بن ابحلاح قائد الغساسنة على بي ذبيان » فقد سباها ي 
جملة من سبتى من نسائهم » ولا عرف آنها بنت النابغة جهزها وأطلتق سراحها › 
مم أطلق السي والأسرى جميعاً إكراماً لأبيها . وليس لدينا خبر عن أمامة ولا عن 
مامة وإنّما نستدل من قصيدته الي مدح بها عمرو بن المارث الغساني ته إتما 
أراد ابنته أمامة بقوله في مطلعها : 


كليي هم » ياأميمة » ناصب» وليل أقاسيه » بطيء الكواكب' 


وتروى له قصيدة أوها : 
ودع امام > والتوديم تعذير > وما وداعلك من ّت به المي" 
وهي غير ثابتة له لأتها تړوی أيضاً لأوس بن حر . م لا ندري هل 
أراد بأمامة ابنته أو أراد امرأة سواها » لأن البيت الذي بعده يحمل على محمل 
الغزل بحلاف مطلع الغسانية فاه يشکو فيه لى ابنته همومه وليله وما بقاسي من 
السهر . ومهما یکن من أمر فليس لدینا شيء بذ کر عن بناته سوی ما أوردناه ٤‏ 
وهو وشل قلیل لا يروي غلیلا » ولکنه يساند كنيته أبا أمامة وأبا عقرب »ونر ك 
OT‏ بيد أن الأول أشهر الكى الثلاث 
لإجماع 'الرواة راارڙرخين عايها 
e‏ یا : هكذا رويت مفتوحة الماء المغناة . قال المحليل : رمن عادة المرب 
ای اول زیم رر : يا أمم ويا عز ويا سام . فها م برخم لعدم سحاجته إلى التو يم 


أجراها على لفظة مرخمة وأتى ها بالفتع » والأحسن أن ينشد يا أيمة بالرئم TT‏ 


AA 


: في السبب الذي من أجله لقب النابغة » فقال صاحب الأغاني‎ E 


: ذكر أهل الرواية أنه إتما لقب النابغة بقوله‎ ١ 
اھ‎ ١ . فقد تبعت لنا منهم شوو‎ 


و صكدر البيت 


وهو من قصيدة له بمدح با النعمان آبا قابوس ٠‏ ویسمیه این حرق کا 
يسمى غير واحد من اللوك اللخميين . ومنها البيتان المشهوران اللذان روي أن 


أتيتتك عارياً لقا ثيابي » على حوف » طن بي الظنون 
فألفيت الأمانة لم تحئهاء» كذلك كان نوح لا يخون 


ويبدو لنا أنه قاها بعد رجوعه واعتذاره إليه . وأما أن يكون لقب النابغة 
ببيت من الشعر » فإن الانباز الي تطلق على أصحابها مأحوذة من أقواهم ليست 
غريبة عن مألوف العادات العربية إلى يومنا هذا » وهي كثيرة عند الأقدمين حى 


ليصعب الشك فيها » ونقتصر على ذكر ثلاثة شعراء عرفت ألقامم 


أحدهم جرير بن عبد المسيح » قيل اته لقب المتلتس لقوله : 
فهذا أوان المَرض طن ذبابه > زنابيره والأزرق 
والآلحر محلصن بن لعلبة العبدي لقب الماشب بقوله : 


سے س 


ظهرٴن بكلة » وسلك لن أخرى وتقبن الوصاوص 


والثالث شأس بن لار العبدي سمي الممزق بقوله : 


. الوصاوص : براقع صغار تلبسا الحواري‎ ١ 


۸٩۹ 


في أشعارهم › 


و 


اسن 


ا 
للعسيوك 


فان“ كنت مأکولا » فکن' أنت ۲كا 
زلا رى وا مرق 


على أن الرواة لم يتفقوا على هذا السبب وحده ني لبز النابغة > بل أوردوا 
غيره » وهو أكثر ملاءمة للشاعر النابغ » ومنه قول أبن قتيبة : «ونيغ بالشعر 
بعدما احثناك » وهلات قبل أن ينهتر . » وحکی ابن ولاّد أنه يقال 1 « نبغ الماء 
ونبغ بالشعر » فكأنّه أراد أن له مادة من الشعر لا تنقطع كمادة الماء النابغ . » 
وهذا التفسير لخوي حالص لاف ما تقدمه » فقد جاء في الأساس لاز خشري أنه 
يقال : « نبغ فلان ي الشعر إذا لم يكن في إرث الشعر » م قال فأجاد ؛ ونيغ من 
فلان شعر شاعر » وهو نابغة من النوابغ ؛ ونبغ في العلم وي كل صناعة  .‏ 
فغير كثير على شاعر الملوك أن يلب النابغة ولدينا من جياد قصائده ما يويد نبوغه 
ني الشعر » وهو إلى ذلك حتكم سوق عكاظ » وكانت تتضرب له ني الموسم قبة 
حمراء من دم ٠‏ فتأتيه الشعراء » فتعرض عليه أشعارها » فيحكم بينها » ويفضل 
الواحد على الآحر . وهذا الشرف لم يصبه شاعر قبله ولا بعده › والقبة الحمراء 
لا تتضرب إلا سادات والأمراء . ولکنه م پنفر د بهذا اللقب » فقد ذكر الآمدي 
ي الموتلف والمختلف بانية أشخاص بقال همم النابغة » منهم النابغة ابلحعدي > 
وهو أقدم من صاحبنا الذبياني » كا يقول ابن سلام وان قتيبة ». ولا ندري 
سبباً لتلقیبه غير نبوغه ني الشعر » وهو غير کاف » لأنّه جوز أن لقب به کل 
شاعر مجید کامریء القیس وزمیر والعشی وسواهم › فلا بد آن یکون هناك 
أسباب خحفيت على الرواة الأقدمين » حى أطلتق هذا اللقب على نمانية من الأشخاص › 
ولم يشرحوا غير اللقب الذي عرف به نابغة بني ذبيان » فذكروا أته لقب 
ببيت من الشعر قاله »> وهذا محتمل الوقوع ھا يتا » وكذاك قول بعضهم انه 
سمي النابغة لأتّه لم يقل الشعر حى صار رجلا » ويوبده قول ابن قتيبة اله نبغ 
بالشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن ينهتر . ومهما يكن من أمر هذا اللقب فإن 
المعى اللغوي هو الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره » وإن كتا لا نستطيع أن نفسّر 


14۰ 


سبب اختصاصه به دون غيره من الشعراء النوابغ الذين تقدموه أو عاصروه وفيهم 
أمثال الأعشى والملك الضايل » ولا سيب إطلاقه على من هم دونه ودون انداده 
شاعرية كالنابغة المحعدي ونابغة بي شيبان . 

ويستوقفنا قول ابن قتيبة إنه نبغ بالشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن 
بهار » ومعى ذلك أته م يعرف ٻالشعر إلا بعدما صار رجلا جربا > ومات 
قبل أن خرف ويذهب عقله من الكبر . وإذا عدنا إلى آثاره الي بلغت إلينا لم جد 
له شعرً ي مدح ملوك غسان أبعد عهداً من زمن الحارث الأصغر أي عمرو بن 
الحارث الذي مدحه بقوله : 


ت ل yy‏ س 
علي لعمرو لعمة بعد نعمةر لوالده » ليست بذات عقارب 


والحارث ملاث بعد أخيه المنذر الذي اعتقله القيصر طيباريوس في أواخر 
سنة ۸١‏ وجيء به إلى القسطنطينية > ثم بعد إلى صقلية . وكذلك لا جد له 
مدحا ثي المناذرة إلا" ما مدح به النعمان أبا قابو س الذي تبوأ عرش اير ة سنة ٠۸٠‏ . 
وأا القصيدة الي رواها الأعلم له ي مدح عمرو بن هند » من غير مرویات 
الأصمعى » فإنتها كا يظهر قيلت في بعض ملوك الغساسنة» لا ني مللك العراق» 
لقوله فیها : 

فدوّحلت العراق » فكل“ قصر لل حدق" من وجام 

فمللك العراق لا يدوخ العراق » ونما يدوحه غاز غريب . وقد أصاب أبو 
عبيدة لي ٠قوله‏ : « إنه قال هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغسالي في غروه 
العراق . » ولا يدفع ذلك قوله فیا : 

ولكن ما أتاك عن ابن هند من الحرم المبين والتمام 
الغساني » ولعل المراد به عمرو بن الحارث : 


14۱ 


ص 


لاحارث الأكبر والحارث الأ صغر والأعرج حير الأنام 
2 مد ولمند وقد بجح في الروأضات مء الغماء"" 
فقد نسبه إلى أبوين : الحارث الأكبر والأصغر . م إلى أمين : هند وهند . 
وروي له شعر بحذّر فيه قومه من غزوة ابن هند ٠‏ أي الملك الغساني » بدليل أنه 
يذ كرهم قوة الغساسنة وانتصارهم على المناذرة يوم حليمة ويوم عين أباغ : 


بوما حليمة كانا من قديمهم؛ وعين باغ فان الاسر فا اتسا 


ص ص 


با قوم ؛ إن ابن هند غیر تار ککم» فلا تكونوا » لأدلى وقعة » جرا" 


وحن نعلم أن عمرو بن الحارث الغساني وأخاه النعمان أوقعا ببي ذپیان غير 
مرّة لميلهم إلى المناذرة واعتدائهم على مراعي الغساسنة . والأميران ينتسبان إلى مهما 
هند » فيصح أن يكون هذا الشعر ي أحدهما . ولعل" الذي حمل الرواة على أن 
بجعلوا القصيدة الميمية في ملاك العراق هو أنها قيلت في عمرو بن الحارث الغساني » 
ونسبه الشاعر إلى أمه هند » وهذه النسبة مشهور با سميّه ملك العراق » فاختلط 
عليهم الأمر » ولكن أبا عبيدة تنه ها » وأدرك عليهم وهمهم »> وجاراه المستشرق 
نولد که . ویواید ذلك قول ابن سلام : « النابغة ليس له قدام » کان في عهد 
اللعمان . » ونفى ابن قتيبة خحرفه بقوله إته مات قبل أن يهتر . ولعل" سكوته 
عن مدح ملوك العراق والشام قبل النعمان أي قابوس والحارث الأصغر يفسر 
قول ابن قتيبة إنه نبغ بالشعر بعدما احتنك . 

وعاش النابغة إلى ما بعد مقتل النعمان بن المنذرعند كسرى( ٠٠۲‏ م ) وله 
شعر فيه عندما بلغه موته . وشهد أواخر حرب داحس والغبراء بل شهد الصلح 
أيضاً . وله شعر في رحيل بي عبس عن ديارهم بعد يوم جفر الباءة ومقتل حذيفة 
ابن بدر وأخیه حمل » فقد ندم العبسيون على ما فعلوا بأنسبائهم وكرهوا امقام في 


| وروی العجز : أسرع ني اللیرات مه امام . 
۲ جزراً : فريسة . 
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أرضهم > فرحلوا متنقلين ي البلاد » حى أناهم وفود بي عامر فدعوهم إلى أن 
يرجعوا وحالفوهم . فأقاموا فيهم » فذ كر النابغة ذلك في شعره . وكانت الحرب » 
بعد هذه الواقعة : قد صارت إلى أشد أيامها > وهي . کا نعلم » وضعت أوزارها 
ني أوائل القرن السابع . فيكون النابغة قد هلك بعد مقتل النعمان بزمن قريب . 


آلاره 


ديوان شعر شرحه أبو بكر البَطليلوسي » وأشهر ما فيه آقواله في سياسة 
القبيلة ومدح الغساسنة واعتذاره إلى النعمان ودالية يصف با المتجردة » وعده 
المفضل الضبي › وأبو بعبيدة » وأبو زيد القرشي › من أصحاب العلقات › 
ومطلع معلقته : 
عوجوا فحيوا نعم د نة الدار» ماذا تحيون من ئي وأحلجار' 

وثسب اليه ر مسجع » بمدح به عمرو بن الحرث » ولكننا نشك في صحته 
کل الشك > لأن آبات النحل والعمل بادبة عليه . وإليك شيتا من : 

« ألا انعم صباحا اتا املك المبارله . السماء غطاوك > والأر ض 
وطاوك » ووالدي فداؤك » والعرب وقاولك والمجم حماؤك والمحکتماء 
جلساوله » والمداراة سيماوك و " إحوائك » والعقلل شعارك »› 


سه ر 


والسلسم مسنارل > ولحم د ارك" . لخ ... » 
سياسة القبيلة 

عرفا أن النابغة كان عدا في قومه » وأن جماعة من أقربائه بي رة 
e ES E E‏ ن سنان 


E‏ : قفوا . نم ا . الامنة : ما اجتمع من آثار الديار . الثؤي : مير حول 
الحباء بمنع ماء المطر من أن يجري إليه . 

المقاول : اللموك دون الملك الأعل » مفردها مقول . لغة بمانية . 

۳ دثارك ؛ غطاوك , 


۱4۹۴ ۳ 


المرّي ملاحيات يتمثل فيها ما محدث من العداوة بين الأقرباء > فتدشق القبيلة 
وتسوء علاقة بعضها ببعض ٠‏ فلا يلم شعثها إلا" نكبة شاملة تثزل بها كحرب 
داحس والغبراء . وبين من هذه الملاحيات ألم الشاعر وسخطه على قومه الذين 
م برعوا وده ولا ردآوا سفهاءهم عنه ٠‏ مع احتياجهم إليه عند اللوك > حى 
اضطروه أن ينتسب إلى الغرباء . 

وما کان لبي ذبيان أن تسى فضل النابغة فتسکت عن سفه يزيد ومحاشه » 
وشاعرها م يہمل یوما أمورها » ولا قصر في نصحها والذود عن حياضها » وإن 
ضمته قصور الحيرة والشام . واه وإن لم يبلغ إلينا من شعره مدح لسادامما ورثاء 
الذين قتلوا ني حرب السباق » لقد وصلت إلينا عدة قصائد تطلعنا على عنايته 
بشو ونما السياسينّة العامة . وأغلب الظن أنه م بمدح وم يرث أحداً منها لسببين : 
أحدهما أنه كان من أشرافها فما أباح لنفسه أن بطري انداده وهو منافس هم » 
لا ملح غر اللو ك کا نا ي شعره . والانحر أنه تلكأ عن رثاء الممتولين › 
وفيهم امال ضمفم المي وسحذيفة بن بدر الفزاري وأخيه حمل ٠‏ لحلاف مع 
بي مرة من أجل بزيد وحلفائه » تم مع ٻي فزارة بعد ما جر ينه وپين بدر بن 
حذار الفزاري » وبينه وبين حصن بن حليفة وعيينة بن حصن من هجاء' 
ومجافاة . ولكن نفوره من مدح الأفراد أو رثائهم م بصرفه عن القيام عهمته 
القبلية العامة كلما دعته الحاجة إليها.فتراه يهجو عامر بن الطفيل العامري فارس 
قومه وشاعر هم )ا بين بي ذبیان وبي عامر من عداء وغزوات . وكان النابغة 
غاثباً ني بي غسان عندما حدث يوم ارقم »> وانتصرت فيه غطفان على العامريين . 
فلا رڄع لى قومه بلغه اتهم هجون عامرا وعامر هڄوهم » فلامهم على 
افحاشهم ي شریف مله . ثم هجاہ هجاء مرا لم پفحش فيه › إلا" أن عامراً 
تضور منه لا فيه من ہکم لاذع » واقذاع ي تفضیل أبیه وعمه علیه › فاصابه 
في منزلته الاجتماعية » ونفى عنه صفة السيادة » وكان يطمع فيها بعد عم أي 
برّاء . وهذه الحادثة وقعت بعد حرب داحس والغبراء » وكان قد عقد الصلح »› 
لأن يوم الرقتم عقبه يوم النتاءة » وكانت عبس وذبيان بقاتلون فيه جنباً إلى جنب » 


۹4 


فكسر العامريون مرة الحرى . 

ودافع النابغة بشعره عن غطفان جمعاء » فلم يغفل عن بي عبس » وهم 
أنسباء بني ذبيان » وإن فرقت الحرب بينهم» فقد هجا يزيد بن عمرو بن الصعق 
الكلابي » بأسلوبه الساخر الموجع » مناصراً الربيع بن زياد العبسي . وكان يزيد 
قد أصاب من النوق العصافير عند الربيع » وهي عطايا ملك العراق » فهدده 
الشاعر بالنعمان » واہمه عیانته بعدما کان أمینه . ولا ترکت بنو عبس دیارها 
بعد يوم جفر المباءة » وذهبت متنقلة أي البلاد > فدعتها بنو عامر إلى أرضها 
مكايدة لاذبيانيين » تألم الشاعر من رحيلها إلى موطن الأعداء » فدح شجاعتها 
وأسف لانقطاع إخائها عن بي ذبيان » فكأنه بشعره مهد الصلح بين القبيلتين 
المححاربتين » حافة أن يستفيد العامريون من الحلف ابلحديد فلا تصلح بعده غطفان . 
فقد كانت بنو عامر تبعثٹ القلق ي نفسه لشدة عداو ما » ولا بينها وبين الغطفانيين 
من حروب متوالية » فعطف على بيي عبس وضن" با على الغرباء . ومن يتتيح 
شعره يلمس عنايته إعقاومة بي عامر وإفساد سياستها الي ترمي إلى إضعاف بي 
ذبيان وإبعاد حلفاثها عنها »> ونزيق الغطفرنيين جملة » فتقوى عليهم 
وتدرك ثارامما منهم . فسعت إلى ضم بي عبس وهي قبيلة غطفائية معروفة 
بالشجاعة والإقدام » وفيها مشاهير الأبطال أمنال عنرة والربيم بن زياد وعروة 
ابن الورد وسواهم » كا سعت قبلا“ لدى حصن بن حذيفة وعيينة ابنه بترك 
حلف بي أسد » فرضي عيينة وهم بقطعه » فتعرّض له النابغة مدافعاً عن بي 
سد > داعبا قومه إلى التمسك باخام » فطلبٽ بنو ذبيان من بي عامر ان 
يخرجوا من فيهم من الحلفاء » فتصدّى زرعة بن عمرو العامري للنابغة يهجوه › 
فرد عليه وهدده بجيش بي سد واصفا وهم ومنعتهم ليظهر له أن بي ذبيان 
لا يتخلون عن حلفهم : 
بشت زرعة » والسفاهة كاسمها » يهدي إلي“ غرائب الأشعار 
سيت يوم علكاظ » حين لفيتني » تحت العتجاج » فما شققت غلباري ؟ 
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وقصائده أي هجاء زرعة تدلنا على مبلغ اهتمامه بسياسة قبيلته وتوجيه أغراضها 
فاستطاع أن يحمل قومه على الاحتفاظ بأخلافهم › فكانوا هم أعواناً وأنصارآ ني 
حرب السباق » إذا ذ كرتم بنو ذبيان حامدة مشاهدهم » فجدیر با أن تذ کر 
شاعرها الذي نافح عنهم حنى لا ينقض العهد ينها وبينهم . وجدير با أيضاً أن 
تذكر إحسانه ونصائحه ني قصور الغساسنة » فقد كان الحارث الأصغر وولداه 
عمرو والنعمان یغیر ون علیھا » بہطشون بہا » وبأسرون منها › ویسبون نساءها » 
بحرأتما على مراعيهم وهي قريبة من ديارها ؛ ثم لموالانها ملوك العراق أعداءهم » 
فكان النابغة » ما له من الحظوة عندهم » يكلم اللك ي أسراها وأسرى حلفائها 
بي أسد ليطلق سبيلهم »> وبحذرها من دخول الراعي وتربَعها » مبيناً لما عظمة 
الغساسنة وشدة بطشهم » وما يناما من الضيم والأذى إذا أغاروا عليها » ولكنها » 
لكبريائها وغطرستها واعتدادها بصداقة الناذرة» استهانت بأقواله وعيرته نحوفه 
انعمان الغساني » عندما نباها عن تربع ذي أقر > وهو واد ئي پي مره حماه 
الأمير لواشيه وإبله : 

وعيرتي بنو ذيان حَشيته > وهل علي" بان" أحشاك من عار ؟ 


وقلنا » في كلامنا على حياته ونسبه › إن ابن الاح » قائد الغساسنة › 
أطلق سبايا بي ذبیان کر اما له > بعدما آنا بدیارهم » وشتت شملهم › فمدحه 
الشاعر ذاكرآ فضله › مع أنه م بدح غير الوك كا يقول له » وكأنه يمن" عليه : 
« وكنت امرأً لا أمدح » الدهر » سوقة” » فائتفعت بنو ذبيان مراراً من دالة 
شاعرها على الغسانيين ورفيع مقامه عندهم › وانتفع حلفاۋها معها › بيد انها 
م تتورع من حسده ونکاره وتعیبره » حی ترکت مالا للقول فيه : ١‏ هو أحد 
الأشراف الذين غض” الشعر منهم . » مع ته أخلص لسياستها كل الإخلاص » 
وناضل عنها خير نضال › وقام بمهمته القبلية أفضل قيام . 


۱۹١ 


شاعر القصور : بين الشام والعراق 


إذا كان النابغة ني شعره القبلي يشارك غيره من شعراء الحاهلية الذين نشطوا 
الدفاع عن قبائلهم وتأييد سياساتها » فإنه في مدح الملوك والتكسب منهم » يستحق 
دون غيره أن يلقلّب شاعر القصور للازمته ما وحظوته فيها واختصاصه بها “ 
حى اه م بمدح غير أصحابما . ويدلنا شعره أنه اتصل بالغساسنة قبل المناذرة › 
واته عرف الحارث بن أبي شمر الأصغر قبل أن يعرف النعمان أبا قابوس . 
ولا نعلم السبب الذي حمله على ترك الشام والذهاب إلى العراق » مع ما بين البلدين 
من الحروب والضغائن القدعة . وكان المنذر والد الحارث قد غزا الحيرة وأحرقها 
سنة ٠۸٠‏ م » وهي السنة الي تبوأ فيها أبو قابوس عرشها . وانتقل ملك غسان إلى 
الحارث ني السنة التالية » فاتصل النابغة به »> وذكر ئي شعره ما أولاه من ألنعم > 
م لا نلبٹ أن نجده عند النعمان بي قابوس مدحه » وینادمه » ويکر ماله عنده › 
حى أصبح بأ كل بصحاف من الفضة والذهب» فهل كان يار دد وقتئذ بين الحيرة 
والحولان » فيمدح هذا الأمبر حيناً » وذاك الأمير آحر » فيستقبله الأميران 
ويسمعان شعره فيهما » دون أن تثور عليه ثائرة أو يلحقه سخط منهما ؟ 

هذا ما يصعب الاطمثنان إلبه لما نعلم ما بين العرشين من التنافس › إلا إذا 
كان الشاعر قد هجر الشام إلى العراق لسخطة نجهلها لحقته من الحارث › فأنزله 
النعمان في قصره ›» كا أنرله » بعد ذلك » عمرو بن الحارث عندما سخط عليه 
أبو قابوس . وقد عرفنا أن سياسة المناذرة والغساسنة كانت تقضي بتقريب الشعراء 
لیمدحوهم ویشیدوا بعظما ہم ي قباثل العرب البادية . وقد تكون صدافة بي 
ذببان لملوك الحيرة واعتداءالبم على مراعي الغسانيين القرببة من ديارهم سباً 
لسخط الحارٹ ورضی أي قابوس . 

ومهما يكن من أمر فإن النابغة لزم قصر النعمان بالحيرة › وأسيغ عليه 
مدائحه » حى تغير له وتجهم » فابتعد عنه خائفاً منه وهرب إلى الشام . ومجعل 
الرواة سبب مغادرته العراق قصيدة قاها في المتجردة زوج النعمان > ويروون على 
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فلات آته كان » ذات يوم » عند الك » فدحات المتجردة » وعلى وجهها نصيف› 
وهو اللحمار أو نصف اللحمار > وكانت نساء الأشراف تنقنع توقراً »> فسقط 
اللصيف عن وجهها » فسترته بيدها > فغطت يدها وجهها لعبالتها ؛ فأعجب 
اللعمان بہذه الحركة الاطيمة وأمر الشاعر بأن يصفها › فأنشأً قصيدة يقول فيها : 
سقط النصيف » ولم ترد إسقاطه› فساولته »> واتقتلا باليتسد 
ووصف منها مواضم لا يليق ذكرها . وكان المنختل اليشلكتري الشاعر 
من ندماء النعمان » وكان يهوى المتجردة »> ويحسد النابغة على علو قدره عند 
الللك » فغار من وصفه ووشى به إلى النعمان » حى هاج غيرته فأظهر له ابحفاء . 
وقيل إن الشاعر هجا اللعمان بعد هربه بقوله : 
حداوني بي الشقيقة 1 ماي تع فقا بقرقر أن يزولا 
قح الل > م تى بلعن » وارث الصائم » ابمبان » ابمتهول" 
من يضر الأدى » ويعلجز عن ف ر الأقاصي » ومن حون اللليلا 
يحم اميش ذا الألوف» وبغزوء ‏ مم لا يرزأ المدوّ فتيلا" 


ولعل هله الأبيات هي الي نقلها بعض بي قريع بن عرف إلى النعمان 
ليوغروا صدره على الشاعر » فرأيناه في قصائده الاعتذارية بجتهد ي دفع التهمة 
عنه متنصّلا من مقال نسب إليه زور : « لقد نطقت بطلا علي" الأقارع » 


١‏ بي الشقيفة : بريد بهم قوم اللمان . والشقيقة تجمع عل شقائق وهي بت أحمر الزهر ميقع بثقط 
سود . قيل إن النهان مر بمكان قد انفرش فيه هذا الزهر قال : ما أحسن هذه الشقائق ! وأمر 
محمايتما فلسبت إليه وعرفت بشقائق الئان . الفقع : الكمأة البيضاء الرحوة. القرقر : الأرض 
املحفضة . وسن أمثام : هو أذل من فقع بقرقر . أن زول : آن موت . 

۲ وارث الصائغ : اللمان . وكائت أمه سلمى ابنة صائغ ني يثرب وقد مر ذكرها في أخبار عمرو 
اپن کرم . 

۲ إرزأه : يصيبه ما يضره . فتيلا : شيا بقدر الفتيل . ينول ؛ هو يجمع الميش ألو الغزو 
ولکنه لا يصیب من العدو شيا . 


۹۸ 


أتاك امرؤ مستبطن" لي بغضة »> له من عدو » مثل ذلك » شافع 
فهل أراد بهذا العدوٌ الذي أعان بي قريع عليه المنخّل اليشكري حين 
اهمه بالمتجر دة عند النعمان ؟ 

ليس الأمر بعيد الاحتمال » وإن يكن خبر المنخل متلفاً فيه » فصاحب 
الأغاني يزعم أنه كان هوى بنت عمرو بن هند » وأن ملك العراق قتله بسببها . 
ويروي بعضهم أن الشاعر لم ينشد قصيدته في المتجردة أمام النعمان ونا أنشدها 
رة بن سعيد القريعي » وكان مرّة بلبطن له البغض صدا » فأنشدها النعمان » 
فامتلاً غيظاً وأوعد النابغة ولهدّده . على أن الرواية الأولى أشهر » وشعر النابة 
يلمع ليها وإن کان إلاعه من بعید . ولیس في اعتذاریاته ما يشير الى قصیدته ي 
المنجردة » وإ نما هو يتبرأ من قول تسب إليه ولم يقله »> وهذا ينطبق على ما ضيف 
إليه من هجاء الملك » خحصوصا إذا صح أنه أنشد قصيدته ثي حضرة النعمان » 
فلا سبيل له » بعد ذلك » إلى إنكارها والانتفاء منها . 


عند الغساسية 


م يسلم حبر اتصال الشاعر بالغسائيين من اختلاط ني الروايات » فقد زعموا 
أن الشاعر نزل على عمرو بن الحارث الأصغر > وظل مقیماً عنده مدحه حى 
مات وملك أخوه النعمان » فانقطع إليه . وخالفهم ني ذاك الوزير آبو بكر 
البطليوسي المنوفی سنة ۸۰٩‏ م و ۱۹٤‏ ه . فقال ني شرح ديوان الشاعر : 
وكان النعمان بن الحارث حمى ذا أقر » فاحتماه الاس » وبنو ذبيان تربعوه 
فنهاهم النابغة وخحوفهم إغارة الملك › فعيروه حوفه النعمان » وكان منقطعا 
إليه » فلما مات النعمان رثاه وانقطع إلى عمرو بن الحارث أخيه . » 

ومعلوم أن النابغة لما هرب إلى الشام تزل على عمرو بن الحارث ومدحه 
ببائيته المشهورة : 


كليني مم » يا أمتيمة » ناصب > وليل أقاسيه » بطيء الكواكب 
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فلو كان الملك للنعمان يومثذ لكان الأولى به أن بمدحه » وهو لاجىء إليه › 
قبل أن مدح أخاه » كنا جرت عادة الشعراء » وإن بكن غير ممتنع أن يفد على 
عمرو أولا“ فيمدحه متوستلا به إلى آخيه املك النعمان . فكلا الأمرين حمل » 
حى إن المستشرق نولدكه » في كتابه أمراء غسان » ل يقطع بهذه المسألة » فأجاز 
أن يكون النعمان ملاك قبل أخيه » ثم ملك عمرو بعده » ولكنه يثبت رواية تقول 
إن المنذر لا عمراً تولى الإمارة بعد النعمان » وهي تويد زعم الذين بجعلون المللك 
لعمرو أولا“ » ثم للنعمان ثانا » ثم للمنذر الثاًء وقد اتصل الشاعر بالأخوين 
ومدحهما » ولم بحظ عند الثالث فعاد إلى النعمان أي قابوس . 
وقصائده الي مدح با عمرو بن المحارث » منها واحدة يذ کر فيها تدوه 
العراق » وأخحرى بحذر بها قبيلته من بطشه » وأشهرها بائيته الي قاما عند قدومه 
إلبه > وهي من الطراز الأعلى ني الشعر ابحاهلي » فقد اجتمع له فيها جمال التعبير › 
وحسن التصوير » وانطلاق النفس الشعري › مع ما تشتمل عليه من مدح ديي 
قلما نجده عند الحاهليين » على ميل ظاهر إلى النصرانية حيث يقول : 
ولا يبعد أن يكون النابغة قد تأثر بالعفيدة المسيحية في تطوافه بين العراق 
والشام » ومحالطته النصارى وهم سکان هذین القطرین › کا آنه ني انسابه إلى 
بي عذرة ودفاعه عنها عند الغساسنة قد انتسب إلى قبيلة معروفة بنصرانيتها 
في العصر ابحاهلي . 

' وي بائيته اللحستاء من الفواد التارحية عن ملوك غسان شيء يذ كر » فهي 
تعلمنا ألم كانوا يلبسون النعال الرقيقة » والنعال الرقيقة لا تصلح للسير مما 
یدل علل آنہم کانوا لا بخرجون من دورهم إلا ممتطين صهوات جيادهم . 
وتعلمنا أيضاً أنہم كانوا يباشر ون الحفلات الدينية بأنفسهم » فإذا جاء عيد الشعانين 
ساروا إلى الكنيسة والولائد البيض تحييهم بالرياحين . وتطلعنا على شكل ألبستهم 
وألوانا » وأنهم كانوا يعلقونما على أعواد تسمى المشاجب كا تعلق اليوم ثيابنا . 


ذات الله ود ينهم" قوم" » فما پترجون غير العواقب٠‏ 
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ويسر عي انتباهنا أنه لم یرٹ عمرو بن الحارث كا ري النعمان » فلو 
أن عمراً ملك ومات قبل النعمان » كا تقول بعض الروايات › لا تنكب عن 
رثائه › اعترافاً بجمیله » وزلفی إلى أحیه من بعده » إلا إذا كان قد ضاع هذا 
الرثاء ولم تقع عليه الرواة . 

وأا مداثحه للنعمان فأفضلها ما قاله في الدفاع عن قبيلته وحلفاثها 
أسد ونخويفهم من غضب الأمير ووثبته عليهم » ووصضف خیله وفرسانه › 
ووصف النساء في حالتي الحوف والسبي » فقد كان الشاعر في مدح الغساسنة 
كثير الندحل ني سياستهم حير قومه » لا كانت عليه بنو ذبيان من التعرض للوك 
الشام في الحروب والمراعي » فوجه مدائحه » في كرتا » إلى الذود عنها وعن 
ا ا 
النعمان عندما کسر جيشه ي غزوة بي حن > وهم من عنذرة » فأظهر له 
خحطاه » وأنه کان بنبغی له أن يقبل النصيحة عندما ذكر له قوة عدوه ومنعته » 
فشعر النابغة أي بي غسان تحركه روح السياسة القبلية » ويدلنا على مكانته الرفيعة 

وله ثي النعمان مدح يشبه الرثاء حین بلغه أنه مريض وهو غائب عن بلاده . 
ولا يصح أن نجعله في عمه النعمان الأكبر » لأن النابغة برجو فيه رجوع الملك 
إلى عرشه » والنعمان بن المنذر لم يبلغ أريكة الماك لأن موريقيوس البيزنطي أسره 
سنة ۵۸4 م » وألحقه بأبيه الذي أسر سنة ۸١‏ › ونفي بعدها إلى صقلية . 
فهذا المدح الرثائي قيل ني النعمان بن الحارث » وللشاعر ما يشبهه في النعمان 
أي قابوس عندما بلغه أنه مريض »› مع أنه من المستنكر أن يرلى إنسان قبل 
موته » ولو مدتفا » ونکاد نتهم ذوق صاحبه وإن تكن هذه الطريقة غبر 
مستهجنة ني عصره » مع قلة شيوعها في الشعر القدم . 

ولا توني النعمان الغساني رثاه النابغة بقصيدة من جيد شعره ذاكراً فيها 
فضله عليه معرب عن حزن لا بنسی » وکره للحياة بعده . ولیس له مدح في 
المنذر إذا صح أن الملك انتقل إليه من بعده لا إلى أخيه عمرو » ولكن لدينا منه 


۲۹۱ 


شعر إمدح به الغساسنة » عند رحيله عنهم إلى النعمان أي قابوس » يدنا على أئه 
فارقهم راضياً لا ساخحطاً » ويؤيد ذلك قوله فيهم معتدراً إلى ملك الحيرة من 
ذهابه إلبهم : 

ملوك" وإخوان" إذا ما نيئه » أحكّم ني أمواهم 

اعتداریاته 


أشهر شعر النابغة في النعمان أي قابوس قصائده الاعنذارية الى استرضاه 
بها ليستعید مکانته لدبه » فهي من أروع O‏ 
E lal‏ والمعاني » ولولاها لا كان لدينا من أقراله 
فيه ما د بستحق الذ كر » وبا استطاع أن يرحض صدره من الغل" والحقد عليه . 
واختلفت الروايات في سبب الصلح بينهما » فقيل إن النعمان اطلع على ما بين 
زوجه المتجردة والمنخل اليشكري من علاقة فقتلهما. ثم كتب إلى النابغة يقول : 
«إثك لم تعتلر من سخطة » إن كانت بلغتكِ › وكنا تغيرنا لك عن شيء مما 
كتا لك عليه . ولقد کان ني قومك ممتنعم وحصن فرکته › م انطلقت إلى 
قوم قتلوا داي › وبیي وبینهم ما قد علمت . ١‏ فقدم ليه فوجده محمولا 
على سرير يلقل ما بين الغمر والحيرة » فخاطب حاجبه عصام بن شهبر أو 
شهبرة بأببات مطلعها : 

ك اشے' عليك لتخبرتي » أعمول" على العش امام ؟ 

وي اعتذاريانه قصبدة بذ كر فيها همه لأن النعمان مريض › ورثيه کأنه 
يتوقع مونه . والظاهر أته الما قبل أن يأني اليرة لأته بحلف فيها ألا يرجم 
اليه مجرماً » ولكنه لا يقطع الأمل من جرده » ويصف بسطة سلطانه 
کعادته فقول إنه سيمسك لسانه عنه › وإن کان بعیداً ممنعاً » خوفاً من أن یقاد 


١‏ الشمر : موضع , ال أبو عبيدة : كان اللك إذا مرض حملته الرجال عل أكتافها » ويقولون 
إله أوطا له من الأرض » أي اسل وأكار رأحة . 


۲۲ 


إلله مع نسوته › تم يرسل إليه التحية مشفوعة بالدعاء . 
وحدث حسان بن ثابت أن النابغة قدم ي جوار رجلين من فزارة مما مثزلة 
عند النعمان » فرأى إحدى قيان الماك » فلقنها قصيدته الى اعتذر إليه فيها وهى : 


ےس 


يا دار ية بالعلياء فالستد » أقوّت وطال عليها سالف الأمد 

فشرب النعمان » فلما سكر غنته فيها » فطرب وقال : « هذا شعر عللوي'ء 
هذا شعر أي أمامة . » ورضي عنه . 

ولا يستغرب أن يطلب الشفاعة برجلين من فزارة » وهو يعلم ما لبي 
ذبيان من الحظوة عند ملك العراق . ونسمعه ني [حدی اعتذاریاته تبر مما نسب 
إليه » ويلتمس من النعمان أن يسأل عن أمره بى ذبيان إذا كان قد ساء ظنه فيه . 

وکان يمه أن يتنصل من نهمتين » إحداهما يشتد ني إنكارها »> ويقسم 
الأقسام الكثيرة على البراءة منها » وهي الكلام الذي نقله الوشاة إلى اللاك وأضافوه 
إلبه > فألبسوه حيانة م يقارفها : 
أتاك بقول لم أكن' لأقوله > ولو كبَلّت في ساعدي ابوامم" 

والأحرى لا يستطيع أن بطمسها »> وهي ذهابه إلى الغساسنة أعداء المناذرة 
بمدحهم ويذ كر انتصارهم يوم حليمة حين قتلوا المنذر جد النعمان سنة ٠٥4‏ م : 
ن و 0 ۰ 0 4 سرا ا ت 
توورثن من أزمان يوم حليمة »> لل اليوم» قد جرين كل" التجارب" 

وسمعنا المللك يعانبه بقوله : «نثم انطلقت إلى قوم فتلوا جي › وبيي 
وبينهم ما قد علمت . » فما عليه إلا“ أن يقر بذنبه » ويعمل لتخفيفه وإزالة 
ما وقر أي نفس النعمان من الحقد عليه . فصارحه بأن الغساسئة إخحوان له يقربونه 
وحکموله ني أمواهم « فلا يعد“ مذنباً إذا مدحهم ¢ کا أن الذين قرم ابو 


. علوي : نسبة إلى عالية نجد » على حلاف القياس‎ ١ 
. الحوامع : الأغلال » مفردها جامعة‎ ۲ 
. توورثن : الضمير يعود إل سيوف الغساسئة‎ ۴ 
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قابوس وآكثر نمم العطاء م ينوا إذا مدحوه . وهذه الصراحة لا مهرب 
الشاعر منها » ولكنه تمكن › بفنه ودهائه > أن يلطف وقعها في نفس النعمان › 
فجعل اللوك دونه منرلة وفضيلة »> فهم الكوا كب نغيب أنوارها حين تطلعم 
الشمس : 

أ تر أن الله أعطاك سورة > ترى كل ملك دوا يتذبذب" 
بأتّك شمس” » والملوك كواكب »> إذا EE‏ منھن کوکب 


وإذا حاول الاعتذار شرع ف هویل الطب وعظم ما يقاسيه › ف اليل 
خصوصاً » من العوف والرعب لغضب الملك عليه > فيصور نفسه قلق المضجع 
لا يقر قراره » يبيت على الشوك مرة » وتواثبه الأفاعي أخرى » حى خرب 
الئل بلياليه » فقيل للخائف المذعور : « بات بليلة نابغية . » ويأحذ في تكذيب 
الوشاة موكد براءته بالأقسام والدعاء على نفسه وعلى أولاده › إن صح ما 
اموه به من الغدر واللحيانة . وبتخلل ذلك مبالغة في مدح النعمان وتعظم سلطانه 
وامتداد سطوته › مظهراً خشوعه وعبودیته ونزوله عل حکمه » راجيا منه 
العفو والرضى ورد جرع اللعمة إليه : 
فإن أل مطلوماً » فعبد" مته » وإن تك ذا عتبى › فمثللك بعتب" 

ولا بخفى ما في هذا الأسلوب من براعة الاسترضاء > وفهم لعقلية الوك 
العتاة وكبف تكون المخاطبات في القصور » مع أن النابغة م ينشأً عليها أي قبيلته › 
ولا سمعها من أبناء قومه » ولکنه تلقف بها ني محالطته بطائن الأمراء » فتعلم 
منهم كيف بخاطبون ويستعطفون ولاة الأمور »› ففقد شبئاً غير قليل من فطرة 
البدوي وكبريائه » فلذلك قيل : ١‏ غض الشعر منه . » وهذه الغضاضة شعرت 
بها قبيلته في ذهابه إلى الغرباء ,عدحهم ويشيد مناقبهم › وجاهر خوفه منهم > 
١‏ سررة : مازلا » شيل" . پنذبذب : بضطرب ویر دد , 
۲ المتبى : الرضى . بعتب : يعطي العتبى ويرك ما عضب لأجله . 
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فعيّرته مذلتها وعيّره الرواة أيضاً . سثل عمرو بن العلاء عن الشاعر ورجوعه 
إلى التعمان : « أمن مخافته امتدحه وأتاه بعد هربه منه » أم لغير ذلك ؟ » فقال : 
١لا‏ لعمر الله > لا لمخافته فعل » إن كان لاما من أن يوجه إليه جيشاً ›» و٠ا‏ 
كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة . ولكنه رغب ني عطاياه وعصافيره '. ) 
على أن النابغة لم يشعر بهذه الغضاضة الي ارتضاها تارا لا مكرهاً ‏ 
واستاغتها ذهنيته العضرية الي اختلفت عن ذهنيته البدوية » فما ضرّه أن يمدح 
الوك ویتعبد مم ما دام معززآً مكرما لدیہم يهل" عليه سیبهم » ویأکل بص حاف 
من الفضة والذهب معهم » محجب كبار الشعراء كحسان بن ثابت إذا وجد 
عندهم » ويتدخل ني سياستهم حيث يرى النفعة له أو لقبيلته وأحلافها › 
ولیه برع قومه في خحطوبهم وحوائجهم . وهو » إلى ذلك » حکم سوق عکاظ 
تلضرب له القبة الحمراء » قبة السادات والأمراء. وإذا أقوى' ني شعره لا حرو“ 
أحد أن يقول له : أقويت ! لكانته الأدبية . ويروون على ذلك حادثة لا بأس 
بذكرها » وهي أن النابغة قدم يبرب » فأنشد الناس قصيدته الي وصف بها 
اتجردة » وكان أقوى فيها » فما تجاسر أحد أن بقول له » فأتوه بقينة » فغتّت 
منها : 
سقط التتصيف› ولم ترد إسقاطه» فضاولته » واتقتنسا پالید 
خضب رخص › کان بناته عتم بكاد من اللطافة ب 
فمدت القينة صوما باليد فصارت الكسرة ياء » ومدت يعقد فصارت 
الضمة واوا › فانتبه ولم يعد إلى الإقواء . ویروی عنه قوله : «دخلت يارب 


. العصافير : نوق كرام كانت للنمان . والممل العصفوري هو ذو السنامين‎ ١ 

۲ أقوى : حالف في حركة الروي . 1 

۳ خضب : بيان لقوله : واتقتنا باليد . البنان : الأصابم » واأحدا بنالة » ويقال : بنان 
عضب » لن كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الماء » يوحد ويذكر . الم : شر اکم 
لين الأضصان يشبه بثمره البنان المخضوب . 
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وي شعري بعض العاهة » فخرجت منها وأنا أشعر الناس . » 

ومهما يکن من أمر هذه الرواية »> ولعلها موضوعة لتعظم منزلة النابغة 
أو لإظهار فضل يارب عليه > فإنما لا تناني الحقيقة في شاعر كان بحتكم إليه 
كبار الشعراء . 


هل صدق النابغة في مدحه ؟ 


أكر ما جاءنا من شعر النابغة كان في مدح الوك ورثائهم › فأحياناً تجده 
ني الحيرة يشيد بذكر المناذرة » وأحياناً ني الحولان يتخى مناقب الغساسنة > 
على ما بين ملوك الشام وملوك العراق من عداء وضغينة وحروب . فما تنكر له 
النعمان بن المنذر حى جفاه ويم قصر الأمير الغساني بمدحه ويطري آباءه وعشیر ته ؛ 
م ما كاد يأنس برضى الاك العراتي حى انقطم عن الغساسنة وجاء الحيرة 
يتودد النعمان مادحا معتذراً متخشعاً » وعاد يتمتع بعطایاه وعصافیره . 

وما كان » لولا حبه الال » ليخشى أن يناله النعمان بسوء › وقبيلته لا 
تسلمه دون أن ترد عنه » ولقد کان له في قصور الغساسنة حمى مصون لا تمتد" 
إليه يمين ملك العراق . ولكن هذا الشاعر المتكسب لم جد غضاضة عليه ولا على 
الشعر ني أن يذل نفسه متكففاً » متنقلا ” من أمير إلى أمير . 

وشاعر مثله بصطنع المدح من أجل الال » ويزفه إلى كل أمير يتصل به › 
لا يرجى منه أن يكون صادق المودة حلص الوفاء > لأنه لا يمه مر من إعدحهم 
بقدر ما بهمه العطاء الذي يتوقعه منهم › ولا يشجوه أن يتخلل عن الواحد منهم 
إذا رأى انير أسخى عند الآحر . وهذا طبيعي ني الإنسان حين تكون المنفعة 
المادية أساس الصداقة » ولا رابط غيرها بين الأصحاب » فالإحلاص » ني مثل 
هذه الحال » عرض طارىء يبقى ببقاء المنفعة ويذهب بذهابما . 

وإذا قلنا إن النابغة كان على شيء من الإخلاص لممدوحيه في حال اتصاله 
مهم » فيصعب علينا القول بصدقه في تصوير خحاوفه ولياليه المشوومة في اعتذار ياته 
إلى اللك النعمان » فإته لم يكن بخشى شرّه ني قلب عشيرته أو ني قصور أمراء 


۲۰ 


الشام . 

eS‏ > لا يسعنا إلا الاعتراف يانه 
أجاد مدح اللعمان والاعتذار إليه »> كا أجاد مدح الغساسنة ووصف شائلهم 
وعاداہم . فکيف تم الإجادة للشاعر ي غرض يقصده دون أن تحركه إايه 
عاطفة الصدق والإخلاص » وهل هذه العاطفة الي نحكمها ني الشعر من تأثر 
صحيح ي جو دة الفن ومنحه عنصر اللحمال ؟ ٍ 

قد تكون العاطفة حبوبة لدلالتها على ذاتية الشاعر ونزعات نفسه إلى شخص 
أو شيء يتعشقه وييل إليه » ولكننا لا نراها عنصراً ضروريًاً للشعر فإن بوسعه 
أن يستغي عنها ولا يخسر شيا من جماله وتأثير ه.فإن الصدق ني الفن" لا يقوم على 
عاطفة الحب والإحلاص للشخص ليحسن الشاعر مدحه ووصفه»ولا يشترط على 
الشاعر أن يكون عاشقاً ملتاع النفس » متدفق العاطفة ليجيد الغزل وذكر الام 
الملحب وشجونه . ولا يطلب منه أن يكون فارساً مغواراً بخوض اروب ویشهد 
المعارك ليدع في وصف العامع والتحام الأبطال . ولو كان شرطاً على الشاعر 
أن يضع شخصيته الصادقة ني كل غرض من أغراضه » فنبحث عن عاطفة 
الإحلاص الذاني ني كل مدح أو غزل أو حماسة » أو غير ذلك » لتعذر علينا 
أن ندرك سبب ابمحمال في الشعر الذي لا ينطوي على حقيقة قائله » ولوقفنا حائرين 
أمام الرواثع الأدبية اللحالدة : ملاحم ومسرحيات » با فيها من تضارب العواطف 
والأهواء » واختلاف المشاهد والمواقف › بحيث لو نظرنا إلى الياذة هوميروس 
لرأيناه بجيد وصف الأبطال سواء كانوا من اليونان كأحيل » أه من الطرواد 
كهكتور » ويبدع ني الغزل واسيب » وي وداع هكتور لأندروماك »> كا 
يېدع في تصوير المعارك وزحف اليوش » ووصف الحيول الد دون آن 
يكون له صلة شخصية بشي ء من هذه الأشياء وإنما شاعريته اللحصبة توت خلق 
هولاء الأشخاص وتعهدم بمختلف الأهواء والمشاعر . وهكذا يصح النول 
في ساثر الملاحم » وي بدائع المآسي والفواجع التمثيلية . 

فالشاعر » إذاً »> هو الذي بخلق عالمه ويعيش معه دون أن يكون همذا العام 


۷ 


حفيقة واقعة . فالأدب الصادق لا يوجب التعبير عن حقيقة تارحية » ولا ذكر 
واقعة ها علاقة بذاتية الشاعر ٠‏ وإنما الصدق ني الأدب هو الشعور الفي الذي 
سه الشاعر أو الأديب فيتحرآك قلبه > ويتصوره فيثور خياله > ويفكر فيه 
فيفيض عفله › فتأتلف عنده هذه الإدراكات الثلاثة اثتلافاً موسيقيًاً ببدع له دنيا 
غير الدنيا الي يعيش فيها » وأشخاصا غير الأشخاص الذين يألفهم ني حياته 
الاجتماعية .فإذا تحدث عن دنياه وأشخاصه» فإنما هو يتحدث صادةا علصا عن 
أشياء أحسها كل الإحساس حن أصبحت قطعة من نفسه الفنية ٠‏ سواء كانت 
هذه الأشياء قريبة إليه في حياته المألوفة أو غريبة عنه . 

وهكذا شأن النابغة في مدحه الغساسنة والناذرة > وني اعتذارياته وتصوير 
لياليه الحائفة » فإتّه وإن م يكن صادقا كل الصدق في حبّه لوك الشام والعراق » 
وكان كاذباً كل الكذب ني ذكر ماوفه ولياليه » فهذا يعود إلى النقد التاري 
ولا شأن للنقد الأدبي فيه »ما دام الشاعر استطاع أن يعطينا أدباً صادق الشعور والفن › 
وهذا کل ما طلب منه . 
القصة عند النابخة 


لم تكن القصة ني الشعر الداهلي غاية يعطلبها الشاعر » أو فنا مستقلا يبي 
عليه قصيدته » وإنما كانت واسطة يعتمدها في سحتلف أغراضه عندما تدفعه الحاجة 
إلبها فيسرد راء أو يورد أسطورة ولا يتعدّى في ذلك كاّء بضعة أبيات قلما 
اتسعت لتفصيل اللحبر » وتصوير الأشخاص . 

والنابغة لا يفرق عن غيره من شعراء اب لحاهلية في النظر إلى القصة » وطريق 
الاستفادة منها » والاقتصار على موجزها . إلا آنه عرفت له فيها خصائص 
وأهداف م تعرف ليره من قبل » نانفرد بها أسلوبه القصصي » وکان له منها 
طابع خاص . 

ومن الأساليب الألوفة في الشعر الحاهلي أن شاعرهم إذا وصف شيا وشبهه 


۹۸ 


ا 


بآحر » ترك الموصوف وانصرف إلى المشبه به يوسعه نعتاً وتصويرا من الناحية الي 
تجمع بينه وبين المىصوف » حى إذا أخحرج له صورة جلية تتمثل با تلك الناحية 
الي ينظر إليها »> رضيت نفسه » واقتنعت بأنما أدركت الغاية من ذكر الو صوف 
في عنايتها بإظهار مشابهه وتبليغ وجه الشبه المشارك بينهما . 

والشعر القديم يشتمل على أمثلة كثيرة من هذه الاستطرادات الوصفية 
والقصصية لا يند عنها شاعر من شعرائهم › ولا سيما وصف ناقته الي تفرج 
کربه وتوصله إلى من حب » فإنه يجعل همه في إظهار سرعتها ونشاطها › 
فيشبهها بالثور أو الحمار الوحشي › مبالغاً في ذکر قوته ومضائه › فیقص خبر 
العير يدفع الأتان آمامھ ویسوقھا سوقا عنيغاً لیعتزل بها عن كل طالب ومزاحم » 
کا فعل عیر امریء القیس ولبید . أو يذكر خبر ثور أضاع حلائله فج في 
طلبھن حنی أدرکھ الیل فلجاً إل أرطاۃ وبات عندھا کہا بلا ثور امریء القيس › 
فلما طلع الصباح أطل" عليه الصيادون بكلابهم » فأجفل وانقض مذعوراً يطلب 
النجاة » فتناله الكلاب بعد لأي »وريا فاتبا ونجا منها كا نجا ثور المقشّب العبدي . 

فهذه السرعة وهذا النشاط اللذان يبدوان من الحمار. والثور ها كل" ما 
بريد أن بخبر عنه الشاعر ابحاهلي ليبين أن ناقته نشيطة سريعة مثلهما . 

والنابغة ي هذه التشابيه القصصية م يبتعد عن امرىء القيس والماقب العبدي 
وسواهما من الشعراء الذين تقدموه » بل سار على خطتهم »› فشبه اقته بالثور › 
غير أنه زاد على من تقدّمه وصف العراك الذي حدث بين الثور والكلاب 
المتلاحقة به » وكبف ارتد إليها بطعنها بقرنه فير دما واحداً بعد آنحر » فکان 
ذلك أبلغ في إظهار قوته ونشاطه . 

ويصور قرن الثور في قصيدة أحرى نافذً من جنب الكلب تصويرآ ماديا » 
كشفا » إذ شبّهه » ني حال خروجه حمر » بسفود انتظم عليه اللحم وثترك 
عند الموقد : 
٠‏ کأئه » خارجاً من جنب صفحته › ف شرب سوت عند مفتأد ا 
١‏ السفود : حديدة يشوى با اللحم . اشرب : القوم يشر بون . المفتأد : مكان الفأدء أي شي اللحم . 

۲۹ ٤ 


ولا رأى الكلب الآخر ما حل" برفيقه نصحته نفسه بالمرب > فولى ناجيا : 
قالت له النفس : إني لا أرى طمعاً »› 0 مولاك م يلتم ولم صدا 

وذكر المعركة كا يصفها النابغة نجده بعده ني معلقة لبيد» ولامية عبدة بن 
الطبيب » وعينية أي فون ال > وملحمة الأخطل التغلبي » فهم بلا 
ريب متأثرون حبطاه » ولا سيما الأحطل الذي أخحذ تعابيره واتجاهاته » وواطأه 
في البحر والقافية . 

ويشتمل الشعر الحاهلي على كثير من الأساطير والأحبار مما كانوا يتناقلونه 
عن غيرهم من الشعوب أو مما نشا في أرضهم ووجد غذاءه في مجتمعهم . وکان 
انابغة قسط منها يروما في شعره ولكنه لم ينظمها لمجرد روايتها والإخبار عنهاء بلر 
کان له هدف يرمي اليه فيتخذ القصة وسيلة لبلوغ مراده . فإنه عندما راد 
أن يدعو النعمان في اعتذاره إليه أن لا بصدق أقوال الوشاة » وأن يكون 
صادق النظر ني الحكم عليهء اعتمد أسطورة زرقاء اليمامة الي اشتهرت بحدة 
نظرها » حى زعموا آنا كانت تبصر الأشياء على مسافة ثلاثة أيام . والأسطورة » 
کا تروی » هي آنه کان لازرقاء قطاۃ » فر بها یوما سرب من القطا بين جبلين » 
فقالث : ليت هذا الحمام لي» ونصفه إلى حمامي › فم لي ماثة » وأرادت بالحمام 
القطا . واتفق أن وقع الحمام ني شبكة صائد فعرف عدده فإذا هو كا قالت »> 
ست وستون قطاة . 

فهذا الصدق ني النظر هو المدف الذي أراده النابغة » ودعا النعمان إلى 
مثله » وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر الزرقاء مرجعه البصر › 
فإنغا الصدق هو ال حامع بين النظرين . 

وكذلك أسطورة اة والأخحوين فإن هدفه فيها أن يبين لقومه أن الثقة 
لمتبادلة انقطعت بينه وبينهم كما القطعت بين الحية وأحد الأخحوين . وكان 


. مولاك ؛ ابن عمك أي الكلب المقتول‎ ١ 


1۰ 


بعض قومه قد اجتمعوا عليه وراموا حذله »> كا عرفنا »> وأسطورة الحية تروي 
أن اون خر بت بلادهما » وكانا قريبين من واد فيه حية » فهبط أحدهما ورعى 
فيه إبله زمتاً » ثم إن الية نهشته فقتلته . فكره أخوه اللحياة من بعده » وطلب الحية 
ليقتلها » فلما لقيها أظهرت له الندامة » وعرضت عليه الصلح معاهدة إياه أن 
تدعه آنا في هذا الوادي › وأن تدفع له دية القتيل كل بوم ديناراً › فعاهدها 
وحلف هما وحلفت له » وأخذت تعطيه كل يوم الدينار افق عليه حى كر 
فوانقَهسا بالل حين تراضيا » فكانت تديه الال غا وظاهر" 
م قال : كيف ينفعني هذا العيش وأنا أرى قاتل أحي ؟ فعمد إلى فأس 
فأحد ها وكين للحية » فلما مرت به ضرجا بالفأس فجرحها ولم يقتلها » فدخحلت 
مچحر ھا وقطعت عنه الدينار . م أرادها على الصلح فقالت : کیف أعاودلك 
وأثر فأساك وقبر أخيك يأببان علي أن أثى بك » وأنت فاجر لا تبالي العهد : 
أبى لي قب لا يرال مقابي » وضربة فاس »› فوق راسي فاقره“ 
فكانت القصة من الطوابع الي يتميتر بها أسلوب النابغة با فيها من اللحصاثص 
والأهداف سواء جاءت بطريق التشبيه كقصة الثور الوحشي ٠‏ أو بطريق المئل 
كأسطورة زرقاء اليمامة وأسطورة الحية . ويمكننا أن نعد الأحيرة سابقة حسنة 
في الأأدب العربي للأساطير اللحلقية على ألسن الحيوان الي لم يعرفها العرب بكارة 
إلا بعد ظهور كليلة ودمنة لابن المقفع . 
منزلته 


هو أي طليعة شعراء الطبقة الأولى . عدأّه ابن سلاّم بعد امرىء القيس » 
وقبل زهير والأعشى ¢ وقلا کا الحلاف ف r‏ آشعر . قال این سلام : 


. ديه : تؤدي له دة القثیل‎ ۱١ 


۲١۱ 


« قال من احتج النابغة : كان أحسنهم ديباجة شعر » وأكرهم روق كلام > 
وأج زم بیت »> کأن شعره کلام لیس فيه تلف . » وشهد له عمر بن الطاب > 
وعبد اللك بن مروان » وأو الأسود الدؤلي » وحماد الراوية > والأخحطل › 
وجرير » فقالوا : إنه أشعر العرب' . وشهد حسان بن ثابت يوم رجوعه إلى 
النعمان فكان يقول : «فحسدته على ثلاث لا أدري على أيتهن كنت له أشدٌ 
حسداً : على إدناء النعمان له بعد المباعدة ومسامرته له وإصغائه إليه » أم على جودة 
شعره » آم على مائة بعير من عصافیره أمر له بها ؟ » وكان الأصمعي يقول : 
أرس ( اين حجر ) أشعر من زهير ولكن النابغة طأطأً منه . 

وجماع القول إن منزلة النابغة في الشعر سامية المقام عزيزة المنال » فهو 
شاعر الوك » وحكم سوق عكاظ > ونابغة الشعراء . 


الأعشى الا كير . 


۹ م Y—‏ ھ؟ 


حیاته 


هو يمون ن قيس بن جندل » ينتهي نسبه لى بكر بن وائل من ربيعة › 
لقب بالأعشى لسوء بصره » وكّني بأبي بصير تفاولا" بالشفاء » أو لنفاذ بصير ته . 
۱ كان الأقدىرن يفضلون الشغاعر على غير ببيت واحد ثم يفضلون غيره عليه ببيت آعر . فلا 

نعجب لقول عمر بن اللطاب : إن الثابغة أشعر العرب » وقد حكم لزهير بذاك . 


الأعشى : الأعبى أو من ساء بسره فلا يسر لیلا. ووصف بالا کر تمیيزآ له عن غبره من 
الشعراء الذين عرفوا مهدا اللقب . 


1۲ 


وسّمي صتاجة' العرب لأتّه کان يتغتّى بشعره . وكان يقال لأبيه : ١‏ قتیل 
ابلعوع » وذلك اته کان أي جبل » فدخحل غاراً ليستظل فيه من الحر »› فوقعت 
صخرة من الحبل فسدت الغار » فمات فيه جوعاً › وفيه يقول جهتام واسمه 
عمرو » وکان پتهاجی هو والأعشی : 
أبول قتيل” ابحوع_ قيس بن جتندل » وخالك عبد" من خلماعة راضع' 
والأعشى من أهل اليمامة » من قرية تسمى « منفوحة » ولكنها لم تكن قرارا 
له »> بل كان ينتجع بشعره أقاصي البلاد سائلا متكسباً . قيل إنه وفد على ملول 
فارس » وسمعه کسری مرة یلشد : 
أرقت وما هذا الها ارق ؟ وما بي من هم وما بي متعشق 
فقال : « ما يقول هذا العرلي ؟ » قالوا : « يتخي بالعربية . ١‏ قال : 
« فسروا قوله . » قالوا : « زعم أنه سهر من غير مرض ولا عشق . » قال : 
« فهذا إذاً لص . » 
وهذا البيت مطلع قصيدة مدح بها رجلا“ من بي كلاب يقال له امحلّق" › 
ولامحاتى قصة فكهة استغلها الرواة » فتفتنوا فيها ما شاووا . وإليكها : 
عند المحلق الكلاني 
كان الأعشى يواني سوق عكاظ في كل سنة » وكان الى الكلابي 
مثنانا“ مملقا* » فقالت له امرآته : ١‏ ما يمنعلك من التعرض هذا الشاعر » فما 
رأيت أحداً اقتطعه إلى نفسه إلا" أكسبه خيرآً . » قال : « ولك ما عندي إلا 
١‏ الصناجة : صاحب الصنج وهو آلة الطرب › والتاء هنا للمبالغة لا التأليث . 
۲ حاعة : اسم قبيلة . واضع : لئم . 
۳ المحلق : سمي المحلتق لأن فرسه عضته في خحده ف ركت به ار على شكل الحلقة . 


۽ المحناث : كر البنات . 
ه ملقاً : فقرآً, 


۳1۴۳ 


ناقي . » قالت : « الله مخلفها عليك . » فتلقاه قبل أن يسبقه إليه أحد » وابنه 
يقوده » فأحذ اللطام' فقال الأعشى : « من هذا الذي غلبنا على خطامنا ؟ ٠‏ 
قال : «المحلق . » قال : « شريف كريم . »م سلمه إليه » فأناخه » فنحر له 
ناقته وکشط' له عن سنامها" وکبدها م سقاه خمرا » وأحاطت به بناته ځدمنه 
ويمسحله؟ . فقال : « ما هذه الحواري حولي ؟ » فقال : « نات أخياك وهن" 
تمان . ٠‏ فلمًا رحل من عنده » ووافی سوق عکاظ » جعل یلشد قصیدته ي 
مدحه . فسْلّم عليه المحلق ؛ فقال له الأعشى : ١‏ مرحباً پا سيدي ! بسید قومه . ) 
ونادی : « یا معاشر العرب ! هل فيكم مذ کار" يزوج ابنه إلى الشربف الكريم ؟ » 
فما فام من مقعده وفيهن" مخطوبة" إلا وقد زوجها . 

ورواها التوقلي على شكل أغرب . فزعم أن أبا المحلق رجل شريف أتلف 
ماله > ولم يرك لابنه المحلتق وبناته الثلاث غير ناقة وحللتتي برود" . فأقبل الأعشى 
من بعض أسفاره يريد اليمامة » فنزل الماء الذي به المحلقء فقراه“ أهل الماء . 
فلحت عمة المحلق على ابن أخيها أن يرسل إليه الناقة والبردين » وزق" حمر 
يستقرضه من بعض التجار ٠‏ تم نطقت بتلك الحلة الأثورة الي سنسمعها بعد 
قليل من الأعشى : « والله لثن اعتلج الكتبد والسنام واللحمرُ في جوفه ونظر 
إلى عطفيه" » ليقولن" فيك شعرا يرفعك به . » فرضي المحلق بعد امتناع 


حطام النائة : زمانها , 

كشط : أي أزال الد ورفعه . 

السئام : المحدبة . 

مسحله : يدهنه بالطيب . 

المد كار ؛ من يلد الذ كور . 

م#طوبة : آي تصاح الخطبة . 

الحلة : اللرب المحديد . البرود » جمع برد : ثوب طط , 
قراء ؛ أصافه , 


سے ج چ مص و کے کے حح ےس 
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وجدال » ووجته بالناقة واللحمر والبردين مع موللا لأبيه » وكان الأعشى قد 
ارتحل » فخرج المولى يتبعه من بلد إلى يلد حى صار إلى منزله في منفوحة > فوجد 
عنده عدة من الفتيان قد غداهم بغير لحم » وصب مم فضيخا" . فلا أخبر 
بقدومه » وبا معه قال : « ويحكم » أعرابي ! والذي أرسل إل لا قدر له . والله 
لن اعتلج الكبد والسنام واللحمر في جوني لأقولن" فيه شعراً لم أقل قط مثله . » 
ثم روا الناقة » وشقوا خحاصرما عن كبدها > وجلدها عن سنامها > وأقبلوا 
يشوون » وصبوا اللحمر فشربوا » وأكل الأعشى وشرب معهم » ولبس الر دين 
ونظر إلى عطفيه فيهما » وأنشاً بمدح المحلق . فسار الشعر وذاع في العرب » فما 
أت سنة حى زوج المحلق أحواته الثلاث » كل واحدة على مائة ناقة › 
فایس اور فت 

ولم يكتف الرواة حبر المحلق وما فيه من إغراب ٠‏ بل أضافوا إلى الأعشى 
مبرّة ثانية في تزوبج العوائس" »> فزعموا : «أن امرأة جاءت إليه فقالت : 
« إن لي بنات قد كسدن » فشبّب؟ بواحدة منهن لمعلها تنفق . » فشبب بواحدة 
OEE E E a a E e a E‏ 
« زوجت فلالة . » فشبب بالأحرى ٠‏ فأتاه مثل ذلك » فسأل عنها فقيل : 
ee Ss E CR‏ 

على أن هذا الإغراب ني سرد الروايات » وهذه الكارة ني الترويج › 
لا بمنعان أن يكون لقصة المحلتق وبناته أو أخواته بعض الصحة» فالقصيدة الي 
مدحه با الأعشى من جيد الشعر » ولم يشلك" أحد في نسبتها إليه . 


. المولى : هناالءيد‎ ١ 

١‏ المضيخ ابن هلط بالاه اى محلب فر ق 

امزال 6 جم خان وري ابلك ا غا 1 ان اما اا ن کج 
۽ شبب : تغزل بالمرأة ووصنها . 

ه ازور : ما يذبح من الشاء والإبل »> واحدما جزرة » وتؤنث » فيقال : نحرت المحزور . 


1٥ 


عند شريح بن السموآل 


وكان الأعشى خبيث اللسان بحسن المجاء كا بحسن المدح » فهجا مرة 
رجلا من بي کلب فقال : 


ينو الشهر الحرام قلست منهم ولست من الكرام ى عبيد 0 
0 س د 2 س 
ولا من رهط جار ن قرط › ولا من رهط حارثة بن زید 


وهولاء كلهم من بني كلب . فقال الكلبي : « لا أبا للك ! آنا شرف من هولاء . ( 
وقد سه الناس بہجاء الأعشى إياه . 

واتفق أن الكابي أغار على قوم قد بات فيهم الأعشى » فأسر منهم نفرا › 
اليهودي صاحب تيماء بحصنه الأبلق » فمر شريح بالأسرى فعرف الأعشى › 
فقال للكلبي : « ما ترجو بېذا الشیخ ولا فداء له » فهبه لي . ۲ فوهبه له . 
فأخذه شريح فأطعمه وسقاه » فلما أخذ منه الشراب سمعه يترم بهجاء الكلبي › 
فأراد استرجاعه » فقال الأعشى قصيدة يذ كره فيها بوفاء أبيه السموأل واختياره 
قتل ابنه على الغدر بجاره امرىء القيس وتسلم دروعه . فأعطاه شرح ناقة 
فركبها ومضى من ساعته » م عرف الكلبي حقيقة أمره فأرسل في أثره فلم يلحقه . 


الأعشى ف الإسلام 


يحمع الرواة على أن الأعشى أدرك الإسلام ولكته م يسلم . ويضيف إليه 
بعضهم قصيدة مدح با النبي محمداً لا وفد عليه . غير أن قريشاً حالوا دون وصوله 
إلى الرسول » فر صدوه على طریقه » وکان فیهم بو سلفیان بن حَرب . وقالوا : 
« هذا صناجة العرب » وما مدح أحدا قط إلا رفع قدره . ١‏ فلما ورد عليهم 
قالوا : « این ردت یا أبا بصير ؟ » قال : «أردت صاحبکم هذا لأسلم .( 
قالوا : « نهاك عن حلال ومحرّمها عليك وكلها موافق لك . » قال : « وما هي؟ » 


۲۱١ 


قالوا : «القمار والريا واللحمر . » قال : «أما القمار فلعلي إن لقيته آن أصيب 
منه عوضا من القمار ؛ وأما الرّبا فما دلت ولا ادّنت ؛ وأما الحمر »› أوّه ! 
فأرجع إلى صبابة قد بقيت في المهراس' فأشربما . » فقال أبو سفيان : « هل لك 
في خير مما هممت به ؟ » فقال : « وما هو ؟ ۲ قال : « نحن الآن وهو ني هدنة» 
فتأحذ مائة من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما بصير إليه أمرنا › 
فإن ظهرنا عليه كنت قد أحذت خلفاً » وإن ظهر علينا أنيته . » فقال : «ما 
أكره ذلك . » فجمعت له قريش مائة من الإبل › فأخذها وانطلق إلى بلده › 
فلما کان قریباً من قریته منفوحة بالیمامة رمی به بعیره فقتله . 


ولكن لا ندري مبلغ هذه الرواية من الصحة » فالتفان القصصي ظاهر عليها › 
زد على ذلك أن القصيدة الي يزعمون أن الأعثى مدح بہا الرسول › لا پمکن 
الاطمئنان إليها » وحسبك أن تقرأً منها هذه الأبيات » حى تتيقن ما فيها من 
تكلف واصطناع : 
أجدك م تسم وصاة محمد > لبي الإله › حين أوصى وأشهتدا ؟' 
إذاآنت م ترحل' باد من التفى » ولاقيت بعد اموت من قد ترود 
دمت على أن لا تكون كمثله > فترصد للأمر الذي كان أرصدا" 


سے اص 


ااك رالات لا تقر تا ول تاخدن سما ددا لحقضدا 


. الصبابة : بقية الشراب . المهراس : حجر ملقور مستطيل كاماون‎ ١ 

أجدك ؛ أمجد منك » وهو ملصوب على لزع الحافض » أو على أنه مفعول مطلق والتقدير أجداً 
ملك . والحد : ضد ازل . وصاة : وصية . أشهد ؛ جمله شاهداً له » أي أشہد الله . وي 
البيت مماظلة أو تضمين وهو أن تتلق قافية البيت ما بعده . 

۴ أرصد للأمر : أعد له العدة٠.‏ الذي : مفعول ترصد . ومفعول أرصد محذوف دل عليه ما 

؛ ميات » جمع ميتة : وهي من الميوان ما مات حتف أنه . يشير بلك إلى الآية الي تحرم أ كل 
الميتة على المسلمين . السبم : النبلة . الديد : الاد , لققصد : لترمي به وتقتل . يشير إلى | 
تحر يم القتل . 
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وذا الشصب المنصوب لا تنسكته > ولا تعبد الأوثان » وال فاعينداا 
ولا قبن حر » کان رها عليك حتراما » فانکحتن' أو تابد" 
وذا الرحم القربى فلا تقطعته » لعاقية »> ولا الأسير المقيّدا" 
وسح على حين العشيات والضحى > ولا تحمتد المثرين > وال فاحمتدا 
ولا تسخرن" من بائس ذيضرارة » ولا تسين الال للمرء مخللدا 

فما قولك ببدوي يأتي من أطراف اليمامة إل الحجاز » ليرى الرسول وينتحل 
الدين اللحديد » فيلقاه المشركون من قريش › فيردونه بمائة من الإبل »> ويقولون 
له : «ينهاك عن خلال ويحرمها عليك › وكلها لك موافق . » فيقول : «وما 
هي ؟ » يسأمم عنها لاه يجهلها ‏ ثم نسمعه بمدح الرسول بهذا الشعر »> فإذا 
هو عارف بحقاثنق الدين الإسلامي بحفظ القرآن وما سمع تلاوته» ويستشهد باياته 
وما فيها من تحريم ونتحليل » وشرع وفروض ٠‏ أفلا ترى ني ذلك كله أثرا 
واضحاً للتكلف والاصطاع ؟ 

وقد أرّخ الرواة موت الأعشى ني السنة السابعة للهجرة أي في سنة ۲۹ م . 
استناداً إلى قول ابي سفيان : « نحن الآن وهو ي هدنة » فاستنتجوا من ذللك آنا 
هدنة الحديبية“ بين صاحب الشريعة الإسلامية ومشركي قريش . 


. النصب : الس . المنصوب : المرفوع . لا تشسكنه : لا تمبدنه . يشير إلى تحرم عبادة الأنصاب‎ ١ 
» ولي الآية : «إنما الحمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاچتنبوه‎ 
. والأنصاب : جمع نصب . وقوله : فاعبداء أي فاعبدن » نقلب ون التوكيد ألناً ني حال الوقف‎ 
, حرة : أي امرأة حرة . مرها ؛ زواجها . فانكحن : تزوجن لالا . تأبدا : عش عزبا‎ 
, وقوله : تأبدا » أي ٿأيدن‎ 

ذا الرسم اقرب : أي صاحب القرابة القريبة . والقر : مؤئث الأقرب . وقرابة الرحم عند 
أل الفر الض هي ما كان ساحبا ليس يذي نصيب بقدر من الإرث » ولا عصبة كابن الت 
وبنت الأخت. والعصبة: بثو الرجل وقرابته إلى أبيه. لا تقطمه : لا تعقه وليجره. الماقبة : النسل 
والولد. أي لا ججر ذوي الر سم القريبة لأجل و لدك.وقوله: ولا الأسير المقيد» أي ولا تقتل الأسير . 
ولا تسخرن : ولا تهزآن . الضرارة : ذهاب البمر . ومنه الفرر أي الأعمى . 

الحديبية : بار قريبة من مكة » وعندها عقدث المدنة بين النبي وقريش مدة عشر سلين . ولكن 
قري نقضوا المهد في السنة الثامنة الهجرة فاستؤئف القتال وافتتح النبي مكة , 


چ 


& 


e 
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على أننا » وإن كتا نهك ني صحة القصيدة الي أضيفت إلى الأعشى ي 
مح الرسول » لا نبيح لأنفسنا إنكار رواية إدراكه الإسلام › إذ ليس لدينا 
أدلة كافية تدحضها › فنحن نقبلها باحتياط كما قبلنا غيرها » ونؤرخ » على 
ارتياب » وفاة الشاعر ني السنة السابعة للهجرة استناداً إلى أقوال الرواة . 


آٹار ۵ 


للأعشی شعر کثیر مجموع ني دیوان » أشهره لامیتان طویلتان » کلتاهما 
تعد من المعقات . وقد طرق الأعشى جميع فنون الشعر فأجاد المدح والمجاء › 
کا أجاد وصف الحمرة والتشبیب بالنساء . 


ميزته - الشعر الحمري 


تكن ميزة الأعشى مصورة في وصف اللحمرة دون غيرها »> فقد كان 
متصرفاً ني أبواب الشعر كلها . ولعله ي الماح أشعر منه في وصف الحمر : 
ولكن المدح صفة عامة للشعراء الحاهليين . وحن نريد أن ندرس في الشاعر 
المتخصص صفة انفر د بها عن غيره من معاصريه » وهي وصف الحمرة للخمرة > 
لا اتفاعر بشربما > كا فعل أكثر شعراء ابلاهلية . فقد وصفها طرفة > ولبيد › 
وعمرو بن کلثوم > وعنارة وغيرهم » وقلما تجاوزوا حد الافتخار بشرمما ١‏ 
لأن شربما دليل الكرم عندهم . وإذا تجاوز أحدهم هذا ا لحد > فإلى شي ء يسير 
من وصف لوا وزجاجتها » وال شيء يسير من وصف تأثیر ها ئي شارا . 

أما الأعشى فقد فاقهم جميعاً ؛ وعرف كيف يشربما وبلهو » ويصغها 
ويطرب . فهو إذا وصف اللحمرة وصف معها الندم والساقي » ووصف الفينة 
وعودها . وصور السکاری تصويرآ جميلا“ » قي سلوب لطيف لا جحلو من طرف 
وفكاهة . وله أقوال كثيرة ني اللحمر » توكأً عليها الأحطل »› وأبو نواس من 
بعده » کقوله : 

۱۹ 


تربك القلى من فرقهاء وسي فوقه› 
أحذه الأحطل فقال : 

ولقد تباكرني » على لاتا > 

وقوله : 

من خەر عانة » قد آفی لختامها 
فقال الأخحطل : 

وإذا تعاورّت الأكف ختامتها » 
وقوه : 


وکأس کمن الديك باکرت خدرهاء 


إذا ذاقها من ذاقها › يتمطق”" 


صهباء عاليسة” القذى » خرطوم" 


ص 


v 
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تحت فال رياحها الزكوم“ 


و م ~~ ي 


بفتيان صدق» ولنواقيس تضرب 


١‏ القتى : ما يقم ني المين وي الشراب من تبنة أو غيرها . يسطق : يقال ذاق الشر اب والطعام 
فتمطق أي صوت بلسائه . والعى : آنا من صفاما تريك القذى » إذا سقط فبا › عالاً علييا 
مع أنه يكون ني أسفلها . و إذا ذاقها شار بها يتمطق من لذة طممها . 

۲ الصبباء : الحبر . الحرطوم : الحمر السريعة الإسكار »> أو أول ما مجري من ماء العنب قبل 


أن يداس . 


> مائة : قرية على الفرات, تشسب إلا اللمر , الحول : السنة . تسل ؛ تزع . الفامة : السحابة‎ ٣ 
¢ وأراد بها هنا ما بجده المزكوم من ضيق في أنفه . يقول : هي خمر مضت علا سنة وهي مختومة‎ 


وإذا شمها المزكوم زالت غامته من أثفه . 
تعاورت : تداو لت وتعاطت . نفحت ؛ فاحت رائحا . فنال ریاحها : فشم رياحها . 


e 


0 وكأس : أي وخمرة في كأس » مجاز مرسل . كمين الديك : أي حمراء صافية . خحدرها : دلها . 


بفتيان صدق : أي شأنبم الصدق . النواقيس تضرب : 


بدصارى اليرة ونصارى نجران . وله مدح ني أساقفتبم . وقيل إنه أذ النصرائية من المباديين 


نصاری ار ة . 


۰ 


واشرب سلاف كعين الدأيك صافية من كلف ساقية كالربم حوراء' 
وقوله : 
وکأس »> شتربت على لذا » ا تداویت منھا ا 
فأخحذه أو نواس وولد منه معن آخر قال : 

دع عنك لومي» فن اللوم إغراء > وداوني بالي كانت هي الداء 
فيتبين من ذلك » أن الأعشى صاحب همو وعبث » كما كان الأخطل وأبو 

مجالس قصف وطرب » فيها النديم والساي والقيان » فوصفها جميعاً وأحسن 

وصفها . وإتا لنلمس روحا نواسيا في قوله : 

لا يستفيقون منها وهي راهتة" للا بهات » وإن علوا » وإن هلوا 


فهذه السكرات الطويلة الي لا يستفيق منها صاحبها › إلا ليرجع إليها »> هي 
اللي بمثلها لنا الأعشى بقوله : 


وكاس » شربت على َة › زار ۰ تداویت منها ما 


فير د د آبو نواس بعده : «وداوي بالي كانت هي الداء . U...‏ 

وإذا كان الأعشى سأل بشعره وتكسب › فلكي يلهو ويعبث » لا ليجع 
امال ومحر ص عليه . فالرواة يذ كرون لنا أن داره ني منفوحه كانت متمم الفتيان› 
بأکلون عنده ویشربون . ويذ كرون أيضاً » أن فتيان منفوحة م ينسوا شاعرهم 
١‏ السلاف : الحر اللحالصة . الرم : الظبي المالس البياص . المحوراء : الي لي عينيها حور وهو 


اشعداد البياضص والسواد وأستدارة ألىدقة ورقة افون . وقد ورد لشييه الحمرة بعین الديك 
لشعراء في ابحاهلية غير الأعشى » مثل عدي بن زيد إذ يقول : 


قدمته عل عقار كمين الد يك صفى زلالها الراروق 


1 


بعد موته فکانو! یأتون إلى قبره ویسکرون عنده ویربقون الأقداح على ثراه › 
ليأخذ الميت نصيبه من الراح . 


اللاميتان 
أشرنا إلى لامي الأعشى » فيجدر بنا أن نجعل مما قسطا من التحليل ولو 
قليلا“ » فنظهر بعض خصائص ني الشاعر لا يتبغي إغفالما »> وإن كنا قصرنا 
الدرس والنقد على شعره اللحمري . قال مستهلا إحداهما : 
ودع هريرةء إن الركب مرتحل” » وهل تلطيق وداعا » أيها الرجل ؟ 
م معن في الغزل حى ينتهي إلى وصف اللحمرة ومجلس الهو › فينتقل إلى 
وصف السفر والناقة فلا يلمسهما إلا قليلا . ولكنه يفيض ني وصف البرق 
والمطر : 
بل» هل ترى عارضا قد بت أرمقه» كايا ابرق ني حافاته شعل" 
ولکنه لا ببلغ فیه شأ امریء القيس ۽ تم ينبري لرجل بقال له يريد الشيباني » 
وکانت بینهما ملاحاة 6 فیهدده وبفتخر عليه 4 ویذ كر له انتصارات قومه على 
ويبتدىء اللامية الأحرى بقوله : 
ما بكاء الكبير بالأطلال »> وسوالي > وما ترد" سؤالي ۲۶ 


وبعد أن يتغزل ويذكر الفراق » يصف لاقته ويشبهها بحمار الوحش ني 
ا ا ا ا و ا 


, العارض : السساب المعارض . : أنظر إليه . حافاته : جوالبه » مفردها حافة‎ ١ 
قول ا‎ ٢ 
. الإران ؛ التمش‎ ۳ 


Y۲ 


الأشو فن لذن أحي النعمان فيطيل في مدحه وببالغ ثم ينصرف إلى نفسه > 
ذاکرآً مشیبه متذکراً شبابه » م یشرع بوصف موه وعبثه وجواده وصیده 
فی کرنا بامریء القيس . 

هذا هو الأعشى في خمرياته وغير خمرياته على ما في شعره من سهولة 
وانسجام وجلاء شأن غيره من شعراء ربيعة . ولكن هناك ملحوظة ذات قيمة 
لا بدآمن الإشارة إليها » وهي أن الشعر في أواخحر هذا العصر» ظهر عليه التطور 
ظهوراً عام » فوضحت معانيه وسهلت ألفاظه »> وقل غريبه . فأصبح الشارح 
لا بحتاج إلى سوى تفسير بعض الألفاظ » حى يتضح معى البيت . ونستطيع أن 
نتبين هذا التطور في أكر الشعراء الذين أدركو ا الإسلام أو كادوا » والأعشى 
حير مثال مم ني جلاء أفكاره » وظهور معانيه » ونعومة ألفاظه »> وسلاسة قوافيه . 


منز لته 

وضعه ابن سلاّم في الطبقة الأولى بعد امرىء القيس والنابغة وزهير . وكان ٠‏ 
أهل الكوفة بقدمونه عليهم جميماً . وسل يونس بن حبيب النحوي : من 
شعر الاس ؟ » فقال : «لا أومىء إلى رجل بعينه » ولكن أقول : امرو القيس 
إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رغب.» والأعشى إذا طرب . ) 
وكان عمرو بن العلاء يعظم حه ويقول : «مثلنّه مثل البازي يضرب كير 
الطير وصغيره . » وإذا سثل عنه وعن لبيد قال : « لبيد رجل صالح » والأعشى 
رجل شاعر . » وروي أن عبد الملك بن مروان قال لودب أولاده : « دم 
برواية شعر الأعشى فإنه » قائله الله » ما كان أعذب بحره »> وأصلب صخره ! » 
وقال المفضل الضبي : «من زعم أن أحداً أشعر من الأعشى فليس يعرف 
الشعر . » وقال أبو عبيدة : «من قدّم الأعشى » بحتج بكرة طواله ابحياد » 
وتصرفه ي المديح والمجاء » وساثر فئون الشعر » وليس ذلك أغيره . » وقال 
بحيى بن اب عون العبدي راوية بشار : « نحن حاكة الشعر تي اللحاهلية والإسلام ء 
وحن أعلم الناس به . أعثى قيس أستاذ الشعراء قي ابحاهلية » وجرير اللحطفى 


Y۳ 


أستاذهم في الإسلام . ٠‏ وقال أبو عبيدة أيضاً : «الأعشى هو رابع الشعراء 
العدودين » وهو يقدم على طرفة لأنه أكثر عدد طوال جياد » وأوصف 
اللخمر » وأمدح وأهجى . » وسئل حماد الراوية : من أشعر الاس ؟ 
فقال : « ذاك الأعشى صتاجها . » وشهد له الأخطل فقال : «هو والمسير 
أشعر مي . ١‏ 1 

وني الأعشى أقوال كثيرة غير هذه لا نرى حاجة إلى ذكرها › فإن ما 
أرردناه كاف لإظهار منرلة الشاعر عند الأثمة والأدباء الأقدمين . على أن هناك 
قولا“ لبعضهم ينطبق على اللحاصة الي درسناها ثي شعره اللحمري › وهو قوم : 
١‏ الأعشى ني ابحاهلبة كالحسن ي الإسلام . » وبعنون بالحسن أبا نواس الحسن 
ابن هاي . وهلا التشبيه صحيح › إذا وضعنا حد بين العصر الذي عاش به 
الأعشى › وما فيه من بداوة وخحشونة » والعصر الذي عاش به أبو نواس »› وما 
فيه من ترف ورحاء > فالأعشى كان يتعهّر ويتطلب اللذة المادية في حبه وسكره 
وموه > وهكذا كان أبو نواس ني العصر العياسي الأول . فكلا الشاعرين ها > 
وعبث » وتعهر على قدر ما أباحت له البيئة الي عاش فيها »> وقد ظهر موه › 
وعبثه » وتعهره تي شعره › فليس إذاً مستنكر أن نقول : «الأعشى ني ابحاهلية 
كاسن في الإسلام . ) 


4 


الساء 


مھ 


حیاتبا 

هي تنماضر بنت عمرو بن ا حر بن الشريد من پي سام ۽ پنتهي نسيها 
إلى ضسر » وتك آم عمرو » وتلقب بالحنساء' » ولقبها غاب على کنيتها . 

وكانت ني أول عمرها من أجمل نساء عصرها . ورآها دريد بن الصمة ٣ا"‏ 
بعيرا هما » فأعجبته . فجاء مخطبها إلى أبيها » فقال له أبوها : «مرحباً بلك با أا 
رة" » انك لکرم لا يطعن في حسبه »> والسید لا يرد" عن حاجته ‏ 
«والفحل لا يقرع أتفه“ . ولكن لمذه الرأة في تفسها ما ليس لغيرها » وأن 
اکر ا وهي اعا م جل | إليها وقال هما : «يا خنساء » أتاك فارس 
هوازن » وسيد بي جم دريد بن الصمة بخطبك . » وکان درید یسمع حدیٹهماء 
فقالت : «يا أبت » أتراني تاركة بي عمي مثل عوالي الرماح » وناكحة 
شيخ بي جشم » نمامة* اليوم أو غد ؟ » ثم أنشأت تقول : 


اتتكتر هب e‏ وقد ود ت ا ال | دار" 


e 
. طلاه بالمثاء وهو القطران‎ : 
. أبو قرة : كنية دريد . والقرة : اللرد وما تقر به العين‎ 
. لا يقرع آنفه : آي لا یعاب‎ 
, المامة : هنا اللفة‎ 
طر دت بالتشديد والعخفيف : واحد . وقوطهما هبلت : دعاء عليه» أي ثكلت.قال ابن الآعر اي ؛:‎ 
, ولا يقال ني الاعاء هبلت بضم الماء‎ 


س چ چس جي نے لے 


1٥ 1 


ا لا مات ےا ا م 
معاد الله یر ضعي حر کی ¢ قصير الشبر ٤‏ من جشم i‏ بک ر' 
یری مجدا › ا تاها > لذا عشی الصديق جرم تمر" 


ولو آم ف جشم هدیا › 5 ات ٤‏ دنس وفقر" 


yy 
بعد . » فقال درید : « قد سمعت قولکما . » وانصرف غضبان . وله من قصيدة‎ 
: في هجو الحنساء‎ 
وقاك اله يا ابتة” آل عرو » من الأزواج أشباهي » وتفسي؛‎ 
فلا لدي ولا يتكحلك مثلي › إذا ما ليل" طرقت بتحس*‎ 
“۴ دترم تي شيلځ کي » وهل حبرتها آني ابن خلس‎ 
ثربد شربسث الفدسين سنا بيقع بابلديرة كل“ كرس"‎ 
احم" به ۽ ولا ستهلي بن کسه‎ ٤ وما قرت بدي عن عظم اير‎ 

فقيل الخنساء : ٠‏ آلا تجيبينه ؟ » فقالت : «لا أجمع عليه أن ارده ۽ 
وأن أهجره . ٠‏ 


1 برضعي : يآزوجي . البرك : الطويل الفلهر التصير الرجلين . : العمر والزواج واللیر 
وکلها لاسب معى البيت . وقرها + معاد الله ٠‏ آي أعوذ بال » e‏ غار 
کسہسان , 
الحرم : التمر المصروم أي المقطرع 


۲ 

4 او ا ی 

90 اللحس : البرد والظلبة . 

٩‏ شس ؛ آي حمس سوات . وړوی ؛ ابن مس 

۷ الشرفبث : النليظ الأسايع . امان : المشن . المدررة : الحظيرة . الكرس : البعر والبول 
پتلبد بعضه فوق بعض . 

۸ النكس : السم إذا انكسر فوقه فيجمل أعلاه أسفله وهذا عيب فيه . والفوق : موضع الور من 
السہم . بريد أنه لیس بضعیف جبان . 


ل۲۲ 


e a 
حل عليها مرداس بن أبي عامر المي » فولدت له يزيد ومعاوية وعمرا‎ 
. وبنتاً اسمها عمرة‎ 

ووا عل ن رر قال : لا كانت ليلة زفاف عمرة » كانت أمها 
جالسة «اسفة بكساء أحمر » وقد هرمت . وكانت تلحظ ابنتها لظا شديداً . 
فقال القوم : «يا عمرة » ألا تحرشت بها » فإ الآن تعرف بعض ما أنت فيه . » 
فقامت عمرة تريد حاجة » فوطئت على قدمها وطأة أوجعتها » فقالت لما » وقد 
اغتاظت: « أف لك يا حمقاء ! إنى كنت أحسن منك عرسا وأطيب وسا" »> 
ا وأكرم بعاد“٣‏ . وذلك إذ كنت فتاة أعجب الفتيان » 
لا أذیب الشحم؟ » ولا أرعى السَهلم" > كالمهرة الصنيع " » لا مضاعة” » ولا 
عند مضيع .» فضحك القوم من غيظها . 


مقتل وما 

وكان للخنساء أخحوان : أحدهما معاوية » وهو أخوها لأمها » والثاني 
صخر » وهو أخوها لأبيها » وكان أحبهما إليها . واستحق صخر ذلك لأمور 
منها : آنه كان موصوفً بالحلم » مشهورا بابمحود » معروفاً بالتقدم والشجاعة › 
vw .‏ * . 
محظو ظا في العشيرة » وأجمل رجل ني العرب . 

قیل : إن عمرو بن الشريد آبا معاوية وصخر » كان يأحذ يدي ابنيه 
ويقول : «أنا أبو حيري مر » فتعارف له العرب بذلك . 
الورس ١‏ ثبت أصفر اللون طيب الرائحة » أي أطيب رأئحة . 
أرق نعلا + أي ليست بصاحبة مشي » تمي آنبا أكثر تسا . 
بعلا : زوجاً . 
آي لا تخدم ي البيت . 
الم : أولاد الضأن والمعز » مفردها بهمة . 
الصنيع : المهرة الي أحسن القيام على تر بيتها » أي كنت كالمهرة الصليع . 


س چ )چ مجم نے 


۲¥ 


وكان مقتل معاوية ي يوم حلورة الأول حو سنة 11١‏ للمسيح وهو يوم 

اسم على غطتنان › وقاتله هاشم بن حرملة . . أبن مرة الغطقالي . وغزا 
م نی روق افا ان اماب ھم اقل دربا اعا ما > وکان ذلك 
يوم حورة الثافي ا 
وفیه تقول اللساء : 


فداى لفاس الحشي تقسي » وأقديم با لي من حميما 
وأما صخر فکان هلکه" جرج رغیب" أصابه ني حرب الكثلاب أو ذات 
الأثر' > وهو يوم بین سم وأسد » فمرض من ذاك وطال مرضه حى ملته 
زوجه سلمی . فإذا عاده عائد وسأا على باب اللحباء : « كيت أصبح صخر 
الغداة > وكيف بات البارحة ؟ » قالت : « لا هو حي فير جى › ولا ميت فينعى . » 
فيسمعها صخر فيشق" ذلك عليه . وإذا سأل آمه آجابت : «أرجی له متا من 
يومنا » ولا نرال بير ما رأينا سواده* فينا . » وأفاق صخر بعض الإفاقة › 
فأراد قتل زوجته فقال : « ناولوني سيفي لأنظر كيف قوتي . » فناولوه > فلم 
بطق حمله وني ذلك يقول : 
آری أ صخر لا تمل" عيادني › ومست سليلمى متضجعي ومكاني 
وما كنت أخحشى أن" أكون جنازة عليك » ومن يتر بالحدائان ؟ 


اهم بار الحرم لو أستطيعه › وقد حيل“ بين العتير والتزوان" 


wsermenseeraeenareasaracennentenavenrerne 


سواده ؛ شخصه , 
الحنازة : اميت » وكل ما ثقل عل قوم فاغتموا به . يقول لزوجه : ما كنت أخحاف أن أكون 
ثقيلا عليك فتغتي ي › ولكن لا يغتر بحوادث الأيام ولا يوثق بها . 

۷ حیل : منم . المبر : البار . اللزوان : الوثب . وهذا مثل يضرب ني شدة الأمر وصخر أول 
من قاله . 


١ 
۲ 
: رفغیب ': وام امون‎ ۳ 
4 
۹ 


۸4 


o ر‎ E: 


ولللسوت خير من حياة کاتھا عرس یعلسوب برأس سانا 
ت o‏ ص ٌ . ا اس 
وأي امریء ساوی بام حليلة > فلا عاش إلا ي شا وهتوان' 


ثم تکس بعد ذلك لی مرضه › فمات ي سنة ٩۱١‏ (؟) فوجدت" به اللینساء 
وجدا عظیماً » وجلست على قبره زماناً طویلا" تبکیه وترثیه › وفیه جل" مرایها . 
النساء ي الإسلام 

ولا ظهر الإسلام قدمت اللضساء في قومها بني سيم فأسلموا جميعا . وقيل : 
السادات من مْضسّر . » قال : «يا خحنساء ٠‏ إنهم في النار . » قالت : «ذاك 
طول بعوبلي عليهم › ني کنت بكي لمم من الثار » ونا اليوم آبکي هم من 
الثار . » 

وحكي : آنا أقبلت ني خلافته حاجة › فتزلت بالمدينة ني زي الحاهلية › 
فقام إليها عمر ني ناس من أصحابه » فإذا هي على ما وأصف له > فعذلا 
ووعظها › وقال ها : «إن الذي تصنعين ليس طنع الإسلام › وإن الذين تبكين 
هلكا ني ابلحاهلية ؛ وهم أعضاء اللهب وحشو جه . » فقالت : «اسمع مي 
ما أقول في عذلك إياي » ولومك لي . » فقال : « هاتي » فأنشدته : 
سقی جد اء كناف غمرة دونه» من الغيث › دات الربيع ء ووابله“ 
أعيرهم سملعي» إذا ذكر الأسى» وي القلب مله زفرة" ما تزايله“ 
١‏ معرس : علة . اليعسوب : طائر أصغر من المرادة أو أمظم لا يضم جناحيه إذا وقع . يقول : 

الموت حير من سياة ضبيقة أليمة وكأني وأنا فيها يسوب أراد الأز ول فوقع مل رأس سان . 
المليلة : الزوج . الموان : الذل . 
۳ وجاٿ : حزئت . 

4 المدث : القبر . الأكثاف : اللواحي › مفردها كنف . رة : امم موضع . الدرمات : 


الأنطار الدائىة » مفردها دة . الوابل ؛ المطر الغزير . 
ه مئه : آي من الاسی وهو الزن . آزایله : تفارقه . 


۹ 


وکت عر الدمعم ٠‏ قبلك »من بکی › فأنت »> على من مات بعدك) شاغل' 


فتعجب عمر من بلاغتها وقال : « دعوها فما لا تزال حزيئة أبدا . » 

ورأت عائشة زوج النبي على اللحساء صدارآ" من شعر »> فقالت : ٠‏ يا 
خحنساء » أتلبسين الصدار وقد هى الرسول عنه ؟ » قالت : لم أعلم بنهيه . » 
قالت : « ما الذي بلغ باك ما أرى ؟ » قالت : « موت أخي صخر › ولصداري 
سبب . » قالت : « وما هو ؟ » قالت : « زوجي أي رجلا متلافا لاله » فأسرع 
فيه حى نفد » فقال لي -: « أين تذهبين يا حساء ؟ » فقلت : « إلى أي صخر . » 
فلقیناه » فقسم ماله بیننا وبینه شطرين ۰ م حيرا »> فقالت له زوجه ؛ رايا 
كفاك ن نقسم مالك حى تخیرهم ؟ » فقال : 
والله لا أمتحها شرارَهَا »> وهي حصان" قد كفني عارها" 
ولو هكلت مَرّقت خمارها » واتخدذات من شعر صدارها؛ 


فلا هلك الخذت هذا الصدار . والله لا أحلف ظته » ولا أكذب فوله 


0 


ما حییٽت . ) 
ردت انلا ترب قاف ونا ره زی عار رال 
فقالت مم من أول اليل : « يا بي » إتكم أ سلمم طائعين » وهاج رتم ختارین . 


تو د او 


۱ تقول : کلت قبل موتك آعين بدسمي من يېکي عززا له » فأصبحت بعد موتك ولیس لامي 
شاغل سواك , والحطاب لأا صخر . 

۲ الصدار : قيس صغير يلي الحسد . 

۳ شرارها : أي شرار الأموال أو شرار الحصص . والشرار والأشرار واحد , حصان : 

شر يفة ذات بعل , 

خارها ; رتمها , 

كانت هله الحرب بين المسلمين والقرس » وكان يقود جيش المسلين سعد بن أآبي وقاس » 

فهزموا الفرس عن القادسية وافتتحوا الموصل وما يليا من المدائن . وكان ذلك في خلافة عمر 

سلة ٠١‏ هجرية و ۳۸ مسيحية . ول تقم الفرس بعد وقمة القادسية قالمة , 


۰ 


والله الذي لا إله إلا هو » إتكم لبو رجل واحدا » كا أنكم بنو امرأة 
واحدة » ما حنت أباكم » ولا فضحت خالكم E‏ 
ولا غبّرت نسبّكم . واعلموا أن الدار الالحرة خير من الدار الفانية . اصبروا 
وصابروا ورابطوا" واتقوا الله لعلكم تفلحون . فإذا رأ بم الحرب قد شرت 
عن ساقها“ فتيمموا وطيسها* › وڄالدوا رئيسها بالغم والكرامة 
U EE a E‏ 
واحد » وهم يرتجزون ذاكرين وصية العجوز حى قتلوا عن آحرهم › فبلغها 
المبر فقالت : « الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم »وأرجو من ربي أن مجمعي بهم ي 

مستقر الرحمة . » 

وكان عمر يعطيها أرزاق بنيها الأربعة مائي درهم عن كل واحد حى 
قبض . 

وتوفيت اللحساء في ول حلافة عثمان وكان مونما في البادية . 


آثارها 


دیوان شعر طبع في بیروت » کله في رثاء آخحویما ولا سیما صخر » وأکاره 
قيل ني ابلحاهلية . ولذلك خالفنا رأي من يعدّها من الشعراء المخضرمين" . 


الرواة يقولون : إن المنساء تزوجت اثلين » وإف ايها عبد الله من الرجل الأول » وقد ذ كر 
ذلك ي نوضمه . 
۲ هجنت : جعلته هجينا وهو العري المولود من أمة أو من أيوه شير من أمه . 
۴ صابروا : غالبوا أعداء كم ي الصبر . رابطوا : لازموا أرض العدو . 
؛ يقال عل سبيل المجاز : شرت المرب عن ساتها » أي اشندت » وأصله من تشبير المخدرات 
a‏ . فالحرب سبب . 
: اقصدوا . وطيسها : حرها . 
ا : من عاش ني الماهلية والإسلام . 


© 


ھے 
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مزا - الرثاء 


النساء » ما اللحضساء ؟ . . إن هي إلا" قمريّة"' على الغصون تبكي لفقد 
أليفها » فإذا شجاك توح القتماري » فشعر اللعساء لا بد“ أن يشجوك . فهو 
ذَوب العاطفة المتالة » والئفس الدامية » والوفاء الأخوي اللا كل . 

وإذا همت اللضساء برثاء صخر » وصخر شقيق روحها » سابقتها الدموع 
إلى رثاثه » فتفجرت من مآقيها » فإذا هي لا ترى غير عينيها عونا ها على الأسى › 
فتخاطبهما بشعرها » وما أكثر ما تستهل" اللحساء قصائدها بخطاب عينيها ٠‏ 
وإذا هي آنست ني عبنها جمودا أنبتها على بخلها » فكأنا لا تريدها إلا مغرورقة 
ندية . وإذا انتهت من حديث عينيها » فرغت للتلهف على أخيها › وتعداد شمائاه 
وخلاله » فما تدع مكرمة إلا جعلتها فيه » ولا حسنة” إلا وصفته بها . فهو 
أشجع الناس » وأكرمهم » وأعفّهم › وأجملهم » وأنجدهم . ومما يزيد رثاءّها 
حستا أن مدحها لصخر لا بشوبه التكلف وابحفاف › ونما هو مشبّم بصدق 
اللهجة وصدق العاطفة معا ؛ يرافقه التفجلع في جميع أقسامه . ولعل" الغو أظهر 
خاصة في الحنساء » فهي مغالية في حزما ولوعتها » مغالية فيما تنعت به صخرا 
من النعوب السنة . ولكنه غلو صادق من حيث تفجعها وبريء من حيث وصفها 
لأخيها . فحن نشعر بشدة آلامها عندما تذرف الدموع السخينة » وتخاطب 
عينيها . ونتبين إعجابما الكثير بأحيها » عندما تصف شجاعته فتصوّره أسداً تاا 
بأنياب وأظفار » شان البران » لاحق الأقراب . أو تصف جوده › فتجعله 
مأوى اليثم › وغاية المنتاب + بارز بالصحن مهمارا . أو تصف جماله » فهر 
البدر في صورته وعياه . 

ولا يقتصر غلوها على المعاني وما فيها من صور مادية بارزة › بل يتناول 
ألفاظها أبضا » فأكار ما يكون لفظها ني صيغ المبالغة الي تارك أثرا محسوسا في 


. القسرية : البامة‎ ١ 
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النفس . فمن تعابير ها اللماصة قوها : شهتاد أندية › حال ألوية » هباط أودية › 
حار » مغوار ٠‏ مسعار ٠‏ أغرّ أبلج »› أو أغرَ أزهر » إلى غير ذلك من أمثلة 
المبالغة . وها تعابير فخمة تتضمن الغلو في نفسها › مثال قوها : ضخم الدسيعة » 
إذا ركبت خيل" ليل . . . وقد تم رثاءها بالوقوف على القبر. الذي ضم رفات 
أحيها » فما تدري كيف تظهر اه تلك النعمة الي حلت عليه بحلول صخر فيه . . . 
ماذا پواري.القبر من کرم ؟ . . آو من خیر ؟ . . أو من خحلائق عفات مطاهیر ؟.. 

فيتبين من كل ذلك أن رثاء اللحنساء عاطفي بحت » لا يشوبه تكلف › ولا 
يرتفع بها الفكر إلى المعاني الحكمية الي نجدها ني راء أبيد لأخيه . فهي حزينة 
لا تتعرّى » وضعيفة لا تملك أن تعظ نفسها » ونادبة ميج البواكي › وتستحث 
قومها على إدراك الثأر » وتثير نخولمم بذكر مناقب أخحيها . وإذا حطر ها آن 
تتأسى شيا » فلكي تنع نفسها عن الانتحار » لا عن التفجع والبكاء . 

ومما حدر ذكره أن شعر اللحساء حال من القصائد الطوال الي عرفناها 
ني الشعراء ابحاهليين . فأطول قصيدة ها الرالية : ١‏ قى يتيلك أم" بالعين 
عوار . . ٠.‏ وهي لا تتجاوز اللحمسة واللاين بيا . وأكثر شعرها أبيات ' 
ومقطعات » أو قصائد قصيرة . ولعل" ذلاك ناتج بعضه عن ضعف المخيلة في 
الرأة » وبعضه الآحر عن وحدة موضوع الشاعرة وعدم تعدآد أغراضها . 
فهي لم تطرق غير الرثاء > بما فيه من تفع ومدح » وما يتيع المدح من ذكر 
غزوة » دون أن تعمد إلى وصف الحرب وتصويرها › وما نجعل همها ي الواح 
عل صخر » وإطراء شمائله وتمشيلها ماديا »> مما جعل أفكارها محصورة ني صور 
محدو دة المعالي والتعابير . 

على أن قصر قصائدها لا يضير شاعريتها » ولا حط من منزلتها الأدبية › 
فإنما هى زفرات متقطعة » وأفلاذ فن حشاشتها الدامية . 


۳ 


منراتها 

هي أشعر النساء »> وتمفضال على كثير من فحول الشعراء . وقد عدّها اين 
سلاّم الثائية بين أصحاب اارافي » فقد ّم عليها متمم بن نوّيرة » وقامها على 
أعشى باهلة » وكعب بن سعد الغنوي . وروي أن جرير' سل : «من أشعر 
الاس ؟ » فقال : «أنا » ولا هذه اللبيثة » ( يعني اللحنساء ) ففضلها على جميع 
الشعراء . وقدمها بشار على الرجال . 

وکان اللبي محمد یعجب بشعرها » ویستنشدها فتنشده وهو يقول : « هيه 
یا خناس ! » ویومیء بيده . 

وقصارى القول : إن شعر الحنساء مثال لارقة على غير ضعف > وعنوان 
الرثاء العاطفي غير داقع . 


درس أدي تار خي 

زعم الرواة أن اللحاساء وقفت في سوق عكاظ » فأنشدت النابغةا قصيدتما 
« الرائية » الي رثت بها صخرا » فأعجبه شعرهاء وقال هما : « اذهبي فأنت 
أشعر من کل" ذات دين > ولولا ن" أبا بصير" أنشدني قبللك لفضلتك على 
شعراء هذا الموسے . » وکان ممن عرض شعره حسان بن ثابت فخضب وقال : 
وأا اشر ك وا » فقال النابغة : « ليس الأمر كها ظننت . ) 

وهنا يزعم بعض الرواة أن النابغة قبض على يد حسان وقال : «يابن أي » 
آنت لا حسن أن تقول : 


وإتك كاليل الذي هو مندرکي > وإن" حلت أن المنتأى عنك واسع 


فخنس" حسان لقوله . ويزعم غيرهم أن النابغة التفت إلى اللنساء وقال : 
کان النابنة الذبیا تضرب له قبة حمراء ئي مکاظ وثأتیه الشعراء وتنشده فیفضل من بر تفضیله . 
۲ أبو بصير ؛ كنية الأعشى الأ كبر , 

۳ خلس : تشحى وتأخر : 
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« حاطیه با تناس . » فقالت له : ١٠ا‏ أجودٌ بيت ني قصيدتك هذه الي 
عرضتتها آنغاً ؟ » قال : قول فيها : 
لا الحفنات الغر لمعن ي الضى › وأسيافنا بقطرن» س بجدة » دما 

فقالت : « لت افتخارك وأئررته في نمانية مواضع ني بيتك هذا . » 
SS‏ 
ولو قلت : ابحفان لكان أكر . الف # والقرة اض ي البهة ».ور 
e‏ واللمع باي شي ءٴ بعد شيء ۽ 
ولو قلت : يشرقن لكان أكثار » لأن الإشراق ا . وقلت : 
بالضحى » ولو قلت : بالدجى » لكان أكثر' طراقاً" . وقلت : أسياف » 
EL E CS‏ 
ولو قلت : يسن لكان أكثر . وقلت : دآما » والدما أكثر من الدم . ٠‏ 
فسکت حسان ولم حر جواباً . 

على أن هذا النقد فيه كثير من التكلف والتعنت لا تصح نسبته إلى شاعرة 
ي ابلاهليّة حالية الذهن من قواعد اللغة » بعيدة من التصتتع الذي ينافي فطرتها 
الطتبعية . أضف إلى ذلك أن ناقد البيت لم يصب في نقده » لأن باب المجاز واسع 
في اللغة »> ولولا المجاز لضاقت العربية على أبناثها » وسداّت ني وجوههم مذاهيها . 
هلا وان جوع القلة تستعمل للكرة كا تستعمل جموع الكرة للقلة › 
وقد يستغی ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجلر وأرجل . وببعض 
أبنية الكثرة عن بعض أبنية القللة كرجلل ورجال . واللحنساء نفسها لم يسلم شعرها 
من استعمال جمع القلة للكثرة »> ولا سلم منه شاعر ني ابلحاهلية والإسلام . قال 
السموأل : 


١‏ المفنات : القصاع الكبيرة » مفردها جفئة . الفر : البيض . الشجدة : التتال والشجاءة والبأس 
۴ أزرته : قللته . 
۳ طراقا : أي ضيوفاً . 
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وأسیافنا ي کل" شرق ومغرب > با من" قراع الدارعين فلول٠‏ 

وقالت الحساء : 
سقتى الإله ضرا جن" أعظم »> وروح > بغزير الزن هتطال" 

وهكذا بمكن القول في الأفعال والأسماء الى تفيد الكثرة أو القلّة ؛ فالأغرٌ 
يعني عن الأبيض » وإن دل ثي أصله على بياض ابمحبهة » فيقال وجه غر ء 
ولا يراد به ابمحبين وحده . ولمع يقوم مقام أشرق توسعا » وعللى سبيل المجاز . 
ونرى أن قوله : «يلمعْن في الضحى » أوقع من أن يقول : يشرقن › لأن 
الحفنات تلمع في نور الشمس لعاناً ولا تشرق إشراقاً . 

ولا ندري أين ذهب الناقد بالموضع الثامن الذي ضعف فيه حسان بيته » 
فهو لم بذ كر لنا إلا سبعة مواضع . ومن الغريب أن ينقل الرواة هذا النقد على 
e‏ عن الموضع الثامن الضائع ٠‏ أو أن بشكوا فيه 
وفي نسبته إلى اللحنساء . 

على ننا إذا تركنا النقد الأدبي جانا » ونظرنا إل هذه الرواية من حيث 
التاريخ تبن لنا جلي اصطناعها > وخطاً إسنادها إلى اللحساء . ذلك بأن صخرا 
أخاها قلتل في يوم الكلاب أو يوم ذات الأثل نحو سنة ٠٠١‏ م . وحن نعلم ن 
النابغة مات سنة ٠٠١‏ م أي ني السنة الي قنتل فيها النعمان بن المنذر » أو في سنة 
٤‏ م على رأي بعضهم › فكيف تستى اللخنساء أن ترلي صخرا › وتقف 
« براثیتها » ني سوق عكاظ » وتنشدها أمام النابغة مع أن النابغة هلك قبل أخيها 
بلحو إحدى عشرة سنة على أقل" تقدير ؟ . . فالرواية » كها ترى » باطلة من 
أساسها » ورا كانت أثراً باقياً من عداء القرشيين والأنصار › أريد باحتلاقها 
ان ا ن ی 

٠ لول ل‎ ١ 


۲ جن : ضم وحوی . 


۲۳٢ 


الحطيغة 


(ادرك معاوية « ) 


حیاته 


هو رول بن أوس بن مالك العبسي » ينتهي نسبه إلى منْضر » وبلققب 
بالسطيثة لقصره وقربه من الأرض › ويكلى أبا مليلكة » ومليكة ابنته » 
ولکن لقبّه غلب على کنيته . 

وکات مخموزا ني نسبه > لان أمه نة يقال ها الضراء »> وأباه أوسا مات 

ت ”. . 2 
ولم يعرف به . وکان لأوس زوج حرة من بي ذهل له منها ولدان . وکان 
لذهلية أخ يسى الأفقم لفقمه' . فلما ولد الحطيئة جاء دميماً شبيهاً به ؛ 
فنسبته الضراء إلى الأفقم ولم تنسبه إلى أوس خوفاً من مولاما »> فشا الطية 
مييدافع النسب بين القبائل . فكان إذا دفعته عبس غضب عليها وقال أنا من 
ذأهل » وإذا دفعته ذهل غضب عليها وانتسب إلى عبس . 

روي آنه آتي أهل القرية" وهم پنو ذٴهل > وطلب ميراثه من الأفقم 
ومدحهم بقوله : 

إن اليمامة خير ساكنها أهل القرية » سن بي ذ هلل 
ا کک کی ا ای د 
» ا ی ا ر ر خلافته من سنة 11١‏ إلى 1۸١‏ م .و ٤١‏ إلى٠ه,‏ 
١‏ الفقم : أن تدحل الأسنان العليا في الفم وتخرج السفلى . 

۲ القرية : قرية في العامة . 

٣‏ الال : النم ويكون من الإبل والشاء . البقل : النبت . يقول : إلبم بحفظون لحارم یامه 

ويضمنون له علفها حى يہض البقل وبخصب المرعى . يشير بذلك إلى ميراثه فيقول إنه محفوط 

۷ 


E 
: فدفعوه ولم پنعطوه شبئاً ( فحوّل المديح هجاء‎ 
شر ساكتها آهل" الفرية من" بي د هلر‎ ٠ المسماهة‎ ١ أك‎ 
. م عاد إل بو بى عبس وانتسب إلى أوس بن مالك‎ 
الحطيثة والإسلام‎ 


وأدرك الحطيئة الإسلام فانتحله ديا » ولكنه كان مغموز العقيدة ها كان 
O E RN‏ 
اا ص 


طتعتا رسول الله إذ' کان ْنا > فيا لعباد الله » ما لأبي بكر ؟ 
انور تھا گرا ذا مات بعد و وتلك ؛ لسر الله¿ قاصمة” الظهر' 


ولكنه لم بجاهر بكفره » بل ظل" يتكلف الدين رهبة” لا رغبة » وني نفسه ما فيها ِ 
من التزوع إلى عيشة البدوي الع الذي م يكن قبل الإسلام يتقي سلطانا » ولا 
برع نظاماً . 


هجاوة الزبرقان' 


کان النبي قد ولی ازب رٍقان ن ر اني علا اما ولي الحلافة 
ر سل 


عمَر بن اللحطاب قدم عليه الزبرقان ي سنة مجدبة اليوّدي صدقات قومه . 
فلقيه الحطيئة بقرفری" ومعه ابناه أوس وسوادة وبناته وامرأته » فقال له 
١‏ أيورها ؛ فاعلها أبو بكر . والضسير عائد إلى الللافة المقدرة , يقول : إذا ماث أبو بكر أيورث 
الللافة بعده بكرا ؟ قاصمة : قاطعة . وقاصمة الطهر : الداهية الي-تقعلع الظهر , 
۲ الربرقان : القمر والرجل المفيف اللحية . 
۳ قرقری : أرض بالمامة فا قرى وزروع وليل . 
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الربرقان وقد عرفه » ولم يعرفه الحطيثة : « أين تربد ؟ » قال : « العراق فقد 
حطمنا هذه السنة . » قال : ١‏ وتصنع ماذا ؟ » قال : «وددت أن أصادف 
رجلا" يكفيي موونة عيالي وأصفيه مدحي أبداً . » فقال له الزبرقان : « قد 
أصبته » فهل لك فيه يلوسعاك لبنا وتمرا » ويجاورك أحسن جوار وأكرمه ؟ » 
فقا ا و هدا رابك لین ون کت رر مد کل ن 
« فقد أصبته . » قال : « عند من ؟ » قال : «عندي . » قال : « ومن أنت ؟ » 
قال : « الزبرقان بن بدر . » قال : «وآين علاك ؟ » قال : « اركب هذه الإبل › 
واستقبل مطلع الشمس » وسل عن القمر حى تأني مزلي . » وكتب إلى زوجه 
أن تحسن إليه . 

فسار الحطيئة وعياله إلى منزل الزبرقان > فلقي من زوجه إكراما وإحساتاً . 
فبلغ ذلك بتغيض بن عامر بن شماس . . . ابن قريع التميمي » وکان جد َه جعفر 
يلفلب بأنف الناقة' » فارسل إلى الحطيئة أن يأتيه فأبى ؛ فدس" بغيض وإخوته إلى 
هتيدة امرآة الزبرقان أن زوجها إنما يريد أن يتروّج ملتيكة بنت الحطيئة > 
وكانت جميلة كاملة . فظهرت من المرأة للشاعر جفوق »> وهي في ذاك تداريه . 
أرادوا الشجلمة! فتقدموه › وترکوه يومین أو ثلالة وم يرجعوه إليهم . فالح 
عليه بنو أنف الناقة وقالوا له : « قد تركت بمضينعة . » فأجابيم الحطيئة 


I © 


وسار معهم فضربوا له قب » وربطوا له بکل طب" من أطنابها جلة هجرية؛ 


١‏ سمي جعفر أن الناقة لأن أباء قريعاً بحر ناقة فقسمها بين سائه فمشت جمفراً هذا مه > فأ 
أباه و يبق من الناقة إلا رأسها وعنقها » فقال : « شأنك بهذا . » فأدعل يده لي أنفها و جر 
الرأس . فلقب بأنف الناقة . وكان أبناؤه يستحون بهذا الاسم حى مدحهم الحليئة بقوله : 

قوم هم الأنف والأذئاب غيرم »> ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا ؟ 


فصارو! يتطاو لون بهذا النسب » و مدون به أصواتہم ثي جهارة . 
۲ النجعة : طلب الكاإ في موضعه . 
۴ الطنب : حبل طويل شد به وتد اللية . 
4 الحلة : وعاء يوضع فيه التسر . هجرية : لسبة إلى هجر : بلاد البحرين وهي مشهورة بتمرها , 
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وأراحوا' عليه إبلهم > وأکروا له من التمر الان ف واعطة لقاحاأً" وكسوة . 
فلما قدم الزبرقان سال عنه فأخبر پقصته » فرکب فرسه وأخذ ره » وسار تی 
وقف على نادي بي شاي ا ن قال د « رد وا علي جاري . » فأبوا : 
وأوشك أن بكون بين اليين حرب . ثم خير الحطيئة فاختار القريعيين . 
فجاء الزبرقان ووقف عليه وقال : «أبا ملتيكة » أفارقت جواري عن خط 
وذم ؟ » قال : لا . » فانصرف وترکه , 

فجعل الحطيثة بمدح بي أنف الناقة من غير أن يهجو الزبرقان » وهم حضون 
على ذلك فيأبى ويقول : «لا ذب لارجل عندي . » حى أرسل الزبرقان إلى رجل 
من التعر ,ن قاسظ » قال له درثار ن شیبان » فهجا بتغیضا بأبیات منها : 


8 ا 
0 


وما أضحى لشماس س لي قدم" في الفعتال » ولا زا 
سوى أن اة" قال قول » فهذا من مقالته جا 


فحينئذ, هجا الحنطيئة الزبرقان وناضل عن بغبض في قصيدته الي يقول فيها : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعطر" > فإك أنت الطاعم الكاسي 


فاستعدى عليه الزبر قان عر بن الطاب » فرفعه عم إليه » واستنشده القصيدة » 
فأنشده إياها » فقال عم : « ما أسمع هجام ولكنها معاتبة . » فقال الزبرقان ٠‏ 
«أما تبلغ مرو ءي إلا أن اکل وأليسس ؟ ) فقال عمر : علي بحسان . » 
فجيء به » فساله » فقال : «م يجله ولکن سلح عليه . » فألقاه عر ئي بر 
وحبسه » حى كلمه فيه عمرو بن العاص وغيره » فأخرجه من السجن . ودخل 


١‏ آراح الإبل : ردها ني الثي من المراعي » وأراحوها عليه : أي مروا بها عليه ني الساء ليسقرء 
من لہا , 

۲ القاح : جمع لقوح وهي الناقة الحلوب , 

۳ الفعال : كرم الفعال والأحلاق . الرباء : المنة والفضل . 

. قوله : فهذا من مقالته جزاء » أي قوله هذا جزاء لمقالته فيم‎ ٤ 


4۰ 


الحطيئة عليه فأنشده قصيدته الي بقول فيها : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ›» غب المحواصل › لا ماء ولا شج ؟ 
فبكى عمرٌ . فقال عمرو بن العاص : « ما أظّت اللضراء » ولا أقلّت الغبراء 
أعدل من رجل ببكي على تركه الحطيئة . » 

وروي أن علّمر اشترى من الاطيثة أعراض السلمين بثلاثة لاف درهم 
وقال له : «إياك وهجاء الناس ! » قال : «إذن يموت عيالي جوعاً » هذا 


مکسپي ومنه معاشي . » 
موته ووصيته 


احتلف ني تاريخ موته » فرعم بعضهم أته مات ني أواخر خلافة عمر » 
وقال غيرهم إته أدرك معاوية بن أبي سفيان . ونحن نميل إلى ترجيح القول الثاني 
استنادا إلى أخباره وشعره . فقد جاء ني الأغاني بالإسناد إلى زید بن اسم عن 
أبيه : « أن عمر بن اللحطاب لا أطلتى الحطيئة قال له : «يا حطيثة » كأني بك 
عند فى من قريش . وقد بسط لك مرقة" وكسر لك أحرى وقال : «غتنا 
يا حطيئة » فطفقت تغتيه بأعراض الناس . » فما انقضت الدنيا حى رأيت 
اليطيئة عند عبيد الله سن عمر » وقد بسط له رة وكسر له أخحرى > وقال : 
« غننا يا حطيئة ا افجعل ته :فقلت ه٠‏ يا حطياة آند گر فول عر ۶ فزع 
وقال : « يرحم الله ذلك المرء » أما انه لو كان حياً ما فعلت . » وقلت لعبيد 
الله : « سمعت أباك بقول كذا وكذا » فكدت أنث ذلك الرجل . » 

فمن هذه الرواية نستدل أن عمر بن اللحطاب مات قبل اللاطيئة » وأن الشاعر 
لم يلاك ي أواحر خلافته كما زعموا . وأما أنه أدرك معاوية فهذا ما نرجع به إلى 
رواية ثانية وإلى شعر الحطيئة لفسه . 


, اللمرقة : الوسادة يتك علا‎ ١ 
۲64١ ۱٦ 


قال ابن قتيبة والأصفهاني : أنى الحسطيئة مجلس سعيد بن العاص وهو 
على المدينة يعشي الناس » فلما فرغ الناس من طعامهم وخف من عنده »> نظر 
فإذا رجل على البساط قبيح الوجه كبير الس رث الميئة . وجاء الشرط ليقيموه 
. وهم لا یعرفوله . فال سعيد : e‏ 
a‏ : ما أصبم من الشعر أحسنه . » قالوا : «أوعندك 
عل" من ذال ؟ » قال : «لعم . » قالوا : «فمن أشعر الئاس ؟ » قال : 
الذي يفول : 
لا أعد الإفتار عدماً» ولكن" فشك سن فل رزه الإعداء٠‏ 


وأراد به أبا دؤاد الإيادي . قالوا : « ثم من ؟ » قال : «حسبكّم" بي » والله ء 
إذا وضعت إحدى رجلي" على الأحرى » ثم عوبت ي أثر القواني عواء الفصيل 
الصادي" . » قالوا : « ومن أنت ؟ » قال : («أنا الحطيئة . » فرحب به سعيد 
E E E‏ 
. ) وأكرمه وأحسن إليه . فقال مدحه : 
e‏ بصي ما ضر العداو »> أريب" 


س س و اص ا 


سعيد فلا يغرراك خحفة مه »› تید د a‏ 
إذا غبت عتا » غاب عتا ربيعستا › ونس الغمام الر" ین و 
چ ىا ٠‏ ف ضوء ناره» لذا ا هسّتا ٠‏ واکان جدیں” 


١‏ الإقتار : الفقر . : الحرمان ومثله الإعدام . رزئته ؛ أصبت به . يقرل : ليس الحرمان 
E‏ 

۲ الفصسيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه , الصادي : المطشان , 

۴ ريب : عاقل . 

ي تخدد عنه الحم ؛ خف عله . صليب : أي صلب ألعود . 

ه ألغام : السحب » مفردها غمامة . الفر : البيض » مفردها أغر وغراء . وأراد بالقام الفر : 
نمام الربيع والمراد به الحصب » ويصح تذكير الغام لأنه من المموع الي ليس بينها وبين مفردها 
غير لاء . ئۆوب : جم . 

' . نعشو : نقصد ني الظلام . إذا الريح هيت والمكان جديب : أي إذا اش الشتاء وأمحل المرعى‎ ٦ 
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وذكر ابن سلام شيثاً من هذا الشعر في طبقات الشعراء . 

ومعلوم أن سعيد بن العاص لم تول" أمر المدينة إلا في أيام معاوية » مما يدل 
على أن الحطيثة أدرك هذا العهد . 

وينروى الحطيثة وصيّة قبل موته قد يكون فيها شي ء” من المبالغة والاصطناع 
ولكنها لا تخلو من الفكاهة › ولا تعدو نفسية الشاعر ورقة دينه . قال أبن قتيبة 
وصاحب الأغاني : « لا حضرت السطيئة” الوفاة اجتمع إليه قومه فقالوا : 
يا أبا ملتيكة أوصِ فقال : «ويل لاشعر من راوية السوء . » قالوا : 
« أوص رحملك الله يا حطيء . » قال : « من الذي بقول ؟ : 


سے صر ا 


إذا اأص الرامون عنها ترتست ترثم لكللى أوجتعتنها استائ » 
قالوا : « الشماخ . » قال : «أبلغوا غطفان أنه اشر العوب . » قالوا 
«ويحك أهذه وصية ! أوص با ينفعك ! » قال : «أبلغوا أهل ضابىء' أنه 
شاعر حیٹ يقول : 


ت 


ت 


جديد لذة" غير أي رايت جديد الوت غير لذيذ » 
ار . ~ 


قالوا : « أوصِ ويحك با ينفعك ! » قال : «أبلغوا أهل امرىء القيس آنه 
أشعر العرب حيث يقول : 


فيا لك من ليل کان" ره بل ملغار الفتل » شد ّت بي دبل" » 
فالوا : «اتق الله ودع عنك هذا . » قال : « آبلغوا الأنصار أن صاحبهم؟ أشعر 
العرب حيث يقول : 


. أنبض الرامي القوس : جذب وترها لتصوت > شبه تصويا بيكاء الكل‎ ١ 

۴ هو ضابیء بن الحرث الير بوعي . 

۳ مغار الفتل : آي حبل محك الفتل » من أغار الحبل : أحك فتله . يبل : اسم جيل . يقول : 
نجومه لا تغيب كانبا شدت إلى اليل حال مفتولة . 

۽ حسان بن ابت . ك 


Y4 


شون حى ١ا‏ تهر كلام > لا يسالرن عن السواد القيل'› 


قالوا : « هذا لا يخي عنك شيا » فقنّل غير ما ألت فيه . » فقال : 


الس صعب ا وطرل ‏ ك 4 ا ارقي فيه الذي لا يعالمله» 
o‏ 3 زه مل o2,‏ ۳۶ 


زت به إلى الحضيض فدسه » يسر ید أن لسر لسك ہس 
قالوا : «هذا مثل الذي كنت فيه . » فقال : 


قد كنت أحياناً شديد المعتَمَد > وكنت ذا غترّب على اللحصم 


فوردّت نفسي » > وما کادت رد" 


قالوا : «يا أبا ملتيلكة أللك حاجة ؟ » قال : «لا والله » ولكن أجزع على المديح 
احيد يمدح به من ليس له أهلاً . » قالوا : « فمن أشعر الناس ؟ » فأومأً بيده 
إل فيه وقال : ٠‏ هذا ابلسحير“ » إذا طمع في خير » يعي فمه »> واستعير باكياً . 
فقالوا له : قل : لا لله إلا اله . فقال : 
قالت » وفيها یلد" وذعر : عتوذ" بریي منک 

o 


ص 


5 0 . حى + هنا أبتدائية لا تلصب المضارع . السواد : 
. يقول : لا تبح كلامم الضيوف لألها تعودتبم » وهم يضيفون الشخص المقبل دون 
آن يسألوا عنه . 
۲ زلت : زلقت . المحضيض : القرار في الأرض عند أسفل ابل . يعجمه : معطوف على إريد » 
ولا يصح نصبه عطفاً عل قوله یعربه لأنه لا بريد إعجامه . 
٣‏ الغرب : الحد . ومثه غرب السيف . ألد ؛ شديد الحصومة . فوردت نفسي أي أشرفت عل 
اموت آو آوشکت . 
المحير : تصفير المحر وهو الغار البعيد القعر » استعاره لغم . أو المحر وهو كل مكان تحتفره 
السباع والموام لأنفبا . 
ه قالت : أي نفسه . اليدة : الثفور من اللوي . عوذ براي : أي المياذ بربي , حجر : دفع » 
أي دفع لكر , 
١‏ القن : عبد ملوك هو وأبواه » المفرد ولمم والمؤلث . 


n 
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عاقب الليل النهار . » قالوا : «فأوص للفقراء بشيء . » قال : «أوضيهم 
بالإلحاح ني المسألة فإنما تجارة لا تبور . » قالوا : « فما تقول في مالك ؟ » قال : 
« للأنى من ولدي مثل حظ الذكر . » قالوا : « ليس هكذا قضى الله هن . » 
قال : « لكبي هكذا قضيت . » قالوا : « فما توصي لیتامی ؟ » قال : « كلوا 
أموالهنم . » قالوا : « فهل شيء" تعهد فیه غير هذا ؟ » قال : نعم » تحملوني 
على آتانا وتتركوني راكبها حى أموت. فإن الكرم لا يموت على فراشه › 
والاتان مركب لم مت عليه کر" قط . » فحملوه على تان » وجعلوا یذهبون به 
وجیئون علیها حى مات وهو قول : 


ص ۰ 


لا أحد الام من حطيه هجا بيه »> وهجا مره 
من لوانه مات على فرب" 
أخلاقه 


ليست أخحلاق الحطيئة مما بورث المد والشناء > فما تشاء أن تقول فيه من 

عيب إلا وجدته » فهو كا وصفه الأصمعي : « جشعم » سوول » لحف" » 

دنيء النفس » كثير الشر » قليل الحير » بخيل . » ولعل الحشم“ هو الصفة ابحامعة 

لسائر صفاته القبيحة . لأن طمعه الشديد ي الال جعله سوّولا ملحفاً »> وكرة 
التسآل ميت عزة النفس وتحبى الدناءة . ولا بد لدنيء النفس من أن ينافق ني 

مصاحبة الناس » ويتلون بألوان متباينة »> وخحصوصاً إذا كان كالحطيئة معتل" 

السب » أنکره آقرباوه وما اعرف په بوه » ولم شرف بأمه » فساءت حاله » 

. الأتان ؛ الميارة‎ ١ 

۲ المرية : تصغير المرآة مم التسميل . الفرية : تصغير الفرأة وهي الأتان الوسحشية وتطلق عل الأتان 
الداجنة . والذكر الفرأً ونه المثل : « كل الصيد في جوف الفرا » أي كل صيد دوك حار 
الو حش » يضرب لار جل يكون له حاجات كير ة وواحدة عظيمة ما ثغي عن سارها , 

. اللحف : الذي يلح ني المسألة‎ ٣ 


fo 


وضاق رزقه » فلم يرب بنفسه عن المداهنة للتكسب والانتغاع > فنافق ثي مدحه » 
ونافق ني دنه ؛ وجارى أهواء الناس أي أعدائهم » وجارى هوى تسه للانتقام 
والتشفي › فھجا وآ م ئي هجائه » فکثر شرّه وق خحيره . ولم يكن له الشديد 
إلا صفة متممة بلمشعه ودناءته . فما قولف برجل بدح الكرام »> ويمجو البخلاء › 
وهو أعل خلق الله وأجفه يدا ' ؛ بطرد أضيافه ويشيتحهم باهجاء . 
وللحطيئة أي ضيوفه أخبار عجيبة » رواها صاحب الأغاني » منها : أن ابن 
ا حمآمة مر به وهو جالس بغتاء بيته » فقال : ١‏ ااسلام عليكم  .‏ قال : ٠‏ قلت ما 
لا نكر . » قال : ١‏ إني حرجت من عند أهلى بغير زاد . ) فقال : ١‏ ما ضمنت 
لأهلك قىراك .قال : رأقاذن ل أن آنى ظل بیتلت فأتفياً به ؟ » قال : 
« دونك ابل بء عليك . » قال : «أنا ابن الحمامة . » قال : «انصرف > 
وکن ابن أي طائر شت ٠,‏ 
وضافه وجل من بي رواس فهجاه بين البيتين : 
وسم مرتين » فقلت : سبلا ! كفتك رة الأولى السلاما ١‏ 
ونقتق طبه » ودآعا : رواسا > لما قد نال من شبح › وا 
على ن ئي هذا الرجل صفة“ حسنة » للها تشفع له ي شيء من جشعه 
وله » وهي حه لأولاده وحنوّه علیهم . فقد رأیناه كيف استعطف عمر بن 
اللعطاب وأبكاه بقوله : «ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ؟ » وروى أبو عبيدة : 
أن الوطيئة أراد سفراً فأتته امرأته > وقد قد "مت راحلته لپرکب » فقالت : 


ےم سے مات . 


آذك تحشتا إلبك وشتر ناء واذكر بتانك » إن" صغارً 
فقال : « حطوا » لا رحلت لسفر أبداً. ١‏ 
وبحدثنا مد بن سلام : أن الحطيئة حرج ثي سقر له » ومعه امرأته أمامة 
و أجفه يدا : أي أجف لوف . وهو تعبير مسشحب يكار استماله في كلام المرب الأقدمين . 
۲ لقلق : قرقر . وؤاس : من بې کلاب , یقول.: سین شبع پر وئادی : یا لرؤاس ] 


۲4٦ 


وابنته مللتيكة » فتزل مزلا وسرّح ذودآ له ثلاث » فلمتا قام للرّواح فقد إحداها 

قال : 

. أذئب الققر ٠‏ أم ذفلب أنيس” أصاب البَكلر » أم حدّث الليالي ٠١‏ 

ونعن للالة” > وثلاث دود > لقد جار الرمان على عياليا 
ففي هذين البيتين » وي عدوله عن السفر > وي استعطافه عمر عاطفة صادقة 

وحنو ظاهر ملموس . 

آثارہ 


ديوان ي المديح والفخر والسيب » وخحصوصا المجاء . وهو من أصحاب 
المشوبات" ومشوبته مدونة في ١‏ لجمهرة أشعار العرب » ومطلعها : 


اتلك أمامة” إلا سوالا وأبصرت منها بعين خيلا 


یز ته 
عرفنا أخحلاق الحطيثة وصفاته » وعرفنا شيا من أخباره وطرق معيشته » 
فيمكننا الآن أن نستند إليها جميعاً لثتبين ميزة الشاعر وخحصائصه ومنزلته .فشعر 
الحطيثة صورة ناطقة عن حياته وأحلاقه »> وهجاوه أصدق ترجمان لسراثر نفسه . 
على آنا لا نستطيع أن نجلو أساليبه اللحاصة في النظم إلا إذا عرفنا آنه کان 
يروي شعر زهیر بن آڼي سلمی »› ويحذو حذوه ي مذيب قصائده وتنقيحها › 
ويضرب على غراره في الاعتماد على الصور المادية المحسوسة . 


. البكر : من الإبل منز لة الفي من الناس » يطلق على الد كر والاأئى‎ ١ 

۲ الذود : الثلاث من الإبل إلى المشر » وهي مؤنثة لا واحد ها مل لفظها , 

. المشوبات : القصائد الي شابها الكفر والإسلام ؛ أي خالطها‎ ٣ 

4 نأتك : بعدت عنك . أمامة : زرجه . إلا سالا ؛ أي و يبق لك مها إلا السؤال عا . 
وأبصرت مها بعين يالا : أي أبصرت خيالما في رقادك , وهو مخاطب لفسه على سبيل التجريد . 
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ولكعب بن زهير أبيات ني الحطيئة تدلنا على مبلغ تأثر هذا الشتاعر 
رأستاذه وعنایته بتنخلا أشعاره . روى ابن سلاّم : أن الحطيئة كسان 
راوية لزهير وآل زهير › فقال لكعب : «قد علمت روايي شع رکم أهلَ 
البيت » وانقطاعي إليكم » وقد ذهبت الفحول غيري وغيرك › فلو قلت شعر ا 
تذ کر فيه نفسك » وتضعي موضعاً بعدك > فإن الناس لأشعاركم أروى > 
وإليها أسرع . » فقال کعب : 
فمن" للقواي شانتھا من وھا اذا ما نوی کعب وفوز رول" 
کفتيك ٠‏ لا تلقى من الاس واحداء تتحل متها مئل ما تتتدل" 
تتتقها سن تلن اوها ٠»‏ تلص عنها كل" ما بلتتل 

فمن هذه الأبيات نعلم مذهب الحطيئة ني تنقيح قصائده وتخير ألفاظها > 
وهو مذهب زهير وأبناء زهير . وأثر هذا التنحّل طاهر في حلاوة ألفاظ الشاعر 
ووضوح معانیه . 


هجوه 


قد ّل إلى بعض من يسمعون بشهرة الحطيثة ني المجاء » والنيل من أعراض 
الناس » آنا سندرس فيه شاعراً بذيئا فحاشا » نجل الأديب من رواية أشعاره . 
على حين أن الحقيقة غير ذلاف » فلئن كان اللطيئة أكثر شعراء ابلحاهلية هجوا › 
هو أقلهم فحشا »> ورعا غلبت العفة على لسانه فما ينطق با تستحي العذراء 
أن تتلوه لأبيها . ولو نظرنا إلى قصيدته الي قاها ني الزبرقان » وهي اشد قصائده 
١‏ التدخل : غير أفضل الأشياء . 
۲ شانبا ؛ عاما . حوکها : ینسجها آي ینظمها , ٹوی ؛ مات » وکذا فوز › ولا يقال فوز فلان 
حى يتقدم الكلام كلام فيقال : مات لان وفوز فلان بعده » يشبه بالصلي من اليل بعد المجلي . 
٣‏ يقول : يكفيك أنك لا تجد واحدا من الناس مفلدا يتر مها مغل ما تخر . 
4 نشففها : نقومها . والتئقيف يكون لقئاة الرمح »› استماره القوالي . يشل : يضرب مللا . 
آي يقصر عنہا کل بيٿ يضرب ملا . 
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مجائية لذعاً وأبعدها صيتاً > لوجدنا أتها من أشرف الشعر » وأعفه وآنقاه . 
فهو موم ني هجائه » ولکنه لا یفحش » بل يقصر همه على رمي مهجوه بالبخل › 
وضع الحمة › والقعود عن طلب العالي » أو يفاضل بينه وبين خحصمه فيفضل 
حصمه عليه . فكأنّه بتوى من هجائه أن يصيب الشخص ني منراته الاجتماعية 
لیس غير . 

فلا ينبغي لك أن تعجب من قول عمر بن الطاب الربرقان: « ما أسمع هجاء“ً 
ولكنها معاتبة . » فعفة القول هي الي جعلت الحليفة الثاني ينكر المجو ويحمله على 
محمل العتاب . زد على ذلك براعة الفن »> فإن هجاء الزبرقان على شدة لذعه > 
منظوم في قالب شکوی یتخلَلها و عظ ومعاتبة . فنظر الإمام عمر صائب من حيث 
الظاهر » ونظر حسان بن ثابت صانب من حيث الفن . أفليس من العتاب 

والشکوی قوله : « وقد متدحشكم عدا لارش د كم . . . أزمعت يأساً . 
جار لقوم . . . » موا قراه . . . الخ . » أوليست الحكمة السامية في تلك الموعظة : 

من يفعل اير ... م آلا e‏ :دع الكارم . 
E‏ أن د رتك" ... »› ما کان 
ذني ... » قد ناضلوك . 

وي شعره i ss‏ زهیراً وصور زهیر › فهو پار سم 
اُستاذه ني [براز معانیه بشکل مادي ملموس › تجده ي تشبيه الز بر قان بالناقة الي 
لا تدر » وي مسحه ضرعها وابساسه ما » وتجده ي استعارته انتح والامراس 
لطلب العرف والتملق » ونجده في قوله : « ولم يکن براحي فيكم آس » وهو 
يريد فقره وسوء حاله . وتجده ني جره بالأنياب والأضراس ٠‏ وني شيل مغالبة 

بغيض والز برقان بصفاة راسية تقرعها المعاول فتتنلم دولہا . وتجده آخرا ي 

تصویره مفاحرة آل شماس اازبرقان بنضال پاخرجون فيه من کنائنهم مجداً 

تليداً ونبلا“ غير انكاس . وأوصياف ألا" تخغفل عن الصورة اللحميلة حيث يقول : 

» . ي بائ جاء حدو آحر الاس‎ ٩ 

هذا » ولو ل یکن لنا رأي آخر ي هجاء الطيئة » لاكتفينا بهذا القدر مثالا 


44 


مجوه ومتاجرته بشعره . غیر اننا نری آن هجاء هذا الشاعر على نوعين : نوع 
تجاري يندفع إليه حبَاً للمال »> كهجوه للزبرقان > ونوع عاطفي يندفع إليه من 
تلقاء نفسه حبا اتشفي والانتقام » كهجوه أمَّه» ونفسه» وأقرباءه › وأضيافه . 
وهو ني هجوه العاطفى أشد" مرارة ولذعاً منه ني هجوه الجاري » لأن هذا يأتيه 
عفوآ لا تكلفا . فالطية نشا مغموز السب لا عرف أباه» ونشأ فقيرآ عا المال 
حریص) على جمعه » فکان لا ينفك سال أمه عن أبيه لینتسب اليه وبرٹ ماله» 
وهي تلط عليه ولا تجيبه جواباً صرښاً › فیشتد قهره » ويسخط على آله 
الضرّاء وعلى نفسه » م يحضي وهو بقول : 
تقول لي الفسراء“ : لست لواحد »> 
ولا اثتین » فار كيف شرك اوكا 
وأئت امرو" تبني أبا قد ضلتلته › 
بت ! انا تستفق' من ضلالكا ۶ 
ويشجوه ألا جد مالا بره فيتلظى سلخطاً » ويزفر زفرات ماتهبة يقذفها 
براكين على الضراء . 
وتتروج مه وجلا مغموز النسب كابنها يقال له الكاب بن كنيس » فما 
بحد الحطيئة فيه حيرا » ولا برفع به رأساً » فیهجوه وهجو أمه معه . ولیست 
نقمته على أمه بأشد منها على نفسه » فإذا ثارت به عاطفة الانتقام لبوسه وفقره › 
ولم جد أحدا يہجوه » ری من وجهه وقبح صورته موضوعاً للهجاء فیقول : 
انت شفتاي اليوم إل تكلا بش » فنا أدري لمن" أنا قائله“ 
آری ل وجها شوه ا حلت »ققح مين "وجل » وقح امه" ! 
وحبه لمال بل له به محمله على هجو ضيوفه هجوا صادةا » وقد وردنا 
شاهداً على ذلك . 


هبلت : آي كلت . قال ابن الأعراي : يقال ي الاعاء هبلت بالبناء الفاعل ولا يقال هبلت 
بالبناء للىشعول , 
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ملحه 


قد نظلم الحطيئة إذا اقتصرنا على ذكر هجائه ولم نشر إلى مدحه » وهو متفان 
في هذا تفننه في ذاك . ولا غرو » فالمدح عنده كالمجاء آلة للتكسب ؛ فإذا لم يدر 
له المري والابساس » استعان بالأنياب والأضراس » وإذا أخلف غيت المجاء › 
استمطر عارض الناء . الا وإن من أروع الشعر استعطافه عمر بن اللحطاب ومدحه 
إبّاه ففيه كثير من الحلاوة والرقة » وكثير من الحنو الأبوي . ومع أن الحطيثة 
۾ يکن على شي ء من الإسلام » فتأثر القرآن ظاهر على شعره »> سواء ي قوله : 
« فاغفر » عليك سلام" الله يا مر . » أو في قوله : « من يفعل احير لا يعدم 
جوازبه . » وكذلاك صلة الصوّر المادية بينه وبين أستاذه زهير لم تنقطع في قصيدنه 
هذه » ولا ني غيرها » وحسبك منه تشبیهه أولاده بالأفراخ »› لا أراد الكلام 
عليهم » ثم لم يعتمد على الاستعارة المجردة بل رشحها بقوله : « زغب الحواصل » 
ليزيد صورته الحسية وضوحا وبروزاً . 

وللحطيثة مديح كير غير هذا أجاده كل الإجادة » ولكننا نقتصر على ما 
ذكرنا » لأننا أحذنا على أنفسنا أن ندرس فيه حاصة المجاء وحدها » وهي اللناصة 
اني شهرته وعدت ذکره ؛ وعسانا أن نکون وفیناها بعض تھا . . 
منز لته 

امحطيئة منز لة عالية في الشعر يزاجم بها أفحل الشعراء » ويثاز بحلاوة ألفاظه > 
ووضوح معاليه »> وصحة تعبيره» وإحكام قوافيه » وبعده من الضعف والاسفاف . 
ولعل الفضل ني ذلا لعنايته بتهذيب شعره وتنخله . وقد عدّه ابن سلام ي الطبقة 
الثانية > وقال فيه : « هو متين الشعر شرود القافية' . » 

وروی حماد عن أبيه إسحق قوله : « آما اني ما أزعم أن" أحداً بعد زهير 
أشعر من الساطيئة . » وقال أبو عبيدة : « ما تشاء أن تطعن ني شعر شاعر إلا 


۱ القافية : أي القصيدة مجاز مرسل جزء من كل . وقافية شاردة وشرود : أي سائرة ني البلاد . 
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وجدت فيه مطعناً » وما قل ما جد ذلك ني شعر الحطيئة . » وروي عن أي 
صفوان الأحوزي قوله : « ما من أحد إلا" لو أشاء أن أجد ي شعر ه مطعناً لوجدته 
إلا" اسلدطيئة . » وقيل لابن ميادة الشاعر : سبقاك الحطيئة إلى قولاك : ١‏ تمشى 
به ظلمانه وجَآذ ره" ٠‏ فقال : « والله ما علمت أن الطيئة قال هذا قط » 
والآن علمت انی شاعر سین واطأت ۲ العطيئة . ( وقال الأصمعى وقد اشد 
شيا من شعر الحطيئة : « أفسد مثل هذا الشعر اسن بجاء الناس وكار ة الطسع . 

ووقف الحطيئة على حسان بن ابت وهو ینشد › فقال له حسان : (« كيف 
تسمع ا اعرابي ؟ » قال : « ما أسمع اسا قال بان ر ما مرق إن 
الاعرابي ! ما كنيتك أيّها الرجل ؟ » قال : « أبو ملليكة . » قال : « ما كنت 
قط أهون عل منلف حين اكثنيت بامرأة » فما أسملث ؟ » قال : « الحطيئة . » 
فأطرق حسّان ثم قال له : ١‏ امض بسلام . ( 

وسئل الحطيتة : من أشعر الاس ؟ فأخرج لسانه ثم قال : « هذا إذا طم . » 
وقد صدق بقوله » وهو أشهر الشعراء الهجتائين الذين كر عددهم ف الإسلام . 


١‏ الظلان : مع ظليم وهو ذكر النعام . المحآذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية . وتش 
به اسان لال عیلیه . 
۲ واطاه : وافقه › آي ولا موطأه . 


1o۲ 


الت ني الاشاب 


انر 

انر لعة” رمي الشيء متفرقاً » وعكسه النظم فهو الغم والتأايف » ومن 
ذلاف قال الأدباء : كلام منثور إذا كان لا بيده وزن وقافية » وكلام منظوم 
إذا کان موزوناً مقفى' . 

والنر خلاف الشعر يغلب فيه التفكير الصحيح على اللحيال المطلق » فلا غرو. 
إذاً أن يتقد ّم الشعر النثرَ » لأن الشعب ني فطرته خيالي عاطفي أكثر منه عاقلا“ 
مفكراً . وحن في كلاءنا على الدر نعي به الإنشاء الفني لا الكلم الذي تتخاطب 
الاش 

وإنته لمن العبث أن نلتمس هذا الفن ني اللحاهلية » وتضعه في درسنا إلى جانب 
الشعر » لأن ما وصل إلينا منه زهيد لا يعتد به . والسبب ني ذلك ان الإنسان 
الفطري » على أميته » فيه من قوة المخيلة والحس ما يفسح له ني جال التعبير الشفهي 
عن عواطفه وتصوراته دون أن بحتاج إلى الكتابة » ومعلوم أن الحياة الحاهاية › 
ني حدودها السياسية والاجتماعيّة > لا تتسع لفن الكتالي الذي إتما هو ينشأً 
بنشوء ابحماعات المنظمة » وينمو بنمو القوى المغكرة ٠‏ ويعظم بعظم الخحاجة إليه . 

ورب معترض بقول ان الكتابة كانت معروفة عند العرب لي جاهليتهم . 
فنحن لا ننكر ذلك » ولكنهم ‏ كانوا يعتمدون عليها ني حاجامم الاقتصادية › 
لا لتدوين شعرهم أو نرهم . وإذا كان الشعر ال حاهلي وصل إلينا منه شي ء غير 
قليل » فلأن العرب ني جاهليتهم نظموا آكر مما دروا ٠.‏ ولان الشعر آسهل 
للحفظ والرواية من النر . 
١‏ انظ والثثر في معتاها الأدبي مولدان هرا مع علم الأدب . 


Yo 


ميزة الذار الحاهلي 

الثر ني ابحاهلية موسيقي كالدعر » تتخلله أحياناً جمل موزونة مسجعة 
پايا لبدوي دون تكات .. واک الحمل قصيرة موجزة › فيها رة وبلاغة 
تعبير . ويمكننا أن جد أمثلة لار الحاهلي في بعض ما وصل إلينا من اللعطب 
والأمثال » ولكن هذه الأمثلة > على قلتها » لا تكفي وحدها لابداء رأي صحيح 
في هذا الفن الأدبي . 
الطب 


م يكن حظ المطابة في العصر الحاهلي كحظها في صدر الإسلام > ولكنها 
وجدت فيه على قدر ما > واشتهر خطباء مصاقع كقنس بن ساعدة الإيادي › 
وأكم بن صيفي التميمي وغيرهما . 

وأکار ما کانت الحطب عندهم قصيرة » لقلة تعدد أغراضها » ولأتها 
أسهل للحفظ . وكانوا يتخيّرون ها الألفاظ الأنوسة » والعاني الواضحة بغية 
التأثير والإقناع . وريما تخلّلها الشعر دون تعمد من اللحطيب » لأن رهم > 
با فيه من رة موسيفية وتقيد أحياناً بالوزن والقافية » يندمج في الشعر من تلقاء 
نفسه » فیدحول نظماً تم يعود إلى حاله . وربّما لا يشعر الحطيب بهذا الاندماج 
لتشابه الذر والشعر عندهم . 

على أن هذا التشابه لا يعني أن العرب في جاهليتهم م بفرقوا بين النظم واللثر . 
فقد كان للشعراء مكانة” » وللخطاء مكانة دوا . فالشعر أحفظ لمفاخحر القبيلة" 
وأسابها » لأنّه أسهل لارواية . ولو كان الثار عندهم كالشعر لوصلت إلينا 
خطبهم في رتا » کا وصلت لينا أشعارهم . 

وقد يكون الشاعر حطيبا » واللحطيب شاعر؟ ولكن تغلب عليه إحدى الصفتين 
فيسمى بها . وغالباً يكون حطيب القبيلة شيخها أو أميرها » وقد يكون قاضيها 
وقائدها معا , 
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وبعد فلا يسوغ لنا أن تعد“ اللحطابة في ابلحاهلية مرتكزة على القواعد العامة › 
فإنها إتما كانت كالشعر تأي بعامل السليقة والفطرة » لا بالاعتماد على الفن 
التعليمي وما فيه من مقدمات ونتائج . وكانت موضوعات الحطب محصورة في 
أغراض محدودة : 

. س المواعظ الديية‎ ١ 

۲ س المفاحرة والمتافرة' . 

۳ - التحريض على الأخل بالثأر . 

. الحض على الصلح بعد الحرب‎ E: 

ه ‏ الوصايا والنصائح" . 

وجمیم هذه المىضوعات تناسب المحياة البدوية » وما ي القبائل من الحتلاف 
وانفصال واستقلال . 


الأمنال 


للعرب في جاهليتهم أقوال كثيرة ذهبت مثالا“ . فمنها ما كان شعراً » ومنها 
ما كان ذراً . وقد جمع الميداني طائفة كبيرة منها في كتابه الموسوم : ١‏ بمجمع 
الأمثال ١‏ » وطذه الأقوال فائدة لا تنكر » لصدورها عن تلف طبقات الشعب 
فيمكننا أن نعرف فيها شيئ كيرا من أحلاق العرب وأحوامم . وهي ني جملها 
القصيرة تمثل بلاغة الحاهى وإنجازه » ومقدار ما وصل إليه من قوة التعبير . 
ولكن الأمثال ابحاهلية عخلوطة بالأمثال الإسلامية » فلا يتسى التمييز بينهما إلا 
إذا كان ني المثل ما يدل على جاهلية صاحيه . وهاك شيئ منها : 

١‏ النافرة : المحاكمة ني الحسب والنسب والمفاحرة فما . وكائوا يتنافرون إلى الناس ني ذلك 
ليقضوا لأسد المتثافرين على الآشر . وني النافرة يقوم الشاعر آو اللطيب من كل فريق فيبين 
مفاحر قومه ومعايب ملافرعهم , فمن فخر الآحر لفروه على خصمه . 
والشيوخ . 
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,* ۹ و ت ب“ ow‏ ی 2 wF‏ ل و 
إن اهتريل إذا شتبسع مات" . أول الشجرة الثواة ' . أم اللحبان لا تفرح 
ولا خرن" . آتى عايهم" ذو أتى؟ . إن أحاك من اساك . إن کنت کذوبا 
فکن' ف کورآ" . بل واد أثر من تعلبة . برق لو کان له ممطر . المرء# 
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باصغريه" . 

على أنه لو أتيح لنا معرفة الأمثال جاهليها وإسلاميها › لا أعطتنا صورة ثامة 
عن النر قبل الإسلام » لأنتها جمل مقتضبة لا تلشى ء في ذالا أدباً صحيحاً نستطيع 
التعويل عليه . وإذا كان لا بد انا من درس التر الحاهلي على حقيقته فلا ينبي 
أن نلقمسه ني الحاهلية استناداً إلى خحطبهم وأمثامم > بل ي صدر الإسلام استناداً 
إلى حطب النيي وانحلفاء الراشدين والأمراء وغير هم من الصحابة » فإن فيها مثالا 
صادقاً للتار العربي في جاهاية أصحابه . 


. بضرب لمن استغى فتجبر‎ ١ 

۲ يضرب للأمر الصضير يعولد مله الكبير . 

. اانه لا أي تخیر رلا شر ينا وجه نه‎ ٣ 

۽ هذا من كلام طيء ور عندهم إمعنى الذي » أي آتى علييم الذي أقى على اللق من حوادث الدهر 
ه آساك : جعلك أسوة لنفسه » يضرب في الحث عل مراعاة الإوان . 

يضرب للرجل يكذب ثم ينسى فيحدث بخلاف ذلك . 

۷ قاله علبي ری من قومه ما يوه فانتقل عنبم فرأى مهم أبضاً مثل ذلك . 

۸ یضرب لن له حسن منظر ولا معی وراه , 

. أي قلبه ولسانه‎ ٩ 
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بامىجرة النبوية › 
وينتهي 
بسقوط الدولة الأموية وقيام 


ی تار کے 


مسد 

ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلللب افاشمبي القرشي في مكة 
ف POS RENCE‏ 
به لا توفي زوجها أبوه › ولم يرك مما من الال إلا حمسا من الإبل » وقطيعاً من 
الغم » وجارية . فكفل الصي جد عبد المطلب . ثم ماتت أمه » ومات جد »> 
فكفله عمّه أبو طالب والد علي » وكان قليل الال كثير العيال. فنشأً محمد" يتيماً 
في كنض عه » حى إذا بلغ اللحامسة والعشرين من عمره تروّج خحديجة بتت 
حوبلد » وهي في الأربعين من عمرها » وكانت من أغنياء قريش وأشرافهم› 
فأمدته ماما فأيسر واتسعت حاله . : 

وكان ييل" إلى الزلة > ويذهب إلى غار قرب مكلة يسمى غار حراء › 
فينفرد فيه متعبدا . وبينا هو نائم ذات ليلة ني الغار » نزل عليه الوحي وکان 
قد بلغ الأأربعين > فأخبر زوجه حديجة ما رأى » فسارعت إلى قبول دعوته › 
م تبعه بعدها ابن عمله علي بن أني طالب . وأبو بكر . 

ولکن" قومه ألکروا دعوته » وسځروا مه وقالوا : ۾ ساح أو نون . ٩‏ 
م أحذوا بضطهدونه وأتباعه » فيئس منهم » فحول وجهه شطر الطائف' › 
ودعا هلها » فإذا هم أقسى من قريش » وأغروا به سفهاءهم فرجموه با لحجارة , 

ثم علم أن قومه يريدون الإيقاع به » فهاجر من مكة إلى يارب مستخفياً » 
فلقي في يار ب من أهلها قبيلني الأوس والحزرّج اتباعاً يناصرونه فسموا الأئصار» 


| انطائف : بلد ي الحجاز لبي ثقيف . 
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وسمي الذين هاجروا مع الذي المهاجرين » وسميت يأرب المدينة > آي مدينة 
الرسول . ومن ذاك التاريخ يبتدىء التاريخ الهمجري » أي سنة ٠٠١‏ م . 

وساء القرشيين أن ينجو الى ومحتمى ني يرب » ويلاتي هناك أنصارا > 
فناصبوا أهلها العداء » وقابلهم هولاء بامثل > فقطعوا الطرق على قوافلهم > 
فابتدأت الغزوات يتبع بعضها بعضا » وكان النصر ني أكثر ها حليف المسلمين » 
حى فت ي عتضد المشركين ٠‏ فغرا النبي مكة بعشرة آلاف مقاتل فافتتحها 
سلما ني سنة ۳۰ م . و٩‏ هھ . ووقعت قریش ني يده » فأمنهم وأسلموا . ثم دخل 
الكعبة وأزال ما بها من أصنام وصور وتماثيل . وأخذ العرب يدخلون في الإسلام 
أفواجا بعد أن أسلمت قريش وهي صاحبة الزعامة هناك » فم النصر اللي > 
وبى حجر الزاوية في الوحدة العربية الإسلامية » وظل يسوسها حى قبض 
يوم الاثنين في ٠۲‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه. و۸ حزيران سنة ٦۳۲‏ م » وكانت 
وفاته بالمدينة وفيها قبره . 
الحلفاء الراشدون - أبو بكر 


احتلفت الصحابة بعد موت الرسول فيمن يبايعونه بالحلافة » فأبى المهاجرون 
من قريش إلا أن يكون اللليفة منهم » وأبى الأنصار عليهم ذلك > وقالوا : 
« متا أمير ومنكم أمير . » واشتد التراع حى كادت تقع الفتنة » فقال مم أبو 
بكر « متا الأمراء ومنكم الوزراء 4 وقد رضیت لك أحد هذين الرجاين 
عمر بن الطاب وأبا عبيدة بن اراح . فقام عمر وبایع أبا بکر » وبایعه 
أبو عبيدة ؛ وبايعه الناس . فقال الأنصار : « لا نبايع إلا" علي بن أبي طالب . » 
وكان علي قد خف عن البايعة » وتخلف معه بنو هاشم » والربير بن العام » 
وطلحة بن عبتيد الله . فما زال بهم عمر بن اللحطاب حى حملهم جميعاً على مبايعة 
أبي بكر » فاستتب له الأمر . ثم ارتدت أغلب قبائل العرب عن الإسلام » فحار بم 
حى خحضد شو كتهم وأرجعهم إلى الدين . وني أيامه افتنح خالد بن الوليد العراق 
وضرب ابحزية على أهله . ومات أبو بكر وجيوش المسلمين تحارب الأروام 
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ي اليرموك من آرض فلسطين . قيل إنته مات مسموما في طبخة أرز »> وقیل : 
بل استحم ي یوم شدید البر د فحم" ومات . وکانت خلافته من ٠٣٤ ٩۳۲‏ م 
و اإاإ ٣۳اه‏ 


عمر بن الحطاب 


وکان قد أوصی بعده بالحلافة لعمر بن الطاب فبويع بها . وعلى عهده 
تم فتح اليرموك والقدس ودمشق وفارس ومصر . ومات عمر مقتولا » قتله 
يروز أبو لولؤة غلام المغيرة بن شعبة من أجل خراج درهمين ل يعفه منهما عمر 
لورعه وحرصه على بیت المال . وکانت حلافته من ٥٤٤ ٩۳٤‏ م و ۲۳۱۳ ھ. 
عٹمان بن عفان 

وکان عمر قد جعل قبل وفاته مجلس شورى للخلافة من ستة أشخاص › 
بينهم علي بن أي طالب » وعشمان بن عفان » فتشاوروا فيما بينهم وبايعوا عثمان 
بعد جدال . 

وعلى عهد عثمان فتحت افريقية وقبرص . ولكته م يكن عبوباً لحصره 
ولايات الحکم في آقرباثه » فطلب منه الناس أن یعتزل فآبی » فحاصروه في داره 
آربعین یوما » ثم تسق محمد بن آبي بكر مع رجلين حائط قصره › فقتلوه 
بالحراب والعمد . وکانت خلافته من ٥٥١ ٩٤٤‏ م و ۲۳ ۳۵ ھ. 


علي بن أي طالب 

م بويع علي بن أبي طالب » فتخلف عن مبايعته بنو أمية أقرباء عثمان » 
وبعض الصحابة . وكان علي من الأبطال المغاوير والفرسان المعدودين » ومن أفصح 
العرب وأحطبهم »› وأتقى الناس وأورعهم »> ولکنه لم يكن موفقا في الللافة › 
لاه لم يعرف أن یداهن ني سیاسته . وکانت عائشة زوج الذي تولب على عثمان 
وتطعن فيه رغبة منها في طلحة » فلم بويع علي ولم ببايع الناس طلحة » صرحت : 
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« واعثماناه ! ما قتله إلا علي . » وعلم بالأمر طلحة بن عبيد الله » والزبير بن 
العوام » وكانا بايعا علا » فرجعا عن مبايعتهما وانضما إلى عائشة » يناصبان 
معها ابن أي طالب العداء . 
فاه الطب > فجاهر بعداء على . ولف حزب ( العثمانية » من أقرباء عثمان 
للمطالبة بدم الحليفة « الشهيد » أو « المظلوم » . 

وذهب بنو أمية وعائشة وتحازبوهم إلى البصرة › فنتفوا ية ابن حنيف 
أميرها » فجاء المدينة وقال لعلى : «١‏ بعثتى ذا ية وقد جئتك أمرد . » قال : 


+ ¢ £ 
« أصبت أجراً وخيراً . ( 


واقعة الحمل 

ورأى علي أن الفتنة قائمة ولا بد من إخمادها » فسار إلى البصرة بسبعة آلاف 
مقاتل » فالتقاه حزب عائشة وطلحة والزير ثي جيش كبر > فاقتتلوا قتالا“ 
شديداً » وكانت عائشة على جمل تحرّض الرجال على الاقدام » فرمي هودجها 
وهو كالصنفذ لا علتی به من النبال » بعد أن قطع على خحطام' ابحمل سبعون يدا . 
ولكنها م تصب بأذى » وأرجعها علي إلى المدينة مكرمة . وانتهت الراقعة بانتصار 
علي » وقتل الزبير » وجرح طلحة جرحا لم يلبث أن مات به . وسميت هذه 
الحرب واقعة احمل إشارة إلى جمل عائشة . 
واقعة صفين 

م سار علي لمحاربة معاوية فقطع الفرات إلى الرقّة فالتقى جيوش معاوية في 
سهول صفين » وهو موضع غربي الرقة على ضفة الفرات اليمى ٠‏ فافتتلوا ثم 
هدنوا » م اقتتلوا . وكانت « ليلة المرير » أحماها وطيسا »> إذ حمل الأشار 
التخمي قائد جيوش علي حملة زحزحت جيوش الشام عن مراكزها . وبينا 
Ee‏ 
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جيوش العراق يتقدمون والنصر حليفهم ٠‏ إذ رآوا المصاحف' مرفوعة على رؤوس 
الحراب ي جيش معاوية » فهابوا » وتوقفوا عن القتال » فأخحفق على عيلة عدوه 
۵ 0 . و اسر ص 

م اقرح عليه معاوية التحكيم »> فرضي به مکرهاً . 


التحكيم 

وأقام معاوية عنه حكماً عمرو بن العاص 4 وهو داهية مثله . واقرح على 
علي أصحابه أن يقيم حكما أبا موسى الأشعري » وكان قصير الرأي » فأقامه علي 
على غير رغبة منه . فأخلي للحكمين مكان معان فيه مدة ثلاثة أيّام » فأقبل 
عمرو بن العاص على أي موسى بأنواع من الطعام يشهيه بها »> حى إذا استبطن 
أحذ يقنعه بأن بحام عليّاً وهو بلع معاوية » فتنجو الأمة من الفتنة » وتحقن 
الدماء . فرضي أبو موسى بذلك» على أن ينباي بالمحلافة عبد الله بن عمربن الطاب . 

ولا كان يوم النحكيم » اجتمع القوم على مقربة من كان يعرف بدأومة 
اتدل » فقام أبو موسى فخلم علا » ولكن ابن العاص لم بسقط معاوية كا 
وعد وأقسم » بل أثبته ني الولاية على دمشق » وأجاز له حت المطالبة بدم الليفة 
الشهيد . فاضطرب جيش علي هذا الحكم وأبی علي أن پذعن له » وأراد استثناف 
القتال » ولكن شغله أمر اللحوارج من جيشه . 


الحوارج 


کان قسم کبیر من + جيش العراق رفض التحكيم › فلا رأوا ما آلت اليه 
يجت ضبوا وخر جوا عل عل علي » ولم يرجعوا معه إلى الكوفة »> بل ساروا إلى 
رورا م احتلوا المدائن " وعاثوا فيها فساداً » نابذين كل سلطة متخذين 
E‏ . وحجتهم ي ذلك أن علا ومعاوية كافران » 
١‏ الصاح : لسغ الترآن ؛ واحدها تصحف . 


۴ حروراء : قرية بظاهر الكوفة . و وإلها ينس الحوارج فيقال لم الرورية لن أرلم حرج فيا . 
۳ المدائن : راد ہا عدة مدل متجاورة وهي الموسل والسواد وحلوان ومسابیذان وقرقیساء , 


ل 


فعلي“ كفر لته رضي بالتحكيم » وشلك فيما كان يعتقد من أنه صاحب الحق 
الشرعي ني اللحلافة » وما كان له أن يشك ني هذا الحتق . فأما وقد فعل فليس من 
الحلافة في شيء » وقد تجاوز الدين فلا بد“ له من الاعتراف بالكفر تم بتوب إلى 
E E e E a‏ بغى على الحليفة » 
فليا خشي الانکسار - با إلى التحكيم حدرعة“ وکیداً 4 فال لحو ارج عدو له . 

فلا استفحل أمرهم قصدهم علي بجيشه فالتقوا بالتهروان' اڭ يهم 
التقتيل وأرجم بعضهم سلما . 


مقتل علي 

ثم عاد علي إلى الكوفة يتأهب لقتال معاوية . وني أثتاء ذلك اتفق ى لال 
الحوارج على قتل « أثمة الضلال ٠‏ ني ليلة واحدة وأرادوا مم e‏ 
NEL SSE N‏ 
وقاتله عبد الرحمن بن ملجّم ضربه بسي مسموم وهو في مسجد الكوفة يريد 
الصلاة" فمات بعد ثلاثة أيّام » وعمره ۳ سنة » وخلافته من 1١١ ٠٥١‏ م . 
و ٥‏ ۹٤ھ‏ 

وبويع الحسن بن علي“ ي الكوفة بعد مقتل أبيه » ولكنه تنازل لعاوية نفوراً 
من الحرب » وكانت مدة حلافته حمسة أشهر من ١١ - ٦1‏ م. و ٤١‏ اه 


اللالفاء الأمويون 


استولى معاوية على اللحلافة بدهاثه » وانترعها انتزاعا من ابن بنت الرسول" 
فجعل قاعدته دمشق بدلا من المدينة > لأن أنصاره ني الشام ولولاهم لا م له الظفر. 
N gS‏ ؛ على ما کان یہددها من شر 


البروان ا 
٣‏ کان ذلك ی ۱۷ رمضان سن ٤٠‏ ۾ .و ۲٤‏ کانون الثاني ٩٦١‏ م . 


۴ الحسن بن علي وأحوه الحسين من فاطمة أبئة الثبي . 
1 


الحوارج الحرورية في الحزيرة » ومن ثورات أنصار علي وأبنائه في الكوفة وما 
يليها من العراق . وبلغ به الأمر أن جعل اللحلافة ورائة بعد أن كانت شورى › 
ونادی بابنه یزید ولا لعهده » وحذا حذوه من جاء بعده من الحلفاء . 

وظلّت اللحلافة في بي أمية من سنة ۷٠١ 0٩١‏ م . واي س ٣٣اه‏ 
فتعاقب عليها منهم أربعة عشر ملكا أوهم معاوية وآحرهم مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكتم الملقب بالحمار لصبره على الأعمال . تم انتقلت إلى بي العباس . 

فيتضح مما تقدم أن صدر الإسلام صدران : الأول عصر المخضرمين أي 
الذين عاشوا ي ابحاهلية والإسلام وهو عصر النبي والحلفاء الراشدين . والثاني عصر 
بي أمية . فينبغي أن ندرس شعر كل عصر على حدة » لأن ميزة الصدر الأول 
ختلف اختلافاً بيا عن ميزة الصدذر الثاني . وأما انر فلا يصح درسه إلا إذا 
جمعنا العصرين معا . 


١‏ المخضرمون : أصل اللفظة مأحوذ من الناقة المخضرمة وهي الي قطعم طرف اذا . قکأن ما ذهپ 
من عمر المخضرمين في اللاهلية ساقط لا يعتد به كا يسقط طرف أذن الناقة المخضرمة . 


"E 
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ميزة الشعر اللخضرم 


لا نجد فرقاً بين الشعر الحاهلي والشعر المخضرم من حيث الإيجاز وقوّة التعبير ؛ 
وطريقة النظم › وتعدد الموضوعات » وبراعة الوصف » إلى غير ذلك مما مر 
بنا وعرفناه . فالشعر المخضرم جاهلي في أصله » ولكن فيه خحصائص جديدة : 
منها ما رأيناه ي الشعراء الذين عاشوا في السنوات اللاصقة للإسلام أو أدر كوه › 
فبدا لنا تطور في لغتهم › ورقة ني ألفاظهم » ووضوح في معانيهم . ومنها ما انفرد 
به الشعر المخضرم عن الشعر الحاهلي فكان له ميزة خاصة . 

ويمتاز الشعر المخضرم بتلك النفحة الدينية اليي نفحه با الإسلام بعد ظهوره > 
فلا ترى فيه يأساً من الحياة وتبرماً بمصير ها شأن الشعر الحاهلي » بل تلمس به 
ارتياحا شديداً إلى نعيم الآحرة » إلى ابلح الي وعد با القرآن المنقين . واكتسب 
الشعر المخضرم خحصوصا » واللغة عموماً › تعابير جديدة من القرآن » وألفاظاً 
م تكن مألوفة من قبل » كابلعنة والنار » والكفر والإبمان » والصلاة والز كاة › 
والر كوع ٠‏ والوضوء الخ . . . وهذه الألفاظ كانت معروفة ي ابلحاهلية ولكنها › 
في أكثرها » لم تكن تدل على معائيها المستبحدثة في الإسلام . واكتسب الشعر أيضاً 
نوعاً جديداً وهو المجاء السياسي » هجاء مر مقذع أليم » كان بين شعراء الي › 
وشعراء قريش والأحزاب . 

على أن الشعر أصابه فتور بعد وفاة الثبي » فلم جد من الحلفاء الراشدين 
مشجعا » وريما ہوا عنه » وزجروا الشعراء . بيد أن هذا الفتور لا يعي أن 
الشعر خحمدت اره » فقد بقي ي الشعراء طائفة لم تنصرف عنه "كال طيغة ملا , 
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وکعب بن زهير » وحسان بن ثابت » والشماخ بن ضرار > والنابغة الحعدي 
وغيرهم . إلا أنه لم يكن له ذلك الازدهار الذي عرفه في حياة الرسول . 
شعراء الي وشعراء قريش 

عرفا أن قریشاً آنکروا على عمد دعوته وحاربوه نحو نماي سنوات بعد 
هجرته . ولم تقتصر الحرب على السيف وحده » بل كان للشعر فيها شأن كبير . 
فإن شعراء قريش وأحزابما أحذوا ب»جون الي هجاء مرا > ويسفهون رسالته » 
ویسخرول منها »> ویعیرون تابه الأنصار والمهاجرين . فاضطر الاي" أن يقابلهم 
سلاحهم > لا للشعر من التأثير في نفوس الفبائل العربية »> فأرسل عليهم ثلاثة 
من شعراء الأنصار وهم : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن 
رَواحة . فكان حستان وكعب يعار ضانمم بمثل أقوالمم ويفاخرانهم بالوقائع والأيام 
والآثر » وذ كران مم مثالبهم . أما عبد الله فكان مقتصرآ على تعيير هم الكفر . 

وقد استفاد الشعر من هذه الملاحيات فنهض فة عظيءة » وغزرت مادته > 
وکار القول بكثرة الشعراء › ولا سیما شعراء قریش › وکانت قبلا لا تلذ کر 
مع القبائل ئي الشعر . واشتهر من شعرائها أربعة هاجّوا النبي" وقاوموا شعراءه › 
وهم عبد الله بن الزبعرى » وأو سفبان بن الحرث بن عبد المطلب » وعمرو 
ابن العاص » وضرار بن اللحطاب . ولكن لم يصل إلينا من شعرهم إلا شيء" 
يسير ليس فيه غناء . ولا عجب أن تلطمس أشعارهم وأشعار غيرهم من الذين 
ناصبوا الرسول العداء »> خحصوصاً بعد أن أسامت قريش › وأصبحت جزيرة 
العرب لا يسودها دين غير الإسلام » لا عجب أن تطمس هذه الأشعار › فإن 
فیها ما پثیر الخحزازات وينه کوامن الأحقاد ؛ وان فيها من هجاء الي وأصحابه 
ما بمتع المسلمين عن روايتها » بل ما يهيب بهم إلى التعفية عليها ومو آثارها . 

ونحن » في بحثنا الشعر المخضرم » سنقتصر على درس حسان بن ثابث ألبه 
الشعراء الذين دافعوا عن الرسول وأخحصبهم آثارا > وعلى كعب بن زهير للاميته 
الشهير ة الي اعتذر با إلى الذي يوم إسلامه . 
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وقد نظرنا إلى الشعراء المخضرمين من نحيث شعرهم لا من حيث حيام . 
فعد دنا لبيد واللساء من الحاهليين لان أ کار شعر هما في الحاهلية . وعددنا حسان 
وكعباً من المخضرمين لأن رعهما هبت ني الإسلام . أما الحطيئة ففد اشتهر في 
العصرين ولكنه لم يتأثر بالإسلام كثراً » فترکنا له جاهليته . 


کعب بن زهیر 


(DD Af gy 1۲م‎ 


حیاته 

هو کب بن زیر بن أي سى المرَني » نشا ي بيت يكتنفه الشعر من 
کل جانب ؛ کہا عرفنا في كلامنا على والده زهير » فنشأت معه ملكة الشعر » 
فما ترعرع حى نظمه » ولکن والده زجره عنه وضربه عافة أن تکون شاعر يته 
تستوسق' بعد » فیاروی له ما لا حير فيه . على أن الزجر والضرب لم يصرفا 
الولد عن الشعر » وهو جد کلف به » فلبٹ بقوله غير مرتدع حى ضاق 
والده ذرعاً » فأردفه على ناقته وانطلق به إلى الصحراء »> وأخذ يقول البيت 
ویستجیز ابنه فیجیز › فوثق عندئذ باستحكام ملكته » وأذن له بقول الشعر . 


۱ يقال هبت ر حه : أي نپه ذکره واشهر . 
۲ تستوسق : ام بجتمع بعضہا إل بعض » من استوسقت الإبل : اأجتمعث . 


¥ 


لحتنا الرواۃ کٹیراً عن حیاة کعب › فنحن لا نکاد نعلم عنھا ما پستحو 
الذكر إلا حبر إسلامه » واعتذاره إلى النبي بقصيدته الشهيرة . وذلك أن بنجيراً 
أحا كعب وفد إلى محمد ي أواخر السنة السابعة للهجرة فأسلم » فاستاء كعب من 
أخحبه » وقال فيه أبياتاً بوبه وبحثه على الارتداد . 

وناشكة اة النبي فأهدر دمه . تم شهد جير فتح مكة وانتصار محمد » 
فأرسل إلى ية كعب حذره وبر ه بانخذال قريش » وفرار عبد الله بن الزبعرى»› 
وقال له : «قد أوعد الرسول رجالا" بمكة فقتلهم »> وهو والله قاتانك أو 
تأتيته فتسلم . » فاستطير كعب ولفظته الأرض' ثم قدم المدينة متنكراً » 
واستجار بأبي بكر »› فی به المسجد وهو متام بعمامته » وقال : ١يا‏ رسول الله » 
رجل يبايعك على الإسلام . » فبسط النبي يده فحسر كحب عن وجهه وقال : 
١‏ هذا مقام العائذ باك يا رسول الله » أنا كعب بن زهير . » فتجهمته الأنصار 
وغاظت عایه . ولانت له قریش وأحبوا إسلامه ولیانه . فأمنه محمد » فأنشده 
عب قصیدته « بانت سعاد » فر بها الرسول . ولا وصل إلى قوله : 


س اس صو الل وس 


إن الرسول لسيف يستضاء به > مهتد من سيوف الته» متسلول 
خلع عليه محمد بردته" . وقد بذل معاوية لكعب فيها عشرة آ لاف درهم فلم يبعها . 
فلما مات اشتراها معاوية من ورثته بعشرين ألف درهم وقيل بثلاثين . وتوار ما 
الحلفاء الأمويون والعباسيّون > ويقال إلها وصلت إلى سلاطين آل عثمان › 
وهي البر دة الي يلبسها اللحلفاء في العيدين . 
ومدح كعب في قصيدته المهاجرين من قريش » وعرّض بالأنصار لغلظتهم 

عليه . فأنکر الهاجرون قوله في الأنصار » وقالوا : لم تمدحنا إذ هجوتهم . ) 
١‏ لفط ارمس + أي أن سار ا عد اه ماري فبا 

۲ البردة : الثوب المخطط . 
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ولم يقبلوا ذلك حتى قال فيهم : 


@ سسا 


من" سره کرم الحياة » فلا برل في مقتب من صاليي الأنصارا 
وکالٹ وفاة كعب في حلافة معاوية وجعل بعضهه" موته بي السنة الرابعة 
والعشرين للهجرة . مع آم ذكروا رواية البر دة . فكان عليهم آن ينتبهوا إلى 
أن الشاعر أدرك اللحليفة الأموي الأول » لأن معاوية لم يفكر ف اشراء ابر دة 
من كعْب إلا بعد أن تبوأً سدّة الحلافة . 
آثاره 
أبيات متفر فة ني كتب الأدب . أشهرها لاميته ١‏ بانت سعاد » وهي معدودة 
من المشوبات . وقد شرحها كثيرون » وشطرها غير واحد . 
میزته - بائت سعاد 


علمنا في كلامنا على الحطيئة أن كعباً كأبيه زهير بهذب شعره » و ينتقي 
ألفاظه » ويتخير معانيه › وأوردنا له أبياتاً يصف فيها نفسه والطيئة و 
القواني" وتتقيفها » ولا عجب أن يشبه الولد أباه وهو سره . وسترى في درسنا 
« مشوبته » أن له خاصة زهير ي براعة النشبيه والتصوير الحسي > وله خحاصته 
أيه في إرسال الأمثال الحكمية . وقد نكون منصفين إذا قلنا : إن زهيراً 
وكعبا وادطينة ينتحلون مذهاً أذيا ذا صبغة واحدة . على أننا جد ني شعر 
كعب كثيراً من اللفظ الغريب » وقد عزاه الدكتور طه حسين إلى أن كعباً 
قد فيه أستاذ أبيه أوس بن حجر . ولعله مصيب برأيه » فإن زهيرآً كان راوية 
أوس كا عامنا » وعنه أخذ أسلوبه الوصفي وما فيه من التشابيه والصور الادية . 
اقب : ماعة الليل امياد ما بين الفلاثين إلى الللائة . وأراد بالمقنب : جاعة الأنصار . يقول : 

من أراد كرم اللياة فليكن لي جاعة من صاللي الأنصار . 


۲ جرجي زيدان ني تاريخ آداب اللغة العربية . 
القواني : أي القصائد , 


۹ 


وكان أوس جاهاياً قدا يوثر اللفظ الغريب ني شعره . فجاء شعر كعب وعايه 
طایع امذهب الرهيري > أو اذهب الأوسي على رأي الدكتور › مع إيثار 
الغريب من الألفاظ تشبهاً بأستاذ أبيه . فنحن الآن أمام مذهب ندعوه زهيرياً 
أو أوسيًا إذا ذهبنا إلى أبعد من زهير' . 

ولنشرع الآن في درس مشوبة كعب الي اعتذر بها إلى الرسول . وقد 
استھلها متغزلا" واصناً خر حبيبته » شاكياً هجرها › وإخلافها › ومواعیدها 
العرقوبية . فترى الصور الحسية تتراكم ي أوصافه ويتبع بعضها بعضاً > ولا سيما 
تشبيه حلاوة اللغر وبرودته عمرة شجنّت اء بارد » تم إلحافه بوصف هذا 
لماء ليبالغ في تصوير برودته وضفائه . وانظر إلى قوله : ر لكنها حالة قد 
سبط من دهها . .. » أراد أن يصفها بالكذب والاعلاف والفجم والتبديل فصور 
لال هذه الصفات ممزوجة بدمها . انظر إلى قوله : کا تنمساف الماء 
الغرابيل . . . » فهو لم جد لديه غير التصوير الحسي لتمثيل نكثها العهود . م 
الحكمة أيضاً وضرب الئل في قوله : ١‏ ولا تمسلك بالعهد . . . > إن الأماي 
والأحلام تضليل . . . »> كانت مواعيد عرقوب . . . » 

وينتقل إلى وصف الناقة فيبدع إبداعاً قد بجاري فيه طرفة › ويتلاعب بالمعالي 
تلاعباً م يسبقه إليه أحد . وني هذا القسم تكثر الصور المادية » وتكثر الألفاظ 
الغريبة فيصف ضخامة عنقها وطوله » وعظم وجتتيها »> ونعومة جلدها . م 
يشبه وجھها ئي صلابته ,معول من حديد أو حجر مستطيل » وذذبها بمجريد اللخل > 
وقوائمها بالرماح الصابة . وهي ي سرعتها لا تمس" الأرض إلا ليلا" ولا تحتاج 
إلى تنعيل يقبها اعجار ة لصلابة أخحفافها . ويصف حركة ذراعيها وسرعة تقلبهما› 
فيرينا صورة مادية رائعة لم يسيبق إليها » ويستطرد معها إلى وصف شدة الح . 

وبعد ان يٽتهي من هذه الصورة القصصية البارزة احمال » ينتقل إلى مدح 


. رى الا كتور طه حسين أن التابة أحد أساتدة المذهب الأوسي لأن على شعره طابعه الحاص‎ ١ 
مست الأرض تعليلا : أي سا يسير! . كا بحلف الإنسان ليفعلن هذا الثيء فيفعل مه اليسير‎ ۲ 
, ليتحلل به من القىم‎ 
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النبي والاعتذار إليه > ومدح المهاجرين من قريش . وني هذا القسم ترق" 
ألفاظه » ويقل غريبه إلا" في وصف الأسد » ولا بع فإنه مقام استعطاف ولين . 
والشاعر اب لحاهلي يجعل لكل مقام مقالاً » فإذا تغل أو استعطف أو رلى رقت 
عاطفته ورقت ألفاظه » وإذا افتخر أو مدح اشتدّت عاطفته » فتجزل ألفاظه › 
ویشتد اسرها . وإذا وصف ناقته والقفار الموحشة والسباع الضارية > خحشنت 
E RN‏ کعب . 

ونرى أن كعباً مدح الرسول بأسلوب جاهلي صرف » دون أن يشير إلى 
فرض من فروض الدين الإسلامي » أو إلى آية من القرآن ؛ ذاك بأته كان بجهل 
حفيقة الإسلام يوم نظم قصيدته » وهو لم يسلم إلا رهبة وفرقاً . فإذا قابلنا 
مدحه بالقصيدة الي تسبت إل الأعشى ني مدح الرسول ٠‏ تبين لنا الفرق بينهماء 
وعرفنا الصحيح من المننحول . ولو م تكن هله القصيدة قيلت ني النبي واشتهر 
كعب بها » لا جاز لنا أن نعدّه من الشعراء المخضرمين لأن النفسس الحاهلي“ 
فيه آقوى من النضَس الإسلامي . 

وبعدٌ » فإن" ي أبيات المدح ما ني غيرها من تأثير المذهب الزهيري > 
فالصور المادية قوية » ولا سيما تشبيه النبي بالأسد “ م وصف هذا الأسد 
وصفاً قصصياً عرفناه بزهير . وتظهر لنا حكمة زهير في قوله : « كل ابن أنى 
وإن طالت سلامته . . . » ویظهر لنا یمان زهیر على جاهلیته ي قوله : «فکل 
اق ی و ا 

وما أجمل التصوير على بداوة المعى ي وصفه هيبة الرسول » وما يستولي من 
الفزع على الماثل في حضرته.وكأن الشاعر أراد الاعتذارمن خوفه فلم جد غير الفيل 
الضخم مثالا“ للجرأة فقال : لو وقف الفيل موقفي ورأی ما رایت > وسمع ما 
سمعت » لظل" يترعد » فلا لوم علي" إذا هبت الرسول فهو أهيب عندي من أسد 
في بطن عشر » كثبر الصيد » شديد الضراوة . 

ولس في ذلك الاعتذار > وني ذلك التمثيل سذاجة جاهلية حشنة » ولكنها 


ا ا 


أطيفة مستحبة ؟ . 


0 
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مز لته 

عدآّه ابن سلاّم أي .الطبقة الثانية قبل" الحطيئة . ولو جاز لنا أن نبي حكماً 
صحیحاً على شعره » ولیس لدینا منه ما یعتد په غير مشوبته › لقلنا : إن له من 
البراعة والنصرف ني العاني ما يضعه في مصاف أفحلى الشعر اء الحاهليين . وحسبنا 
أن ننظر إلى تفئنه في وص الاء بعد أن مزج به اللحمرة الي عل" بها ثخر سعاد > 
م إلى تفنله في وصف حركات المرأة النكلى بعد أن شبه ذراعي ناقته بذراعيها 
ي السرعة والتقلب » ثم إلى إلحاحه ني وصف ضبراوة الأسد بعد أن فضل الرسول 
عليه أي افيبة . حسبنا أن انظر إلى كل" ذلك لنتبين متزلة الشاعر السامية » وبراعته 
في سوق المعاني والتلاعب بها والغوص على دررها البعيدة القرار . 

وقصارى القول إن كعباً شاعر بارع الفن » ورسام بديع التصوير » ومع 
واسع اللخيلة » وأحد أساتذة المذهب الزهيري . 


حسان بن ثابت الأنصار ي 
(Pao‘g ٣ 1¥‏ 
حیانه 


هو سان بن ثايت بن المنذر بن حرام من بني التجار من قبيلة الحزرج > 
ينتهي سبه إلى قحطان »> فهو بني الأصل يثري النشأة . وكان بُكنى أبا الوليد ٤‏ 
وبا عبد الرحمن › وأا السام . وقد لقي حظوة ني ابحاهلية عند ملوك غسان 
فمدحهم واسترفدهم » فأفاضوا عليه النعم » فحفظ مم ابحميل › وبقي يذ كرهم 
بالحیر إلى آخر عمره . 


۷ 


ولا ظهر الإسلام “ وهاجر الي إلى يبرب » أسلمت الأوس وانسزرج « 
وأسلم حسّان معهم فكان ئي جملة الأنصار . 


حسان البان 


ولکنه کان جباناً شدید الین › فلم جرد سيفآ لنصرة الرسول› ولا شهد 
واقعة من وقائم المسلمين وأهل الشرك » بل كان يتخلف ني المنازل مع النساء 
والأولاد . حداثت صفية بنت عبد المطلب قالت : « كنت بوم اللحندق' ني فارع" 
حصن خسان ن ثابت ؛ وکان حسان معنا فيه مع النساء والصبیان » فم بنا رجل 
من اليهود فجعل يطوف باصن . وقد حاربت بنو قريظة › وقطعت ما بينها وبين 
رسول الله » وليس بيننا وبينهم أحد يدفم عتا »> ورسول الله والمسلمون ثي نحور 
عدوهم » لا بستطیعون أن ينصر فوا إلينا عنهم إذا أنانا آت . فقلت : « يا سآن » 
إن هذا اليهودي › کا تری » طوف بال حصن » واي والله ما آمنه آن يدل على 
عوراتنا من وراءنا من یود » وقد شغل عتا رسول الله وأصحابه » فانزل إليه 
فاقتله » . فقال حسّان : ١‏ يعفر الله للك يا ابنة عبد المطلب ء لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا . » فلا قال ذالك ولم أرَ عنده شيا » اعتجرت " ثم أخذت عموداً 
ونزلت اليه من الحصن فضربته بالعمود حى قتلته »فلا فرغت منه رجعت الى 
الحصن فقلت : ١‏ يا حسان انزل إليه فاسلبه » فإنه لم بمنعي من سلبه إلا أنه 
رجل . » فقال : « ما لي إلى سليه حاجة يا ابنة عبد المطلب . » 

. بوم الحندق ويقال له غزوة الأحزاب : هو يوم بين النبي رالأحزاب في السنة الحامسة للهجرة‎ ١ 
وسببه أن هود المديئة بي قربظة و النضير ربوا الأحزاب على الرسول وقدموا مكة ودعوا قريغاً‎ 
إلى محاربته > وقالوا : نحن مع حى فستأصله . فأجابوم إلى ذلك . ثم توا غطفان ودعومم‎ 
ثم التقى الميشان فاشتد الأمر‎ ٠ نأڄابوا أيضاً . وسم الرسول بالمبر فأمر حفر اميدق لي المديئة‎ 
على المسلمين » فبعث الرسول إلى قائدي غطفان أن ر جما عل أن يعطبيا ثلث مار الماينة . ثم‎ 
احتلفت قريش والہرد »> وهبت علهم ريح شديدة في ليال شاتية » فرجعرا ورجعت غطفان‎ 
. لر جوع قریش وانہى القعال‎ 

۲ فارع : مرتفع . 

۴ اعتجرت المرآة : ليست المعجر وهو ثوب تشده على رأسما . 


Y۳ : ۱۸ 


وأنشد حسان الني بوماً قوله : 


ا 


° 2 ی ر 3 e‏ 
اد عسل اوت مام القرم ةا بصارم, مثلر لوك املح فطاع ا 
تحفز عني نجاد اليف سابغة" فضفاضة »مثل لو ن الدهي بالقاع' 
فضحك الي لوصف حسان نفسه جما تصف به الفرسان نفسها وهو يعلم جبته. 
حسان الشاعر 


ولان فات حسان آن بداقعم عن نيه بحسامه » لقد تيح له أن يناصره بلسائه > 
وهو سلاحه الوحيد الذي كان يستطيع أن يشهره عل الأعداء . فأصبح شاعر 
الرسول بمدحه ويرد على من بهجوه من شعراء قريش . وكان الي يقول له : 
« اهجهم وروح القدس معلت» واستعن بأني بكر فاته علاّمة قریش باساب 
العرب . » فکان أب بكر يدله على معايب القوم ومثالبهم . ویقول له : « کف 
عن فلالة واذكر فلالة » وکف عن فلان واد کر فلاناً , ٠‏ فکان يفعل ومد 
يعطيه ويحسن له الحاثرة » وقد وهه سيرين القبطية حت مارية أم ولده إبراهيم > 
فولدت له عبد الرحمن الشاعر . وما زال حسان يعيش من مال المسلمين حى 
مات بعد أن كنف بصره ني أواحر أيّامه . وكانت وفاته بالمدينة ني حلافة معاوية » 


زص 
وهو من المعمرين . 


١‏ متتطقاً : شاداً وسطه . بصارم : بسيف قاطع . مثل لون اللح : أي أبيض . قطاع : مبالفة 
في القطم . 

۲ تحفز : تفع . نجاد السيف : سحائله . سابدة : درع طويلة تامة . فضفاضة : واسعة . الهسي : 
الغدير . القاع : سيل مطمثن اافرجت عن المبال . وقوله ؛ تحفز عي نجاد السيف ء أي آنه 
يقد نجاد سيفه على درع سابغة فهي فاصل بين فكأنا تدع اليف عله , وقوله : مثل لون ابي 
بالقاع » أي آنا جلوة بيضاء كلون الغدير . وقرله : بالقاعء أي أن لياه صافية برها ي مطمئن 
من الأرض »۰ شه بها صفاء الدرع وبياضبا . 


Y4 


آثار ۵ 


دیوان فيه قصائد کشر 3 ٤‏ المح واهجاء والرتاء والغزل والفخر . وهو 
من اأصحاب الها ومطام مذهبته 


Wes‏ أبيك لير ٤با‏ شعت ما نَا علي لساني ف اللاطوب > ولا يدي" 


وسبت اليه أشعار ليست له . قال ابن سلاّم : « وقد حمل على حسّان 


ميزته - شاعر الرسول 


تلان شر جميل ي الاهاية لا سس اه ٤‏ وقد کون جود هن شعرة 
في الإسلام كا يزعم الأصعي . ولكن شهرة حسان قامت على آته شاعر 
الرسول » فينبغي لنا أن ننصرف إلى درس هذه اليزة الي حص" با دون غيره 
لنتبيان سرّها ونروز حصاما . فإن لشعر حسان منرلة ليست لسواه م٠ن‏ شعراء 
الصدر الأول » فهو ثي نضاله عن الاي يصور حالة ذلك العصر أصدق تصوير › 
ويل حقيقة لماجي الألصار والفرشيين وما في هذا لمجو من فحش واقلاع > 
فنحن مدينون لشعرحسان في درس هذا النوع المحديد الذي دخل على آدابنا العربية» 
ولو لم يصل لينا شعره لا تستى لنا أن نقف على حقيقة هذا النوع ٠‏ ونتبيسن 
حصائصه بشکل واضح و 

ولسنا نعجب لوصول شعر حسان على ما فيه من هجاء مقذع > فإن الرواة 
١‏ الماهبات : أي الكتربة ماء الذهب أر الي تسعحق أن تكثب ماء الأهب . 
۲ المبر : لمعت لأبيك , شعٹ : بريد ہا شعتاء صاحبته . ووز أن تقول : يا شعث بالفتح على 

تقدير الترخم . نبا : امعنم والتوى . اللطوب : الأمور . يقول مقا : لعمر أبيك الكرم يا 

شعثاء إن لاني م ينب ني المطوب ولا نبت يدي . وأراد بيده سيفه الذي تحبله يده . 


۳ تماضہت : جاءت بالزور والمان . رید يوم کانت جاهد اللي وضعٽ عل سان شعر؟ 
سخیفاً ساقطاً لا یلیق به , 


¥9 


يتر جوا من حفظه وروابته ٠‏ وكلله ذود عن بيضة الدين ٠‏ ولكنهم تحرجوا 
وأنفوا من ذكر شعر هجي به الرسول. ولعلنا نستطيع أن ندرك مباغ إهمال أشعار 
القرشبين والتم من روايتها ني حديث لعبد الله بن الزعرى بعد إسلامه . و وذلاف 
لا قدم المدينة في صحبة ضرار ار بن الطاب للاحاة حسنّان . فقال ابن الزبعرى : 
« يا أيا الوليد » إن شعرك حنمل في الإسلام ولا يحمل شعرنا »> وقد أحبينا 
أن نسمعاك وتسمعنا . » فإذا كان ابن الزربعرى يستنكر رواية شعره بعد أن 
أسلم » فالرواة أولى بأن يطمسوه ولا محفظره . 

فنحن إذاً ئي درسنا شعر حسّان نطالع صفحة تارعية جليلة » ونطلع على 
فن جديد ألا وهو فن" الشعر السياسي الصحيح + ونقول : الصحيح › لأن العرب 
ئي جاهايتهم عرفوا شيا منه ئي منافراتهم ومفاخرا م > ولکته کان ضلا“ 
ضعيف الأثر » لا يستند ني كرته إلى عقيدة صحيحة ‏ ورا قلصد منه التكسب 
كما كان يفعل الأعشى والحطيئة . 

ومن المعلوم أن النافرات ني ابحاهلية كانت تجري بين شخصين أو بين 
قبیلتین > كا وقع لتغلب وبكر ني حضرة عمرو بن هند » ولكن تأثير ها الموضعي 
ل يكن له من القرّة ما يجعل ها هيكاد“ قائماً بضسه ٠‏ أو بلق منها فت مستقلا 
عن غيره . وأما الشعر الذي نحن بصدده فهو حرب عوان بل جهاد عنيف بين 
أنصار الدين القدم وأنصار الدين الحديد شحذت له القرائح » وائطلقت.الألسنة 
حداداً » لا للتكسب والاستجداء » بل للافاع عن ساطتين دينيتين زمنيتين 
تتنازعان البقاء . فلا غرو أن يرك هذا الحهاد أثراً قوياً في الأدب » ويكون فالحة 
الشعر السياسي الصحيح الذي نراه مزدهرا ني الصدر الثاني للإسلام . م لا غرو 
أن نجد ني هذا الشعر إفحاشاً شديداً لم نعهده من قبل » فهو وليد عصبية قوية 
أحدثت ني النفوس ميلا" غريب إلى النكاية والتشفي » فلم بقصر الشعراء هجوهم 
على التعيير بالانكسارات أو على نيل المهجو من منزلته الاجتماعية » بل صاروا 
إلى أبعد من ذلك مدى » وأبلغ إيلاما : إلى نمش الأنساب » وتمزيق الأعراض . 


۲۷٦ 


ن اشر سان كر ن الأات الى منعنا الأدب من روايتها » ولا بد" أن 
یکون مثلها في شعر ابن الزبعری وغیره من شعراء قریش . 
هجوه 

عل أن موقف حستان كان حرجا ني هجو القرشيين وهم أنسباء محمد . 
فالرواة محدوننا أته لا أراد هجاءهم قال له الرسول : «وكيف تصنع بي ؟ ) 
فقال : « أسللك منهم 3 تسل الشعرة سن العجين . » فبعثه إل اك بکر 
ليده على الأشخاص الذين يستطيع هجوهم . والأشخاص الذين لا ينبغي أن 
بعرض مم ٭ فدلہ اہو بکر کا ذکرنا ؛ فهجاهم حسًان وال منهم نبلا شدیداً > 
وقد انخذ لذلك أسلوباً سباسيًاً حكيماً » كان مجعل فيه المهجو من خحشارة قريش 
لا پرتفع وا إلى الذوابات من هاشم » کهجاثه لاي سفيان بن الحرثا » 
فاته ئي هجوہ یاه ہہجو ابن عم" الرسول » فما استقام له أن معن ي ذم" والاه 
المعرث » فاقتصر على أن بجعله عبداً بين إخوته والد التبي وأعمامه » م عاف على 
أي سفيان من جهة امه وأم بيه فهشمهما » وجعل أبا سفيان من بي هاشم كقدح 
الراأكب من الرحل »> فأخرجه من الدوحة الماشمية” الي ينمي إليها الرسول : 
١‏ هو الغصن' ذو الأفنان » لا الواحد الوغد . ( 

ومثل هذا المجاء موم ممض" يوغر الصتدور » ويثير الضغائن ٠‏ وبتك 
الحرمات والأنساب . قيل : لا بلغ أبا سفيان أصاب منه مقتلا > فقال : « هذا 
شعر لم يغب عنه ابن أبي قلحافة" . » فهو يعلم أن تلك الأمور لا يعرفها 1لا 
علاّمة بالأنساب كأبي بكر . 

وکان هجو حسان على مرارته صادقاً لا تکل فبه » لم يندفع الشاعر إليه 


حا لاكسب والاستجداء » بل ذوداً عن دين يوّمن به وبرسوله وألا 
١‏ هو أو سفيان بن الرث بن عبد المطلب بن هاشم + ابن عم النبي وآخوه من الرضاع > كان لي 
جاهاپته ېجو مدا ثم أسلم , 


۲ أبو قحافة : والد أي بكر الصديق . 


YY 


باللواب ي الدنبا الباقية . فترى فيه ارتياحاً إلى سن المصير لم يكن ني عاد 
الأوثان من شعراء امحاهلية » بل حمله إليهم الإسلام » فأصبحوا وني نفوسهم 
أمل كبير » بجاهدون أي سبيل نبيهم ودينه » لا بغية همم غير ابحئة الي وعدوا » 
ونعيمها ١‏ وعند الله في ذاك ابحراء . ) 

وني هذا الشعر ألفاط جديدة م نألفها قبل كقوله : « جبريل أمين الله » 
وروح القدس » وأرسلت عبداً » وشهدت به » ورسول الله . » فهذه الألفاظ 
وغير ها أحدث القرآن معانيها ابلحديدة ثي الإسلام . 


مدحه 


ولان ي مدح النبي أسلوب غير الأسلوب الذي عهدناه ني ابحاهلية > 
فهو لا پشبه محمداً بالأسد فعل کعب بن زهیر › ولا معن ني وصف جوده 
وسخائه کن یرید الاستجداء والتکسب من ممدوحه »› بل یعنی بوصف شمائله 
الغ » ويلح في ذكر الرسالة والتصديق بها » وذكر ما حمل الإسلام لاعرب من 
نور وهداية » وأمل بعد يأس ؛ ويعرَّض أحياناً بمن أنكر البوة وكذأّب با » 
فهو مدح جدید ئي نوعه وطریقته » جدید ني تعابیره وألفاظه » جديد في النفحة 
الدينية العابقة منه . بيد أنه ساذج لا تعدوه الفطرة ابمحاهلية > ولكنها فطرة صقلها 
الدين وجلاها الإبعان . 


شعره التار ي 

وليست ميزة حسان في شعره مقصورة على خحصائصه في المدح والمجاء » 
بل له خحاصة ذات منزلة عالية » وهي خاصة امرخ الأمين لحوادث عصره » 
فإتّه يح ثنا عن غزوات النبي وأيامها »> ويذكر لنا أسماء من قتل من الصحابة 
ومن قتل من المشركين » ويرثي من فقتل بعد النبي من اللحلفاء الراشدين . فكأتك » 
وأنت تقرأً شعره » تطالع نبذة من تاريخ الصدر الأول للإسلام . 


Y۸ 


حسان بين الحاهلية والإاسلام 

وحسان ي شعره الحاهلي مثله ي شعره الإسلامي › لا يتسع له الحيال 
فيطول نفسه » فأكار قصائده قصيرة » وأطوها لا يزيد على الأربعين بيت . 
على أنه ني قصائده احاهلية أوسع خيالا منه ني قصائده الإسلامية > ولعل 
عنايته بذ كر المحوادث التارعحية أثرت ني يته > أو لعل" هذا الضعف ناتج 
عن كبر السن" . ولست تجد ني شعره تلك التشابيه النمثبلية اللعصبة الي عرفتها 
ئي أشعار غیره من اب حاهلیین › فهو إذا وصف شيعا لا معن ني وصفه فيتمه » 
بل بنتقل بسرعة إلى غيره كين ضاق صدره فطلب التنفس . ولذلك كر في 
مطالعه الاقتضاب والقطع با يشبه التخلص » فما يكاد يستهل" قصيدته بالغزل 
وذكر الدبار حى ينتقل بعد بترن أو ثلاثة إلى غرضه مدحا كان أو هجاء » 
وأکر ما یکون انتقاله بقوله : ادع هذا » ودع ذكر ذا». وأغلب هذا 
الانتقال المقتضب في شعره الإسلامي . 

وقد يكون هذا الضعف اللحيالي هو الذي حمل الأصمعي على الزعم أذ 
شعر حستان في ابحاهلية أجود منه في الإسلام » وعلل ذلك بقوله : «الشعر 
نند يقوى في الشر ويسهل ٠‏ فإذا دحل في الحبر ضعف ولان . هذا حسان 
فحل من فحول اب حاهاية فلما جاء الإسلام سقط شعره . » وقيل سان : لان 
شعراك أو هرم ني الإسلام يا أبا الحسام . » فقال : «يا ابن أخي » إن الإسلام 
ينع من الكذب وإن الشعر يزينه الكذب . » يريد بذاك أن التجويد ي الشحر 
الإفراط ني الوصف والتريين بغير الحق ؛ وذلك كله كذب . 

وربا أراد الأصمعي أن يقول أبضاً : إن شعر حسان الإسلامي لين يكر 
فيه الإسفاف . فاللين من خصائص الشاعر الأنصاري » ولا علو منه شعره 
الحاهى . وأما الإسفاف فيمكننا أن نعود ببعضه على النحل مستندين إلى قول ابن 
E o‏ على أحد » وبيعضه الآخر على الشاعر 
نفسه لأن كثرة اللين توّدي إلى الإسفاف . 
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والاین في حسان ناتج عن نشأته » فهو من شعراء القرى' والشعراء القرويون 
معروفون برقة شعرهم لتنعمهم وأخذهم بأسباب الحضارة »> خلا لشعراء 
البادية . وإذا كان شعره زاد لينا ئي الإسلام وأسف أحيانا » فلمخلوه من براعة 
الوصف » ومن الصور الليالية الرائعة » ثم لاعتماد الشاعر على الارتجال ' أكثر 
منه على التحكيك والتنخّل »فكثر أي شعره الكلام الساقط »والاقواء › والتوجيه" . 
ثم لتأثير أسلوب القرآن في نفسه » وما في هذا الأسلوب من رة أي الافظ والتعبير > 
فقد عدل بالشاعر عن الألفاظ الغريبة الصابة إلى الرقيقة السهلة » ولكن أثى 
لحان أن اريه ي نصاعة بيانه وبلاغة تعبيره » فازداد لينا على لين » وأسف 
مرة بعد مرّة فسقط أكثر شعره في الإسلام . على أن له بعض قصائد ني اهجو 
والفخر وذكر الوقائم تعد من أطيب الشعر وأجوده . 


منز لته 


قال أبو عبيدة : ١فَضّل‏ حسان الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار 
ي ابلحاهلية » وشاعر النبي ني النبوة » وشاعر اليمن كلها في الإسلام . » وقال 
ارفا : احٹمعث العرب على أن خسان أشعر آهل مدر . » وقال الأصمعي : 
١‏ حسان فحل من فحول الحاهلية »> فلما جاء الإسلام سقط شعره . » وقال 
الحطيئة : «أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب حيث يقول : 
۱ شعر أء القري عند ألعرب H‏ الشعر اء الذين ينشأون ني المدن . والقرى العر بية حمس : المدينة 

ومكة » والطائف » والمامة » والبحرين . 
۲ حسان مشہور بار تجاله » ومن أطيب قصائده الارتجالية « عيليته » : 

إن الذوائب من فهر واخحوما قد بيسرا سة للناس اتيم 


( الاوائب : الأعالي مفردها ذؤابة . فهر : أصل قريش وريد بهم المهاجرين . إخوتيم : 
آي الأنصار . السنة : الحطة والنظام ) . 
٣‏ الإقراء : الاختلاف في سحركة الروي . التوجيه : الاعتلاف في حركة ما قبل الروي الساكن . 
+ آمل المار : أي أهل المحضر . والمار : الطين › أي الذين يبنون متازلي بالطين , وعكصمم 
آمل الوب : أي الذين يجعلوت بيوتّيم من الوبر وهو الشعر . 


۸۰ 


ھھھ سل رر مه 


بغشون حى ما تهر كلابهم ا ك اواد لفل 0 


وقال اپو عمرو بن العلاء: ( حسان اش أهل الحضر. » وقال أو الفرج 
الأصفهاني : «حسان فحل من فول الشعراء . » وقال الحرث بن عواف 
الي محمد : ١‏ أجرني من شعر حسان » فوالله لو مزج به ماء البحر لمزجه . ( 
وکان حسان قد هجاه بقوله : 


س رس س لے وص 


وأمانة الري › ت يته 0 سل الرجاجة صد عها لم جير 


وکان محمد بقول سان : «اهجهم › فواله لشعراك شد عليهم من نضح 
الل ف غا الظلام' . » وقال آيضاً : « امرو القيس صاحب لواء الشعراء في 
النار > وحسان بن ثابت بقود جموعهم إلى ابحثة . » وكان حسان كثر الادعاء › 
يدلم لسانه ويقول : «والله لو وضعته على شعر لحلقه » وعلى صخر لفلقه . ) 

أما نحن فرى أن حسان تي شعره ابحاهلي مجيد » ولكنه لم يبلغ شأو فحولة 
الشعراء . وني شعره الإسلامي ميد لي بعضه ولا سيما المجو والفخر › 
ضعيف ني آكثره لا سيما مدحه وزثاؤه للرسول» ولكن فيه من الفوائد التاريحية ‏ 
ومن جديد الأسلوب ما ليس ي شعره ابحاهلي . فحسان في الإسلام شاعر مورخ ؛ 
وشاعر مجدد ني وقت واجد » وهو في دفاعه عن النبي طليعة الشعراء السياسيين . 


النضح : رمي النبل . الغلس : ظلبة آخر اليل » وهي هنا الظلمة على الإطلاق . 


۲۸۱ 


اسر أ ار ور یون" 


ميزة الشعر الإسلامي 

تکاثر عدد الشعراء في هذا العصر لأسباب سياسية واجتماعية سا على 
ذكرها .» فتظور' الشعر تطوراً سوسا بتأثير هذه الأسباب » وظهرت فيه فنون 
جديدة كانت ضعيفة أي الحاهلية فقويت في الإسلام : كالغزل والشعر السياسي . 

وقد ورث الشعرًّاء الإسلاميون من شعراء الحاهلية الإمجاز» وقوة التعبير » 
وبداهة الفكر » ومتانة السبلك » م تشقفوا بالقرآن فظهرت آثاره في عابر هم 
وأفكارهم . 

عل أف انيع ي رة امف فر ب فر جرا عن با دري 
ئي جاهليته » وظهر على شعرهم ترف العصر ورخاؤه » وأثر انتقاهم من اللحيام 
إلى القصور » واختلاطهم بعد الفتوحات بأبناء المدنيات القديعة کالفرس ڼ 
العراق وفارس » والروم قي الشام ومصر . 

ولكن العصر الإسلامي لم يطل عمره فيبلغ أهلوه غابتهم من التأتق والعران › 
بل أديل منه وهو ني إيّان شوطه » فتلقاه العباسيون طريفاً يانعاً » فاستغلوه 
وأحسنوا إنماءه فأورق وازدهر عل يديم . ولذلك لم يندرك الشعراء الإسلاميون 
شأ المولدين ني الرقة والتصرّف ني المعاني . 

وقد كثر المدح والتفاخر » والمجاء المقذع ي شعر الإسلاميين › لعلاقة 
هذه الأغراض بالأحزاب السياسية » وكار الشعراء الغترلون الذين قصروا 
همهم على الفزل والتشبيب لتأثير المدنبة ابمحديدة في نفوسهم . 


۾ لمي بالشعراء الإسلاميين: الذين ولدوا ونشأوا في صدر الإسلام وتأدبوا بأدبه الحاص . 
١‏ الشعراء المولدون أو المحدلون : هم الشعراء الذين جاؤوا بعد الإسلاميين في العصر العباسي . 


A۲ 


نهضة الغرل 


الغزل من الفنون الي كانت ضعيفة في ابحاهلية فقويّت في الإسلام > ذلك 
بأن الشاعر ابحاهلي قلما قصر كلمته على فن" واحد » فهو ني شعره كثير التنقل › 
متعدد الأغراض . وكان له من الغزوات والمغاحرات ما يمنعه من الانصراف إلى 
التشبيب بالساء بيد أنه تغل وبكى على الطلول » وشبلب بالرأة » وكان 
صادقا في غزله وبکائه > يدا ي تشبیبه ووصفه ؛ ولکنه لم بحسن تصو در 
عواطفه وما يشعر به من صبابة وأم » أو من أمل وارتياح . فاكتفى بذ كر الديار 
الدارسة تلعب بها الرياح والأمطار > وتسرح با الآرام والوحوش ؛ واكتفى 
بوصف الفراق من تحمل الأحبة » إلى الوّداع » إلى سير الأظعان ني الأو دية 
والحبال ؛ واكتفى بوصف أعضاء المرأة والتشبيب ممحاسئها . فالشاعر الحاهلي 
مادي ني تصوره أكار منه روحانيًا » ولذلك لم بحسن التعبير عن تأثراته النفسية ؛ 
ولا أحسن وصف سواها من الأشياء غير الماظورة . 

أا في الإسلام فتطوّرت الحاة بتأثير القرآن » واختلاط العرب بالشعوب 
الأعجمية من روم وفرس › فرقّت الأمزجة والأذواق » وقوي الإحساس في 
النفوس . وكان للأمويّين من السلطان في إبّان دولتهم ما كبح جماح البدو 
ومنعهم من الغزو والغارات ؛ ففرغ الشاعر إلى نفسه يتفحصها ويتبين خفاياها › 
وأصبح لذ" له أن يعبر عا بحس" فيها من عاطفة أو هوى » وحزن أو سرور . 
فلم يبق الغزل غرضا تابعاً لغيره من الأغراض الشعرية » أو واسطة يستهل“ با 
الشاعر قصيدته لوصول إلى غابته » بل صار فنا مستقلا بنفسه » له أتباع #صصوا 
به ووقغوا عايه شعرهم . ولم يبق مقصورا على الوصف الادي بل أضيف لليه 
شيء جديد ينبعث من الروح وهو وصف العواطف والأهواء وما يتصل با 


. الكلمة : القصيدة‎ ١ 


YAT 


من التأثرات النفسية . 

على أن هذا الفن" بقي حصوراً ني ابلحزيرة العربينة لبعدها من سياسة الأحزاب 
في الشام والعراق . أما الشعراء الذين اتصلوا بالبلاط الأموي » وغيرهم من شعراء 
الأحزاب » فلم ينصرفوا إلى إتقان هذا لفن بل لبثوا بقلدون فيه من تقدمهم › 
ويوطئون به أغراضهم من مدح أو هجاء » وقل من نظم منم شعرا غزلياً 
صرةاً . 

وينقس الغزل ني جزيرة العرب إلى لنوعين : بدوي وحضري . فالبدوي 
غلبت عليه العفة والرصانة لسذاجته وقربه من الفطرة وبنعده من ملاهي 
الحضارة ومفاسدها » وأصحابه عرفوا بالشعراء العذأريين'» وكانت مواطنهم 
في بوادي جد والحجاز »> وهم في غزمم لا يشببون إلا بامرآة واحدة » 
حيو ما حباً صادقاً عفيفاً . وأكثر ما يطیب هم وصف ما يلاقون من 0 
البعد »> ومرارة المجران والصدود . وأشهر أولئك الشعراء : جميل بن 


سو م ا“ د 8۹ E n‏ ۸ _ 
مىر » وضشیس بن د ریسح وفيس ن لماوح أو جنول لب ك صح 
وجوده . 


ولكن هولاء التيمين ليس هم خصائص متميزة ي أشعارهم » فقد تغزلوا 
کلهم بأسلوب واحد » وتواطأوا على العالي والألفاظ في بث لواعجهم ووصف 
خليلامم ؛ واحتلطت آقوامم بعضها ببعض »› فأصبح يضاف إلى جميل ما 
يضاف إلى قيس بن ذأريح » ويضاف إلى المجنون ما يضاف إليهما ». ويضاف 
إليهما ما يضاف إلى جنوك . واخترعت أخبار عنهم تناسب هذه الأشعار > 
فيها كثير من.الغلو والتناقض » ولكنها تلنقي جميعاً في موقف واحد »> وهو 
أن الشاعر أحبً فتاة فشبّب با > تم حطبها إلى أهلها فردوه محافة التعيير »> 
لاشتهار حبه ها وقوله فيها » وم يستطم الوصول إليها لعفة نفسه وعفة نفسها > 
١‏ العذريون : نسبة إلى قبيلة بي عذرة وهم قوم عرفوا باب الصادق المفيف حى قيل إنهم كائوا 
إذا أحيوا ماتوا قنسب إليم المب العفيف فقيل له : الموى المذري . وبين الشعراء العذريين من 
ليوا من بي عذرة ولكمم نسبوا إليم لعفم . 
E:‏ 


ولکنه کان تمم ما سرا » فعرف أهلها خبهما » فاستتعدوا عليه السلطان » 
فأهدر دمه » فر هائماً على وجهه يقطع القفار وينشد الأشعار » حى يأتيه الوت 
فینقذه من عذابه . 

وأمًا الغزل الحضري فقد غلب عليه الرخاء والأرف »> والعيث والتهتك ؛ 
فصور شعراوه حيانهم الناعمة أدق تصوير » وتفننوا لي أساليبهم فأبدعوا » 
ولا سيما أسلوب الغزل القصصي . وكانت مواطنهم مكة والمدينة ؛ وفبهما 
القرشيون والأنصار . 

وخشي الحلفاء الأمويون أن يشتغل هولاء الأشراف بالسياسة فتطمح 
أنظارهم إلى العلافة » وكلهم له الحق بها » فأجبروهم أن لا ييرحوا الحجاز 
إلا" بإذن منهم ٠‏ ولكتهم اسکوا عليهم التعم الكتيرة » وفرضوا هم الأرزاق 
الواسعة من بيت الال ؛ فالته | عن أطلب المللك » وانصرفوا إلى العبث والمجون ؛ 
فأصبحت مكة والمدينة موطنين للذة واللهو والقصف »> وشاع فيهما فن" الغناء › 
فكان الشعراء الغز لون ينظهون » ويتغنى بأشعارهم القيان والمغتون . وكان وألاء 
الشعراء منزلة ليست لغيرهم » يرفعهم إليها كرم حتدهم › فلم يتورعوا من 
التشبيب بساء الللفاء والأمراء . وسر أولثك النسوة بأقوالهم » فكن" يتعرضن 
هم ليشببوا بهن" » ولطالا شفعن هم إذا غضب الحليفة على أحدهم وأراد عقابه . 

فيتضح من ذللك أن الشاعر الحضري لم يقتصر في تشبيبه على امرأة واحدة 
کالشاعر البدوي » بل کان موكلا بالحمال يتبعه أبن رآه . وأشهر هوٴلاء الشعراء 
الغزلين : عمر بن أبي ربيعة والعرجي القرشيان »› والأحوّص بن محمد 
الأنصاري . فأما وقد عرفنا كيف مض الغزل في الصدر الثاني للإسلام فينبغي 
لنا آن نتخذ مثالا لدرسه شاعرين مشهورين » وهما جميل بن معمر حامل 
لوائه البدوي » وعمر بن أي ربيعة رافع عرش حضارته . ولنبدأً بجميل . 


YA 


جمیل بن معمر 


( توي ۷۰۱ م . ۾ (.AAY‏ 


حپاته 


هو جميل بن عبد الله بن معلمر العلذري » اشتهر به لابنة عمه بشينة ٤‏ 
فعرف بجميل بثينة . وكانا ينقيمان ني وادي الةرى' . وأحبها وهو غلام صغير . 
قیل نه آقبل یوما بإبله حى أوردها وادیاً يقال له بغيض » فاضجع وأرسل إباه 
مصعندة وأهل بثينة بذيل الوادي . فأقبلت بثينة وجارة ها واردتين » فمرنا على 
فصال" بلحميل روك" فعرقتهن“ بثينة > وكانت حينئل جُويرية م تدرك > 
فسبتها جميل فسبته » فماسح إليه سباها وأحبّها وني ذلك بقول : 


ww‏ سے ا ص۱ سے ق سے ار ا م ر 
وأرل ما قاد االودة يتا 6 براي يفن ا شن 4 ساب 
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فقلنا ها قول » فجاءت مله » لکل کلام » يا بين » جواب 


م صارت بثينة شابة » وصار جمیل شابًاً › فازداد با هياماً وطفق بنسب 
با حى اشتهر أمره . فخطبها إلى أملها فر دوه مخافة أن يعير هم الناس لقوله 
فیها وشیوع حبه ها » وزورجوها رجلا اسمه ليه . 

وكان عند بثينة مثل ما عند جميل ؛ فأحذا يجتمعان على موعد عند غفلات 
الرجال » فعرف قومها فجمعوا له جمعاً »> وترصدوه ذات ليلة ليقتلوه فحذرته 
بثينة › فاستخفى . م هجا قومها فاستعدوا عليه روان ن ال كم » وهو على 
| وادي القرى : موضع في الحجاز قريب من المدينة . 

۲ الفصال ؛ جع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه , 


۲ الروك : جع بارك وهو لاإبل ممعى احالس للإنسان . 
٤‏ عزقتهن : ضربهن فأختهن . 


A٦ 


المدينة من قبل معاوية » فأهدر دمه أو نذر ليقطع" لسانه » فهرب إل اليمن 
ري ذلك قول : 
آقاي عن مروان اليب أنه مقيد" دمي » أو قاطيع من لسانياا 
فى العيس منجاة »وي ‌الأرضمذهبا إذا نحن رفعنا من" الانيا" 

فأقام هناك إلى أن عرزل مروان » فرجع إلى بلده . ٤‏ 

وانتجع أهل بثينة الشام فرحل جميل إليهم » فشكوه إلى عشيرته فعنفه 
أهله وهدّدوه » فانقطع عنها . ثم بحأ إلى مصر وعليها عبد العزيز بن مروان 
فاحسن وفادته » ولکنه لم يلبٹ أن مرض مسرضة فمات بها . 

قيل تا حضرت جميلا الوفاة دعا برجل وقال له : « هل لك أن أعطيك كل" 
ما أحلفه على أن تفعل شيا أعهد به إليلك ؟ » قال : م . قال : «لذا مت 
فځذ حایی هذه واعزها جانا » وکل شيء سواها لك ؛ وارحل إلى رهط بثينة 
على ناقي هذه » والبس حابي هذه إذا وصلت » واشققها م اعلل على شرف » 
و صح ېه الأبيات : 
صدع اللعي» وما كى » بجميل» ولوى صر ثواء عير قفشول" 
ولقد أجل الذل َء ني وادي القرى» نشوان بين مترارع وتخيل ؛ 
قومي ية » فاند بي بعويل » وابکي حليك دون کل خليل 


فلما أتى الرجل وأنشد الأبيات »› برزت بثينة وقالت : «يا هذا » إن كنت 


| مقيد دمي : آي مهدر دمي . 

۲ العيس : الإبل . الثاني : جمع مثناة وهي اليل من صوف أو شمر . آي إذا حن رفعنا المبال 
لعيس فتنطلق في سر ها , 

+ صدع : تكلم بالق جهاراً » أي صرح اللي . بجميل : متعلق بسدع . وقوله : ما كى » 
أي ما ستر ولا تكلم بصورة الكناية وهي ضد التصريح . ثوى : أقام » والضمير يعود على 
جمیل . غیر قفول : غير راجع آي ثواء شخص غير راجم . 

4 ولقدآجر الذيل : التفات إل المتكلم وهو جميل . وجر الذيل كناية عن التيه والتبخار في ا مشي 
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صادقاً فقد قتلتي » وإن كنت كاذب فقد فضحتلي . » فقال : «ما أنا إلا 
صادق .» وأراها الحلّة . فصاحت وصكلّت وجهها › فاجتمع نساء الجي 
یکین معها حى صَعقّت' » فمكثت مغشياً عليها ساعة م قامت وقالت : 
ون سلوي عن جميل لساعة” من الدهر ما حانت» ولا حان حينها 
سواء” علينا با جميل بن معمر »> إذا مت > بأساء المياة وليتها 

وقال عباس بن سهلل الساعدي : «لقيى رجل من أصحاني فقال : 
١‏ هل اك ني جميل » فإنة يعتل“ » نعوده ؟ ٠‏ فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه > 
فنظر إل وقال : «يا ابن سّهل » ما تقول ني رجل لم يشرب الحمر قط > 
وم بزن » ولم بقتل التفس » ولم يسرق » يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قلت : 
« أظنه قد تجا » وأرجو له ابلسنة ؛ فمن هذا الرجل ؟ » قال : «أنا , ٠‏ قلت : 
و ما أحسّك سلمت وأنث تلشبب ببثينة مند عشرين سنة . ۾ قال : «لا التي 
شفاعة مسد إن كنت وضعت يادي عليها لريبة . » 

ركان جميل طول القامة »> عريض ما بين المنكبين » جميل الحلقة » حسن 
البرة . 


ر 


آحبار جمیل 


لصاحب بثينة أحبار كثيرة يثألف منها قصة فكهة لن أراد الساية دون أن 
یشغل فکره بالدرس والانتقاد » ولکن إذا رماها بنظر الناقد بدا له ما فيها من 
سخف وغل وتناقض » مما يدل على أن واضعها قليل الحظ من فن التأليف . 
فهو يروي نا مره حبرا بصور فیه جملا مثالا لاعف »> کا نعهده في شعره » 
م یشفعه بخبر آلحر یشوه هذه العفة ويفسدها . ودنا مرة أخرى عن وفاء جميل 
حديقا لذيذا » ولكنه لا يلبث أن ينقضه بغيره فيرينا هذا العاشتق غادراً لثيماً . 
۲ البزة : الثياب . 


AA 


وهكذا يصح القول في شجاعة جميل وجيئه . 

وبين" أن هذه المناقضات تعود بأجمعها على تعدّد رواة القصة ووضتاعها. 
فإنهم لم يقصدوا منها حدمة الحقيقة والتاريخ بل مفاكهة الناس ي ذلك العصر 
الأموي الذي كثر فيه ارف والاهو » فكان أحب شيء إلى قومه استماع أخبار 
العشاق المتيمين . 

وحن ني درسنا جميلا نعتمد على شعره › لا على تلك الأقاصيص المتفرقة 
الي ليس لأ كرها قيمة تاريحيةء» وليس ها نفع لولا حسن إنشائها. وأما شعره 
فيمكننا أن نتمثل فيه حالة جميل وغير جميل من أولئك الشعراء الغرلين 
الذين عطروا البادية بأنفاسهم في الصدر الثاني لاإسلام . 


آثار ۵ 


ميل أشعار وأخبار متفرقة ني كتب الأدب» وأكر شعره في الغزل وله 
أقوال في الفخر والمجاء . وکان له دیوان کبیر معروف ني آیام ابن لكان فضاع › 
ولكن بقي له أشعار مجموعة ني كتاب منه نسخة خحطية في برلين . 


ميزته - الغزل البدوي 


جلال البداوة وسذاجتها » ورقة العاطفة ولوعتها » ورصانة العبارة وقوما: 
شي ء پتألف منه شعر جمیل . 

عفاف النفس وقناعتها »> وصدق المودة ووفاؤها : هذا هو حب جميل . 

وما جميل إلا زعب الشعراء المتيمين » و أستاذ الغزل البدوي في مضه الإسلامية» 
فإذا أنت قرأته تعلم مبلغ تطوّر الشعر الغزلي على عه بني أمية »> وتيز الفرق 
بينه وبين الغزل في ابلحاهلية» م ترى تلل اللوعة الصادقة » وذلك الحب العفيف . 

فهذا الغزل بحتلف عن غزل امرىء القيس وطرفة وزهير وغيرهم من 


| ابن لكان : عام مۇرخ شیر توفي سنة ۱۲۸۲ م . و ۵۸٩۸1‏ . 


۸۹ ۱۹ 


الحاهليين › إذ لا يقتصر على التشبيب بمحاسن المرأة بل يضيف إليه شيئاً روحيًا 
ينعنى بنفس الشاعر وعواطفه . ورما كانت عناية الشاعر الإسلامى بنفسه أكثر 
من عنایته بوصف عبوبته . فجمیل لا یکاد یذ کر بثينة › ويلم بشيء من 
أوصافها حى ينصرف إلى نفسه »› فیبتث شکایته وما یلاقیه من e‏ 
یشرح هواه الذي يرافقه إلى ما بعد الموت « يتبحم صداي صداك بين الأقر : 
م یتقاضی دیونه ولح ني طلبها » ولکنه یقنط حيرا من وفاثها فیقول : 
ما أنت » والوعد الذي تعديتني » إلا كبرق سحابة لم لطر 

وهو › في شکايته وشرح هواه وتقاضيه دونه › ملتاع صادق اللوعة لا 
يتكلف الحب تكلفا ؛ وعف اللسان والضمير لا تخرج من فمه كلمة تخدش 

وما أجمل الالتفات في شعره من الغيبة إلى اللحطاب » ومن الطاب إلى الغيبة › 
وما شد وقعه في النفس » فاه في كل" التفاتة ينبّه السام » ويبعث فيه نشاطاً 
جديداً للإصغاء إليه . 

وقد تجد أي غزله شيا من الغو ولكنه بريء ساذج » تدافع به اللوعة 
من جمیع جهاته » فلا تنکره علبه › ولا نحس فيه تكلفا أو إغراباً » بل يلذّ 
لك أن تسمعه يقول : 


فلو أرسّت يوما بتينة تبتغي يميي › ولو عرت علي يميي 
لأعطيتها ما جا بغي رسولها »> وقلت ها بعد اليمين : سليي 


ارت ا 


سليني مالي با بتي » فإتما يبن عند الال كلل ضنين 
افليس من الغلو الساذج أن ترى الشاعر جود بيمينه غير آسف عليها » 
م لا جد ذلك کافیاً لإظهار حبه إذا لم پشفعه ببدل ماله فیقول : «سليني مالي 
وهو على بہالکه في حبها شجاع باسل يدد قومها : « فليت الرجال الموعدين 


4۰ 


لقولي . » وفخور معجب بنفسه : ( بقولون : من هذا ؟ وقد عرفوني . |١‏ 
وآنف يأب الضيم ولو كان ابيب الفاعل : 


ص 


ولست» ون" َرَت علي» بقائل» ها بعد صَرّم : با بين صليي 


ولکنه » ون صرمت حباله › لا یرضی با بدیلا » ولا يسمع قول العواذل 
فيها » فير د تلك الي عرضت عليه نفسها ردأ لطيفاً لأن حب بثينة م يرك في 
صدره فراغاً لغير ها . ويشكو إلى بثينة ما يعاني من حبها » وما تصنع العواذل 
التفريق بينهما . وله أبوه ما أبلغ الألم وحب التشفي من عواذله في قوله : 
« وودت لو يعضضن صم جنادل . » بل ما أشدً وفاءه في قوله : « وإذا هيت 
فما هواي بزائل . » وما أعظم قناعته وصدق ولائه حیث يقول : 
ويشلن : « اتك اسن ل (“ نقسی فداو“ك من ضنين باحل 
ألا وإن قناعة جميل » ورضاه من بثينة بالشيء الزهيد › بتمثلان ي ثلاثة 
بيات له إذ قول : 
, ۰ 2 2 لهف ما 1 سس ا هھ ا 
وإني لأرضى من بشينة بالذي » لو ابصره الواشي لقَرّت بلابله" 
س سن رص 


بلا » وبلا "أستطيع وبالیی وبالاسل المرجو قد حاب آمل" 


اس۱ 


وبالنظرة العجللى»وبالسول ينقضى أواخره › لا نلتقى › وأوائله" 


ولعل" هذه الأبيات لا نمثل القناعة مجردة » بل تمل معها ذلاك الحب العفيف 
الذي اشتهر به عشاق بي عذرة وي طليعتهم جميل . 


. قرت : بردت وسكت . البلابل : جمع بلبال وهو شدة الي والوسواس‎ ١ 

۲ بلا وما بعدها : بيان لقوله : وإني لأرضى بالذي » أي أرضى من بثينة أن تقول : لا » إذا 
سألتہا شيا » وآن تقول : لا أستطيم » إذا طلبت ملا موعدا » وآرضی نها باى : أي 
بالتمنيات . مغر دها منية . وأرضى بالأمل » أرجوه وأخيب فيه . 

ثم یقول : وآرغی منْها بالنظرة المستعجلة » وبأن تمفي أواخر السنة وأوائلها دون أن تلتق 
بعد هله النظرة , 


۲۹۱ 


منزلته 


قال عبد الرحمن بن أزهر : «جميل أشعر أهل الإسلام . » وقال .يد 

الرحمن بن حسنّان بن ثابت الأنصاري : ١‏ جميل أشعر أهل الحاهلية والإسلام » 
والله ما لأحد مھم مل هجانه ولا سیه ٠‏ وال ملد بن سام : + کان 
E‏ > وجميل مقد م عليه وعلى أصحاب النسيب ني النسيب 
وکان جميل صادق الصبابة والعشق » ول یکن کشر بعاشق ولکنه کان يتقول « 
ورأي ابن سلاَم هو المعوّل عليه › فإن ميلا » في صدق مودته وخلوص وفائه 3 
يتقدم الشعراء الغزلين على الإطلاق » وهو ني عفة نفسه وشرف عاطفته يقو د 
شرام الشعراء العذريين إلى جهاد الحب العفيف . 


عمر بن ألي ربيعة ٠‏ 


1-4 م. و٣‏ ۹۳ھ 


حیاته 


و ا 
ويكنى أبا الحطاب» وأمه يقال ها مجد » سبيت من حضرموت أو من حمير »› 
فتزوجها عبد الله بن أي ربيعة »> وكان تاجراً موسر وعاملا“ للنبي والحلقاء 
الثلاثة من بعده » فولدت له شاعرنا بوم قتل عمر بن اللحطاب > فنشأً بي اسر ة 
a‏ وقضست 
مصلحة بي ميه ق ٠‏ فانصرف عمر إل اللهو 


۹۲ 


والعہت ۰ کان له من شبابه وجماله وشاعربته وغه ولروته ما سهتل له سبل 
الملذات ٠‏ فلها كثيرآً وعبث كثيراً . فلم تعرض له حسناء قرشية أو غير قرشية 
إلا شبب بها وشهرها . وكان بقضي أبامه لاهياً مستمتعاً حى إذا آن موس الحج 
اعتمر' ولبس الحلل الفاخرة . وركب النجائب" المخضوبة بالحتاء . عليها 
القطوع" والديباج . وأسبل لته“ وخرج من مكة يتلقى الحتواج المدنيات 
والعراقيات والشآميات فيتعرض فن ويتبعهن إلى مناسك الحج . ولا يزال 
يترقّب خروجهن" للطواف ني الكعبة ٠‏ حى بنظر إليهن محرمات فيرى 
منهن ما لا يراه ٿي خارج الحرم فيصفهن ويشهرهن بشعره . 


أخباره مع الحسان 


کان الحسان لا يسوو هن أن يشبب بهن ابن أي ربيعة . ولطالا. التمسن 
الاجتماع به وطلبن إليه أن بقول فيهن" متغزلا . على أن لا بقول هنجلرا* 
افة أن يفضحهن . فكان بتعفف ني غزله مرّة . نم بتعهتر مراراً » في كر 
حوادثه معهن بقالب قصصي رائع الفن . ولولا تعهره لا خشي شره بعض کرام 
الساء . فصرن حفن اللحروج إلى الحج حذراً من أن يراهن فلا يسلمن من شيطان 
شعره . 

على أن تعهره کان يقف به غالبا عند طائفة من صواحبه فلا بجاوزهن إلى 
اللواني يعرضن له في الطواف ١‏ أو إلى المحصنات الموسومات بالعفاف . وقد 
رن م کر مھ کے ا وا کات م ا ا ن 
مروان اللليغة الأموي ؛ فقد روى صاحب الأغاني : أا حجّت › فكتب 


. اعتمر الرجل : ليس العمرة أي العامة‎ ١ 

۲ النجائب : كرانم النوق . 

۴ القطوع : جمع قعلع وهو الطنفسة بجملها الراكب تحته وتفطي كتف البعير . 
۽ لله : شعره. 


a 


r 


الحجاج' إلى عمر بن أي ربيعة یتوعده » إن ذکرها في شعره › بکل" مکروه . 
وكانت تحب أن يقول فيها شيثاً وتتعرض لذلك ٠‏ فلم يفعل خوفاً من الحجاج . 
فلما قضت حجھا حرجت › فم ہا رجل فقالت له : « من أنت ؟ » قال : 
« من أهل مكة . » قالت : « عليلك وعلى أهل بلدك لعنة الله ! » قال : « ول 
ذاك ؟ » قالت : « حججت فدحلت مكة ومعي من الحواري ما لم تر الأعين 
مثلهن ؛ فلم يستطع الفاسي" ابن آي ربيعة أن زودنا من شعره أبياتاً نهو با 
في الطريق بي سفرنا . » قال : « فلي لا أراه إلا قد فعل . » قالت : « فأتنا شىء 
إن كان قاله » ولك بكل بيت عشرة دنائير . » فمضى إليه فأخبره . فقال : 
« لقد فعلت » ولكن أحب أن تكم علي ˆ . »قال : «أفعل . » فأنشده قوله : 
راع الفواد فرق الأحتباب » يوم االرّحيل» فهاج لي أطرابي" 
ولكنه لم يذكرها باسمها فَرقاً من عبد الللك بن مروان ومن الحجاج . 
وجرى له مثل ذلك مع عائشة بنت طللحة بن عبد الله وهي قرشية من 
فبهت لرآها . ورآته وعلمت أا وقعت في نفسه » فبعثت إليه جارية ها وقالت : 
« قول له : ات الله ولا تقل هجراً » فإن هذا امقام لا بد" فيه مما اا 
فقال للجارية : « أقرئيها السلام وقولي يما ابن عمك لا يقول إلا خير . ٠‏ 
وقال فيها : 


لعائشة ابنة التيمي عندي حمىي القلب لا يرعى حماهاأ 
م شبب بها كثيراً ۽ فبلغ ذلك فتیان بي تے › آبلخھم إیاہ فی منهم وقال 


. أميرا على الحجاز بعد انتصاره عل الز بر يين‎ O n 

كان عمر يلقب بالفاسق تحبباً مرة وتحقيراً مرة أحرى » وأكثر ما كائت تلقبه به النساء مداعبة . 

٣‏ راع : أخاف . الأطراب »> جمع الطرب : وهي فة تلحقك من سرور أو حزن وهنا بمعى 
الحزن . 

. قوله : لا برعى حاها » أي لا ينك ولا يسکنه سواها‎ ٤ 


4٤ 


هم : «يا بي تم بن مرة ! ليقذرقن بثو مخزوم بناتنا بالعظائم ! » فمشى 
ولد أي بكر » وولد طلحة بن عبيد الله إلى عمر بن أي ربيعة فأعلموه بذلك » 
وأخبروه ما بلغهم ؛ فقال لمم : «والله لا أذكرها ني شعر أبداً . » تم أخحذ 
يکي عن اسمها ني قصائده ويتلطف ني تبلیغها ما يريد على أعواد المغتين . 
فیمکٹنا آن نستدل" من هذين اللبرين على أحلاق المرآة المرفة ي العصر 
الأموي » وميلها إلى الشعر » واستاطافها أن يقال فيها الغزل البريء من الفحش . 
e N E E EEE‏ 
سام برقيها' جیده وینفرها ردیئه › ويسرّها أن نجالس الشعراء وتحادم 
وتستنشدهم . ومنهم من جعلٽ دارها نندوة أدبية . نجمع فيها الشعراء والمخنين 
وتجادفم وتنتقد أقواهم وغناء هم انتقادا مرا » كسكينة پنت السين بن 
علي بن أبي طالب » وكانت تنافس عائشة ي ابلحمال » وربا فضاتتها . ولسكينة 
أحبار كثيرة مع عمر بن أي ربيعة » وله فيها غزل رقيق تغنى به المغنون . 
1 ونستطيع أن نتبين مبلغ ترف المرأة الحجازية في هذا العصر »> وحبها للشعر 
واللهو أي حبر لابن ألي ربيعة مع إحدى سيدات قريش » وهي هند بدت الحرث 
المربة » وهذا الحبر حداله عمر عن نفسه ورواه صاحب الأغافي قال : « بيا 
أئا منذ أعوام جالس إذ أتاني خالد الحرّيت فقال لي : «يا أبا الطاب . مرت 
بي أربع نسوة قبتيل العشاء يردن موضع كذا وكذا » ) أرَّ مثلهن" ي بدو 
ولا حضر » فيهن ار ا ا . فهل لاك أن تأتيهن متدكراً فتسمع 
من حديلهن وتتمتع بالنظر إلبهن ولا يعلمن من أنت ؟ ١‏ فقلت : « وجاك ! 
وكيف لي أن أحفي نفسي ؟ » قال : « تلبس لبسة أعرابي ثم تجلس على قود > 
واا ا ا 


ONE SESE أ‎ ّ 


والعوذة مقدة تسمدها النساء السو ا حر وینفان فېا . ومله في سورة الفلق + ومن شر 
ا 


۲ القعود د الاك اللويلة القوائم . أو من الإبل ما يقمده الراعي ني كل سحاجة 
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م أتيتهن فسلمت عليهن ١‏ ثم وقفت بقربهن" . فسألتني أن أنشدهن وأحدنين ٠‏ 
فأنشدنن لكشير وجميل والأحوص ونتصيب وغيرهم . فقلن لي : «ويمحك 
يا أعرابي ! ما أملحك وأظرفلك ! لو نزلت فتحدثت معنا يومنا هذا . فإذا 
أمسيت انصرفت ني حفظ الله . » فاخت بعيري م تحدثت معهن وأنشدہن 
فسررن بي وجنذلن' بقربي وأعجبهن حديي . ثم إنهن تغامزن وجعل بعضهن 
يقول لبعض : ١‏ كاتا نعرف هذا الأعراني ! ما أشبهه بعمر بن أي ربيعة . » 
فقالت إحداهن : «هو. والله ۔عمر ! » فمدت هند يدها فانتزعت عمامي 
فألقتها عن رأسي » ثم قالت لي : « هيه" يا عمر ! أتتراك خدعتنا منذ اليوم ! 
بل نحن والله حدعناك واحتلنا عليلك الد . فأرسلناه إليك لتأتينا في أسوإ هيثة 
ونحن کا تری . » 

فحسبك من هذا اللحبر دليل على حرية المرأة الحجازية وتحضرها في العصر 
الأموي » وبوسعك أن تقابلها بشقيقتها في العصر ابحاهلي » فترى الفرق بينهما 
وتعلم مبلغ التطور السريع الذي أحدثه الإسلام ني نفوس العرب › فاستبدلوا من 
الحشونة رقة . ومن الوأد" حب . ومن الناقة امرأة ؛ وأفادوا مالا كثيراً من 
فتوحانهم . فاتسعت أحوالهم بعد ضيتق ٠‏ فاستمتعوا بحيانهم وأغرقوا في الاستمتاع .. 
وكان للشباب الحجازي النرف دافع من السياسة إلى اللهو والعمبث ٠‏ فتهافت 
عليهما ؛ وللمرأة حظها من كل ذلك » فشارکته في نافته » وکان عصرهما 
عصر دعابة وجول . 


ت 


حبه 


لم يقف ابن أي ربيعة حبّه على امرأة واحدة كا وقف جميل حبه على بثينة › 
بل کان تبعم نساء يتنقلل كالطائر من فان إلى فتن » أو كالنحلة من زهرة إلى 
١‏ جذلن : فرحن . 
۲ هيه : كلمة استزادة , 
٣‏ الوأآد : دفن البلت ٬حية‏ تخلصاً من عارها أو مؤونتها» وكات بعض العرب لي جاهلينّهم يشدون بناتجم 
فحرمه الإسلام . 


۲۹٦ 


زهرة . ولکنه عل تنقله کان صادقا ئي حب لاتہ نما کان یہوی امال › فما 
رأى مليحة إلا أحبها واستدطير إليها فوؤاده ٠‏ فهو صادق ثي حه للجمال »› 
كاذب ي إخلاصه للمرأة الي يحبها . ولعل أبلغ تعريف لحب ابن آي ربيعة 
حدیثه ا س وة ن ا واه عشمان » وکان قد اسن" وجف عوده »> 
فبصر بہما يطوفان بالبيت وهما فيان › فأقبل عليهما وقال : « يا ابنتي أي › 
ا ا 
فاسشمتعا بشبابکما قبل أن تندما عليه . » 

وکان عمر ناعما في حبه واه النساء بلحماله وشاعریته وجاهه › فام بزره 
الصدود إلا غراراً . وتجد أثر هذه النعمة مطبوعاً على شعره ٠‏ وإذا رأيت فيه 
شيئ من التألم والشكوى فإنما هو ناتج عن فراق حسناء لمحها في الطواف فاتبعها 
فأفلقت من يده» أو عن هجران موقوت سببته غيرة المرأة عليه لتنقله فيا لحب 
وعدم إخلاصه . 
زواجه 

کان عمر بهوى كلام بنت سعد المخزومية وهي تصد وتمتنع عنه لعلمها بغدره» 
وما زال یبعٹ إلیھا اارسل حنی أذنت له بزیار تما » فمکث عندها شهراً لا يدري 
أهله أن هو . م استأذنا في اعروج ٠‏ فقالت : «والله لا لخرج إلا .بعد أن 
تتزوجي . » ففعل وتزوجها فولدت منه ابنین أحدهما جوان»وماتت عنده. وکان 
جوان هذا امراً صالاً فلم بسللك مسللك أبيه وقد استعمله بعض ولاة مكلة 
على تبالة فحمل على شم" ني صدقات أموالمم حملا شديداً فجعلت خثعم 
سنة جوان تارا . قال ضبارة بن الطشسيل : 


| تبالة : بلدة من أرض نهامة ي طريق اابمن , 
۲ شع : أمم قبيلة . 


۹۷ 


0 ا م ا و 
ولو شهدتي ي ليال مضين لي . لعامين مرا قبل عام جواد 
رآثنا كرعي عر ٠‏ حم بيتتا ‏ هوى » مظنا بحسن صيان ا 
.وني جوان يقول العرجي 
شتهيدي جوان" على حبها »> اليس بسّدل عليهتا جوَان ؟ 
فجاء جنوان" إلى مرجي فقال له : يا هذا > ما لي وما لك » تشهرني في 
شعرك ۷ می أشهدتي عل صاحبك هذه ۴ ومتی کن أن دهد" في متل هلا ! » 
ويروي للا صاحب الأغاني لیر زواج آخر لابن أي ربيعة هو أطروفة' 
ي بابه » ومنه نعلم مبلغ ا ف ر رو و 
هذا الشعر الساحر الفاضح فيل : لدت لرجل من بي جمتح جارية لم يولد 
مثلها بالحجاز حسناً » وكان من أهل مكة › فقال : , كاي با وقد كبرت 
فشبب بها عمر بن أي ربيعة وفضحها ونوه باسمها کا فعل بنساء قريش › 
والله لا أقمت بمكة . » فباع ضيعة له بالطائف ومكة ورحل بابنته إلى البصرة فأقام 
بها وابتاع هناك ضيعة ونشأت ابنته من أجمل أهل زماما . ومات أبوها فام تر 
أحداً من بي جنمتح حضر جناز ته » ولا وجدت ۵ا مسعداً" ولا علیها داخلا » 
فقالت لدارة ية" ها سوداء : « من نحن ؟ ومن أي البلاد حن ؟ » فخبر نما »> فقالت : 
«لا جرم والله » لا أقمت ني هذا البلد الذي أنا فيه غريبة . » فباعت الضيعة 
والدار »> وخرجت ني أبام الح . 
وکان ابن أي ربيعة قد حرج للقاء الحواج 0 > فإذا قبة مكشوفة 
فیها جارية کانپا اقعر؛ تعادها ' جارية سوداء E‏ . فقال للسوداء: 
r‏ 
۲ الأطروفة اخدیٹ النادر 
المسعد : من تساعد المرأة في النوح على فقيدها من جاراتّها أو ذوات قرابها . 
۽ داحلا“ ؛ أي زاثراً . 
ه الداية : المرصم . وقد تطل مع الطفلة ر بها حى تشب . 
٩‏ تعادها : رکب معها في أحد شقي الودج . 
۷ السبجة : كساء أسود . 


4۸ 


« من أنت ؟ ومن أبن أنث يا حالة ؟ » فقالت : « لقد أطال الله تعبك » إن كنت 
سال هذا العام من هم ومن أبن هم . » قال : ( فأخبريي عن آل کون 
لذاك شأن . » قالت : « حن من أهل العراق » فأما الاصل والمنشاً فمكة » وقد 
رجعنا الى الاصل ورحانا الى بادنا . » فضصحاك . فلما نظرت إلى سواد ثنيتيه ' 
قالت : « قد عرفناك .» قال : « ومن آنا ؟ » قالت : «عمر بن ألي ربيعة ! » 
قال : «وبم عرفتي ؟ » قالت : «بسواد تياف متف اي ليست إلا 
لقریش . » ولم بزل بہا حى تزوجها . 


توبته 


على أن صاحبنا لم يشا أن تنقضي حياته بالفتك والمجون » فالرواة بحدثوننا 
أنه ما باغ الأربعين حى نساك وتاب إلى ريه وحلف ألا يقول بيت شعر 
إلا أعتق رقبة . ولكنه ظل على الرغم منه بحن إلى شبابه وجماله » فتمرٌ به 
ساعات بتلهف فیها على ما مضی من صبابته وصباه . فقد رأيت وصيته للغلامین 
ابلحميلين اللذين شاهدهما يطوفان بال ر م. و أبصر مرّة فى جميلا“ عليه جم" فجعل 
بعد اللحصلة من شعرہ ثم یرس لھا قار جع إلى ما کانت عليه »ویقول : «وا شباباه! » 


ونظر مرة إلى رجل يكام امرأة ني الطواف فعاب ذلك عايه وأنكره » فقال له : 


3 


« إا ابنة عمى . » قال : « ذلك أشنع لأمرك . » فقال : « إلي خحطبتها إلى دي »› 
فأب علي“ إلا“ بصداق أربع مائة دينار وأنا غير مطيتق ذلك . » وشكا إليه من 


١‏ الثنيتان : مى الثنية وهي ضر س ني مقدمة الم . والفئايا : أربعة أضصراس نتان من نوق وتان 
مق أل ,لواد لاي قبن خر وهي أنه آنا متاه ٠‏ الى يا ا يوا وغه سدق له ياعة 
فلا كشفت الأر يا الستر وأرادت المروح إليه رأت صاحبه فرجعت » فقال ها : «إنه ليس من 
أحتشمه ولا أخني عنه شيئاً . » واستلقى فضسحك -. وكان النساء إذ ذاك يتختن في أصابمهن العشر - 
فخر جت إليه فضر بته باهر كفها » فأصابت المواتم ثنيتيه المليين فنغضتا ( أي قلقتا و ترك ) 
وكادتا تسقطان » فقدم البصرة فعو لمحتا له فشبتتا وأسودتا . 

۲ الحمة : مجتمع شعر الرأس . 


۹ 


حبھا وکلفه با مرا عظيماً» وحمل به على عمه فسار معه إليه فكلمه . فقال 
له : هو مملق' ولیس عندي ما اصح به مره . ۲ فقال له عمر : «وکم 
الذي تریده منه؟» قال: « ربع مائة دينار. » قال : ١‏ هي علي" فزوّجه. » ففعل ذللك. 

وانصرف عمر إلى منزله ّث نفسه» فجعلت جارية له تکلمه فلا یرد علیها 
جواباً؛فقالت له : « إن لاك لأمراً وأراك تريد أن تقول شعراً. » فقالتسعة أبيات : 


تقول وليدتي » لا رأتى طربت › وكنت قد أقصرات < ينا 
م دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم لكل بيت واحداً برأ بجلفه . 
وأخبار ابن أبي ربيعة بعد توبته قليلة ) عن بها الرواة عنايتهم بأخبار فقکه . 


موته 


يحتف الرواة في موته » فمنهم من يزعم أن عمر بن عبد العزيز لما ولي اللحللافة 
نفاه إل هلك" م" رأى ابن أبي ربيعة أن يكر عن سياته بالتوبة والحهاد » 
0 ۰ ا ۹ ل ص د م« 2 ۰ 
فغزا ئي البحر فاحترقت السفينة الي كان فيها واحترق هو أيضاً . ويزعم غير هم 
أنه نظر ي الطواف إلى امرأة شريفة فرأى أحسن خلتق الله صورة » فذهب 
عقله علیها وکلمها فلم تجبه ؛ فشبب با » فبلغها شعره فجزعت منه فقيل 4ا : 
١‏ اذکریه لزوجك فإنه سک ا فوله . » فقالت : « كلا والله لا 
آشکوه إلا إلى الله . » تم قالت : «اللهم" إن كان نوه باسمي ظالاً فاجعله طعاما 

. ۰ » ۰ 2 ٠ 5 4 a 

لاريح. ٠‏ فضرب الدهر من ضربه؟ ٠م‏ إنه غدا یوما على فرس فهبت ريح فنزل 
فاستر بسلمة * ٠‏ فعصفت الربح فخدشه غصن منها فدمي وورم به ومات من ذللك. 
١‏ يقال : تحمل بفلان على فلان » إذا استشفم به لديه . 

۲ ملق : فقار . 
مصوع إلى الشرق وقي جوارها عدة جزر صغيرة تدعى جزائر دهلك . 
يقال : ضرب الاهر من ضربه » أي مر من مروره وذهب بعضه › والمراد أنه مرت مدة من 
الدهر , 
ه السلمة : واحدة الملم وهو شجر من العضاه ورتها القرظ الذي يديغ به الأدم . 


P۹ 


ولا فى ما في الرواية الثانية من التكلف والاصطناع » وأما الرواية الأول 
فينفيها تاريخ وفاة ابن أي ربيعة » فإن أكثر الرواة متفقون على أنه مات ني السنة 
الثاللة والتسعين للهجره . وحن نعلم أن عمر بن عبد العزيز ل ببايتم بالحلافة . 
إلا في السنة التاسعة والتسعين' أي بعد وفاة الشاعر بست سنوات . حى إن اين 
أي ربيعة لم يدرك خحلافة سليمان بن عبد املك" بل هلك في خلافة أخيه الوليد" .. 
والدليل على ذلاث ما رواه أبو الفرج في الأغاني . قال : «خرجت الريًا“ إلى 
الوليد بن عبد الللث وهو خليفة بدمشق في دين عليها » فبينا هي عند أم" البنين 
بذت عبد العزيز بن مروان ° » إذ دخل عليها الوليد فقال : « من هذه ؟ » فقالت : 
« الريا جاءتي تطلب إلبلك ني قضاء دين عليها وحوائج ها . » فأقبل عايها الوليد 
فقال : « أتروين من شعر عمر بن ألي ربيعة شيعا ؟ » قالت : «نعم » أما إِنّه 
برحمه الله كان عفيفاً عفيف الشعر . » م أنشدته قوله : 


إذ فوادي هوى الربابةء وأتى الا هر حى امات أسى الرباب" 
وحساناً جسوارياً خحفرّات » حافظات عند امرّى الأحشاب 


LD‏ م 


۹ سکشرن ٤‏ الحدیث > ول یتبع ن ينعقان بالبهام, الظر اب۸ 


حلافة عمر ابن عبد العز رز من سنة ۷۱۷ ~ ۷۱۹ مو ۹٩‏ ١١٠ه.‏ 

حلافة سان بن عبد الملك من ۷٠4‏ ¬ ۷۱۷ م و ¬ 4٩۹4ھ‏ 

حلافة الوليد بن عبد الملك من ۷٠١ - ۷٠٠‏ م و A1‏ ~1 

الأر يا : بنت علي بن عبد الله بن المرث بن أمية الأصغر ٠‏ القرشية إحدى صواحب عبر . 

آم البئين : زوج الوليد بن غبد املك . 

۹ الر باب : اسم امرأة . آنى : معى كيف . وقوله : الدهر » أي مدى الدهر » والمراد مدى العر . 
يقول : كيف أسى الرباب مدى العمر وح الات , 

۷ وحسانا . معطوفة على قوله : أنسى الربابا . حفرات : حييات . الأحساب : الشرف»ء أي 
بحفظن شر فهن ني الحب . . 

۸ لا بكرن ني المحديث : أي لسن بأرثارات . يعقن : من نمق الراعي بالغم صاح بها وزجرها . 

الام ٠‏ جمع بهمة : وهي الصفير من أولاد الغم : الضأن والمعز والبقر من الوحش وغبرها » 

الأ كر والأئى في ذلك سواء . الظراب : الروالي الصغار » مفردها ظرب . يقول : لا يتيمن 

الروابي ناعقات بالبهام . رید : أبن لسن آعرابيات راعيات للم . 


س چ چ مي ت 


۳۰۱ 


فقضى حوائجها وانصرفت با أرادت منه » فلما خلا الوليد بام البنين قال 
ها : لله در الريًا ! أتدرين ما أرادت بإنشادها ما أنشدتي من شعر عمر ؟ » 
قالت : « لا.» قال : « لا عضت ها به عرضت ي بان" أعرابية . » 
وام ارد ايان ولادة بیت اعباس من بی غش. ۲ ۱ 

فمن هذه الرواية نعلم أن ابن أي ربيعة توي ني خلافة الوليد ولم يدرك 
سليمان » ولا أدرك عمر بن عبد العزيز . فخر نفيه إلى هلك وغزوه 
وا اق السفينة به مصنوع لا شك في اصطناعه »> وضعه أنصار بي أميلة 
ليبالغوا ثي غيرة خلفائهم على الحسرمات » فجعلوا الشاعر طريداً للليفة اشتهر 
بتحرجه وهو عمر بن عبد العزیز واکنهم لم ينتبهوا إلى تاريخ خلافته ولا إلى 
تاربخ «وت ابن أي ربيعة . وقد وقع بعض كتابنا المعاصرين ي خطتهم' › 
فتبعو ۵م على غير روية > وذكروا حادثة النفي دون أن ينظروا إلى السنوات 
الست الي تفصل بينها وبين تاريخ الوفاة . 

فيتبن لنا من كل ذلك أن موت ابن أبي ربيعة مجهول السبب لعدم اهتمام 
اارواة بأخبار الشاعر بعد توبته » ولکنهم کادوا مجمعون على أنه توني وقد قارب 
السيعين أو جاوزها . 4 


آثاره 

ديوان شعر كله في الغزل والنسيب › وأخبار كثرة متفرقة في كتيب 
الأدب » جمع منها صاحب الأغاني طائفة حسنة ني أكثر من ٠۸١‏ صفحة . 
وأشهر شعره ١‏ رائيته » الى مطلعها : 


کو ل کر 


o, 8 13‏ څې س ا 0 ت ا £ س 
اسن آل نحم آنت غاد کر ۾ غداة غد 2 رائسح فمهجر ؟ 


١‏ الد تور أحمد فريد رفاعي ني كتابه عصر الأمون . الد كتور زي مارك في کتابه حب ابن اډ 


زر ليعسه , 


۳۴ 


عرفت ميزة الغزل الحضري ي كلامنا على نهضة هذا الفن »> وعرفت أن 
زغيمه عمر بن آي ربيعة المخزومي ؛ وقد استحق صاحبنا هذا اللَقَب لعدة 
أسباب »منها آنه أول شاعر قصر همه على الغزل دون غيره ونظم فيه القصنائد 
الطوال ؛ وأول شاعر وسع نطاقه القصصي وأدخل فيه الحوار التمثيلي اللذيذ ؛ 
وأول شاعر أجاد تصوير عواطف المرأة » واختلاجات نفسها » واخحتلاف 
حركاتما . وهو لي دعابته ومجونه يصور الحياة الاجتماعية ي حواضر الحجاز › 
وني تشبيبه وقصصه إمثل لنا ترف المرأة المتحضرة ي الفرن الأول للهجرة وسرفها 
في اللهو » ولغتها الحبية ني التخاطب مع الرجل ؛ وي رقته ولينه يرينا صفة 
الشعر ني القرى خحصوصاً » وميزته بعد تطوره عموماً . فشعر ابن أي ربيعة 
مرآة لنفسه اللطيفة المتهالكة على اللحمال ؛ ومرآة لما في عصره من لمو ومجون . 
فإذا أردت أن تعلم حالة الحجاز المتحضر في الصدر الثاني فعلياك بشعر عمر 
فإن فيه البلا المبين . 

وإذا كان ابن أي ربيعة زعيم الغزل الحضري کا کان جمیل زعم الغزل 
البدوي »› فإن مذهب عمر کان اشد تأثيراً في أبناء عصره من مذهب الشاعر 
العنذري > فاستهوى الشباب الحجازي امرف » وتلمذوا له » فأحرج منهم 
الملخزومي وغیر هم ¢ واستهوی الساء ارفا 4 فکان من أشد" الأطار 
على العفاف . 

وقد قام هذا المذهب على ركنين من الغزل : أحدهما التشبيب والآحر 
الحوار والقصص » وي كليهما أجاد ابن أبي ربيعة ؛ ولا سيما فن" القصص 
فقد أبدع فيه ما شاء له الإبداع . 

وابن أي ربيعة ي غزله ناعم فرح > مېتسم لعوب > إذا بکی فنادراً > 
ورا کان بکاوؤه رقية وعبا . ولاذا یکی ؟ . . وکل" ما حيط به ضاحك 


۳۳ 


له : شباب وجمال » وثروة وجاه ؛ وخليل يبادله المودة والولاء ! 

فلا تعجب له إذا رأیته بشبب آحیانا بنفسه أکثر من تشبيبه بصاحبته ء 
فهو جمیل معجب باب لمال ۽ به في وجهه کا به في رجه غيره . وقد التقد 
عليه ذلك بعض“ معاصریه فلم بظفروا منه بطائل › ولا استطاعوا أن يردوه عن 
غروره لاه في وصفه نفسه لا بتکلف' تصنهاً بل يتكلم بحسه . 

وسمعه ابن آي عتيق' بنشد شيا من غزله فقال له : « أنت ۾ E‏ 
وإنما نسبت بنفسك » كان بنبغى أن تقول : قلت ها فقالت لي » فوضعت حداّي 
فوطت عليه . ) 1 

وقد تعابثه النساء ني الحرم فيصد علهن ۽ فياطارد نه لیفسد ن عليه طرافه . 
فإذا هو قتص" هن" » وإذا هن يتبعته بدلا من أن بتبعهسن" فيريك نفسه قبللة 
أنظار #لسان يتجى عليهن" وهن" يسعَيلن ي أثره . على أك إذا أردت أن 
تستوعب حصائص عمر من تشبيب » وفصص » وتتبين حفة روحه وظرفه › 
وما کان بحري بینه وبين صواحبه من حوار يطلعك على حدیث النساء ا لحجازیات » 
وعلى طرف من أخلاقهن ومعاشرانهن › فلا غبنلية لك عن درس رائيته الشهير ة 
فهي حير شعره » وبا اعرف له جرير بالشاعرية . 
رائية عمر 

بستهلَ الشاعر قصیدته بذ کر صاحبته نعم ويکر من تکرار اسمها تلداذاً : 
أن ٣ل‏ نعم انت غاد و فمبلکر؛ عدا غل ( أ راشح ف 

ونراه بجاذر زيارا خحشية التشهير › ولكتّه لا يلبث أن يشهر نفسه شيا 
۱ ابن آي عتيق : من آدباء قريش له أخبار كثيرة مم عبر بن أي ربيعة وغبره من الشعراء الغزلين . 
۴ غاد ؛ سار غدوة . مېکر : سار بكرة » وها الوقت بين ظهور الفجر وطلوع الشمس . 

الرائح : السائر ي الروأح وهو العشي . المهجر : السائر ئي الماجرة وهي شدة الحر . وكان حقه 

أن يقول : آم مهجر فرائح . ولكن القافية حكمت عليه. يسأل تفه : أهو تمرف عن لمم 


ئي يوم من الأيام , ولاذا بريد الالسراف ؟* 
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فشیئاً » فیذکر أولا حواراً جری بین نعم وأحت ها » وقد رأتاه متغيراً 
لوحت وجهه الأسفار . فأنكرته نلعم » وعرفته أختها . فلا تغفل عن هذا الحوار 
الذي ثل لنا شيا من محاورات النساء عندما يبصرن رجلا يعرفنه » ولكن تغيرت 
هیته فاشتبهت علیهن معرفته . مم بنتقل إل ذ کر زیارته ها » فیزید نفسه تشهیراً 
على تشهير » ويروي لنا حبر هذه الزيارة اليلية بأسلوب قصصي شاق اختص" 
به ابن أي ربيعة ففاق أقرانه . 

وعم هذه القصيدة البديعة واصفاً ناقته الصلبة القوية » وائطلاقه بها طلاً 
الماء في القفار الحالية . وليس ني هذا القسم ما يعنينا درسه لأن خحاصة ابن أي 
ربيعة محصورة في غزله » بل ني قصصه الغرامي الذي يريك ني الأدب العربي 
شيا جديداً » وني ذلك الحوار الاذيذ الذي يدور بين النساء من ناحية »> وبينه 
وبينهن من ناحية أحرى » حى ليخيل إليلك أنلك تقرأً ني شعره قطعة بمثيلية 
تكاد تكون تامة . ومثل هذا الأسلوب القصصي كير ني شعر عمر »› وعليه 
قامث شهرته . لأن التشبيب وحده لا مجعل منه شاعرا متفر داً ممتازا . فالشعراء 
الغزلون ي الإسلام أجادوا جميعا وصف البيبة ووصف العواطف والأهواء › 
ولكن لم يقم فيهم واحد يستطيع أن بجاري عمر ي قصصه الغرامي وخاطبته 
النساء » وتصوير حركانين وإشارالين » ونزعات نفوسهن . 

ولا بد أن تتذ كر امرأ القيس » وأنت تقرأً رائية فى قريش › لأن الصلة 
قوية بين الشاعرين » فکلاهما بتعهر في غزله » وكلاهما يتجڈم الأحطار للوصول 
إلى من بحب » وکلاهما یباغت حبیبته بالزیارة فتخاف وتلومه ›» وکلاهما یدرکه 
الصباح عندها فيتهيًاً ملاقاة الحي مستميتاً . ولكن امرأً القيس بتع بسيفه وسهامه 
ويسخر بزوج صاحبته ويستهين به » وأما ابن أبي ربيعة فيعمد إلى الاستخفاء 
وکان مجه . . . ثلاث شخوص : کاعبان ومعصر . 

على أن هذه الصلة بين الشاعرين لا تجيز لنا القول إن عمر جاء مقلدا أمير 
الشعراء في قصصه الغرامى » فإنما هو جاء مجدداً وعستاً له » والقصص في غزل 
الشاعر القرشي أ منه في غزل امرىء القيس فهو صفة لازمة لشعر ابن أبي 
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ربيعة وليس بصفة لازمة لشعر امرىء القيس . ومن العدل أن نسمى هذا الفن : 
« أسلوب ابن أي ربيعة لأنته احنکره احتکاراً وإن یکن شاعر کندة قد سېقه 
إليه . 

ورائيته الحسناء تزف إليك ما ي هذا الأسلوب من روعة وجمال فتطلعك 
على تلطفه تي الوصول إلى حاجته > وانتظاره رقدة الى وسكون الصوت › 
وغيوب القمر » م تنفيضه النوم عن عينيه » وانسيابه كاللحباب أزور الركن من 
الحوف والحدر . وتريك ما جرى بينه وبين نعم من حوار لذيذ ترينه تعابير 
قرشية لطبفة كأنها ي لعومتها وجدت لتكون لغة السيدات : « أريتك إذ 
هنتا علبك » ألم خف » وقيت . . . ٠‏ كتلاك بحفظ ربك المعكبر . . . » 

وم يغفل ابن أبي ربيعة ي هذه الزبارة عن التشبيب بتفسه » وكيف .يغفل . 
عا و هر جت ا اغجاب مال سا فاا هی بسا ا ر + 
فأنت 1 الحطاب غر داقع على" اکر اک اا 

وما أجمل الانتقال من الغيبة إلى اللحطاب في قوله : 
أشارت : « بأن" الي قد حان منهم" هیوب »ولکن موعد لات عزور ١‏ 

وهي لم تنتقل هذا الانتقال ابحميل إلا لتضرب له موعداً جديداً . 

وانظر إلى ظرف القرشيات ني توبيخهن الشاعر بعد أن كن" له مجنا : 
أهذا دأبك الدهر سادراً ؟ . . . أما تستحي أم ترعوي أم تفكر ؟ . ٠.‏ م 
إلى قوهن له بعد هذا التوبيخ : 
. ا ,° ۵س ET‏ ھ س ا ص DD‏ 
إذا جت فامنح طرف عينياك غيرنا» لكي يتحسوا أن الموى حيث تدظر 


ألا وإن في هذه الوصية دهاء نسائباً » ولکنه دهاء بوب . 


۳۹٦ 


منز لته 


قيل كانت العرب تقر لقريش بالتقدّم في كل شيء عليها إلا ني الشعر › 
قإنہا كانت لا تقر اوک کو و ای ر ١‏ اا ما 
أيضاً ولم تنازعها شيا . 

وقیل : بنا كان عبد الله بن عباس ابن عم النبي ني المسجد الحرام وعنده 
نافع بن الأزرق' وناس من اللمعوارج » إذ أقبل عمر بن أي ربيعة ي وبين 
مصبوغین مو ردن حى دحل وجلس » فأقبل عليه ابن عباس فقال : « أنشدنا . ۲ 
فأنشده : « أمن آل نعم . . . » حى أت على آحرها » فأقبل عليه نافع بن 
الأزرق فقال : « الله" يا ابن عباس ! إتا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي 
البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل عتا » وبأتيك غلام مترف من قريش 
فنشدك : 


رأث رجلا ما إذاالشمس عارضتا» ‏ فيتخرى » وأا بالمشي فيخس » 

فقال : ١‏ ليس هكذا قال . » وأنشده البيت على صحته » م أنشده القصيدة 
برمتها » وكان قوي الحافظة » فلامه بعض أصحابه ئي حفظه إياها › فقال : 
« نّا نستجيدها . » وكان يسال كثيراً عن عمر فيقول : «هل أحدث هذا 
المغيري شيا بعدنا ؟ » 

وروي عن ضيب الشاعر قوله : ١‏ لعمتر بن أي ربيعة أوصفنا لربات 
الحجال" , » وقال هشام بن عروة : «لاترووا فتياتكم شعرَ عمر بن أي ربيعة 
لا يتورطن ني الرنا تورطا . » وسئل حماد الراوية عن شعر عمر فقال : « ذاك 
اوي رسع الفرزدق شيثا من نسيب عمر فقال : «هذا الذي 


۱ ي الأزارقة الذين خر جوا بالہصرة آیام عبد الله بن إلزبر فحار بوه لأئه آي مساعد م 


وخالفهم . 
۲ ا شرف فا ی کی ا اا 
۳ الحجال : المدور » مفردها سحجلة , 


¥ 


كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الدبار ء» ووقع هذا عليه . » وقال أبو 
لموم الأنصاري : « ما عصي الله بشيء كا عصي بشعر عمر بن أبي ربيعة . » 
وقال جرير : ١‏ إن نسب الناس المخزومي . » يعي عمر . 

ورأى عبد الله بن صعب بن الربير مولاته' داخلة منزله ومعها دفتر › 
فسأهما عنه » فقالت : «شعر عمر بن ألي ربيعة . » فقال : « ومحاك ! أتدخلين 
على النساء بشعر عمر بن أي ربيعة ! إن لشعره لوقع من القلوب ومدخلا لطيفا» 
لو كان شعر بحر لكان هو . فارجعي به . » ففعلت . وقال الأصمعي : 
١‏ عمر حجة” ني العربيتة ولم يود عليه إلا قوله : 


م قالوا: « بها ؟ » قلت: «بهراً! عداد الرمل والحصى والتراب" » 


وله في ذلك مخرج إذ قد أنى به على سبيل الإخبار" » وأنشد عمر ١‏ راثيته » 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهْري » وهو راكب » فوقف وما زال شاا 
ناقته“ حى کتتبت له . وکان جریر إذا نشد شعر عمر قال : « هذا شعر تهامي 
إذا أنجد وجد البرد“ . » حى أنشد رائيته فقال : «ما زال القرشي بهذي حى 
قال الشعر . » وقال ابن أي عتيق : « لشعر عمر نوطة" ني القلب وعلوق في 
النفس ليست لشعر . » وسمع جميل بن متعمر عمر ينشد لاميته : 


. مولاته : جاریته‎ ١ 
را : منصوب على المصدرية أي أحبها حباً بهرني هرا أي غلبي غلبة . 1 و تکون ہراً معی عجیاً‎ 
ا . أو مغ تفا آي تیدا لک علد : ر ار ا وا ف ارت‎ 
وذلك لأن حذف همزة الاستفهام غير جائز على مذهب سيبويه إلا في الضرورة وإن كان غير‎ ٣ 
. جيزه في الاحتيار عند أمن الس‎ 
: يقال : شق البعير من باب ضرب ونصر » إذا جذبه بالشناق حى برفع رأسه » والشناق‎ 
. الزمام‎ > 
ہ آنجد : آتی نجداً . بريد بذلك أنه شعر ضعيف لين يصاح له الميش ني سواحل تهامة ولا يصلح له‎ 
SS 
: اللوطة‎ 
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جرى ناصح بالود" بي وبيلتها > فقربي بوم الحصاب إلى قثي 

فقال : « هيهات يا أبا اللحطاب ! لا أقول والله مثل هذا ستجيس الليالي' » 
والله ما حاطب النساء مخاطبتك أحد . » ولمتصعب بن عبد الله الزبيري رأي 
ني ابن أبي ربيعة تجده ني الأغاني يقدمه به على أقرانه بأشياء كثيرة منها : سهوة 
الشعر » وحسن الوصف › ودقة المعى . 

فيتبين من هذه الأقوال ما للشاعر القرشي من منزلة رفيعة في الغزل » فقد 
أجمعوا على آنه أغزل الشعراء وأدخلهم شعرا ني النفس »› وأسحرهم للنساء . 
وإذا نظرنا إلى قول جرير فيه نعلم أن شعره لم بقف على حالة واحدة بل تطور 
كثيرآ حى بلغ مرتبته من امسن وابلمودة » ويظهر لنا ذلك جليا في درسه › 
فإتنا جد فيه قسماً ضعيفاً بين الإسفاف واللين » م نجد قسماً رشيقاً حلو الألفاظ 
سهلا على غير ضعف كانه وضع للغناء ؛ م جد قسماً آحر شديد الأسر حسن 
الديباجة ؛ وهو الشعر الذي استهوى كبار الشعراء كالفرزدق وجرير . 

وإذا نظرنا إلى قول الفرزدق وجميل بدا لنا أن ابن أبي ربيعة لم يصل إلى 
منزلته الأدبية العالية إلا بشعره القصصي › ففد رأى فيه الناس شيئ جديداً ليس . 
في غيره » ولا سيما خاطبته الساء » فافتتنوا به وراقهم أسلوبه . وفستطيع أن 
نعلم من أقوال الوم الأنصاري وعبد الله بن مصلْعّب الزّببري وهشام بن عروة 
ما كان هذا الشعر من التأثير ني نفوس النساء حى أصبحوا افون عليهن منه ء 
ويمنعونهن من حفظه وروایته . فقد كان شعر ابن أي ربيعة > وهو الفستق 
المفشر » كما وصفه حماد » خحطراً على النساء لا فيه من تشبيب بليغ وقصص 
غرامي شاثق » ولكنه برأ صاحبه أرفع رتبة في هذا الفن" » فجعله شاعر قريش 
وفتاها » وأستاذ الغزل الحضري »> وزعم الغزلين على الإطلاق . 
۱ اا رمي امار في مناسك المج , والهار > جمع المبرة : المصاة 


رما الحجاج في المناسك وهي ثلاث : الحمرة الأولى والوسطى والعقبة . 
۲ سجيس : كلمة تستعمل التأيبد . وقوله ؛ « لا أقول مثل هذا جيس الليالي » أي لا أقوله آبداً . 
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ازدهار الشعر السياسي 


الأحزاب وشعراؤهم 

تكلمنا على الشعر السياسي ي الصدر الأول » وذكرنا الأسباب الي ساعدت 
على نشوئه وجعله فنا مستقلا پنفسه » غير أن هذا الفن م ب ازدهاره إلا 
في الصدر الثاني » لأن الشعر الذي تيل ي حياة النبي كان فاتحة لمذا الفن“ في 
صورته الثامة . ولا قيض الرسول أصاب الشعر 0 شيءَ من الفتور کا 
أصاب غبره من الفنون الشعريّة » فانصرف العرب إلى القرآن والحهاد »> وكادوا 
يتناسون عصبيتهم الاحلية »> وما كان بين قبائلهم من منافرات و#اصمات . 
على أن مقتل عثمان بن عفان أبقظ الفتنة من مضجعها »> فأعصوصب الشر ٠‏ 
وتفرّقت ابلحماعة شيعا وأحزابا » وجرت الدماء نهار بين علي“ وخصوم علي . 
م استقر الأمر ني بني أميّة على كره من أعدائهم » فقبضوا على ناصية الملك 
بيد من حديد » وشددوا النكير على مناوئيهم » فأصلوهم حرباً عوانا »> فقاتاوا 
الشيعيين »› وقاتلوا اللحوارج » وقانلوا الربيريين حى وطدوا دعاثم دولتهم 
بشفار السيوف . 

ولا نستطيع أن نتفهم حفيقة الشعر السياسي ني هذا العصر ما لم اقلم 
بتاريخ الأحر اب السياسية ني الإسلام » ونعلم الأسباب الي أت إلى نشوثها 
وتنظيمها . وإنه ليحسن" بنا أن نعود قليلا“ إلى الصدر الأول » ونستعيد صور 
الحياة العربية بعد وفاة محمد » وقول الأنصار لاقرشبين : «متا أمير ومنكم 
أمير . » فالأنصار برون أن لحم الحق" في الحلافة كما لقريش » فهم الذين جرّدوا 
سيو فهم على رؤوس المشركين » وآووا النبي وأصحابه المهاجرين » وجعلوا 
ديارهم موطا للأهوال ني سبيل الإسلام ونصرة المسلمين . ولكن القرشيين أبوا 
عليهم هذا احق“ > واستأثروا باللحلافة دوليم لأن ابي منهم . ثم أراد الأنصار 
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أن تحصر الحلافة في بي هاشم لام أهل النبي الأدنون » ودعوا إلى مبايعة علي 
ابن أي طالب » فأبت قريش ذلك وأحفق الأنصار في دعوم » فنبّه هذا الاستئثار 
روح عصبيًا جديداً بين القرشيين والأنصار ' › أو بين المضرية واليمانية › 
أو رين العدنانية والقحطانية . 

عل أن هذه العصبية بقيت ضعيفة حى قتل عثمان وطولب علي بدمه » 
فشدت الأنصار ساعد بي هاشم . وحازبوهم على قريش كا حازبوا النبي من 
قبل » ولم تكن الحروب الي قامت بينهم إلا فراع عنيفاً بين المضرية واليمانية . 
ثم نشا حزب الشيعة في العراق' وأكثره ماني » ومنه الأنصار » ورأيه أن تكون 
الحلافة ي بي هاشم بل ي أبناء علي أسباط الرسول وأبناء عه . ونشأ حزب 
الحوارج في ابلحزيرة وقد أنينا على سبب نشوئه ي لمحتنا التاريية » ورأيه أن 
تكون اللحلافة شورى بين المسلمين » غير #صورة في قبيلة دون أخرى » وكان 
يرمي سار الأحزاب بالكفر والمروق من الدين . 

وانشقت قريش ثانية على نفسها » فقام آل الزبير في مكة ينكرون على بي 
أمية جعلهم الحلافة ورائة فيما بينهم دون سواهم من القرشيين » فنشاً الحزرب 
الربيري وعلى رأسه عبد الله بن الزبير مجاه الأموبينه ويطالب بالحلافة » فبايعه 
بها أهل الحجاز ثي خلافة يزيد بن معاوية" » ثم بايعه أهل العراق واليمن ومصر . 
أما دمشق فثبتت على ولاء الأمويين »> فبايعت معاوية بعد موت أبيه يزيد › 
م بایعت مروان بن الحکم؟ فقاتل الزبيريين وفتح مصر . م بايعت عبد المللك بن 
مروا" فافتتح العراق بعد مقتل ملصعب بن الزبير أحي عبد الله »> وأرسل الحجاج 
ا ا ر ا ا ا 
كانت الكونة وما يلها من المراق موئل علي بن آبي طالب وابنه الحسن ني خلافتي) فنشأً الحزب 

الشيعي ي تلاك الأمصار . 
۳ تول الللافة بزيد ن معاوية من سنة ٩۸۰‏ س ٩۸4‏ م و ٣٤ - ٩۰‏ هھ . مم تولاها اپله معاوية 

وم يلبٹ أن تخل عنها بعد أربعين ڀوما . فائتقلت من آل معاوية بن آي سفيان إلى آل مروا بن 

الح وكلاها من أمية . 


٤‏ خلافة مروان بن الک سبعة أشہر أو کار من ۹۸4 = 1۸4 م و ٠ ٩4‏ 0ھ 
0 خلافته من سلة ۷۰١ = ٩۸٤‏ م و BAN — o‏ 


۴11۱ 


این يوسف ني جیش عظم إلى الحجاز » فکانت بينه وبين أصحاب ابن الزبير 
وقائم كثير ة » وحاصر الحجاج مكة سبعة أشهر ورماها بالمنجنيق' » فظل" عبد 
الله بن الر بير بقاتل حى قنتل ي سنة ۹۲م و ۷۳ هھ بعد خلافة تسم سنوات › و جوته 
صار الأمر لعبد ا للك بن مروان فبايعه أهل الحجاز واليمن وامحى حزب الز بير يين. 
فهذه الأحراب الثلائة كانت تناوىء الحرب الأموي ٠‏ والأمويون يناوث وما 
جميعاًء مد عین آم أحق" بالملافة من غير هم » لان اللحليفة عثمان بن عفان الأموي 
فستل ظلماً ولم يوأخحذ بثأره» فحق مم المطالبة بدمه» والاستيلاء علىاللك من بعده. 
ولم بقتصر خصام هذه الأحزاب على الغرو والقتل ٠‏ بل أحذ مه الشعر 
قسطاً کیراً » فکان لکل" حزب شعراء بدافعون عنه ویویدون آراءه ویشتمون 
خصومه » فعل الشعراء المخضرمين في الصدر الأول للإسلام . 
وكان شعراء بي أمية أكر عدداً وأبعد صوتا لأن الحلفاء الأمويين 
بسطوا ممم الأ كف وأسبغوا عليهم النعم » وساعدهم على البذل ما ئي بيت الال 
من فيء' وفر > فأقبلت عليهم طواثف الشعراء تمدحهم وتويد حقهم بالحلافة 
غير هيابة جانب خصومهم . وأما شعراء المعارضة فكانت أصوانهم تقوى 
بقوة أحزابم ٠‏ وتضعف بضعفها » فعبيد الله بن قيس الرَقَيّات القرشي كان 
زبيريا يكره الأمريين ويهجوهم ٠‏ فلما قلتل مصعب بن الزبير وأحوه عبد الله »> 
انحاز إلى عبد اللك بن مروان فمدحه خائفاً » فأمنه على حياته . والفرزدق كان 
يتشيتع لعلي وأبناء علي" ٠‏ ولكنه لم يستنكف من مدح خلفاء بي أمية وعمالمم رهبة 
مئهم » أو رغبة ني لولحم . وكذلك فعل الكميت ها أمر هشام بن عبد الملا 
بقطع لسانه من أجل قصيدة رى بها زيد بن علي" . والنعمان بن بشير کان 
١‏ المتجيق : e‏ الحجارة » موثة وقد تذكر . فارسية الاصل . 
۲ الفيء : امراج والغئيمة . أو ما رده اله على المسلمين من أموال من خالفهم ني الدين بلا قتال 
إما باللاء أو المصالة عل جزية أو غيرها , 
هشام بن عبد الملك الحليفة الأموي العاشر ملك من سنة ۷١‏ س ۷4۴ م و ٠إ‏ س واه 


وني یامه خرج زید بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب طالب الماافة النفسه بايعه أهل الكوفة 
وكا عاملها من قبل هشام يوسف بن عمر اللقفي فجمع المسكر وقاتل زيداً فانتصر عليه سه 


IY 


أنصارياً من اللحزرج »› ولكنه ساير معاوية » فشهد معه واقعة صفين › وقد 
اجتذبه معاوية بسخائه ودهائه » ولا أفضت الحلافة إلى مروان بن الحكم كان 
النعمان على حمص فدعا أهلها إلى مبايعة عبد الله بن الزبير فلم يجيبوه »> فهرب 
منهم »› فتبعوه وأدرکوه وقتلوه . 

والنعمان على مسايرته معاوية وآله كان شديد التعصب للأنصار › ولا 
دفع يزيد بن معاوية الأخطل هجاء الأنصار فهجاهم بقوله : 
هبت قريلش" بالكارم كلها > والتوم تحت عمائم الأنلصار 


دحل النعمان على معاوية غضبان » وأنشاً قصيدته الى يقول فيها : 


ED 


ملعاوي إلا" تعاطنا الق تعثرفا لى الأزد مشدوداً عليها المائم 


م حسر عمامته وقال : ا أمير المؤمتين » آترى لما ؟ » قال : لاء 
بل أری کرماً وخیراً'» فماذا ؟ » قال : «زعم الأحطل أن اللوم تحت عمائم 
الأنصار . » قال : : «أوفعل ذلك ؟ »قال : «نعم ١.‏ قال : «لاث لسانه . » 
فاستجار الأخطل بيزيد › فمنعه منه » وأرضى النعمان حى كف عنه . 

ولعل من اللحير أن نعرض لقصيدة النعمان بن بشير ي الدفاع عن الأنصار 
فما مظهر قوي لاستيقاظ العصبية في الإسلام » واشتداد الحصومة بين المضرية 
واليمانية » ثم ننتقل إلى درس الأخطل شاعر بي أميّة الأكبر » فدرس الفرزدق 
وجرير » وما كان بين الثلاثة من هجاء مقذع ؛ فإن اهجو ي هذا العصر لم يكن 
مقصوراً على سياسة الأحزاب . بل تعداها إلى أغراض خاصة بالشعراء » منها ما 
يتصل بالعصبية القومية والمفاحرة بالآباء والحدود »> ومنها ما يقصد منه إظهار 
قوة الشاعرية وبراعة الشاعر ي هجو خحصمه وإذلاله . 


وقتل زید پسېم أصابه ي جهته . 
١‏ المير : الكرم والشرف والأصل . 


۳1۳ 


قصيدة النعمان 

يستهل” النعمان قصيدته متوعداً معاوية »> ذا كرا هجاء الأخطل للأنصار › 
ولكته لا عى بالرد" على شاعر تغلب ٠‏ بل مجعل همته ي تهديد اللعليفة الأموي > 
م یفتخر عليه وید کتره یوم بدر وما فعلت الأنصار بقريش » م کم ضارباً 
على الوتر السسّاس الذي رجض وقعه قلب السياسة الأموية > وهو مصير 

فقصيدة النعمان بن بشير تظهر لنا سياسة الأنصار ورأمم في الحلافة وسخطهم 
على الأمويين بعد أن استأثروا بها » وتظهر لنا حصوصاً سياسة النعمان ثي مصانعته 
معاوية وأبناء معاوية > وهي با فيها من وعيد وتعيير وفخر وإنذار تمثل ألم الأنصار 
لإخفاقهم ني الياة السياسية بعد أن استبدت قريش بالحلافة والسلطان »> فهم 
ساحطون علیها لا یستشنون إلا بني هاشم آل البیت . بيد آنہم بوثرون من الماشميرن 
آبناء علي وروم احق" من غير هم ياللىلافة لام أسباط الرسول وأبناء عمهكه . 
والنسمان بن بشير على مسايرته الأموبين » لم يشذ عن الأنصار ي سياسته » بل 
کان يرى رأيهم » ولكنه يصانع معاوية رغبة في نواله : 
أصائع ا و کل ای ای اک 

ولا بد أن تندهشلك جرأة الشاعر على الحليفة » ومخاطبته إباه بتلاك الاهجة 
الشديدة الي لا تليق باملوك » ولا يسلم من بحاطبهم با مهما عظم خطره . 
أجل > إن جرأة النعمان عجيبة غير مألوفة > ولكن أعجب منها حلام معاوية 
وأناته 6 بل سیاسته ودعاؤه »> فھو یعلم أن ملکه قائم على کره من الأنصار 
وبر الأنصار » ولا يستطيع تأییده إلا باحكهة والخام وحسن تەر یف الأمور . 
ف ات اا کی ار ن اسن ری بے ام وو اة 

فأما وقد عرفنا الآن شيئ من الشعر السياسي الذي كان يناوىء به بي أمية 
حصومهم » فلئنتقل إلى درس الشعر الذي كان يويد سياسة الأمويين ويرد على 
أعدائهم » إلى درس شعر الأحطل شاعر بي أمية . 


P14 


. الأخحطل‎ 
(J) A AY” 1۰م‎ 


حاته 


هو غبياث بن غتوث بن الصلت التغلبي من أهل اليرة » ويلقب بالأاخطل 
لحبث لسانه » وبذي الصليب لأثه كان نصرانيا يعلق صليباً على. صدره »› 
وبد وبلا لأن أمه كانت ترقصه به في صغره » ويكنى أبا مالك » ومالك أکر 
پليه . 
نشأً الأحطل في قبيلة عزيزة الحانب شديدة البأس » حافل تار ها بالمغاخر 
الكثيرة حى قيل : «لو تأخر الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس . » وكانت تدين 
بالنصرانية ؛ فلما ظهر الإسلام وانتحله العرب » أبت تغلب أن تنرل عن دينها › 
ورضيت بابلدزية تدفعها » فأقرّها عمر بن اللحطاب على نصرانيتها » وكانت 
مناز ها ني المزيرة والعراق فرعرع الأحطل مزهو بمناقب قومه > حافغاً 
أحبارهم وأيامهم » يعد منها ذحاثر وأهباً لشاعريته الي بدأت تظهر منذ 
عومة أظفاره . 

وحدثنا الرواة أته هجا امرأة أبيه طفلا" » وكانت تضيتق عليه وتوثر 
بنيها بالابن والتمر والزبيب » وتبعثه پرعی أ تزا » فلحظ ذات يوم شکلوة' 
فيها لبن » وجراباً فيه ر وزبیب »› وکان جائعاً » فقال : «یا اماه » آل 
فلان يزورونك ویقضون حقك وأنت لا تأتينه م وعندهم عليل » فلو أتيتهم 
» الأعطل الطريل الأذئين السار خم) . والحفيف السريع . والأحمق . وذو المنطق الفاسد 

المضطرب , والكلام الفاسد الكثير . والإنسان الطريل المضطرب . 


الدوبل : المازير أو ولده » وولد الار أو البار المغير لا يكير »> والذئب والعلب . 
۲ الشكوة : وعاء من جلد للماء والين . 


۳1a 


لكان أجمل وأولى بك . » قالت : «جثزيت حيرا يا بني »> لقد نهت على 
مكرمة . » وقامت فلبست ثيابها ومضت إليهم . فمضى الأحطل إلى الشكوة 
فشرب ما فيها » ولل ابلعراب فأكل التمر والزبيب . فلما رجعت ورت الشكوة 
والإناء فارغين » علمت أنه قد دهاها فعمدت إلى حشبة لتضربه با فهرب وقال : 


i 


فلت نادي آ9 ويها ! E‏ 4 وال“ 0 سم 


وكان لتغلب شاعر معروف يقال له كعب بن جعتيل » فتعرض الأحطل 
مجائه وهو حدّث ما برح مقرزماً"»فضربه أبوه وقال له: «١‏ أبقررمتات تريد 
أن تقاوم ابن جعتيل ! » م" لج المجاء بينهما فأحمل الأخطل' كعباً وصار شاعر 
تغلب غير دافم . 

ولکن رجه لم يبدا هبوا إلا ني عهد «عاوية » وكان العداء قد اشتد“ بين 
الأنصار والقرشيين وكثر المجاء والتفاحش بين شعراثهم »> ولا سيما بين عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت وعبد الرحمن بن الحكم بن أي العاص حى أمر 
معاوية أن ينجلد كل واحد منهما مائة سوط . ثم كان من أمر عبد الرحمن بن 
حسان أن شبّب رة بنت معاوية » فبلغ ذلاث أخاها يزيد فغضب فدخل على 
أبيه فقال : «يا أمير الومنين » ألا ترى أن هذا العلج“ من أهل يبرب يتهكّم 
بأعراضنا ویشہب بسائنا ! » قال : «ومن هو ؟ » قال : «عبد الرحمن بن 
حسان . » وأنشده ما قال » فقال : «يا يزيد » ليست العقوبة من أحد أقيح 


١‏ الم : الذلب الصغير والنون . فإن كان المعى الأول كان المراد أصيبت العنبات والشكوة 
پائپ صغير . وان کان کان کا الاد آل باز رة غل اا وکر مقرل : 
على عبات العجوز من وع القلب . | 

۲ الام : القرب » والشيء اليسير . يقول : اللمن على قرب ما » أي يأي إلا لأنه ابن زوجها . 
أ و اللعن شيء يسير مها لأئه تعود ملبا أكثر من ذلك . 

۳ مقرزماً : يقول الشعر الرديء . 

۽ العلج : الرجل الضحم من كار العجم وهو هنا الكافر على الإطلاق . 


۳۹١ 


منها من ذوي القدرة » ولكن أمهل حى يقدم وفد الأنصار ثم ذكرني . » 
فلما قدموا ذکره به » فلما دخلوا عليه قال : «يا عبد الرحمن ٠‏ ألم يبلغي أتّك 
تشبب برملة بنت أمير الموؤمنين ؟ » قال : «بلى »> ولو علمت أن أحدا أشرّف 
به شعري أشرف منها لذ كرته . » قال : «وأبن أنت عن أختها هند ! » قال : 
١وإن‏ ها لأحتاً ؟ » قال : « نعم . » ونما أراد معاوية أن يشبب بهما جميعاً 
فیکذب نفسه . فلم برض یزید ما کان من أبیه » فأرسل إلى کعب بن جُعیل 
بأن يهجو الأنصار » فاعتذر خوفاً ودله على الأخطل . ولعل“ كعباً أراد أن يللقى 
جە ‏ 0 و ا ی ی ا ر 
الأخحطل وقال له : «اهج الأنصار . » فقال : « أفرق من أمير الموأمنين . » 
فقال : ١لا‏ خف شيا » أنا لك بذلك . » فهجاهم وکان ما كان من أمره مم 
النعمان بن بشير وانتصار يزيد له فانقطع إليه بمدحه ولي لاعهد وخليفة” ؛ م مدح 
الحلفاء بعده » وجاهد حزب الزبيريین خصومهم » ودافع عن مصالح قبیلته ني 
حروب قيس وتغلب فارتفع قدره ونه ذکره . 
حرب قيس وتغلب 

ولا نستطيع أن نتفهم شعر الأحطل السياسي ما لم نلم“ بأخبار الحروب 
الي وقعت بين قيس وتغلب ني أيام الأمويين » لأن ها صلة متينة بمصير اللحلافة 
وانخذال الحزب الزبيري . وقيس هذه قبائل مضرية جاءت ني الإسلام إلى 
الحزيرة وما يليها فزاحمت التغلبيين »> وهم من ربيعة » ني عقر دارهم » 
وزاحمت معهم بعض قبائل بمانية كانت تناصر الأمويّين' . 

فلما هللت معاوية وبايع الناس يزيد ابنه أبت القيسية مبايعته وقالوا : « والله 


واستغوامم امال فحاربوا معه وناصر وا اپنه زید من بعده لام آخواله . وکانوا ي ڄائب 
مروان بن الحم على ابن الزبير وقي انب ابته عبد الملك من بعده . 


۳1¥ 


لا نبايع ابي الكلبية . » فوقعت الحرب بين أمية وقيس فكانت تغلب وكلب في 
عور اقیسپة بع آبناء آي تیان . ولا ارت الحلافة إلى مروان بن الحكم بايعت 
قيس عب الله SS Gh‏ ر ا 
عل مره من د مشق فاقتتلوا قتالا شديداً » فالزمت الفيسية وفتل رليسها 
الضحباك بن قيس الشهري وقتل منها تسعة آلاف ومن اليمن ألف وئلثمائة. 
وي أيام عبد اللاك بن مروان عادت الغارات بين اليمنية والفيسية فاقتتلوا 
مدة. م وقعٹ ارب ین قیس تغلب لا کان پینهما من التنافس والشحناء» 
فاتفقت أمية وتغلب وافتاء الإمن على استلصال ها الي من مضر ٠‏ حى م 
النصر لعبد اللات بن مروان في العراق وتتل مصعب إن الزبير . 


مسك الأحطل بدینه 


وكان الأخطل » على حظوته عند الحلفاء المسلمين واشتماله بنعمهم »> شديد 
العمساك بنصرانيته » كثير التوقير لاقسيسين وإن يكن » كا ذكر الأب لامنس › 
ر ا ي 
عبد امطاب » قال : « قدمت الشام وأنا شاب مع أي فكنت أطوف ف ی کنائسھا 
ومساجدها » فدخلت كنيسة دمشق وإذا لعل ا عرس ت ا 
إليه » فسأل عي فأخبر بنسبي › فقال : ١با‏ فى » إنّك لرجل شريف وإني 
أسأاك حاجة . » فقلت : « حاجتك مقضية . ١‏ قال : « إن القس حبسي ه 
فتكلمه ليخلي عي . » فأتیت القس فانتسہت له فرحب وعظم » فقلت : « إن 
لي إليلك حاجة . » قال : « ما حاجتك ؟ » قلت : « الأخطل حلي 
عنه . » قال: « أعيذك بالله من هذا ! مثللك لا يتكلم فيه » فاسق" يشم أعراض 
الناس ويمجوهم . » فلم أزل أطلب إليه حى مضى معي متكا على عصاه › 
فوقف عليه ورفع عصاه وقال : ويا عدو الله » أنعود تشم الاس وجوهم 
وتقذف أعراض اللحصنات ؟ » وهو يقول : «لست بعائد ولا أفعل . » 


۱ اقا الین غاا من ن قبائل اليمن . 


۴۹۸ 


ويستخذي' له . فقلت : «يا أبا مالك » الناس بمابونك › واللحليفة يكرمك › 
وقدرك ي الناس قدرك » وأنت تخضع هذا هذا اللحضوع وتستخذي له !.. ) 
فجعل يقول لي : «إنه الدين إنه الدين ! » 

وأخبر أبو عبد الملك قال : «رأيت الأخطل بالحزيرة وقد شكي إلى 
القس » وقد أخذ بلحيته وضربه بعصاه وهو يتصئي" كما يصئي الفرخ » فقلت له : 
« أبن هذا مما كنت فيه بالكوفة ؟» فقال : « يا ابن أخحي » إذا جاءالدين ذللنا . » 

وقیل : کانت امرأته حاملا » فمر با الأسقف يوماً » فقال ها : «إلحقيه 
فتمسحي به . ) 

ومر بالكوفة في بي رؤاس وموذمم بنادي بالصلاة » فقال له بعض فتيا ہم : 
« ألا تدخحل آبا مالك فتصلي ؟ » فقال : 
اصلى يث تدرك صلا © ولیس الب عند بن :رواش 


ت 
مہ 


وإذا افتقَرّت إلى الذحائرء م تجد ذخراً يكون كصالح الأعمالر 


فقال : « هني لك » أبا مالك »> هذا الإسلام ! » فقال له : «ما زلت 
مسلما ي ديي" . » 

وعرض عليه عبد اللاك الإسلام مرارآً فكان يتخلص في جوابه إلى ازل 
فعلل من لا يريد أن يسيء إلى رجل أحسن إليه وآثره على جميع الشعراء 
المسلمين . ومن ذلك ما روي أن عبد الملك قال له يوا : «لم لا تسللم يا 
أحطل ؟ » قال : «إن أنت أحلات لي الحمر ووضعت عي صوم رمضانٰ 
أسلمت . » فقال له عبد الملك : « إن نت أسلمت م قصرت في شي ء من الإسلام 
اي ا 
۲ صأى الفرخ يصشي صلا مثللة : صاح . 


خليفة ليدعوه بأمير المؤمئين . وخلائة هشام من ۷۲١‏ س ۷4۴ م و ٠٠١‏ هوود 


۳۱4 


ضربت الذي فيه عنقك . » وقال له مرَة : «ألا تسلم فنفرض لك ألفين في 
عطائك . وتوصل بعشرة آ لاف درهم ؟ » قال : «فکیف بالحمر ؟ » قال : 
١‏ وما تصنع ہا وإن اوها e‏ وان آخرها E‏ قال : «أما أن قلت 
ذاك ؛ فإن بينهما لمنزلة ما مللكاك فيها إلا كلعقة من ماء الفرات بالإصيع . » 
فت حلت عبد اللاك . 
حبه الخمر 

على أن الأخحطل لم يكن كاذباً ي حبّه اللحمر » وإن قصد المزل وحسن 
التخلص ني جعله إياها حائلا دون إسلامه » فقد أحبها كثرآ وبالغ ي شرا 
ووصفها بشعره يوم كان الشعراء المسلمون ني كرنهم يعرضون عن ذكرها 
فرق من السلطان أو تورعآ من وصف شي ء ہی عنه القرآن . وکان ری انا تنعش 
الفوٌاد وتنطى الشعراء ؛ وربا دعا غيره إلى شرجا لتجويد قريحته كا فعل بالمتوكل 
التي إذ سمع شعره فقال له : «ويحك يا متوكل ٠‏ لو بحت اللحمر ي 
جوفلف كنت أشعر الناس . ) 

وقد يستنشده الحليفة فما بطيق إنشاداً إلم يبرد حلقه بالراح . فقد روي , 
أنه دخل يوماً على عبد الملك فاستنشده » فقال : «قد ببس حلقي فمر من 
بسقيي  .‏ فقال : «اسقوه ماء . » فقال : ٫‏ هو شراب الحمار وهو عندنا 
كثير . ) قال : «فاسقوه لبناً . » قال : « عن اللبن قد فأطمت . » قال : ١‏ فاسقوه 
عسلا . » قال : « شراب المريض . » قال : «فترید.ماذ! ؟ » قال : «خمرآً يا 
أمير المؤمنين . » قال : «أوعهدتبي أسقي ال حمر لا أ" للك ؛ لولا حرمتلك بنا 
لفعلت؛ وفعلت . » فخرج فلقي فراش لعبد املك فقال : « ويلك إن أمير الموأمنين 
استشدني وقد صحل' صوتي » فاسقبي شربة حمر . » فسقاه رطلا »> فقال : 
«اعدله بآحر . » فسقاه رطلا آحر › فقال : « ترکتهما یع رکان ي بطي ! 
فاسقي الا . » فسقاه » فقال : « تركتي أمشي على واحدة » اعدل ميلي 

| صحل : بح . 


۰ 


برابع . » فسقاه رابع » فدخحل على عبد الملك فأنشده راثيته الشهيرة : « خث 
القطين . . . » 

وهذه الرواية على علاتا لا تقتصر على إظهار حب الأحطل للخمر بل 
تظهر لنا أيضاً دالته على عبد املك بن مروان . 
حرمة الأحطل 

ولا نعجب لدالة الشاعر النصراني على اللحليفة المسلم حى ليبلع به الأمر أن 
بستقيه الراح » فلقد كان الأخطل موفور الحرمة عند عبد الملك > مقرباً إليه 
دون ساثر الشعراء » وكان يدخحل عليه بغير إذن وليه تنفض خمراً . والشعرهو 
الذي جعل للأخحطل هذه الكرامة »> فقد كان الللفاء الأمويون مضطرين إلى 
اصطناع شعراء فحول بقاومون حصومهم ءوکان الأحطل شاعرآً فحلا يد مدح 
ملوك ويد المجاء» فاصطعه بثو أميّة ورموا به أعداءهم فسقط عليهم سقوط 
الداهية الدهياء » وأولع عبد الك بشعره ولعاً عظيما فرفع قدره » ووالى نعمه 
. عليه ولقبه بشاعر بي أميّة وشاعر أمير المومنين وأشعر العرب . 


وقد بلغت الدالة بالأحطل أن بخاطب عبد الملك بقوله : 


ولت بصائم رمضان يوما» ولست باکل لم الأضاحي 
لست بزاجر عشا بکو رآ لل بتطحاء مَكَة للتجاح' 
ولست بقائم كالعير أدعو فقيل الصبح : حي على الفلا" 


١‏ الأضاحي : جم اة وهي شاة یضحی ہا . وآراد بلحم الأضاحي ما يذبح المحجاج من الشاء 
في عيد الأضحى . 

۲ زجره : دفمه وصاح به . المنس : الناقة الصلبة الفتية . بكورا : غدوة . وقوله : لللجاح » 
أي طلبا الشجاح من. زيار ما , 

. العير : الجار. حي على الفلاح : صلاة المسلم . وي : امع فعل إمعى الأمر مبني على الفتح‎ ٣ 
. الفلاح : الفوز والنجاة . والمعى ؛ هلموا إلى طريق النجاة والفوز أي الصلاة‎ 


۳۴۲1 ۲١ 


ولکنې سأشربها شمولا 6 وأسجد عند مسبج الصباح' 

م بقوله : 
إا ما تدي علي ۽ م علي للاث زجاجات و 
حرجت اجر الال“ زوا كاتي ‏ عليك » سير الومتي > أي 

ولم تكن دالته تقف عند هذا الحد بل كانت تدفعه إلى اتدل ي سياسة 
الحلافة من عقد صلح أو مجاهرة بعداء » فهو لا يقنع ني شعره السياسي بالدفاع 
عن پي أمية وهجو أعدائهم » ولكتء يطمح إلى أبعد من ذلاف » إلى التأثير 
في مجرى السياسة الأموية » أي إلى الفائدة الأدبية مقرونة بالفائدة المادية . 
وربا سخر سياسة الحليفة لمصلحة قومه بي تغلب . 
الأخطل وزفر بن الحرث 

وحسہلك أن تعلم خبره مم فر بن الحرث لتتبين مبلغ دهائه السياسي › 
وندخله أي شوؤون الحليفة لمصلحة قبياته . وزفر هذا رئيس القيسية » وكان 
قد أوقع بالتغلبيين ني بعض الأيام » وتحزّب لعبد الله بن الزبير على بي ية 
م انقاد هم بعد عصیانه » فقربه عبد ال للك بغية استمالة قومه . فدحل ابن ذي 
الكلاع بوا على اللحليفة فرأى زفر معه على السرير فبكى » فقال له عبد الماك : 
« ما بېکیلف ؟ » فقال : «يا أمير المومتين » وكيف ل وسيف هذا يقطر 
من دماء قومي ني طاعتهم لك وخلافه عليك » ثم هو معك على السرير وأنا على 
الأرض ! » قال : « إني لم أجلسه معي آن يکون أكرم علي مناك ولکن لسانه 
لساني وحديئه يعجبيي . » فبلخت الأحطل وهو يشرب فقال : «أما والله 
االشو : اللر الباردة منهج الصباح : زمان انبلاجه أي إشر اق الشمس حين لا تجوز الصلاة 

للسلم . يقول : إله يشرب الحمر ويصلي عند طلوع الشمس وهو نشوان غير متقيد بالآية الفرآئية 

الي تقرل : « لا تقربوا الصلاة وأثمٌ سكارى » . 


۲ علبي : سقالي تباعا , المدر : غليان الممر عند تصفيقها . 
٣‏ زھواً : تا وتکبرا . 


۳۲۲ 


لأقومن ني ذلك مقاماً م يقمه ابن ذي الكلاع ٠!‏ م حرج حى دخل على عبد 

املك فلما ملا عينه منه قال : 

وکس شل ع الد يلك صرت 4 ای الشار ين L4‏ العشولا 

إذا شرب الفى نها تلاا بير الماء » حاول أن يطول 

د ا ا وا ی رر ا 
فقال عبد الك : «ما أخرج هذا منك يا أبا. مالاك إلا خحطة ني رأسلث ! ٠‏ 

قال : « أجل والله يا أمير المومنين حين تسجلس عدو الله هذا معا على السرير 


ف ت رالرى وق ارات لون کا ا 

فقبض عبد الللك رجله تم ضرب بها صدر زفر فقابه عن السرير وقال : 
« أذهنب الله حرازات تلك الصدور . » وکان زفر قول : «ما أیقنت بالموت 
قط إلا تلف الساعة حين قال الأخحطل” ما قال . » 


ماجي الخال وجرير 
قال ابن سلا م وغيره : لا بلغ الأخطل تاجي جرير والفرزدق قال لابنه 


مزوجة بالماء . الشاربين : مفعول أول لتنسى . المقول ؛ مفعول ثان . 

۲ ثلاث : أي ثلاث زجاجات , أن يطول : ي آن علو يث . 

۳ قرشية : أي مشية قرشية . المآزر » جمع مزر : وهو كل ما سارك . الفضول : جمع فضل وهو 
ذيل الثوب وما يزيد منه . يقول إذا شرب الفى من هذه الحمرة زهي وطلب العظمة فيمشي مشية 
فرشية فها تبخار وخيلاء . والقرشي شديد التيه لأن النبوة والحلافة فيه . وأرحى من مآزره 
الفضولا : أي جر آذياله تا وتكبر ا , 

4 الامن ٠‏ جمع دمن : وهي آثار الدار وما تلبد فها من البعر والرماد وغير ذلك . يقول : قد 
ينبت المرعى على دمنة فيظهر منظره سسا ولكن باطنه يبقى بيغا » وهكذا نحن وأثم فهر 
الصلح وصدورنا تجن الحقد الذي لا زول حزازاته أي آلامه الي تحز ني القلوب . 


۲۴۳ 


حی لقیھما وسمع منھما مم انی أباه › فقال له : « کیف وجدتہما ؟ ) قال : 
١‏ وجدت جريراً يغرف من محر » والفرزدق بنحت من صخر . » فقال الأخطل : 
« فجرير أشعرهما . » تم قال : 

اي Os)‏ قضاء غير ذي اد ت ولا جاعءي ال٠‏ 


و ا ر ھا لس ل صا سنا ساس رھ ا ل 
أن الفرزدق قد شالت نعامته › وعضه حية من قومه ذد 


ثم قدم الأخطل الكوفة على بشر بن مروان » فبعث إليه قوم الفرزدق 
بدراهم وحملان وكسوة وخحمر › وقالوا له : «لا تعن على شاعرنا وامج 
هذا الكلب الذي يهجو بي دارم" . » فلما دحل الأخطل على بشر سأله عن 
الفرزدق وجرير » فقال الأحطل : « أصلح الله الأمير » الفرزدق أشعر العرب. » 
فرد عليه جریر بقوله : 


يا ذا الغباوة إن بشراً قد قضى أن لا نوز حكومة التشوان 
تم استطار پينهما المجاء واضطرمت نار العداوة ْ وأخبارهما كثيرة . 


موث الأحطل 


وا الأخطل حى شاخ وتحطّم » وكانت وفاته في خلافة الوليد بن 
عبد الك وله فيه عدة قصائد امتدحه با . وزعم بعضهم أن الأخطل طل 
مقرب عند خلفاء بي أميّة حى مللك عمر بن عبد العزيز فأقصاه ؛ ونقل هذه 


۱ الحنف : الور والتحامل . يقول : حكمت حكما ليس بذي جور وتحامل . 

۲ شالت : ارتفعت . النعامة : القدم أو باطن القدم . وشالت نعامته : مات . مأخوذ من ارتفاع 
باطن القدم عند الموت . أو من نمور اللعامة وهي أشد الميوان نفار . وهذا قالوا للرجل إذا فرغ 
من شيء وارتحل أو مات : فرت نعامته . ويقال القوم إذا خلت منازهم منم أو ارتحلوا عن 
ملهلهم أو تفرقوا أو تفرقت كلممم أو ذهب عزهم : شالت نعامهم . يقول : إن الفرزدق قد 
مات وذهب عزه بعد أن عضه حية ذكر من قومه . والية يطلق على الذكر والأئى . وقوله : 

۳ دارم : قبيلة الفرزدق من يم . 


4 


الرواية على علاتا بعض كتابنا المعاصرين ‏ دون أن ينتبهوا إلى تاريخ وفاة 
الشاعر وتاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز' 

وليس ني ديوان الأحطل ما ينبشنا أنه أدرك عمر أو أدرك قبله سليمان بن 
عبد الك" » ولو أدركهما لذكرهما ي شعره كما ذكر غيرهما من الحلفاء 
الأمويين . 

ورب معترض يقول إن الأخحطل مدح عمر بن عبد العزيز بأبيات مثبتة 
ني دیوانه » ونحن لا ننکر ذلك ولکننا نعلم آنه لم مدحه با وهو خليفة › بل مدحه 
وهو أمير من أمراء بى أمية ومدح معه أخاه أبا بكر فخصتّه بالقسم الأوفر من 
أبياته ولم يذكر عمر إلا في البيت الأخحير حيث يقول : 
فرعان ما منهما إلا" أحو ثقة »> ما دام في الاس حي والفى عمر 

ومما يدلنا على أن الأخطل مات في خلافة الوليد ما رواه صاحب الأغاني 
من أن الوليد بن عبد المللك قال بحرير يوماً : «فما تقول في الأخطل ؟ » قال : 
« ما أحرج لسان” ابن النصرانية ما في صدره من الشعر حى مات . » 

4 


آثار 0 


ديوان كبير أكره ني المدح والمجاء ووصف الحمرة وشاربا . وهو 
من أصحاب الملحمات؟ › ومطلم ملحمته : 


ت ا من سلمى بأحفار »> وأقفَرّت من سليلمى دمتة الدار 


۱ اک مارو کرای کا تاریخ الآداب العربية . الأب نعمة الله المنداري في کتابه تاریخ 
آداب اللغة ' العر بية . 

۲ خلافة عمر بن عبد العزز من ۷1۷ = ۷۲١‏ مو 44 - ١١١ه.‏ 

۳ حلافة لمان من ۷۱4 - ۷۱۷ م و ۵۹٩۹ - ٩٩‏ . 

4 اللات : المحكمات النظم ؛ من قوم : الم الشعر » أي أحسن نظه وأحک لته . 

ه أحفار : موضع في بلاد تغلب . الدمنة : آثار الدار وما تلبد من الرماد والسواد . 


Yo 


وجمع آلو عام الشاعر العباسي « نقائض جریر والأحطل' ( وشرحها 
وصدارها بكلمة ي حرب قيس وتغلب . والديوان والنقائض نشرهما ي بيروت 
الأب صا لحاني اليسوعي . 


میزته 


كان الأئمة الأقدمرن يشبهون الأخحطل بالنابغة لصحة شعره » ولكننا 
نرى أن الصلة بين الشاعرين أقوى من ذلك » فكلاهما شاعر بلاط حص" مدائحه 
باملوك وحظي عندهم > وكلاهما أجاد المدح وتفن ي معائيه » بيد أن الأخطل 
كان يتوا أحياناً عل الشاعر الحاهلى » وتجد آثار هذا التوكو ظاهرة أي مدحه 
و وة زرا ,ااا ا س رو واا ار کا 
ستری » ولکنه ا بموقفه السياسي ي المدح والمجاء. فالصمة السياسية 
هي اللحاصة البارزة ي الأحطل سواء كان مادحاً أو هاجياً . فينبغي لنا أن ندرسه 
الآن شاعر'ً ساسا > م لم با بيته وبين النابغة من صلة »> ونعرض للماصته 
في رص اللحمر » فهو أشهر وصافيها ني صدر الإسلام . 
شعره السياسي - المدح والمجاء 

كان الأخطل بعلم أن الأمويّين يمهم أن يعرف هم الناس حقهم بالحلافة > 
وکان بعلم أیضاً اہم یستندون ئي تأبید هذا الق" إلى مقتل عثمان بن عفان زاعمین 
آم ورثته وأن مم الح" بأن يطالبرا بدمه . فتراه إذا عرض للخلافة رمى إلى 
هذا المدف » كقوله : 
ويوم صفين » والأبصار حاشعة" »> امداهنم إذ دعواء من رهم مدد" 


١‏ النقانض : جمع النفيضة وهي القصيدة يقوطما الشاعر فيئقفہا عليه خصلمه أي إر د عليه ملز با 
مثله ألبحر والقافية »> ويعرض لمعانيه فينضبة أو يقلها أو يفسدها . 

۲ راجع يوم صفين في اللمحة التارعية . يقول : أمد بي أمية مدد من ربمم إذ دعوه . ولعله يشير 
إلى فوزهم وخسران علي بعد أن رفعوا المصاحات ,. 


۳٦ 


2 سے سے سے ص ى سر ب لل و لص 
على الأولى قتلوا عثمان طلم » نيهم نشد عله وقد نش دوا 
قفتم قرت عيون القائرين به »> وأد رکوا کل" تیل عند 


oS, 


ونت" أهل بيلت لا بوازنهلم' بيت إذا علدت الأحساب والعدد" 


۲ 3 


ا 
دود 


وبختمها اطبا يزيد بن معاوية : 
رالو ر ا یت 2 ول ال حر جن د 

وإذا عرض لمدحهم وصفهم بأحسن ما. توصف به اللوك » ثم انبرى إلى 
هجو القيسية أنصار الزبيربين وأعداء قبيلته فقذفهم بهجاء مقذع آلم > وهجا 
معهم أحلافهم بي كليب قوم جرير . ولعل" العداء السياسي هو الذي أثار 
المجاء بين الشاعرين وجعله حامي الوطيس . 

ويحسن بنا أن نعتمد أي إظهار ميزة الأحطل على رائيته الشهيرة أولا »› 
ثم على غيرها من شعره . فإن الرائية تكاد تشتمل على أكثر خصائصه تفكيراً 
وتعبيراً » ومطلعها : 


o,‏ 2 ر سرس ص ل , o‏ ب . مه ص 
حف القطين فراحوا مناك أو بكرواء وأزعجتهم نوی في صرفها غير“ 
وهذه القصيدة من النقائض قاها في عيد الللف بن مروان بعد فتحه العراق 
وانتصاره على مصعب بن الزبير . 
ولا يقصر مدحه على اللليفة بل يعليه أن ترشى عنه أمية كلها > فإذا 


. عل الأول : الحار ملق بأمدهم . مظلبة : ظلما , نشد : من نشده الله > أي أقسم عليه بالله‎ ١ 
. وقد نشدو! : أي نشدوا اله أن لا يقتلوه فلم يلبهم عنه هذا النشد بل تتلوه ظلاً‎ 
: قرت المين : بردت سرورا وانقطع بكاؤها . ثأر بالمقتول ؛ أخذ بثأره . التبل : الثأر . القود‎ ۲ 
. القصاص . يقول : أدركوا ثأرهم وكان ذلك عقاباً لما اقثرفه من الثم قتلة عمان‎ 
. يقول ؛ آم أعظل الئاس أسسابا وأكثرم عدا‎ + 
؛ حف : عجل وأسرع . القطين ؛ القوم المجاورون . رأحوا : ساروا مساء . بكروا: ساروا‎ 
بكرة . أزعجم : اقلقهم وحملتهم على الرحيل . نوى : بعد . المرف : لواب الدهر‎ 
وحدثانه . الفير : أحداث الدهر » وتغير الناس من حال إلى حال , حاطب نفسه فيقول : ذهبت‎ 
, جير تنا وأبعدتهم وى في أحداما ما يغير الاس من حال إلى سال‎ 


¥ 


مدح أميرا منها لا يغفل عن تخصيص جانب من مديحه بأسرته الأموية . وحق 
له أن يفعل ذلك وهو مقرب إليها جميعاً ». واقف شعره للدفاع عنها » والإشادة 
بمكارمها » حى إذا أرضى الحليفة وأرضاهم جمیعاً يفرغ إلى نفسه ولل قومه 
فيذ كر ما هم من الأبادي البيض على الأمويين » ويدس" خلال ذلك رأبه السيامي 
مصلحة قبيلته فيحرّض عبد الللك على إقصاء زأفر بن الحرث وترك الوثوق به . 
فإذا تم له ما أراد من مدح وغرض سياسي يرمي إليه انصرف إلى هجاء 
قيس عیلان وأحلافهم الكليبيين قوم جوير › فيقذفهم مم من لواذع أقواله » 
وإذا أفحش لا يتورط ني الى تورّط جرير والفرزدق » بل مجعل همته ي 
تعيير هم ورصف «زعتهم وما لقوا من مذلة وهوان ٠‏ فيبدو لنا حینلذ مورخ 
وسياسياً دقيتق النظر يلقي الذنب على أعداثه الذين كفروا نعمة الحليفة فجازاهم 
بكفرهم » ونرى فيه مصوراً بارعا للحرب وللجيش عند المزعة والانكسار . 
فبمثل هذا اجاء المؤلم المض" كان الأخطل يزمي أعداءه الفيسيين › ويرمي 
جريراً وقوم جرير فيجعلهم خشارة تيم بل خشارة مضر أجمعين » وينفر 
عليهم أبناء عمهم من دارم قبيلة الفرزدق : 
ساتطمون بأعقار الحياض . فما يفاك من" داري ا 
وأشد المجاء إقذاعاً عند العرب أن تفضّل قوم على قوم ولا سيما إذا كانوا 
إخواناً أو أبناء أعمام . فبنو نير م يضعهم إلا قول جربر فيهم : 
فغيض" الطراف إتك من مير > فلا كعباً بلغت ولا كلابا ! 
ونتمير وكعب وكلاب ثلاثة أبطن من عامر بن صعصعة . وقلما تخلو قصيدة 
للأحطل ني جرير من مدح بي دارم وتفضيلهم على بي کايب بن يربوع : 
أجرير » إتاك واللذي تسو له » كأسيفةٍ فَخرت بحدج حصان 
1 الأسيغة : الأمة . المج : مركب للنساء . ألحصان : العفيفة الحرة . يقول : أنت تسمو إلى عم 
مفعخراً كالأمة الي تفعخر عدج مولاتها المحرة . 


۳۲۸ 


الات 10 


وإذا وضعلت أباك في ميزانهم > رجحوا » وشال أبولك ي الميران' 

وهو وإن مدح دارماً وأطنب ني ذكرهم» لا يغفل عن الافتخار بقومه بي 
تغلب وتعداد «آئرهم . فقد فاخر بهم وهو يمدح اللحليفة » فأحر يه أن يفاخر 
جریرآ عندها یرید هجو جریر : 


بص س ر و 


إثا نجل بالعبيط لضيفنا »> قبل العيال » ونقتل الأبطال" 
أبى كيلب إن" عمي التذا قلا الملوك . وقككا الأغلاله 


فأما وقد عرفلا ما للشاعر السياسي من ميزة في المدح وامجاء وخصائص 
ني التفكير والتعبير » فينبغي لنا أن نلتفت إلى تللك الصلة الوثيقة الي تربطه 
بالنابغة حى جعلت الأدباء الأقدمين يشبهونه به » فليست هذه الصلة مقصورة 
على صحة شعره كا ذكرنا »> بل تتعداها إلى العاني والتعابير > وقد تقع على 
بعض الأساليب فما تدري أشعر النابغة تةرأً أم شعر الأحطل . 

ونحن قبل أن نشرع ني إظهار هذه الصلة نسلم أن شاعر أميّة بمتاز في 
صحة شعره ورونق ألفاظه وتخير معائيه كا امتاز في ذلك صاحبه النابغة ؛ 
ولا بدع أن تظهر هذه اليزة على شعر الأحطل فهو من الذين يتنخلون قوافيهم 
ويثقفون متوما » فقد حدثنا الرواة ته كان بختار أجود ما ينظم فإذا اجتمع له 
تسعون بيتاً انتخب منها ثلاين ؛ وأنه أقام سنة في مدحته : ١‏ خف القطين . . . ٠‏ 
aa ON ELE‏ 
۲ شال : ارتفع . يقول : إذا وزنت مفاخرهم مار أبيك رجحت كفلبم للقلها » وارتفعت 
٣‏ المبيط : الطري يوصف به الحم والام . 


؛ اللذا : آي اللذان » حذف النون » وقوله : إن عمي » أراد »ا عمرو بن كلفوم قاتل عمرو بن 
هند وأخاه مرة بن كلثوم قاتل المنذر بن الئان بن المنذر . 


۳4 


ولكن هذه الصلة لا تكفي لتشبيهه بالنابغة » لأن صحة الشعر لا تجعل وجها 
حقيفياً الشبه » فعلينا أن لتمس هذه الصاة ني أسلوب الشاعر وني ألفاظه ومعانيه . 
وقد ذكرنا أن الأخطل يمت إلى النابغة بصلة أدبية اجتماعية » فكلاهما مدح 
الوك وحظي عندهم » ولعل" هذه الصاة هي الي حملت الشاعر الإسلامي على 
النظر إلى صاحبه الحاهلي فأغار على بعض أساليبه ي المدح ووصف الوحوش »> 
مثال ذلك قوله : 

وما الفرات . إذا جاشت حوالبله” . ني حافتتيله » ولي أوساطه العشتر 
وزعر عت رياح الصيق» واضطربت. فوق الحآجىء من آذيه »> غندر 


r 2 ل‎ 


2 ور « 2 
مسحنفر من جبال الروم يستره منها أکافیت . فيها دونه زور 


م ي ا 0 2o o ¢ e‏ : و‌ ا 
لو م ډاجو د se‏ 4 جیں تسا اه و ل اجسهسر e A4‏ جں سس 


ولا بد" أثاك تذكر هذه الصورة الشعرية ني دالية النابغة الى اعتذر بها 
إلى النعمان ؛ فالأسلوب واحد والألفاظ والمعاني متواطئة ني أكثرها . وقد ولع 
الأخحطل بمذه الصورة فرددها غير مرة › فأنت تجدها ي قصيدة أحرىإذ يقول :. 


کان رن واف مجع علو الزائ ْ 5 حافاته ارده 

جاشت : غلت واضطربت . حوالبه : أمواجه . حافيه : جالبيه . المشر : شجر . يقول : من 
شدة اضطراب أمواجه يقلع الشجر فير مي ها . 

۲ زعزعته : حركته شديدا . ابمآجىء : جمم المحؤجؤ وهو الصدر وأراد به صدر السفينة , آذيه : 
أمواجه , غدر : جمم غدرر » وهو اللهر والقطعة من الماء يغادرها السيل . يقول : إذا ضر بت 
الريح الشديدة المياه انقذفت كالغدر على جآجىء السفن الحارية , 

: مسحنفر : سريع المري . أكافيف : جع كفاف وكفة وهي التلة . الزور : اليل . يقول‎ ٣ 
. هذا الهر يجري بسرعة من جبال الروم تسر ه من هذه ابال تلال مر في وسطها وهي مائلة عليه‎ 

؛ أجهر : أحسن . يجهر : يظر إليه . وهذا البيت متصل بقوله : فا الفرات » أي فا الفرات 
وهو ي مثل هذا ال حال بأ كثر جودا مياه من الممدوح إذا سألته فجاد عليك بعطاياء » ولا الفر ات 
بأحسن منه سظراً إذا نظرت إليه . 


ه المزبد الريان : أي الفرات تي حال إزباده وارتفاع أمواجه . المتتجم : الذي يقصد لا فيه من 
الیر . والانتجاع طلب الکاا ي موضعه . وقول : الريان : شديد الارتواء » والمراد آله 


مء ماد , 


۳ 


سے بے ا 
. 


تل" ف ات الام انج ١‏ وق جرانية النرت راا 


وتجدها أيضا ثي قصائد أخر لا نرى حاجة إلى ذكرها » ولا بدع أن يكار 
الأخطل من هذه الصورة الاستطرادية في شعره » فإما منطبعة على ميته . وهو 
وإن يكن واطاً فيها النابغة فتكراره ها يدل" على تأثير ها في نفسه . وهذا التأثر 
ل محدثه شعر النابغة وحده بل شاركه فيه نشوء الشاعر أي ابلحزبرة على شط الفرات 
يشاهد أمواجه المتلاطمة ويسمع زمزمتها وهديرها . وحن نعتقد أن نشأة الشاعر 
ها اليد الطولى ي إثبات هذه الصورة بمخيلته ؛ ولذلك أكر من إيرادها وتفن 
فیپا فأبرزها لنا بأشكال جميلة عتلفة . ولکنه لا يعد مبتكراً ها بل كان مقلداً . 
وكذااك وصفه الثور الوحشي فإنه بذ كرك النابغة » وتتمقل لك رائيته الي يعدها 
بعضهم من الحلقات ؛ فقد جاراه أي البحر والقافية وترم أسلوبه ناسجاً على 
منواله » وواطأه ني معانیه وألفاظه . 

فحسبك أن تراجع وصف الثور ني راثية النابغة حى تعلم ميلغ تأثر الأحطل 
له . ولشاعر أمية قصائد غير هذه يصف با الثيران وهي ي أكثرها متشاببة 
الأسلوب » على آنا جعلت صاحبها أشهر وصّاف الوحش ني الإسلام . 
وص الحمر 

كان الأخطل سكير يدمن الشراب ولا بجد عنه صبرآً فلا عجب أن تفوح 
رائحة الحمر من شعره كا فاحت قبله من شعر الأعشى » فيسمعنا ي وصفها ٠ا‏ 
تنطق په نفسه النشوى » وما تنطق النفس إلا عن هوى . وقد عرفا في درسنا 
الأعشى أن الأخطل أخذ عنه بعض معانيه ثي اللحمر ؛ ولكن الشاعر الإسلاءي 
م بقف في وصفها عند حد الشاعر ابلحاهلي“ بل تخطتاه بعيدآ » وأدخل على الشعر 
الحمري شيا جديدا م نعهده في ال حاهلية . فهو أول من تفن في و صف السكران 
١‏ بات الاه طبرره . ألمية :د اعد , يلبوت + شرب من الفجر فو شرك . الخشد ٠‏ لكر 


من الشجر. يشول: تطل فيه ليور الاء جتمعاً بعضما إلى بعض من الوث لشدة هيجائه وفي جوألبه 
ركام الشجر المتكسر . 


۴۳ 


وأحسن تصوير دبيب اللحمر ثي الأجسام» وشبّه زقاق اللحمر برجال من السودان 
عراة. ولسنا ننکر أن اي و صف السکاری وصور حالتهم > غبار أن الأنحطل 


,هه ٤‏ رط 
کان ی ذلك اکر 


u 4 2‏ ت كه ‌ِ ا 
اتسس اچ ف < شم لب 4 
e a‏ 


فنا وإبداعاً . وإليلك وصفه لاسكران : 


E 2‏ 8 و 
لحا وقد مات » عظام ومفصل ` 


تهاديه أحياناً » وحيناً جره » وما 8 إل بالحشاشة يعقل" 

ذا رفعرا غا + ا فو و ا 
ثم يصف زقاق اللحمر فيقول : 

ناحو | فجروا شاصیات ٠‏ کأتها رجال" من السودان . م يتسر يلوا 


وبصف تعبّد الشسّرب ها فيقول : 


رور س کر س س 


ودر فم باهم جي ۰ 


ويصف مجلس الشراب والمغبي فيوجز ولا يتعدّى ما بقول فيهما الأعشى 


تمر با الأيدي سنيحاً وبارحا » ورن 


وتوقف أحيانا . فيفلصل بيسا غناء 


س وس ۶ 


أو شواء" مرعبل ' 


مغل 
ويصف فعلها ي العظام فيرينا صورة رائعة لم سبق إليها : 


الشرب : جم الشارب . المفصل : مكان الفسصال يعض الأعضاء من يعض 


س 


ا ا بعد 

: رفع الشرب رأسه 

ا : تثاقل وتكلف الرنع , بمشقة وعئاء . صدره : أي صدر ذلك العضو . وآخر : أي وعضو 
آخر . ما نال مہا : آي من المدام . بل : فاسد به شلل , 

» أئاخوا : أي أركوا ما حالم . الشاصيات : زقاق الممر لأا إذا امتلأات شالت أكارعها . 
يقال : شصا بر جله إذأ رفعها . ل يتسر يلوا  :‏ يابسوا يابا أي عراة . 

ه جا : أي بالكؤرس . السقيح : ما جاء عن اليمين إلى الثال . البارح : ما جاء عن الشمال إلى 
اليمين . وروي عجز البيت : «وتوضع بالهم حي وتحمل » ففضلنا الرواية الأخرى لأن رقع 
الكأس يكون قبل وضعها , 

. وتوقف : أي الكؤوس . شواء : لي مشوي . مرعبل : مقطع‎ ١ 


1 


تدب دبياً ي العظام > کأتہٴ ووت نمال ي ن ا 
فما أبدع هذا التشبيه الذي يصور لنا عشي اللحمرة في المفاصل » وما أجدر 
لفظة الدبيب بتأدية هذا المعى » ولا شك" في أن أبا نواس نظر إلى هذا البيت 
ن 
وتف ف ي متقاصلهم' › ی ي الست ۲ 
ویشربما فتلدع لسانه فیخیل اليه ته مصاب بالحمی فيقول : 
وكأن شاربها أصاب لساته > من داء حير أو تهامة مو ٣‏ 
وېزه نشو ما فیناله منها زهو وخیلاء فیقول : 
رجت أجر الذين ل زهو كأتي > عليك ٠‏ أمير انين » مر 
قول : 
مشی قرشيةً لا شلك فيها » وأرح ی من مازره الفضولا 


وقصارى القول إن الأحطل أحب الحمر ها أحبّها الأعشى ووصغها 
مثله » ولکنه وصف شاربما وتأثیر ها فیه بما لم یسبقه اليه شاعر قبله . 


١‏ نمال : جمع نمل . النقا : ما أرتفع من الرمل . ييل : يتحار . شبه دبيب الحمرة في المظام بدبيب 
نمل يتحدر في مرتفع من الرمل , ووجه الشبه بط السير وما يتر ك من الأثر » فالنمل يترك أار؟ 
في تحدره على الرمل »> والحمر تترك آلرا في المغاصل عند دبيها وهو ما يعرف بالنشوة وما يسحبه 
من ارتخاء في الأجسام . ولم لقصد الصورة المبتكرة في قوله : تدب دبيباً ني العظام » كا توم 
بعضہم » وإنما هي لي توله : دبيب نمال » أي الصورة التشبيهية ء كا يدل علها قولنا فا أباع 
هذا العشبيه , 

۲ مشت : آي الحمر 

٣‏ پر e ASE EES‏ . امة : بلاد تسار 
البحر ومد مستطليلة بين الجا والبحر > جاء ني معجم البلدان عن ابن الأعرابي : سميت تبامة 
لغدة حرها وركود رعها . وه من الهم أي شدة الحر وركود الريح . الموم : داء البرسام 
وهو اتباب يعرض الحجاب الذي بين الكبد والقلب . يول : كأن لسان شار مما أصابه الاب على 
آر سی آتته من سيير أو من تهامة , 


۳ 


منز لته 

عدّه ابن سلاّم ني الطبقة الأولى بين الشعراء الإسلاميين . وكان حماد 
الراوية يفضاه على جرير والفرزدق فإذا سل عنه قال : «ما تسألوني عن شاعر 
حب شعره إلي" النصرانية ! » وسأل جرياً ابه : «يا أبت أأنت أشعر أم 
الأحطل ؟ » فقال : «يا بي أدركت الأحطل وله ناب » ولو أدركته وله ناب 
آخر ى وقال فيه أيضاً: » الأحطل جيد نعت الملوك ويصيب صفة الحمر. » 
وقال عبد اللاك للفرزدق : « من أشعر الناس في الإسلام ؟ » فقال : « كفاك 
بابن النصرانية إذا مدح . » وقال الأصمعي وذكر جريراً : « كان ينهشه ثلاثة 
وأربعون شاعرآً فينبذهم وراء ظهره ويرمي بهم واحداً واحداً وثبت له الفرزدق 
والأخطل . وقال صاحب الأغاي ي جرير : « هو والفرزدق والأخطل المقدمون 
على شعراء الإسلام الذين لم يدركوا ابحاهلية جميعاً » ومختلف لي أم المتقدم 
ولم يبق أحد من شعراء عصرهم إلا تعرض فم فانفضح وسقط وبقوا بتصاولون. » 
وأخبر أبو عبيدة قال : « جاء رجل إلى يونس فقال له : « من أشعر الثلاثة ؟ » 
قال : » الاخطل . » قلنا : « من الثلاثة ؟ » قال : « أي لائة ذکروا فهر 
أشعرهم . » فقيل له : ١‏ وباي شيء فضلوه ؟ » قال : « پأنه کان أ کر هم 
عدد قصائد طوال جیاد لیس فیها سقط ولا فحش وأشدّهم مهيبا للشعر . » 
شال سليمان بن عيد اللائ عمر س عبد العريز : ( أجرير أشعر م الأحطل $« 
قال : « إن الأحطل ضيّق عليه كفره القول » وإن جريراً أوسع عليه إسلامه 
قوله . وقا باغ الأحطل منه حيث رأيت . » فقال له سليمان : «فضات وال 
الأخطل . ٠‏ وكات أبو عبيدة بقول : «شعراء الإسلام لائة : الأخطل م جریر 
ثم الفرزدق . » وكان أبو عمرو يفضل الأخطل ويشبهه بالنابغة لصحة شعره »> 
وقول : دلو أدرك الأحطل يوماً واحداً من الحاهلية ما فضّلت عليه أحداً . » 
وقال أبو عبيدة أيضاً : « الأخحطل أشبه بابلحاهاية وأشدهم أسر شعر وأقلهم سقطاً. » 
ونخدت عر ان ية قال 5 کان ا يقدم به الأخحطل أنه كان أخبثهم هجاء 


rs 


ي عفاف من الفحش . » وقال الأخحطل : «ما هجوت أحداً قط با تستحى 


العذراء” أن تنشده أباها . » ولقبه عبد الللف بشاعر أمير المومنين > وشاعر بى 
ا 

والأقوال ي الأحطل كثير ة متضاربة » نكتفي منها بهذا القدر الذي يدلا 
على ما لشاعرنا من منزلة رفيعة عند الأقده بن . ولوسعنا أن نعتمد علل بعضها ي 
إظهار ميزة الشاعر وفضاه على أقرانه . فقد رأيت أن علماء الاغة كأني عمرو وأبي 
عبيدة ويونس وحماد كانوا يفضلون الأخحطل ويشبهونه بشعراء الحاهلية » 
وهذا التفضيل سبب وهو أن هولاء الأئمة وغرر هم انوا يلون إلى جزالة اللفظ 
وشدة الأسر»فراقهم ني الأخطل فخامة شعره أكثر من رقة شعر جرير وطبعه. ٠‏ 
وكانوا يغارون على صححة اللغة ويستنكر ون اللحن ففضلوا الأخطل عل الفرزدق 
لأته أصح #عراً وأبعد به من الساقط المرذول . وكانوا معجبين بالسم الطوال 
وغير ها من الشعر الحاهلي > فأحبوا الأحطال لطول نفسه ومتانته . وكانوا عدون 
له عشر قصائد طوال جیاد لیس فیها سقط ٠‏ وعشراً غر ها إن لم تكن مثلها 
فليست بدونا؛ ولم بجدوا بلرير بهذه الصفة إلا ثلاثاً . وأجمعوا » أو كادوا » 
على أن الأخطل أحسنهم مدحاً » وشهد له الفرزدق بذاك . 

وحن نری آنه لا يقل ي المجاء عن جرير وان قل عنه فحشاً » فهو ي 
هجوه لاذع موم ؛ وإذا درسنا « نقائض جرير والأخطل » وموقف الشاعرين 
في ذلاث العصر نعم مباغ براعة الشاعر التغليي ي هذا الفن . فالاخطل دحل 
بين جرير والفرزدق بعد أن أسن" ونفد أكثر عمره »> ومن اللوم أن شاعرية 
الشيوخ أضعف دن شاعرية الشباب . ولكن الأحطل على كبره استطاع أن 
يقاوم فحلا من مضر هابته فحول الشعراء ني الإسلام . وإذا نظرنا إلى قول عمر 
ابن عبد الزيز بدا لنا فضل الأخحطل في مقار عته جريراً » فقد قال عمر لسليمان 
ان عبد الللف : «إن الأخطل ضیتی عليه كفره القول » وإن جريراً أوسع عاږه 
إسلامه فوله »> وقد باغ الأخطل منه حیث ا la llAg‏ نستطيم أن نتبينه 
في باجي الشاعرين » فإن جريراً بجول ني عرض الأحطل جبئة وذهاباً فيناله 


Ye 


من دنه ویعیر ه تصرانیته ویمتخر عایه بالسلام . ویناله من قبیلته فينهش أعراض 
تغلب وأعراض ربيعة بن نزار جميماً . وأما الأخحطلل فلم يكن بحرو أن يقابل 
جريراً بالل فيطعنه ي ديانته وهو في كنف دولة إسلامية عريزة الحانب . 
واو حدثته لفسه بذلك لا سلم الذي بين كتفيه » وإن يكن شاعر بي أميّة وشاعر 
أمير المومنين . وكان يقتصر على هجو كايب قوم جريز الأدنين فلا مجاوزهم إلى 
بي يم وهم قبيلة صاحبه الهرزدق وأخوال بي قريش ٠‏ ولا يتناول مضر بكلمة 
سوء لأن قريشاً من ضر والنبوة واللحلافة ني قريش . فأنت ترى أن نطاق الأخطل 
کان ضيقاً ني هجو جرير .وهذا ما أشار إليه عمر بن عبد العزيز في قوله: « إن 
الأحطل ضينى عليه كفره القول . » ويروي لنا صاحب الأغاني أن رجلا من 
بي شيبان جاء إل الأخحطل فقال له : « با أبا مالك إن لاف عندي نصحاً . » قال : 
« هاته فما کذیت . » فقال : «إناف قد هجوت جریراً ودخات بینه وبين 
الفرزدق وأنت غي عن ذلاك ولا سيما أنه يبسط اسانه با ينقبض عنه لسانك > 
ويسب ربيعة سباً لا تقدر على سب مضر بثله والملك فيهم والنبوة قبله > فلو 
شت أمسكت عنه . » فقال : ١‏ صدقت ني نلصحلك وعرفت مرادك . فوالصليب 
والقربان ٠‏ لأتخلصن إلى كليب خاصة” دون مضر با يلبسهم خزيه ويشملهم 
عاره »> م اعلم أن العام بالشعر لا يبالي ‏ وحق" الصايب » إذا مر به البيت الساثر 
الحيد أمسلم" قاله آم نصراني ! » 

فالأحطل إذا م يكن مطاق العنان فيتصرف لي هجو جرير تصرف نجرير في 
هجوه » ومع ذاك فقد بلغ من حصمه مثل ما بلغ حصمه سنه . وکان ثي هجائه 
فتا کا مضا فلم يرك شائنة إلا رمی با بي كليب ورهط جرير . 

وجماع القول إن الأحطل شاعر لعوب بالألفاظ والمعاني + وله ني الابتكار 
باع طويل » وهو ميدع بي مدحه وهجائه . متفان أي وصف الحمر + مقدم 
ني الشعر السياسي على سائر الشعراء في صدر الإسلام . 


۳ 


» الفرز دف‎ 
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حیاته 
هو همام بن غالب بن صعصعة من دارم م من تمم TE‏ 
لغلاظة وجهه وجهومته' > وکنيثه بو فراس . وکانت ولادته في البصرة ونشأته 
ني باديتها » فشب خالص البداوة » جاني الطباع . قوي الشكيمة › لا تلين قئانه 
وکان له من مناقب قومه ومآترهم ما أفعم نفسه زهو وکبراً » وفسح له ني جال 
الفخر على أقراه » فباهی الناس باباثه وجدوده . وکان أبوه غالب من أجواد 
العرب المشهورين ٠‏ إذا حر لا بجاريه منافس > وإذا أعطى لا يأل عفاته : 
من هم ؟ وجده صعصعة له صحبة ولكنه لم يهاجر » وهو الذي أحيا الوئيدة › 
وبه افتخر الفرزدق ثي قوله : 
وجدّي الذي متع الوائدات › وأحتا الوثيد 4 فلم E‏ 
قيل إته اشترى ثلانمائة وستين موؤودة كل واحدة منهن بناقتين وجمل . 
وام الفرزدق ليل بنت حابس أحت الصحاني الأقرع بن حابس . 
ونظم الفرزدق الشعر صغيراً فجاء به أبوه إلى الإمام علي وقال : «إنّ 
ابي هذا من شعراء مضر فاسع منه . » قال : «علمه القرآن . » فلما کبر 
الفرزدق تعلمه وهو مشيد للا يلهو عنه , 
« الفرزدق ؛ الرغيف الضخم الذي تجفغه النساء الفعوت . وقيل بل هو القععة من المجين الي تبسط 
فیخبز ما الرغيف . 
١‏ اللهومة والحهامة : أجماع الوجه وغلاظته وسمأاجته . 
۲ ملم الوائدات ؛ أي منم النساء من ود بناتهن وهو دفن البنت حية حين ولادتّها . الوئيد والوليدة 
والموودة : البنت المافولة حية . وقوه : م يوأد بالتذ كير : حملا" على اللفظ . وكان العرب 


ئي الماهلية كر ا یعدرن باتہم ي الدب , ومهم من يدها تخلصاً من عار سپا , وکانت کندة 
وميم تند بنانما , 


¥ ۲ 


اشع 


وكان يتشيع لعلي" وأبناء علي ويجاهر به هم » وإذا مدحهم تدفق شعره 
عاطفة وحماسة » فما ترى فيه أثرآ لتكلف المادح المتكسب . وخير دليل على صدق 
موالاته آل البيت قصيدته ني زين العابدين فهبي من أبلغ الشعر وأخحاصه عاطفة ؛ 
أنشدها ي وجه هشام بن عبد اللاك لا حي على ا وطاف بالبيت › وجهد 
أن يستلم المحجر الأسود فلم يبلغه لكثرة » فصب له كرسي وجلس عليه 
ينظر إلى الناس وحوله ا مر ن آمل الشام . فبيتما هو كذلات إذ أقبل زين 
العابدين علي بن السين بن علي بن أي 0 » وكان من أجمل الناس وجهاً »› 
فطاف بالبیٽ ہی إذا انتھی إلى الجر انشقت له الصفرف ومكنته من استلامه . 
فقال ر جل من أهل الشام لان عبد اللاك : « من هذا الذي هابه الناس هذه اأهيية؟ » 
فقال هشام : « لا أعرفه . » وخا أن يذ كر اسمه فير غتبهم فيه . وكان الفرزدق 
2 فقال : «أنا أعرفه . » فقال الشامي : ومن هو با أا فراس ؟ ۵ 
فيال كلمته : 


o 


هذا الذي تعرف التطحاء وطأته »> والبيت يعرفه ٠‏ والحل والحرم ٠‏ 


فغضب هشام فحبسه بين مكة والمدينة فهجاه الفرزدق بقوله : 


لاص س ا ص سے ا 5 4 ت o‏ و د 


حبسي لس ی والي إليها قلو بت الاس هسوی ما 
ےس 1 س ساس £ م و‌ 
ل 4| س اسا یکن س a‏ وعین له حولاء باد EE‏ 


فبلم شعره هشاماً فأمر ر إطلاقه خوفاً من ٠‏ لساله 


١‏ البطحاء : الأز الخ ال وا م :راء : موضع القدم . البيت : أي البيت 
ارام . الحل : ماسوى الحرم من بلاد الله . الحرم : ماأحاط بمكة من الأرض إلى خط معلوم , 
يقول : إن زين المابدين تعرفه أهل الدنيا قاطبة . 

۲ هوي : يسرع و مضي ي سره . مثیہا : تائپا » من آناب إلى اله رجع إليه وتاب . وقوله : 
الي » آراد ها مكة فعرف باسم الموصول تعظيا ها . يقول : أتحبسي بين المدينة ومكة الي 
يسرع إليبا ذوو القلوب التائبة . والضمير في منيبها يعود على القلوب . 

۳ باد : ظاهر . وکان هشام أحول . 


۳۳۸ 


اتصاله بالامویین 


على أن تشينعه لآ ل البيت م يصرفه عن النقرّب إلى الأمويين » فمدحهم 
رهبة منهم أو رغبة ي نواهم > وکر مداٹحه بي سلیمان بن عبد امالك » ولکنه 
م ينل محظوة الاخطل عندهم ولا استشام له ان لحم ثل شعر هھ فوم کائوا 
يعلمون موضع هواه ۾ وهو کان پتکاف مدحهم على کره منه . وربا مرت به 

ساعة لا يستطيعم فيها أن يسخر عاطفته » قيدعوه الحليفة إلى مدحه فما يطيقى ذلك »› 

فيعمد إلى الافتخار بنفسه فعله ني حضرة سليء ان بن عبد المللك ها استنشده فيه أو 

بي آبیه فانشده مفتخراً عليه : 

ور کلب کان الریح تطانب عندھم' ها تر » من جدابهتا بالعصائب' 

سوا سخبطون الليلل ٠‏ وهي تلهم ل شب الأكوار »٠ن‏ كل جانب' 

إذا استوضحوا ارآ يقولون : ليتهاء ‏ وقد صرت یندم نار غالب" 
فقتہين غضب سليہان » وكان ضيب الشاعر حاضرآ فأنشده أبياتا بدح 

بها » فقال اللليفة : ١‏ يا غلام أعط نصياً حمس مائة دينار » وألحق الفرزدق 

بنار أبيه . » فخرج الفرزدق مغلضباً يقول : 
ووا اک ا و ا جا قان لی 

: الركب : المسافرون فوق الإبل . ثرةٌ : ثأرآ . العصائب ج المصابة وهي المامة. يقول‎ ١ 
. كأن الريح ها ثأر على هذا الركب لشدة ما تجذب بمائم جاععه . يصف قوة الربح‎ 

۲ سروا : ساروا للا . طون الیل ؛ سيروت فيه على غير هدى , مأحوذ من اللبط : وهو 
الضرب على غير اقساق . شعب الأكوار : نواحيبا » مفردها شعبة . الأ كوار : جمم الكور وهو 
رحل البعير . يقول : سرى هذا الركب مخبطون على غير هدى لشدة الام والريح العاصفة تلفهم 
أي تضمهم من كل جانب إلى نواحي الأكوار , 

: استوضحوا : وضعوا أيديم على عيونمم لينظرو | الثيء من بعيد . خصرت : بردت . يقول‎ ٣ 
إذا نطروا اراً من بعید قال بعضہم لبعض وقد بردت آيدم ؛ «لیہا نار غالب » وغالب ؛‎ 
1 أو الفرزدق لاهم بجدون عندها دفثاً وقرى‎ 

۽ کان نصیب مول حبشيا لبي كعب فاشتراه عبد العزيز بن مروان » وهو شاعر مید . عرض 
الفرزدق به في قوله : وشر الشعر ما قال العبيد . 


۳۹ 


وقد مدح O‏ م ہجوهم إذا وجد سبیا إلى هجوهم »› أو 
يهجوهم م مدحهم إذا خحشي شرهم . فقد رلى الحجاج بقوله : 


فيلت الأكف الدافنات ابن پوس RT‏ 


فلما بويع باللعلافة سليمان بن عبد المللك بعد أخيه الوليد مدحه الفرزدق وهجا 
الحجاج وقومه ؛ فقيل له : کیف ېجوه وقد مدحته ؟ فقال : «نکون مع 
الواحد منهم ما کان الله معه . فإذا حل منه انقلہنا عليه . » 
وهجا آل المهالب فسخطوا عليه » فلمًا ولى سليمان بن عبد اللاك يزيد بن 
المهاشب خراسان والعراق حاف الفرزدق فمدحهم . فلا تعجب إذا أن ترى 
الفرزدق مجفواً على سمو قدره ني دولة الشعر » فبنو أميّة وعماحم م يطمختوا إلى 
ولائه ولطالا نالوا منه فحبسوه أو أبعدوه . وإذا أجازوه أحياناً فتقية للسانه أو 
رغبة* ي شعره ليمدحهم له , 
الفرزدق الطريد 
وکان حبث اسانه وتعهره يساعدان أولي الأمر على أذيته »> فإذا هجا قوماً 
أو ال م حره اہم استعدوا عليه اأسلطان فیطار ده فيفر دن وجهه ۰ أو کسه أو 
ينفيه فيکفي الناس شره ولو إلى حبن . 
وحدثنا صاحب الأغاني أن الفرزدق كان بماجي الأشهب بن رميلة 
5 وبي فقيم وکلاهما من دارم ؛ فاستعدوا عليه زیاد ان آبه وهو على 
البصرة من قبل معاوية » فر الفرزدق إلى المدينة مستجير ا بعاملها سعيد بن العاص 
فأمنه . تم ولي المدينة مروان بن الحككّم فعلم أن الفرزدق يشرب اللحمر ويدخل 
إلى القيان » فدعاه وتوعده وقال : ١‏ احرج عي . » فعزم على الشخوص إلى مكة ٠‏ 
فكتب مروان إلى بعض عماله ما بين مكّة والمدينة بأن صله عائي دنار » فارتاب 
١‏ السقائف : جمع السقيفة وأراد ہا القر . أي إذ غيبن ابن يوسف تحت سقائف الأجداث . 


وابن يوس هو المحجاج توي ي أواخر خلافة الوليد بن عبد الك في سنة ۷١١‏ م و ET‏ 
وكات والي العر أقين وخراسان ¢ ومدة ولايته عشر ون سلة , 


5 


بکتاتب ٧ر‏ وان فجاء لله يقو ل : 


سو ,“ َ‫ ا ق 3 ا 2 
مر وان إن م یی ء ىةو اة ترجو الحباء 6 وريها لہ یی 


OT‏ ت کے ,0 کہ و ت 
نستي , لصحيفة مختومة > شی عل ھا چا و ا 
ا يا ٣‏ ت ب لا 


آلى الصحيفة يا فرردق . لا تكن تكلداء ثل صحيفة المتلمتس " 
¢ ر“ را لصحم 5 دے حاف مروان وقال 4 وملك ناف مي ١‏ تقراً 
فاذھب ہا إلى ن يقرواها م ,دھا حے ی آختمھا . ٠‏ فذھب اء فلما قرئت له 


إذا فيها جاثز ة فر د ها إلى مروان : 
وظل المرزدف طریداً عن اأبصرة ہی ۽ هلاک زیاد . 


جر ډه النوار 


ول ٽکن حظو ته یال الدوار باحسن م حضو ته عند الحلفاء وعماهم ت 
أن التوار بنت عمه. والدها أعين بن ضصبيعة المجاشعى ؛ وكان الفرزدق ولّها › 
فخطبها ر جل من دارم فرضيته وأرسلت إلى ابن عمها أن يزوجها إباه » فقال : 
»ل أفعل أو تشهديي أناف قد رضيت عن زوجتك . » ففعلت › فلما تو 
منها وقف في مسجد بی جاشم دا را وی عليه م قال : ١‏ قد 
علمم أن النوار قد ولتنى أمرها وأشهدكم أني قد زوجتها نفسى على مائة اقة 
حمر اء 4 سو داع ألحدقة , » فنفرت منه وفزعت إلى مكة وفيها عبد اله بن الربير 
وقد بايعه العراق والججاز . فاستجارت بامرآته بنت منظور بن زبان الفتزاري . 


١‏ مطيي : دابي . معقولة : حبوسة . المباء : العطاء . رها : صاحما . يقول : إن مطيي وسا 
لا تستطيع السفر لأا تنظر عطاءك وصاحبها م يقطع ر جاءء منك . 

۲ النقرس : ورم في مفاصل الكمبين وأصابع الرجلين . يقول : أعطيتي كناب توما أخشى 
یکون فيه عطاء مو جع کداء النقرس . 

۴ قوله . لا تكن . زوم بجواب الأمر وهي معى ثلا تكون ولا حرف نمي . يقول عاط 
بعسه ألق صحمتك لله تكو مشؤومة مثل صحيقة التلس . راجم حبر صحيفة المخلمس 
ئي محث طرفة بن العبد . 


۳4١ 


فتبعها الفرزدق ولا قدم مكة اشراب الناس إليه » ونزل على بى عبد الله بن 
الزبير فاستنشدوه م شفعوا له إلى أبيهم » فجعل يشفعهم أي الظاهر حى إذا 
صار إلى امرأته قلبته عن رأيه » فمال إلى النؤار وأشار عليه بتطلتها فأبى وهجاه . 
وظل يرقيها حى اصطلحا على أن ير جعا إلى البصرة ويحكما ني أمرهما بي تم 
فلما صارا إلى البصرة رجعت إليه النوار بحكم عشیر تیا » ومکشت عنده زمانا 
ترضى عنه حيناً وأخاصمه أحياناً > فأراد إغاظتها فتروج عليها حتدراء" بنت 
زیق ن بسطام ن فن الشات فخاصمته الترار وأحذت بلحيته وقالت : 
١‏ تزو جت أعرايية دقبمَة الساقين عل مائة يعبر . » فقال يفضل علیها حدراء : 
لمر ي » لأعرابية" ٤‏ مظلةر تل" برو قي بیسهاالر بح فق" 
حب ليلا من ضناك ضفنة »> إذا ضعت عثها اراوح ترق" 

فشکته إلى جرير فهجاه وهجا حدراء . 

ولم يطب للترار عيش ني كنف الفرزدق فظلت ترققه وتستعطفه حى أجابما 
إلى طلاقها » واحذ علیها آلا تفارقه ولا تېرح من منزله ولا تتزوج رجلا بعله 
ولا تمنعه من ماما ما كانت تبذله له »> وأحذت عليه أن يشهد الحسن البصري 
على طلاقها ففعل وطلقها ثلا »› م ندم وتحسر » وله فیها شعر کر منه : 


4 2 
س ی م ا 


“ 3 ت ای لل س ت 0 ص ك 
ك منت دامة الکسعى U‏ غت می مطل فة لوار“ 


س ت 


ر ل ر o‏ سیت ہے سے مړ ۾ ب n‏ ما 
وکالست جدذي فحر جحت ملها » کادم حن أحر جه الضرار“ 

0am er 3‏ ~ ت ۵ ل ر س 1 
وکت کفاقیء عينيه عمدا» فاأصبح ما يضيء له التهار 


E OTE 

۲ الظلة ؛ أليمة . الروق والرواق : سقف في مقدم البيت . تحفق : تصوت عند هبويما . 

٣‏ الماك ؛ المرآة المكتاز ة اللقيلة الم . الضفنة : القصيرة الحقاء في عشم حلق. المراوح : جيم 
المروحة . يقول : يظل جسبها لضخامته يعرق إذا م روح له بالمرأوح . 

4 الكمي : نسبة إلى كسع وهو حي»باليمن أو من بي ثعلبة » ومنه غامد بن المرث الكسمي الذي 
يضرب به الغل ني الندامة لأنه رى حرا ليلا فكانت السام تنفذ مها وتصدم اليل فتوري ارا 
نشل أنه أحطأها جميعاً فحثق وكسر قوسه » ولا أصبح نظر فإذا الحمر مسرعة وأسهمه بالام 
هضر جة فندم فقطم إبهامه . 

ه الشرار : المالفة . من ضاره : خالفه , وأراد ذلك مخالفة آدم وصية الله . 


£۲ 


وکان الفرزدق على إعجابه بنفسه ومباهاته بأصله شدید ابمبن لا يقاتل إلا 


باسانه . وکان خحصومه يتخذون من جبنه ذريعة لاضحلث به والتشفي من غيظهم › 


وله معهم أخبار كثيرة نكتفي بواحدة منها رواها آبو عبيدة عن روبة بن المجاج 
قال : حح يمان ن عبد الاق وحجت الشحراء مغه فما جام الدية لقره 


بلحو أربع ماثة أسير من الروم فقعد يدفعهم إلى الوجوه وإلى الناس فيقتاو ٣م‏ 


حى دفع إلى جریر رجلا منهم فدسسّت إليه بنو عبس سيفاً قاطعاً فضربه فأبان 
رأسه » ودفع إلى الفرزدق أسيراً فلم جد سيفاً فدسوا إليه سيغا ليلا“ فضرب 


الأسير فلم يصنع شيا > فضحاك القوم به ومن سوء ضريته » وشمت بنو عبس »> 


فغضب الفرزدق وأنشاً قول : 
إن یائ سیف خان » أو قدر أبى 
ص 3 ص 


فسيف بي عبس » وقد ضر بوا به 


ق و اا 
وقال ك 1 


* س ر o tok‏ م ار ل 
أعجب الناس أن أضحکت حير هم٤‏ 


م 


. س واس ا ۱ 
لا شاهد 
سقا خير ىقىس حت مها غير سك 

ا 


نا بيد ي ورقاء عن رأس نحالں ۲ 
ويقطعن حا مناط الالال" 


م اف ل و د 
حخليفة الله بستسقى به المطر ٤‏ 


قوله : إن يك » لقه الحرم فحذفت فاء فعول فأصبح عول فنقل إلى فمل . احتف : اموت . 


شاهد : حاضر . يقول : أب القدر أن يقطع اليف ليؤخر موت نفس ل محضر أجلها بعد . 
۲ نبا السيف : إذا م يقطم . ورقاء : هو أبن زهير بن جذمة المبسي رأى والده تحت صدر شالد 
ابن جعفر بن کلاب وخالد مکب عليه فجاء ورقاء لإنقاذ والاه فضرب خالداً ضر بات لم يصع 


شيا وقتل والده . 


: سيوف المند : أي المصنوعة في ألمند . الظبات‎ ٣ 


جع الظبة وهي حد السيف . مناط القلائد : 


كناية عن الأعناق . ومناط : اسم مكان من ناط أي علق . القلائد : جمع القلادة وهي ما جعل 


في العثق من اللي . 


e 


خيرم : أي سلبان . وعجز البيت للأخطل انتحله الفرزدق . 


I ل‎ nm 6 ۵ ~~ e 
م يلب ستيلفي من رعولا دهش › عن الأسير ولکن ار القدر"‎ 
س کا أ‎ 


وان يقد م نفا » قبل مدانها ٠‏ جتمع اليدين » ولا المتمصامة الد كر" 


م مضی وهو بقول : 


ما إن" ينعاب سيد" إذا صبا ء ولا عاب صارم إذا نبا 


ولا بعاب شاع إذا كب" 


فشمت به جریر وعیره بقوله : 
بسب أي رغوان سيق مجاشع . ضربلت» ولم ضر بابسبفابن ظالم؛ 
ضرت به عند الإمام . فأرعشت ‏ يداك وقالوا : مسحد ت غير صتارم»* 
فرد عليه الفرزدق بقوله : 
ولا نقثل' ا ولکن نفکهم“ إذا قل الأعناق حمل لمغارم ' 
فهل ضربة الرومي جاعلة" لکم با عن ليب » أو أباً مل دارم ؟ 


و اا 

۲ المسمصامة : السيف الفقاطم . الذ كر : السيض اليابس الصلب . وقوله : جمم اليدين » أي الأسر 
e‏ أي الأغلال مفر دها جاممة . 

۳ صبا : أي إذا صبت نفسه ومالت . كبا ا : إذا أعطأته جودة 
الشعر تشبيا له بالفرس الكاي في المغبار . 

يقرل : إن السيف الذي ضر بت به لم يتعود القطع لأنه سيف بي مجاشم بن دارم البناء لا سيف 
الحرث بن ظا المري . وكان ألحرث من فتاك العرب فتك مخالد بن جعفر وهو إذ ذاك تازل على 
الئان بن المنذر » يبنو مرة ونو عبس أبثاء أعام كلهم من غطفان . ررد جرير على الفرزق 
لتعییره بي عبس بسيف ررقاء فيشير إلى سيف الرث بن ظام تنبا عل أن بي عبس أدركوا 
ثأرهم من خالد بن جعفر قاتل زهير . 

ه الإمام : الحليفة . أرعشت . ارتعدت من الحوف . محدث : أي حديث المهد حمل السيوف . 
غر سار TS‏ 

١‏ المنارم : جع المغرم وهو الغرامة . : نحن فك الأسرى إذا عجزوا عن دفم الغرامة 
e‏ 

۷ کلیب : قوم جر . وقوله : آیا عن کلیب : عوضا عله . 
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الفرز دق وجرير 
وکان السبب ني تهاجي الفرزدق وجرير أن شاعراً من بي يربوع يقال 
له غستان السليطي هجا را و عله جر ير فأخز اه 0 فشکا آل بربوع 
إلى البعيث الجاشعي قهرَ جرير صاحبهم » فجعل البعيث بقول : «وجدنا 
الشف والشعرَ ي بي التوار بنت مجاشع . » فبلغ ذلك جريراً فهجا البعيث 
وقومه » فجاء البعيث إلى ببي اللتطفى رهط جرير . وقال : «با قوم عتجلتتدم 
عل . » فقالوا: « بلغنا عنلت أمر" فإن شثت قلت كا قلناء ون شئتٹ صفحت . ) 
فقال : « بل أصمح . » فأقام جاورا هم ثلاث سنين م إته فارقهم راضاً › 
فقدم على ناس من بي مجاشع فسألوه عن بي اللطفى فأثى عليهم خير » فقال 
رجل منهم : «لحسْن ما جازيتهم على الذي قالوا لك . » ثم أنشده قول جرير 
فيه ولم پزالوا به حى أغضبوه › فهجا بي کلیب . فقالت بنو کلیب لعطاء ,ن 
,الحطتفى : « اركب إلى بي مجاشع واستنههم من أنفسهم فقد قالوا کنا قيل هم . » 
فأتاهم عطاء" فقال : «اي بي مجاشع الإخحوة والعشيرة + وقد قام ها قیل لکم 
فانتهوا عنا . » فأب البعيث إلا هجاءهم ٠‏ فلحم المجاء بين جرير والبعيث فسقط 
غستّان . م استطال جرير وأفحش القول ني نساء مجاشع . فضج البعيث إلى 
الفرزدق وهو يومئذ بالبصرة وقد قد نفسه وآلى ألا يفك قيده حى يقرا 
القرآن . وأقبلت عليه نساء جاشم وقلن له : « قبح الله قيدآلك وقد هتاك جرير 
عورات نسااف فایحيت شاعر قوم ! » فأحفظنه فض" قيده وقال ٠‏ 
ألا استهرأت مى هنيلدة أن" رأثت أسيراً يداني خحطوه حتلق السجل ' 
ولو عك أن الرتاق . اده اال لار قالت ل مغالة دى غفل ` 
| هىيدة : ابرا الز ر قان عمة الفرزدق . الحجل : القيد . وقوله : أسرراً يداي خحطوه » أي 
يقصر نطوه . 
۲ قوله : أشده إلى الثار » آي خوفا منباء وني رواية أخرى . أشده ( بفتح الشين ) بيكون المعى 


أشد الوثاق وثاق النار . 


$o 


لعمري» لشن قدت نفس »> اطا 
ر ان عاما » ما آرى من عماية ٤‏ 


Sr, ك م‎ TT 
اتی أحاديث الدعيث » ودوله‎ 
ا 4 أ ~ ر | ر‎ 
فقلت : اظن اين حبيشة ذي‎ 


e‏ س ل ر وس ا 
فإ بلك قدي كان ندرا نذرته › 


, ل ت 0 ,™ 
آنا الضامن الراعي علم »> الما 


سعيت» وأوضعت الطية ياهلا 
E‏ 
زرود" فشامات الشقيق من اّمل" 
شغلت عن الرامي الكنانة بالشبل؟' 
فما بي عن أحساب قومي من شنغلر 
دافم عن أحسابمم" أنا » أو مثلي 


وهجا المرزدق البعيث لعجزه عن مقاومة جرير فسقط البعيث . قال أبن 


سلاّم : «ولج المجاء بين جرير والفرزدق بحواً من أربعين سنة“ً م يغلب 
وأحلد مهما عل صاحبه « ول تهاچ شاعرانٰ ف اساهلة ولا ف الإسلام عثل 
ما اجا به . » 


موته 


محدثنا صاحب الأغاني أن لطة بن الفرزدق قال : «إن أباه أصابته ذات 


انب فکانت سبب وفاته : ET‏ ل أن یشرب النمصل الأبيض فجعلوه ف 
قدح وسقوه إياه فال : را بى عجلت لأبيك شراب أهل النار . ۾ وکات له 


۱ 
۲ 


٤ 


أوضع المطية : رفعها ئي السير , وقوله : أوضعت الطية في امهل » أي سرت في ابحهلى كل مسير . 
الماية : المحالة . أشد ما رحلي : أي أقصدها . يقول : إنه أوضعها ثلاثين عاماً فا لاحت له 
جهالة إلا قصدها , 

اء لبي جاشع على طريق الكوفة . الشامات : آثار تلف لون الأرض . الشقيق : 
ادد بين الرملتين ور ما كان أميالا . والمدد : الأرص الغليظة المستوية . 

ابن اللبيثة : يعني جررا . وقواء : الرامي الكنانة » رر يد رجلا من أسد التقى رجلا من فزارة 
وکانا رامیین دم الفزأاري كنانة جديدة دح الأسدي كنانة رلةءفقال له الأسدي :0 أا ارسي 
أو أنت ؟ ۾ قال الفزاري و آنا آرى ملك .» فقال الأسدي : و فأنا ألصب کنائي و تنصب 
کنانتك حى رمي فېا . ۾ فدصب الأسدې کنائته فجمل الفزاري ,رمي ویصیب حى لفات سېامه » 
فرماء الأسدي سهم فقتله وأعذ كثائته . ضرب الفرزدق هذا المعل ليقول رر إئه ليس بغافل 
عله كا غفل الفزاري عن صاسبه الأسدي . 

قول : لا يدافم عن أحسابهم إلا آنا أو رجل مث . 


زرود : 


3 


عبيد فأوصى بعتقهم بعد موه وبدفع شيء من ماله إليهم » فلما احتضر جمع 
أهل بيته وأنشأً بقول : 
أروني من قوم لكم مامي > إذا ما الأمر جل عن اللحطاب ؟' 
إلى من تفرعون إذا حدوت' بأيديكم علي من التراب ؟' 
فقال له بعض عبيده : « إل الله . » فأمر ببيعه قبل وفاته وأبطل واصیته فيه . ) 
وذكر ابن قنتيبة أنه مات وقد قارب الائة » وكانت عاتته الد بيللة" » 
وكان قى النفط الأيض وهو يقول : « أتعجلون لي النار في الدنليا ! » 
وکالت وفاته ي خلافة هشام ن عبك الال » وله قصيدة عدحه با وله 
بالحلافة » منها قوله : 
1 سهم الدهر أصوب سهم رام 
وخلافة هشام تبتدىء في السنة المحمسين بعد الاثة لاهجرة » فإذا كان 
الفرزدق يومئذ ي الثمانین ٠ن‏ عمرہ کا ذکر ي شعره » فلا يصح أن تکون 
سنه قد يفت على النسعين يوم وفاته »> هذا إذا حسبنا أن القصيدة قيات ني 
السنة الأول للحلافة هشام وأن الشاعر كان ثي الثمانين دون زيادة أو نقصان . 
وٺي أي حال فإن الفرزدق لم يبلغ المائة وإنما مات في التسعين أو دون التسعين 
أو ته جاوزها قليلا . 
آثاره 
آثاره دیوان مطبوع کیره ني ادح والفخر والمجاء . وطبعت «نقائض 
جرير والفرزدق ؛ في لتيدن فجاءت ي مجلدين ضخمين . وهو من أصحاب 


اھ ت 


الالح مات د مطلم Aes‏ 3 
| جل : عنم . پقول : إذا اشيد الأمر وأمبح الكلام الفصل لا ججدي نفا . 
۲ تفزعون : تلجأون وتستغيثون . ثا الآراب عل الميت : صبه عليه لبواريه . 


. الابيلة: دمل كبير ة » تطهر ني الحوف فتقتل صاحما غالا‎ ٣ 
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ا EA SE e“‏ ا سر 5 ا ا 
عرفت بأعشاش وما كدت تعزف . وأنکترت من حدراء ما كنت تعرف' 
میزته 


م بشغل الناس“ شاع ني الحاهلية ولا ي الإسلام كا شغلهم جرير والفرزدق 
بتهاجيهما » فقد ليغا أربعين سنة يتشاتمان والناس تسمع هما ولا تنفق على تفضيل 
الواحد منهما على الآخحر . وكان يصح لنا أن نقتصر على درس خاصة المجاء ي 
الفرزدق » وما يتبع هذا المجاء من فخر › لو م تكن لشاعرنا خصائص أخرى 
لا ينبغي إغفاها > وإن تكن خاصة الهجاء أظهر ها . فالفرزدق ني تشيعه لآل البيت 
وني اتصاله باللطفاء الأمويين وعمامم شاعر مدااح ولكن مدحه لولاء بحتلف 
عن مدحه لأولتاك . فهو ي ذكر آل البيت صادق اللهجة » بين الحماسة » 
متدفق العاطلفة 4 E;‏ مارح الأموين کذوت متکلف بظهر حلاف lL‏ ببطن 
والفرزدق ثي غزله یصطنع القصصس الغرامي کان ا رييعة ويتعهر مثله . 
غير أتّه لا ينقاد له هذا الفن" ني الجودة والرقة انقياده أعمر . والفرزدق أول 
شاعر مسام نظم ني الزهد وخحاطب إبليس وهجاه . وهو أكر الشعراء الإسلاميين 
سرقة وانتحالا . فعلينا أن ندرس به خاصة المجاء ني شيء من الإسهاب ٠‏ م 
نلم ساثر خحصاٹصه انعرف من هو الفرزدق وا هی ميزه شعره . 


هجوه وفخره 
ولسنا نعجب إذا رأينا للفرزدق شعراً كتيراً ني المجاء بعد أن علمنا أنه 
نتاج حر ب عوال دارت لمك ولان جردر آريعین سه ٠‏ وکان فیھا کا الشاعرين 
پعی بنشضصس أقوال همه لل“ e8‏ ل 0 فافجاء صهة لازمة لشعر الفرزدق 
کا آنه صفة لازمة لشعر جرير : 
وإذا أراد الفرزدق أن مجو وضع نفسه ني مرتبة يتضاءل دوا حصمه ٠‏ 
١‏ عزنت : أي ر جعت عن باطلك , أعشاش : أي موضم . حدراء : زوجه . حاطب لفسه بصورة 


التجريد . 


fA 


وشرع بعد مفاخر قومه ویذکر ما مم من الآیام وما هم عليه من کرم وخر 
ونجدة وإباء . وکان له من شرف یلته وماثر آبائه ما فسح له ثي جال الفخر 
والاستعلاء . 

وهو على شدة إعجابه بقوه» لا يغفل عن الافتخار بنفسه ٠‏ وأكثر فخره 
بشاعريته » وهي الفخرة الوحيدة الى نجدها فيه ورى أته بق له أن يباهي 
اوا هی ادق م فاك هة رة شا وتيرا ٠:‏ 
ازب وخاز ي قبيلته »وبطعن ي أعراضهم طعا قبيحاً مكر أ من الالفاظ الفاحشة» 
والأخبار الشائنة ٠‏ حى ليصب شعره بؤرة فجور وفساد . ورذ رأیته يفتخر 


بهو 4 : 
رلا قر الأسرى. ولكن نفكهم لذا أثتل الأعاق حمل المغارم 


فلا تتوهم أته يواثر الرحمة على الظام » ولكنه أراد الرد على من عيلره الحبن 
فام جد غير هذه السبيل . ور عا افنخر بالظلم فقال : 
إذا مشر اللتمراء حولي تعطفَت عل . وقد دق" اللجام شكيمي' 


ث 


2 


أت أن اسوم التاس إلا اة وكنت ابن مرغام العداو ظاوم' 


رلا يقتصر ني هجاء جرير على الدفاع عن بي دارم . بل يدافع أيضاً عن 
تغلب قبياة حارمه الأخحطل . وبفاخر بہم جريراً وقومه . كا فاخر الأخطل ببي 
دارم ودافع عنم 


مضر المحمراأء : هو أحد أولاد زار بن معد بن عدئان ۰ اخلف مع إخونه ريسة راياد وآمار 
عل آركة أبييم فتحاكموا إلى الأفعى الحرهمي فأعطى ربيعة اليل فقيل له ربيعة الفرس » وأعطى 
مشر الاب فقيل له مضر المسراء » وأعطى ايادا الحواري والأمعة المخلفة فقيل له أياد الشطاء ؛ 
ر آمطلی امار احير والمواغي فقيل له أمار ا لار . تعطفت : مالت إلي وأحاطت إي . الشكى : 
جيم الشكيمة وهي الحديدة الممتر ضة ني فم الفرس . واللجام يشتعل عليها وعلى السيى ٠‏ وتو ٠‏ 
دق االجام مكيسي » أي دتها بفمه أي وقعها عليه لير سل ي الرهان . شبه تفه با مواد , 

. أسرم : أكلث . الطلامة : ما يتللمه الرجل . مرغام : امبالنة من رغه + أذله‎ ١ 


۳44 


ارلا ارس ل إن رواثل .لرل السدو اعليك كل اكان 


ېسوا ان قیصرَ وابشتوا رما حهم » يوم اللاب کأفضل الستبان' 


قوم هم سلوا ان هند » عة عمراً» وهم قسطوا على النعمان" 
إن الأراقم لن" يَتال قدعتها I O RO‏ 

فعلى هذا النحو كان الفرزدق يهجو جردأ ويفتخر عليه » ويزاق عرضه 
وأعراض بي كليب أجمعين »ذا كرأً سوءالہم + فاضا نساءهم » معددآ انکسارا ېم 
وله ئي ذلث اسلوب حاص لا تعدا › فهو لا يستطيع أن ينكر أن كليباً من 
تميم وألهم أبناء عه على الرغم منه > ولكنه بجعلهم أذل بي تيم وأحقرهم 
وأخسهم وأجبنهم “م بجعلهم يتطاولون إلى دارم وينتحلون نسبها ؛ ودارم 
تزبنهم* عنها . وهو إذا افتخر بأيام بي تيم جعل الفضل فيها لبي دارم » وإذا 
ذكر ما عليها من الأيام حصر عازيما بني كليب . فرهط جرير عند الفرزدق 
أعجز من أن يطاولوا دارماً . 

وهو على عايته بېجو کلب لا بعف عن قيس عيلان بل پېجوهم هجاء 
خبيتاً وينفر عليهم التغابرين : 


جو ۸ 2 ~ ی یک ت ا 0 2 
وما لقيت قيس ن عسلان وقعة › ولا حر يوم » مل يوم الاراقم' 


: يقال : تغلب ابتة وال بإعادة الصفة على القبيلة » رتغلب بن وائل بإءادتها عل الأب . يقول‎ ١ 
إن المد کان ازل في کل سکاف قزل فبه أو برت آله شیر إل بوم سادا بين كترى‎ 
والروم وکان كسرى وجه إياس بن قبيصة لقتال الروم فهزمهم بساتيدما ولا يبع أن يكون بنو‎ 
تغلب أعائوا إياساً ني هله الواتعة لأن ساتيدما جبل في ديارهم , والمعى أن تغلب ردوا جيوش‎ 
. قيصر عن التوغل في بلاد العرب‎ 

۲ حبسوه : أي ردوه عل آن ېلغ . وابتنوا : بنوا شرف , الكلاب : ماء لبي تمي وفيه كان 
يوم الكلاب وهو لتغلب على تمم . 

۴ عمرو بن هند ملك المراق قاتله عبرو بن كلثوم التللبي . علوة : اقتدارآ , قسطوا : جاروا . 
وقوله : على الئان » يشير إل مفتل المنذر بن النمان أي قابوس وقاتله مرة أخو عمرو بن كلثرم . 

4 الأراقم : حي من تغلب , قدمها : حسها القدم . مم ؛ متكسر أي هرم فذهبت أسنانه . 

ه زېم : تدلعهم . 

1 يقول  :‏ تلق قيس حرباً أحمى وطيساً من حرب الأرام . 


0* 


ويند د بهم لناصرتيم أبن ازبير على بي أمية » وبعيرهم انکسارام ویشم 
مل حه 

عرفنا أن الفرزدق كان يشايع آل ألبيت وأن الأمويين كانوا يعرفون ذلك 
فيه > فلم بحظ عندهم كنا حظي الأخطل النصراني » ولكنه مدحهم وأجازوه 
eS‏ 
الك ؛ إذ ليس له ني بيه ما يستحق الذكر . أن مدحه مم م یکن إلا 
E‏ 
O‏ ا ا 
أن نصدق شاعراً يتشيع لعي" وأبنائه حين نسمعه حاطب الوليد بن عبد اللاك : 
أا الرليد فإن الله أورثه > بعلمه فيه > ملكا ثابت الدعم ا 
حلافة م ت س فص را ( آرسی قواعد ها الرحمن" ذو شعي" 
كانت لعشمان م يظلم' حلافتها › فانتهاك الاس" مته أعظم الحرم" 

أفيصح لنا أن بحسب الفرزدق لصا تي هذا المدح » صادقا في جعلسه 
الحلافة حا من الله لبي أمية » وني قوله 1م أخذوها شوری لا غصباً › 
وإن مقتل عثمان بن عفان أعطاهم هذا احق" الموروث ؟ وقد علمنا أن أصحاب 
آل ابیت ينكرون على الأمويين هذه الدعوى » ولا يرون أحداً أحق" بالحلافة 
من أبناء بنت الرسول . والفرزدق نفسه كان يأبى أحياناً أن بمدح الأمويين على 


الام : جمع الاعمة وهي عاد البيت يسند إليه ويسعسك به . وقوله : بعلمه فيه »> أي لما يمم 
فيه من احق . 

۲ حلافة : بدل من قوله ملكا . يقول : إن بي أمية أحذوها بالشورى ول يألوها غسباً , 

٣‏ اللهك الحرمة : تناو ها ما لا بحل . الحرم : جمع ألحرمة وهي ما لا بحل انهاكهء والذمة » والمهابة. 


۳1 


ا فيه من مل إل التكسب ٠‏ وقد أوزدنا رة مم سلبان بن عبد للك ذرأيناة 

ي مكان آخحر لا نحجم عن التعريض بهشام بن عبد الك وهو حاضر لإنكاره زين 

العاہدین . م رأیناه ہجو هشاماً بعد أن حبسه » فيقول فيه : 

يقب راسا م يکن راس سيد . وعين له حولاء » باد عيوبها 
ولكنه لم يستنكف من مدحه لا تبوأً سدَّة اللحلافة »> فقصد إليه في الرأصافةا 

وأنشده قصيدة يقول فيها : 


2w 


رآله اله أولى الناس طرا بأعواد الحلاقة » والستلام' 

أفيمكن أن يأخلص الفرزدق في مدحه شام ويصدق ني زعمه أنه أولى 
لتاس بالحلافة وهو القائلفيه : « تبين فيه الشوام وهو غلا ؟ وحسبك أن 
تقابل قوله ي هشام بقوله في زين العابدين لترى الفرق بينهما › وتعلم أن الشاعر 
م بمدح هشاماً إلا حاف » أو مستجدياً يستمطر الرييم لعیاله » فکان شعره متکافاً 
خالباً من العاطفة ؛ وأنه لم بمدح زين العابدين إلا مشغوفا إمناقبه ومناقب آله > 
فجاء شعره عاطفيًاً صرفاً لا أثر للتكلف عليه . وأنى يكون التكلف ني قصيدة 
جاش بها صدر الشاعر فقذفها بيتاً إثر بيت » والتأثر النفسي ملاك عليه ؟ ويختلف 
أسلوبه فبها عن أسلوبه ئي مدح هشام . فهو لا يسال زين العابدین ولا پستجديه ‏ 
ولكنه بث عاطفة متقدة بحب آل البيت ؛ عاطفة نفس تؤمن بكرامتهم وترجو 
بهم الثواب لي الاخرة . 

وإذا علمت أن زين العابدين أرسل إلى الفرزدق أربعة لاف درهم لا 
بلخته القصيدة › فرد ها الفرزدق عليه وقال له : « إا مدحتلك غا أنت أهله » › 
إذا علمت ذلك تبين لاك صدق الفرزدق وإخلاصه ني مدحه أبناء بنت الرسول . 
١‏ الرصافة : مديئة في البر ية بقرب الرقة أحدما أو جدد بناءها هشام بن عبد الك نا وقع الملاعون 

بالشام » ولا مات هشام دفن فيا . 
۲ بأعراد الحلافة : أي بأريكنها . وقوله : والسلام » أي أنت أول بأن يلم عليك بالحلاقة . 


oY 


وقد شلك" بعضهم في في زعم الرواة أن هذه القصيدة ة قيلت ارتحالا » ولكشا 
لا نری وجهاً الشات" يصح الاعتماد عليه ولا سيما أن أدلة الارنجال متوافرة . 
فالقصيدة صر ة و اللارن يتا 4 وفيها من الإيطاء' ۳ ىء کشر مما یدل 

Ea le ECE e E 
شاعر د ف صدر الإسلام کالفرزدق له من ملكته الشعرية » وبلاغته » وصفاء‎ 
» ما عليه الارتجال » وخحصوصا ني موقف كان التأثر لى على العاطفة‎ 
غزله‎ 

م يكن الفرزدق على تعهره ممن بحسنون الغرل والتشبيب بالساء > فإذا 
نسب جاء قوله غليظاً جافیاً لا ترتاح إایه النفوس . وکان يشعر بتصلب عاطفته 
وشو ذة تشبیيه فقول : ما أحوج جریرا مع فته ل صلااية شعي 0 وما 
أحوجي E‏ 

وقد رج ه غزله له إلى المعاني الو حشية السمجة از تي نو عنها الأذواق کقوله : 
فا تا کا دورن ل رھ عل ھل لا نشل ودف 
کلانا به و ٤‏ تاف قرافه على الئاس» متطلي“ المساعر» خشف ٣"‏ 

وتجد ي ديوانه قصيدة من القصص الغرامي يروي فيها خبر زيارة ليلية 
هي أشبه بزيارة ابن بي ربيعة أو زيارة امرىء القيس »> ولكنه بقصر عنهما 


١‏ الإيطاء .: تكرار القافية بلفظها ومعناها »> وهو مكروه يدل على قصر يد الناظم » وجوزوا 
تكر ر القافية لفطاً ومعی فا زاد على سبعة أبيات لأنبم يعدون كل سبعة أبيات قصيدة . 

۲ بعيرين : جملين . امهل : مورد الماء . نشل : نطرد . نقذف : رمي بالحجارة . 

۴ العر : المرب . قرافه : مخالطته . المساعر : أصول الفخذين والإبطين . أحشف : يابس الد 
من المرب . يقول : ليتي ومن حا بعر ان جربان شى على الناس مخالط)] » فإذا وردا الملاهل 
طردا وقلفا بالحجارة »> وها لشدة جربا يبس جلدها وطليت مساعرها بالقطران . والمراد أنه 
يمى الانفراد بيبته عن العام فاشتهى هما وله هذه الشوة الممقوة . 


Per ۳ 


ي السرد والحوار »> ولا جار ما ي الرقة ولطف التعبير . فمنها قوله : 


س ر 


فما زلت حى اأصعدتى حبالها إليها » ولي قد تخامتص انحر 


فإذا بلغ ايها لا يسمعك حواراً بينهما كا أسمعك اللاك الضليل وفى 
قريش » بل يلتقيها صامتة ما تنبس ببنت شفة » فيصف مجلسه بأبيات ثلاثة › 
ثم يقول ذاكرا تخوفه الرجوع : 
أحاذر اتی قد وکلا پا » وأسمر من ساج تبط مامه" 
وهنا اها : « وكيف الترول ؟ » فتجيبه مظهر ة له المصاعب الى تكتنفه 
فيطلب إليها أن تد ليه بالحبال كا أصعدته . فتفعل وتساعدها على إنراله رفيقة 
ها : 
هما دلتاني من ماين قامة“ »> كاانقض باز أ اربش » کاسره" 
راوه 
ولم تكن عاطفته ني الرثاء آقل' تصاباً منها ني الغزل » فقد مات أبوه فرثاه » 
فکان ي رثائه إیناه جافیاً . ومات ولداه فأراد رثاءهما فتصلبت عاطفته » فأحذ 
نما ابتاك إلا ابن من الناس»فاصبري» فلن يرجع الموتى حدين المآنم أ 
ومانت زوجه ْ وکا بها ْ فلم پستطم رٿاءها فبکتها اانوادب ڊشعر 
کا ا ا ا 
واسمر : صفة لموصوف محثوف وهو الباب . الساج : الحشب , تلط : تصوت ,. مسامر : 
جمم مسار , يقول : إذا فتح الباب بحدث صوتا . 
۲ القض الباز على فربسته : سقط عليها . القاتم : الأسود . الكاسر : الذي يكسر جناحيه عند 
انقضاضه : پشبه نفسه في سقوطه على الآرض بالباز الأسود الكاسر ريشه ني الانقضاض . 


4 المآتم : جم الام ء» وهو المناحة . يقول الئوار : إن ابنيك كسائر الناس فاصبري ولا تجزعي › 
وإن النواح في المآ تم لن بر جع الموتى إلى الياة . 


سے چ 


of 


جریر » وقیل له أن یزور قبرها فقال : 
2 ا ت e‏ ا ا 1 مه " * i 7a‏ 
ولست » وإن عرزت علي بزائر رابا على مرموسة قد تضعضعا 


وأهون مفقود ٠‏ إذا الموت ناله > عل المرء من أصحابه ٠‏ من قتا 
فکيف ترجو أن تلين عاطفته » فيرڻي زوجه راء حسناً » وهو یری أن 

المرأة أهون مفقود على الرجل ؟ 

ز هده 


قد نكون مسرفين إذا وصفنا الفرزدق بالزهد »> وجعلنا لشعره ميزة 
من هذه الناحية . فالزهد في حقيقته لم يعرفه الشعر العرإي إلا ي خلافة العباسيين ؛ 
هذا بصرف النظر عا أضيف إلى علي بن أبي طالب من الأشعار الزهدية لأن 
الإمام علي م ينظم الشعر وإعما كان خطيباً بليغاً » وله في الزهد أقوال نثربة 
مشهورة » وليس له ئي الشعر شيء ابت . 

ولكن الفرزدق » على ضعف اللباصة الزهدية ني شعره حى نكاد لا زشعر 
بجا » هو أول شاعر إسلامي أحذ بأهداب هذا الفن" فنظم قصيدة يهجو بها 
إبلیس ویتوب إلى ربّه نادماً على ذنوبه . وهي وإن تکن لا تستوعب شروط 
الشعر الزهدي من ذم الدنيا وملاذها وإيراد المواعظ والحكم والأمثال › 
فإما تنضم إليه با فيها من إقرار بانحطيئة > وتوبة إلى الله »> وحطاب لاشيطان 
م يسبت إليه . 

على أن توبته غير حرية بالتصديق والإعجاب » لته م يتمسك بها كثيراً 
بل ارتد عنها بعد حين . ومعاصروه نضسهم لم يتلقوها بالاطمئنان لا يعهدون 
به من فحش وفجور » فإن ابن سلاّم بحد نا بأن الفرزدق آتی الحسن" فقال له : 
١‏ المرموسة : المدفوئة ني الرمس وهو القبر . تضعضع ؛ أنتار عليها وتبدد . 
۲ تقلع : لس القناع . يقول : أهون فقيد على المرء من أصحابه فقيد يليس القناع »> وبر يد به 

المرأة . وقوله : إذا الموت ناله » أي ذال المفقود . 
أي المحسن البصري > قاضي البصرة وفقهها . 


oo 


« إل مد هجوت إبايس فاسمع . » فقال ١‏ رلا حاحة لا ما تقول . » قال : 
« لتسمعن" أو لأخرجن" فأقول إن الحسن بنهى عن هجاء إبليس . » فقال الحسن : 
« اسکت فإك عن لسانه تنطق . ١‏ 


سرقاته 

اشتهر الفرزدق بسر قة.الشعر فکان لا یسمع بیت عائر' إلا قال لصاحبه : 
ر لركر هذا البيت لي أو لتركن عرضك ! » فیرکه له خوقاً من لسانه » 
فينتحله الفرزدق ويد مجه ني شعره . وكان بقول : «خير السرقة ما لا بجحب فيه 
لقطع" . » يعي سرقة الشعر . وبروي لنا صاحب الأغاني : أن الفرزدق مر 
يوم بالشسَّمردّل وهو ينشد قصيدة حى بلغ إلى قوله : 


سر م 


اط ستمعاً وطا ع فر س الغلاب ۴ 
وما پين من لم يع 0 عة ویس a‏ عور سر م 


فقال : « والله لتتركن" هذا البيت أو لتتركن" عرضصك ! » قال : «حذه 
على كره مني ! » فأحذه الفرزدق وهو ي إحدى قصائده . 

ومر بان ميّادة وهو نشد : 
لو ان جمیح جمييع الناس کانوا بربوة ¢ وجشت جد ي ظالم وان ظالم؛ 
لظت رقاب الاس خاضعة لناء سجوداً على أقدامنا بالحماجم 

فقال : « أما والله يا ابن الفارسية لد عه لي أو لأنبشن" أملك من قبرها . ) 
فقال له ابن مبادة : « حذه لا بارك الله للك فيه . » فانتحل الفرزدق البيئين 
ووضع مکان فقال : («وجئت مجدي دارم وان دارم  .‏ واخ 
ASS I‏ 
۳ الفلاصم : جمع الغلصبة وهي اللحم بين الرأس والمثق أو رأس الحلقوم . يقول : بين تم 


ومن يمصببا حز الأعناق , 
٤‏ الربوة : ما ارتفع من الأرض . 


فر 


لللحمته من جميل بثينة سير بيت فيها » وهو قوله : 


تری الاس ما سنا يسيون خلفتاء وإن" تحن أومأنا إلى الناس»وقفوا 
مداخلته الكلام 


وکان یداحل الکلام ومجوز ي شعره ما لا مجوزه غیره » فرویت له 
أبيات كثر ة حالف فيها القواعد النحوية والبيائية »> فأخذها النحاة وعلماء البيان 
شواهد في مباحثهم . وسخط بعضهم عليه من أجلها وسر با بعضهم الآحر 
ولا سيما أصحاب النحو » لأنا كانت تشغلهم في تمحل أوجه إعرابما . فمن 
ذلا قوله مدح إبراهم بن هشام المخزومي خحال هشام بن عبد الملك : 

وما مثلنه في الناس_ إلا ملكا » اود ا حي آله ساز" 

والشاهد فيه التعقيد » وهو أن لا يكون الكلام ظاهر المراد > والمحى : 
وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملًكاً أبو مه أبوه » أي ابن أخته هشام . 
فالضمیر في أمه يعود على المملّك يعى هشاماً » والضمر في أيوه يعود على 
المحدوح يعي خاله را ل ن آبو امه وهوة مبتدأً ؛ وأبوه وهو خير 
بلفظ اجنبي وهو حي . وکذا فصل بين حي ويقاربه » وهو نعته › پأجنبي 
آخر وهو أبوه . وقدم المستنى على المستفى منه > فهو كا تراه في غاية التعقيد . 
و کان من حقه أن يقول : وما مثله ئي الناس حي بقاربه إل ملك أبو أمّه أبوه. 
ورفع مملك أشهر لأن ما يطل عملها إذا انتقض خبرها بإل » وعدم إبطاله 
لغة حجازية . 

وقوله : 


د 


ت ص چ ص 9 ا 
وعض زمان يا. این مروان م يداع من الال إلا مسحتاء أو جرف 


. المسحت من المال : المذهب المتلف . جرف : أي مروف ذاهب كله‎ ١ 


Fey 


فنصب مسحتا على أنه مفعول لم يدع > ورفع بعده جرف مع أنه معطوف 
عليه > فجعله النحاة خبراً لبتدإ محذوف . وأمًا أبو عبيدة. فاه فسر لم يدع بمعى 
لم يثبت ويستقر من الدعة » فارتفع مسحت ورف بفعلهما . وني ذلك ما فيه 
من تعسف وتمحل . وللفرزدق شعر كئير من هذا النوع . 
مقلداته 
قال ابن سلام : وكان الفرزدق أكارهم بيا قدا . والمقتّد البيت المستغي 
بنفسه » المشهور الذي يضرب به الل . فمن ذلك قوله : 
وکنا إذا حبار صَعَرَ حداه » ضربناء حى تستقيم الأحادع' 
وقوله : 
I, a‏ ور لر س وه r‏ ه 
تری کل مظلوم إلینا فراره »> ویهرب متا جهده کل ظا 
وقوله : 
والشیب ی الشباب کان“ ا د 3 مجانبيه E‏ 
وله غير ذلك كثر . ولعل" مفلتداته هي الي جعلت الأدباء الأقدمين يشبهوله 
پزهیر بن بي سلمی . 
قصاره وایشداءاته 
وكان الفرزدق يكار من القصائد القصيرة ويفضلها على الطويلة »> فسئل 
يوما : «ما بال قصارك أكار من طوالاف ؟ » فقال : «لأني رأيتها أثبت في 
الصدور › وي المحافل أجول . » وغلبت ابلعودة على قصاره ولم تخل طواله من 
الحميل الرائع . 
| صعر لاه ۾ ا الأحادع 1 جمع الأحدع »> وها أخدعانڻ : عرقان ي صفحي ألعلق . 


قول : نضربه حى تستقي أخادعه ویذهب صعره وکېره . 
۲ بض ي الشباب : أي يقوم فيه . كأنه : أي“ كأن الشباب . 


e۸ 


ومسا حدر ذکره أن الفرزدق کان لا یعی کثیراً باختیار مطالعه › 
فليس له ابتداءات تلذ کر كا لغيره . وأكثر ابتداءاته خااية من التصريم' . 
فكأته كان ميل إلى التملص من قيود طالما رسف بها الشعراء في أيامه > وقبله 
وبعده . وکٹرآً ما تناول موضوعه مدحا أو هجاء دون أن يوطثه بالغرل . 


منز لته 

عداه ابن سلاّم أي الطبقة الأولى من الإسلاميين وقدامه في الذكر على جرير 
والأحطل . وقال : « كان يونس يقدم الفرزدق بغير إفراط » وكان المفضتّل 
يقد مه تقدمة شديدة . » وقال جرير : «الفرزدق نبعة الشعر" . » وقال أبو 
عبيدة : « كان الفرزدق يشبّه من شعراء ابحاهلية بزهير . » وقال أيضاً : 
3 لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب . » وقال أبو الفرج 
الأصفهاني : « والفرزدق مقدّم على الشعراء الإسلاميين هو وجرير والأخطل › 
ومحله ني الشعر أكبر من أن يبه عليه بقول » أو يدل على مكاله يوصف . 
أما من كان ميل إلى جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق » وأما 
من كان بميل إلى أشعار الطبوعين وإلى الكلام السمح السهل الغزل فيقد م جريراً . » 
وقال الفرزدق : « قد علم الناس أني أفحل الشعراء وريا أتت علي الساعة وقلم 
ضرس من أضراسي أهون علي من قول بيت . » وقال مالك بن الألحطل : 
« جرير يغرف من بحر » والفرزدق بنحت من صخر . » 

وهذا الحكم يصف لنا أدق وصف صلابة شعر الفرزدق وخشونة ألفاظه . 
وني كلام الفرزدق على نفسه ما يعلمنا أن الشعر كان يعصيه أحيانا فما ينقاد 
له إلا بعد نصب . وإجهاد النفس ني قرض الشعر بحتاج إلى اللحت > والشعر 
المنحوت يكثر فيه التكلف اللفظي ويقل الطبع . وقد أفرط الفرزدق في استعمال 
الوحشي من الكلام حى قال فيه أبو عبيدة : «لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب . » وحفظ لنا شعره كثيراً من أيام العرب وعاداتم وأخلاقهم › 

. اتصريع : أن يكون لمروض ابيت قانة كضربه‎ ١ 
. النبعة : شجرة من أجود الشجر وأصلبه‎ ۲ 


KÎ 


فقلما تقرأً له نقيضة إلا وجدتما حافلة بطائفة من الأخبار . 

ومنزلة الفرزدق قائمة على نقائضه »› فإن مهاجاته بحرير جعلت الناس أي 
صدر الإسلام ينقسمون حزبين : حزباً فرزدقياً وآخر جریرياً » وکان کل 
واحد منهما يتعصب لشاعره ويفضله على قرله » حى بلغ من أحد الفرزدقيين 
أنه عقد جاثزة قيمتها ٠٠٠٠‏ درهم . وفرس لن يفضل الفرزدق على جرير . 

ومجمل القول ان ارو يع ار الأخطل ني المدح » غير أته أناف 
عليه وعلى جریر بالفخر > وٹبت لحریر في امجاء . ولکنه تضاءل عله بالغرل 
والرثاء لتصلب عاطفته . وفضله على الشعر لا يقل" عن فضل صاحبيه . 


جر ير * 


(D ANNE” PY 


انه 


0 


هو جریر ن عطية س اطق ¢ واللدطفى لقي جد اه حن يفة س 
س م م 4 " ر س 
بدر من کلیب بن یربوع م من یم . وا 
وکان یکی أبا حزرة وحتزرة ولده ؛ وله غیره سبعة ذکور واپنتان . 

نشا جربر في بادية اليمامة في أسرة دون أسرة الفززدق جاهاً وثروة” وشرةاً . 
وكان أبوه مضعوفاً لا يقاس بأبي الفرزدق ني الشهرة والحود وعلو القدر . 
e‏ بن جربر قال : «قال رجل 
اي ااا ا ات چا یی ا به کأنپا و لدت حبلا من 


eS SS 


۳۹۰ 


لوالدي : «من أشعر الناس ؟ » قال : «قم حى أعرفلك الحواب . » فأحذه 
بيده وجاء به إلى أبيه عطية . وقد أخذ عتراً له فاعتتلها وجعل عص" ضرعها › 
فصاح به : « یا ابت ! » فخرج د شيخ دميم رث الميئة وقد سال لبن العتز على 
ميته . فقال أي لارجل : «أترى هذا ؟ » قال : «نعم . » قال : «أفتدري 4 
کان بشرب من ضرع العنز ؟ » قال : ( لا . ٠‏ قال : «محافة أن يسمعم صوت 
الحلب فيطلب منه لبن . » ثم قال : «أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب 
مانن شاعراً وقار عهم به وغلبهم جميعاً . » 

على آن جریراً م یکن برا بأبيه » فالرّواة محدثوننا بأته كان أعق" الناس 
له . وتأثره بلال فعقتّه فلم ینکر جریرٌ ذلك عایه . وشتمه مرة فقالت له أمه : 
«يا عدو الله أتقول هذا لأبيك ! » فقال جریر : «دعیه » فوالته لکأني به 
سمعها وأنا أقوها لأبي . » فيتبين لنا أن نشأة جرير ختلف عن نشأة الفرزدق 
والأحطل » فقد کان عيشه لا لو من شظف وبس وشقاء . ویحدانا ابن 
سلاّم أن جرير اشترى جارية من رجل من أهل اليمامة يقال له زيد » ويعرف 
بان النجار » ففركته' وكرهت خشونة عيشه فقال : 


0 ل 


تکلضی معيشة آل ری ¢ ومن ل پا ىر قسىق والصاب' 
فقال الفرزدق : 
4 


لين" فركك علجة آل زبد » وأعوزك المرفق والصناب" 
۶ ص 4 


لقد ما کان عيش" أبيك ا _ یعیش عا تعيش به الكلاب؛ 


. أبلضته » فهي فارك‎ : i 
المرقق : الحز الرقيق . الصناب : صباع يتخذ من الحردل والزبيب . والصباع : جمع الصسيغ‎ ۲ 
رهو ما يصطبغ به ني الطعام أي ما يتدم به من الأدام > لأن الحز يمس ویلون به » کالحل‎ 
. راازیت‎ 
. العلجة : الضحمة الغليظة و الكافرة‎ ٣ 
. جدباً : ماعلا‎ 4 


س 
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ولكن هذا الرجل الوضيع الحسب » الحشن العيش ٠‏ الحامل الأبوين » 
نظمه الأخطل والفرزدف . 


صفاته وتدنه 


کان جریر متعففاً لا پتعهر › ولا یشرب اللعمر » ولا يشهد مالس القیان . 
وكان شديد التعصب لاإسلام » كثر الظهور بالدين » وتجد أثر ذلك بادياً على 
شعره . فأحلاقه من هذا القبيل تختلف كل الاختلاف. عن أخلاق الفرزدق . 
وكان أن يأبى الضيم > ولا يغمض على القذى . حاد" اللهجة ذا مشارة' »› 
ومهارة" . لا بحجم عن مقارعة حصومه ومهاجانم مهما كر عددهم عليه . 
وکان إذأ تکام يخن في کلامه" . 
اتصاله بالأمويين 


كان جرير حل لما وفد إلى يزيد بن معاوية وهو خليفة في الشام . فلم 
بوذن له بالدحول وجاء الحواب : إن أمير المئمنين بقول : « لا يصل إلينا شاعر 
لا تعرفه ولا نسمع بشي ء من شعره . ) فال جرير : « قولوا له : أا القائل : 
وني لعف الفتقو» مشترك الخنى» سريم إذا م أرض داري»انتقاليا“» 


وکان يزيد في حلافة أبيه قد انتحل بضعة أببات من قصيدة بحرير وعاتب 
بها أباه ي غرض له » فاعتقد معاوية أن الأبيات لابنه . فلما أنشد يزيد البيت 
اُذن بلتریر فدخل عليه »> فاستنشده القصيدة فأنشده »> فقال يزيد : «لقد فارق 
١‏ المشارة + المخاسية 
۲ المهارة : من هاره أي هر في وجهه كا هر الكلب ٠‏ والمراد بذلك آنه كان,عحب التزاع والحصام . 
٣‏ ن ي کلامه : خرج صوته من خیاشیمه . 


4 عط الفقر : أي يعف عن المسألة إذا افتقر . مشترك الى : أي يشارك ماله غبرء إذا اغتنى . 
م يقول : وإذا ضاقت علي داري أسرعت لي الانتقال إلى سواها . 


۳Y 


بي الدنيا وما بحسب إلا أني قائلها . ٠‏ وأمر له بجاثزة . 

وهذه القصيدة قالما جرير ي صباد يعاتب بها جدأه اللحطفى > وكان ذا 
إبل ومال » فلما ولد جرير لعطية أحذ ينحله' من إبله وماله . فوّلد للخطفى 
صبية فرجع ي ما کان عل جريراً » فعاتبه جرير بأبيات رقيقة . 

لکن جرا 1 رت ف اف امون إا ب ان سارت ههرت ف 
حلافة عبد الملك بن مروان.وكان اتصاله ولا بالحجاج ن يوسف» وهو على 
العراقين » فمدحه ونال جوائزه » فأوفده الحجاج ثي صحبة ابنه محمد إلى عبد 
املك . وكان لا يسمع لشعراء مأضر › ولا يأذن هم لألہم كانوا زبيرية . 
فلما دحل عليه جرير بعد لأي » قال له عبد اللك : «ماذا عسى أن تقول فينا 
بعد قولك بالحجاج عاملنا : 


من ساد مطالع الفاق عليكم > أو من" بصول كصولة الحجاج إ' 
إن الله م ينصرنا بالحجناج وإنما نصر دينه وخليفته ! » وظهر الغضب في 

وجه عبد الك » فتوسط ابن الحجاج ي الرضى » فاستأذن جرير في الإنشاد 

وأنشد کلمته الى يقول فيها : 

الست" صر مسن" رکب الايا 4 ودی العال مين طون راح ' 
فتبسم عبد اللك وقال : « كذاك نحن . » وأمر له بماثة من الإبل وغانية 

أعبد لرعايتها . وكان بين يديه صحاف من فضة › فقال جرير : «والمحلب يا 

أمير الموؤمنين ؟ » فنبذ إليه بواحدة منهن" » فلذلك يقول جرير ي قصيدة بمدح 

بها يزيد بن عبد املك : 

Es ES E 

۲ الطلع : الأ . يقال : ما لهذا الأر سطلع » أي مأ . وقوله : من مد مطلع التفاق علي »> 
بخاطب أهل العراق مشير إلى قول الحجاج ي حطبته الشبير ة : ويا أهل المراق ! ومعدن الشر 


والنفاق (i‏ الفاق 8 سار الكفر و التظاهر بالا مان 
۳ المطايا : جمم المطية وهي الركوبة . آندى : أسخى . الراح : جمع الراحة وهي الكف . 


۳ 


و 


أعلطوا هنيدة يتحدوها نمانية" »> ماني عطائهم ا 


وصار يفد إلى عبد الللك من ذلك اين ويأخحذ الحوائز » وکانت جائزته 
أربعة آلاف درهم وتوابعها من الحملان والكسوة . ومدح جرير من تولى بعد 
عبد الملاف من الحلاء فأجازوه . غير أتّه ل بمحظ حظوة الأخحطل عندهم . 
جریر وخصومه 
لم يتصد لشاعر ي الحاهلية ولا ني الإسلام حصوم يقارعونه مثل ما تصدى 
رر ۽ فقد قال الأصمعي عنه « کان بنهشه ثلالة وأربعون شاعراً فينبذهم 
وراء ظهره ويرمي بهم واحداً واحداً » وثبت له الفرزدق والأخطل . » وسواء 
صح هذا العدد كله أو بعضه » فإنّه كاف للدلالة على أن شاعرنا كان دا 0 
وأن شعراء عصره کانوا بتحرشون به | u‏ طاباً لاشهرة أو تشفياً لاغخض من شأنه . 
فنحن نرى طائفة من الأسماء الى هاجی جريرٌ أصحابا وخذهم قد بقيت خالدة 
و ,0 e‏ 3 2 
باسم جرير » ولو م يلتفت لضتها لاندثرت وم بسمع ها حبر . وإذا استشنينا 
الأخطل والفرزدق وراعي الإبل' نجد أن ساثر الشعراء الذين هاجاهم مدينون 
ON: ۰‏ 3 . ل a‏ ا 
له بالحلود . فمن هو غستّان السليطي ؟ ومن هو البتعيث وأشباههما ليقفوا ني وجه 
جرير ؟ ولكنهم أرادوا الشهرة فتعرضوا له » فرد عليهم > فجعل هم ذكراً . 
وأ کار الشعراء الذين هاجوا جريراً كانوا هم البادثين بعاداته » فقد حدآث 
جریر عن نفسه قال : ولا دعلت على الحجاج قال : « ليه" يا عدو الله علام 
لش ١ : E‏ جعابي الله فداء الأمير > والته إني ما أظلمهم 
١‏ هنيدة : امم للمالة من الإبل » م يمر فها باعتبار كولبا علماً مثا . وقوله : بحدوها مائية > 
أي يسرتها مانية رعاة . من : تكدر المطية بذ كرها » فكأن المعطي يمير بها من أعطاه ليكسر 
O N‏ 
۲ هو عبید بن اتسين النمير ي E‏ 
الأول بعد الفرزدق وجررر والأخطل > وجعله أبو زيد القرشي من أصحاب السات وملحمته 
مثبتة في الممهرة . 


۳ ايه بالتنوین : E Aa‏ 
المعهود بيننا , 
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ولکنهم يظلموني فانتصر . ما لي ولان ام غسان » وما لي ولبعيث » وما لي 
وللفرزدق » وما لي وللأخطل > وما لي وللتيلم » حى عدآهم واحداً واحداً 
وذکر کین کان اعتداؤهم عليه . وقد علمت ني كلامنا على الفرزدق أن 
جرير هجا غسان السليطي » ولکنه م يكن الٻادىء باهجاء » فان غسّان هو 
الذي تعرَض له وهو من قومه » فهجاه وهجا عشیرته ؛ فرد عليه جریر فأخزاه . 
فانتصر له البعيث وهو من مجاشع قوم الفرزدق » فألحقه جرير بابن أ غسان 
وفضح مجاشعاً . فلم جد الفرزدق بدا من الدفاع عن قومه »> فاصطلى معمعان 
المجاء فأحمى وطيسه . 

وشاق الأحطل وقع الألسنة حداداً فبعث ابنه مالكاً يكشف عن اللبر . 
فانحدر إلى العراق » م عاد إليه بحكمه : «جرير يغرف من بحر › والفرزدق 
ينحت من صخر . » فقضى الأحطل بمرير ونعى الفرزدق . ولكن بي مجاشع 
تدارکوه وأکرموه واستعانوه على خصمهم . ولم يشا جریر أن بقول له كلمة 
خير بعد أن فضّله على الفرزدق › فغيّر أبو مالاك رأيه وتحرّش بجرير فزادت 
الثار به اشتعالا . 

وكان عبتيلد الراعي بغنى عن مهاجاة جرير » ولكله أحب أن بَصلى ' 
بناره فأحرقته » ولم يستطع ابوت له كا ثبت الفرزدق والأخطل > فخزي 
وأخزى قومه بي لمیر . روى ابن سلاّم أن الذي هاج المجاء بينهما أن الراعي 
کان یسأل عن جریر فقول : «الفرزدق أكرمهما وأشعرهما . » فلقيه جرير 
وطلب إليه ألا يدخحل بينهما وقال : «أنا كنت أولى بعونك » إني لأمدحكم وإنه 
لیهجوکم . » قال : «أجل ولست لساءتك بعائد . » ثم بلغ جريرآً أنه عاد 
ني تفضيل الفرزدق عليه » فلقيه بالبصرة »> وجرير على بغلته › فعاتبه وقال : 
« زعمت أتك غير داخل بيني وبين ابن عمي . » فأحل الراعي يعنذر إليه ؛ 
وإذا بابنه جندل قد أقبل فقال لأبيه : «إني لأراك تعتذر لابن الأتان ! والله 
لتفضتلن عليك ولنروين" هجاءك عليه »> ولنهجوتك من تلقاء أنفسنا . » وضرب 
وجه بغلته » فانصرف جرير مغضباً . فقال الراعي لابنه : «أما والله ليهجوني 
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وإياك . » وكان جرير نازلا بالبصرة على امرأة من بي كليب › فبات 
علية ما وهي ني سفل دارها » فقالت المرأة : «فبات لیلته لا ينام » يتردد 
ي البيت حى ظننت أن قد عرض . » حى فح له : 

أقلي اللوم عاذل والعتابا »> وقولي » إن" أصيلّت : لقد أصابا 

م أصبح بالمربد" فقال : «يا بي تيم » قيتّدوا قيدوا" . » وأنشدها نمانين 
بيتاً » والراعي والفرزدق يسمعان ء فلم مجبه الراعي ولم يجه جرير بغيرها › 
ولكنها كانت كافية لإخراء بي مير »> فصاروا ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن 
صعصعة » ويتجاوزون باهم فيراً إلى أبيه هرباً من ذ كر مير » وفرارا مما وسم 
به من الفضيحة والوصمة . وتشاءموا بعبيد الراعي » وسبوه وابنه . 

قال بعضهم : ١‏ كان الراعي فحل مضر فضغمه' الليث . » يعي جريراً . على 
آنا وإن قلنا إن الشعراء كانوا يتعرّضون بلحرير بغضة » أو حسداً » أو رغبة بي 
الشهرة » فلسنا نعي أن جريراً كان يكره هذه اللاحيات أو يتجنبها ا 
عرض نفسه ها وابتاعها لن م جد ها شاريا . فعمر بن لجا التيْمي ۾ 
يتحرّش بجريرا » ولکن جرير عاب عليه بيتاً من شعر » فعاب عايه التيمي بيا 
من قصيدة له › فهجاه جرير فرد عليه التيمي › فالتحم بينهما المجاء . وما 
کان التيمي بمستطیع أن ینافس جریراً لو أهمله جریر › ولکنه قارعه فشهره › 
حى إن الفرزدق أنف بحرير أن يتعلق به المي فهجا أخا التيم بقوله : 


وما أنت ٠‏ إن قرّما تيم تساميا » أخا ليلم » إلا كالوشيظة ني العظم * 


. عرض : جن‎ ١ 

۲ المربد : سوق ني البصرة كانت مجتمعا للشعراء في الإسلام كا كانت عكاظ في الاهلية . 
٣‏ قيدوا : أي اکتبوا . 

. مه : أي عضه‎ ٤ 

0 


القرم : الفحل والسيد . قساميا : تفاخحرا . الوشيظة : قطمة عظم تكون زيادة في العظم الصميي . 


۳ 


ولقي عمر بن عطية حا جرير فقال له : «قل له : ويلك افت التيمي 
من عل کا أصنع بل آنا . ) 

ودنا ابن سلاّم أن رجال نميم مشت بين جرير والتيمي » وقالوا : 
« والله ما شعر اونا إلا بلاء" عابنا » ثبرون مساوثنا » ويہجون أحياءنا وأمواتنا . ) 
فلم بزالوا هما حى أصلحوا بينهما بالعهود والمواثيق المغلظة › أن لإ يعودا 
في هجاء . فكف التيمي » وكان جرير لا يزال يسل الواحدة بعد الواحدة»فيقول 
التيمي : ١‏ والله ما نقضت هذه ولا سمعتها. افيقول جرير : «هذه كانت قبل الصلح. » 

فمن هذه الرواية وغير ها نعلم مبلغ ميل جرير إلى الشر واللحصام »> ورغبته 
ي ملاحاة الشعراء . وقد قال فيه الحجاج لما سمع أحخباره مع خحصومه : « قاتله 
الله أعرابيًاً ! إته بحرو هراش' . » ولعل أبلغ وصف للعرير في مهاجاته الشعراء 
قول الفرزدق فيه : « قاتله الله ! ما أحسن ناجیته" وأشرد قافیته" ! والله لو ترکوه 
لأبكى العجوز على شبابا » والشابة على أحبابما » ولكنهم هروه“ فوجدوه عند 
امراش ناحا » وعند الحد" قادحا* . » 

وق کر عل و د ا اشا ا او 
جریر » ولا سیما جریر والفرزدق » فقد علمت کیت انقسي الناس حزبين معهماء 
فتاصر کل حزب شاعره وفضله على الآحر » وبلغ من اشتغال الناس بہما أن 
جعلوا هما شيطاناً واحداً يلقنهما » ولكل شاعر عند العرب شيطان يوحى إليه . 
ونقل الرواة لنا أخباراً كثير ة عن وحدة شيطا مما »> نكتفي منها پواحد نورده 
لا إعاناً بصحته » ولكن لنظهر ما كان لشعرهما من الأثير في نفوس أبناء 
عصرهما . 
٣‏ الناجية : الناقة السريعة تدجو بصاحها » وآراد بها سرعة خاطره و خصب قرمحته . 
۳ أشرد قافيته : أي أسر شعره . 

. هروه : لپحوه‎ ٤ 


ه الحد : الاجتهاد في السير ٠.والمراد‏ السباق . ثادحا : أي يوري زئده » وهي کناڀة عن آن به 
خير عند السباق . يقال : هذا لا یوری له زند » آي لا خير فه . 
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ES 5‏ 4 
زعموا أن جريراً والفرزدق خرجا من العراق يطلبان الرصافة شام بن 
عبد اللك » وقد مدحاه › فلما كانا ببعض الطريق نزل جرير ي حاجة له ؛ 
فتلفتت ناقة الفرزدق فضربما بالسوط وقال : 


ہے اص وال سے ډس و 


الام تلفتین وانسٽت تجسي ور الاس كلهم" مامي 
می تردي الرصافة سرحي من التهجير 4 والد بر الد وامي 


ثم قال لروانمما : «الساعة يجي ء ابن المراغة » فأنشده البيتين فينقضهما 
بأن قول : 
تلفت تلفت انها تحت ابن قين › حليف الكير والفأس الكتهام" 
می ترد الر E E O‏ كخزيك ف لآم کل عام“ » 

فرجع جرير فوجد القوم يضحكون فقال : «ما امبر ؟ » فقال أحد الرواة : 
«يا أبا حزرة إن أحاك أبا فراس وقع له كيت وكيّت . » وأنشده البيتين 
الأولين . فار نجل البيتين الآحرين > فتعجب القوم من ذلك الاتفاق وقالوا : 
« والله يا أبا حزرة هكذا زعم أثاك تقول . » فقال : «أوّما لمم أن شيطاننا 
وأحد ؟ » 

فالاصطناع ي هذه الرواية ظاهر لا بحتاج إلى دليل » وأما البيتان الآلحران 
فهما بحرير من قصيدة نقض بها قصيدة قاها الفرزدق في هشام بن عبد الملك . 


. الجر : السير بي شدة المحر . : جمع الدرة > وهي القرحة في الدابة‎ ١ 

۲ ابن المراعة ؛ لقب جرر MM‏ 

. القين : الداد وكل صانم . وكان جرير يلقب بي مجاشع بالقیون . الکی : ما يئفخ فيه الجداد‎ ٣ 
الكهام : الكليل. يقرل : تتلفت ناقتك من الحوف لأا عت ابن حداد لا يعرف غير الكير وليس‎ 
. باي سیف فطمتن له ولکنه ذو فاس كليلة لا تقطع » عله حدادا وسحطاباً‎ 
؛ الرصافة : رصافة هشام وقد مر ذكرها في أحبار الفرزدق . تخر : تفضح. الموامم : أي المواسم‎ 
. الي تغد بها الشحراء إلى الحلفاء لمدحهم وآحذ جوائز هم وكان لي في كل سئة موسم‎ 
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موه 
عمتّر جرير حى أربت سئه على الشمائين » وكانت وفاته باليمامة وفيها 
قېره . وقد هلك بعد أن شهد هلك خصميه : الأحطل والفرزدق . فلما مات 
الأخطل هجاه بقوله : 
زار القبور أبو مالك » فكان كألأم زوارها 
وما مات الفرزدق قال فيه : 
ات ار دی مد ی چ یت اروق کا عا 
فقيل له : « لئس ما قلت › اجو ابن عمك بعدما مات ! لو رث کان 
أحسن بلك . » فقال : « والله ني لأعلم آن بقائي بعده لقليل » ولك ا لچمې 
موافقاً لنجمه فلأرثیته ! » م قال فيه : 
فلا ولدات بعد الفترزدق حامل" » ولا ذات بعل مس نفاس أبَلّث' 
وبين وفاة الفرزدق ووفاة جرير بضعة أشهر وعداها بعضهم ستة . 
آثاره 


ديوان طبع ي القاهرة في جزئين أكثره في المجاء والمدح » ١‏ ونقائض جوير 
والفرزدق » طبعت ني مجتّدين كبيرين بليلدن» « ونقائض جرير والأخحطل » 
نشرها الأب صاخاني اليسوعي ې يروت . وهو من أصحاب اللحمات »› 
ومطلع ملحمته : 
ي الغداة برامة الأطلالا »> رسا تحمل أهله > فأحال" 
۲ النفاس : الولادة . أبلت : شفيت . 
۴ رامة : ماء القيس على اني عشرة مرحلة من البصر ة آحر بلاد بي تمم . الأطلال » جمع الطلل : 
ما شخص من الآثار , الرسم : ما ليس له شخص » ورسما بدل من الأطلال . أحال : أت عليه 


أحوال أي سنون وتحول من حال إلى حال . وقوله : تحمل أهله » أي رحلوا. وروي ۲ رسا 
تقادم عهده ۰ آي قدم اللقاء به ر 
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میزته 


كان جربر والفرزدق والأحطل يتنازعون إمارة الشعر في عصر الأمويين »› 
ولكل واحد منهم ميزة رفعته إلى الدرج الأعلى فتبوأً من دولة الأدب سدة 
عالية . ولكن لا بد" لنا أن ننصف جريراً فنقول : « إنّه كان أطبعهم شعراً » 
وأخصبهم مادة » وأبعدهم من تكلف . فكأتك به » وهو يماجي أربعين شاعراً 
ولیفا ٤‏ ركان مشتعل لا مك نارة ولا ترد ميمه راه تقل من شاغر 
إلى شاعر غير عابىء ولا حافل » يدعو الشعر فيجيبه ؛ وبيب بالمعاني فتعر اس 
على أسلة لسانه" » فيتص رف فيها كيف شاء . 

ألا وإن الشاعر الذي تتألّب عليه جمهرة من الشعراء تنهشه شا »> وهو 
لا ببالي » ولا يعجز أن يرد عليهم جميعاً » فيسلقهم واحداً بعد واحد » دون 
أن تنضب قرعته أو محف معينها »إن هذا الشاعر لكما قال فيه مالك بن الأخطل : 
١‏ بعرفمن بحر. ٠‏ فجریر کان ینظم الشعر بطبعه لا بمحککه کالاخطل »ولا یدحرج 
ألفاظه كالفرزدق » فغلبت عليه السهولة » والشاعر المطبوع لا بأئس بالتكلف 
وإنغما برخي العنان لقوافيه فتنطلق رسالا . 

وأوتي جرير من الرقة والملهلة ما جعل لشعره علوقاً ني الحافظة أكثر من 
شعر صاحبیه » فسارت قصائده کل مسیر في بوادي العرب وأمصارها . 

ورقة جرير فضلته على الأحطل والفرزدق بالغزل والرثاء > ولو لم يكن 
همه مقارعة الشعراء الذين بهاجونه لا ترك بايا من الشعر إلا فتحه . ولكنهم 
« هروه فوجدوه عند امراش نابا . » فشغلوه عن كثير من فون الشعر : 
كالوصف والقصص . ولم يتظم في الغزل إلا ما كان يوطىء به قصائد المدح 
والمجاء » على أن ما نظمه كاف للدلالة على مهارته ني هذا الفن > وتمكنه 
من التأثير ني النفس . فغزله اللطيف بختلف عن غزل الفرزدق الحاشي » وعن 


. الثيف : من الواسحد إلى الثلاثة ولا يستعمل إلا بعد العقود‎ ١ 
. أسلة لسانه : طرفه‎ ۲ 


PY 


غزل الأحطل الذي هو أقرب إلى الأسلوب ابمحاهلي منه إلى الأسلوب الإسلامي . 
وحن ي درسنا شعر جرير » سنحلل أولا خاصته في المجاء وما يتبعها 
من فخر ۰ وهی هي أظهر خاصة فيه » م نتناول مدحه فغزله فرئاءه . 


هجاوه 


قد ُخيّل إليك » وأنت تقرأً ما کتبناه عن تعفف جرير وتدينه » أن جريرا 
ني هجائه أطهر لسانا من الفرزدق أو أقل إفحاشاً وإقذاعاً » ني حين أن الفرزدق 
على تعهره یکاد لا اريه ي-حومة اجى » ورا كان هجو جرير أفحش وأفجر 
من هجو الفرزدق » ونقول : ربا » لأننا نرعم ذلك ي شي ء من الاحتياط . 

ولا تعجتب بلرير أن يقذع ي كلامه ويفحش على ما عرفت من تحرّجه 
وصدق إسلامه ؛ فالرواة بحدثوننا بأن الناس ي ذلك العهد لم يكونوا يتأنمون 
مئ رواية الشعر أو نظمه » وإن خبشت ألفاظه . ولابن سيرين خبر يويد هذا 
القول » تجده في طبقات الشعراء لابن سلاام وي العمدة لابن رشيق . ويويد 
ذلك أيضا ما نعلم من أن طائفة من نقائض جرير والفرزدق مدح بها الحلفاء » 
وسمعوها دون أن يتحرّجوا من سماعها على ما فيها من هجر في الول » وتمزيق 
للأعراض . فهجو جرير بوؤرة فجور وفساد كهجو الفرزدق ولكن أسلوبه 
تلف عن اسلوب صاحبه . فقد عرفت أن أبا فراس يأتي حصمه من عل فير فع 
نفسه إلى الذروة العليا »> وعحط مهجوّه ني الحضيض . وأما أبو حتررة فإنه 
يتتبعم مثالب عدوه واحدة واحدة »> فيعلنها »> ويبالغ ني تقبيحها » وإذا 
أعباه وجودها لم يعيه الاختلاق »> فهو أقدر الشعراء على اصطاع العيوب 
في حصومه » فتراه ينشر عنهم أحبارآً مخزية لا مصدر هما إلا قريحته 
لھ 


۳۷١ 


هجوه الفرزدق 

وإذا أراد جرير أن هجو الفرزدق لقبه بابن القسين' . وبنو مجاشع جميعاً 
قيون علن زعمه » ولا يغفل عن ذكر الكير والعلاة" والقد وم وهن للقين عدة 
لا بستغى عنها . وبعیره قفيرة ٣‏ جده صعصعة لاما بنت أمَة» ويعيبه ويعيب 
قومه باللازيرة" وذلك أن ركبا من مجاشع مروا برجل من تغلب فسأمم أن ينزلوا . 
فحمل إليهم خزيرة فجعلوا بأكلون وهي تسيل على لحاهم ٠‏ وهم على رواحلهم ‏ 
ويشهتر جعدن أحته راوياً عنها خبراً شائناً. ويند د ببي مجاشع زاعماً أنم خانوا 
الربير بن العوّام حين فزع إليهم يوم الحمل فقتل . وقلما تخاو له قصيدة 
في الفرزدق من ذ كر القيون وجعان وار بير . 

وجرير كثر الافتخار بدينه » شديد التعصب له . لا يوقر غير الإسلام . 
وكان له من صداقة الفرزدق والأحطل وسيلة لانهام الفرزدق بالنصرانية وتعييره 
لكر 

لقد احق الفرزدق" بالتصارى > لينصرهم » ولیس به انتصار 

ويسجند للصليب مع التصارى» وأفلج سهمنا » ولنا السار“ 


أو يتهمه بالنصرانية والبهودية معا فيقول : 


ص 


الفين : الحداد وكل صانم . كان لصعصعة جد الفرزدق قيون فلذاك جعل جربر مجاشعاً قيونا » 
وکائت العرب لا تعد أصحاب الصناعاث من كرام الئاس لأن العربي الكرم يكسب رزقه من 
غزواته وما علده من مال ولمم . 

العلاة : السندان , 

. المزرة والحرر : دقيق يذر على لبن أو ماء فيطبخ ثم يؤكل بتر‎ ٣ 

» الزبير بن العوام : من الصحابة وأمه صفية بنت عبد المطلب › وقد ذكرنا حبر مقتله يوم الحمل‎ ٤ 
وکا قد قاتل ساعة ثم هرب فاتہعه عمر بن جرموز بن الذیال سی أدرکه ي مکان يقال له وادي‎ 
. سنة‎ ٠۷ هجرية وعمره‎ ٠١ السباع فقتله وأحذ سيفه وخامه وترسه وذلك سلة‎ 

0 أفلج سہمنا : فاز . ورروى: آفلج سهمناء بفتح المم» فيكون العى أفلج الله سهمنا أي أفازه. خيار 

الشيء: أفضله. يقو ل :و لنا يار الأديان أو خيار العواقب لأن الله آفاز نصيبنا وأعطانا الإسلام ديتاً. 


ا 


۳Y 


حرجت من المدينة غير عق > وقام عليك بالحترم الشلهود" 
حك بوم عيدهم التصارى » ويم الست شيك اهود" 
فإك ترجم فقد جت حدود. ول علتيلك ما لقت للود" 

ولا یفتاً یتنبّع زلاته لیندآد به ویعیره إیاها ؛ فذا نبا سیفه شهّره واستهزاً 
منه » وقد مر بك شيء" من ذاك ني محث الفرزدق . وإذا طرد من مكان لفجوره 
أو بث لسانه » أخاءه بالصيحة من وراثه وراح بنعته بأقبسح اللعوت » ويلذعه 
بأحرٌ الشتائم . فمن ذلك قوله فيه بعد أن طرد من المدينة : 

7 


3 ل ص 00 رم د ص س 
إذا د حل المديننة فارجموه > ولا تدنوه من جدث الرسول ‏ 


هجره الاحطل 


وإذا انبرى جرير ممجاء الأحطل تناول تغلب بالمخزیات حى صل بهم إلى 
ربيعة بن نزار + فما يدع يوماً عليهم لا عير هم یاه » وکثيرا ما بعیرهم 
مقتل كليب وائل » وينفّر عليهم بي بكر » أو يذكر مم الأيام الي قهرم 
فیھا قیس عیلان » م بنفر علیهم قیس عیلان › ویدافعم عنها ناقضاً ما قال 
الأخحطل ني هجائها . 

وأشد ما يعنى به جرير ني هجو الأحطل وقبيلته تعييرهم النصرالية 
والافتخار عليهم بإسلامه ٠‏ فهم الحنائيص + وهم الأذلاء الذين يدون الحزية › 


, يشير إلى طرده من المديئة‎ ١ 

۲ يقول : إن النصارى تحب الفرزدق لأئه يشاركهم في أعيادم > وهو أيضاً يشايع الوه ويسبت 
مم 

۳ المدود » جمع المد : وهو علد الفقهاء عقوبة مقدرة تجب حقاً لله سبيت به لأنها منم من المعاودة , 
يقول : فإف ر جم بالحجارة فقد وجبت عليك حدود الت . مود : قبيلة من المرب ومهم دار 
عاقر اقة صا وقد أهلكوا بالرجفة آي بالزلرال . وي ذلك تقول الآية : « فأحذتهم الرجفة 
فأصہحرا ي دارهم جاامين . » يقول : إن أمر الله أصيح حالا عليه أي واجبا كا حل عل مود . 

۽ ألمدث ٠‏ القر . 


E 


ويشربون اللحمر » ويأكلون لحم الحثزير » ويعن أحيانا ني ذكر الصليب 
ان ا ومصرّحا . وأكثر ما يدعو الأخحطل بصيغة 
التصغير » أو يلقبه بد ويل أو بذي الصليب . 

ولا تخل قصيدة بلحرير في الأخطل من الطعن على ديانته » والدفاع عن 
قيس عیلان وتنفیر هم على تغلب . 
فخره 

وجرير شديد الافتخار بي تيم › پياهي بم الشعراء »> ويعداد أبامهم 
مزهو مفاخرهم » وما أكثر ما لتميم من المفاخر »> وهي من أكرم القبائل 
وأكيرها حصى » وإذا هاجى الفرزدق » وهو مثله من تيم »› افتخر عليه 
بقومه بي كليب بن يربوع » وذكر أيامهم » وعيّره الأيّام الي خحذلت فيها 
بنو دارم » والأيام الي حندلت فيها بنو ضبة أخواله » ولكنه يقصر عثه فما 
يستطيع أن بجاريه ئي هذا الميدان . 

على آنا إذا أردنا آن نتبين اللحاصة الي تاز بها جرير في الفخر » فإتنا 
نجدها ئي استخفافه بالشعراء المتألبين عليه فتراه ردد أسماءهم «باهاً بقهره 
إیاھم › وھ لا پہجو شاعراً إلا نمی لبه نفسه » وجعله مغلا مشدودا ئي حبل 
واحد مع سائر الشعراء الذين هاجاهم . 


ملحه 


علمنا أن عبد اللك بن مروان كان لا يأذن لشعراء منضر لأليم زبيرية > 
وعلمنا أيضاً أن جريرا م يتصل ببي أميّة إلا بشفاعة الحجاج > فهو إذاً م 
يكن مجاهل سخط الأمويين عليه وعلى قومه فتراه يلح في الاعتذار كلما آنشاً 
بدح آمراء ا ولا جم نارن بعبد الله بن الربير وآخيه مصعب »> 
وإنکار حق" عبد الله في اللافة مع ته في هجو الفرزدق والأخحطل يويد فيس 
عيلان ويدافع عنها ؛ وقیس عیلان كانت في حروبما تناصر أبناء الزبير . 


۳64 


فيتبين لنا من ذلك أن بحرير خحطتين متباينتين : إحداهما ترمي إلى الدفاع عن 
القيسية وتنفير ها على أعدائها » والرد" على الشعراء الذين يهجونما »> ويطعنون 
في أعراضها » فهو من هذا الحو شاعر ذو سياسة قبلية لا يستطيع إلا إظهارها . 
والأحرى ترمي إلى التكسّب والانتفاع »> وما من سبيل إليهما إلا ي الاتصال 
بالأموبين والتملق همم »› إذ لم يكن للشعراء منهل أغزر من منهلهم » ولا ماء” 
أعذب من مائهم » وحصوصاً بعدما ابارت حخلافة ابن الزبير وأضبح شعراء مضر 
لا يرتجون نجعة إلا في بي أمية . 

وحسبك أن تقرأً شيئ من مدح جرير مم لتعلم أسلوبه ي استرضائهم »> 
والاعتذار إليهم . وتری ان مدحه همم ديي کار مما هو دنيوي حى لیکاد 
يشغلهم بالآحرة عن الأولى » والعاطفة الدينية شديدة الظهور في شعر جرير . 
غزله 

وقد يعجبك أن تسمع هذا الشاعر يتعفف بغز له بعدما سمعته هتك الأعراض 
بہجوه . فجرير على شد فحشه بي الهجاء لا ينطق ي نسيبه إلا بأطهر من ماء 
الغمام . وهو أول غزل طرد المحبيب الزائر ليلا خوفاً من الريبة › فقال : 
طرقتك صائدة" القتلوب » وليس ذا وقت الزيارة › فارجعي بسلام ٠!‏ 

وهو ني غزله رقيتق العاطفة › لطيف العاني › لين الألفاظ › بخلط الفن 
القدم بابحديد » فيجيد كل الإجادة » حى لتحسبه أحد أولثك الميّمين الذين 
نشأوا ني البادية واشتهروا بغزهم العفيف . على حين أنه م يكن ي عذاد 
امتيمين » ولكنه أوني من الرقة وبراعة الفن" ما جعل لشعره ميزة ني الغزل 
فاق ہا صاحبیه . 

وإتا » وإن قلنا إن جريرا م يكن ني عداد الميلمين » لنأبى أن نجاري 
| طرقتك : زارك ليلا . وقول : وليس ذا وقت » أي وليس ذا الرقت وقت الزيارة . 


Vo 


إلا عن قلب متأثر ملتاع , ونجد ئي رثائه لامرآته أنه کان یہواها وبتأم لفراقها. 
أجل إن صاحبنا لم ينم على وجهه كجميل بثينة وقيس بن ذآريح » ولم بتهتك 
كان لي ربيعة واا لترجي » ولكته حب حب صادقا » وتغرڙّل غرلا صادقا 
لا تکلف فبه . فأحبب به متغزلا حین پقول : 


إن الذي غدوا بلك » غادروا وشلا بعينك ما يرال معيناا 
غیضن من عبر امسن » وقلن لي : ١‏ ماذا لقيت من اى ولتقينا ؟' » 

فهل رأيت ما في عجز البيت الثاني من لوعة لم تستطع صاحبته الإفصاح 
عنها » فاکتفت باستفهام حاثر مله بأس وتحسر وتأئيب : «ماذا لقيت من 
الموى ولفينا ؟ » 

فغزل جرير عاطفي رقیق ني أکثره » روحاني متعفف › مع ما فيه من 
وصف مادي أحياناً . يريك .من الشاعر صورة جديدة لطيفة تحجب عنك تللث 
الصورة الرهيبة الي ظبعها هجاؤه ني نقسك » فتحسب أتاك أمام بدوي رقيق 
الشعور عفيف النفس » لا أمام أعرابي فاجر بتك الحرمات وينهش الأعراض . 
رازه 

SGN sS bS a 
>» نفسلت أثراً بليغا‎ a 
. فبخيل إليك أن القوائي تسعد الشاعر على بكاله‎ 

وهو يرى المرأة بغير العين الى يراها بها الفرزدق » فما بحسبها أهون فقيد 
غار و ا ا غل زو ر و ا 


| غدوا بليك : أي ذهبوا بعقلك یرم رحیلهم . غادروا : ترکوا , وشلا : ماء والمراد به الامع . 
عينا : جارناً , رقوله : غدوا » بصيغة المد كر » أي أهل البيبة ذهبوا بها فذهبوا بعقله معها , 
۲ عيضن : حبسن . عإبراہن : دموعهن . وقوله : فيضن » التقال إل المبيبة بعد الكلام على 


لعلها » وصيفة الحسع هنا بر اد با المفرد . 


۳٦ 


ر 
LS SAE‏ » فالبكاء على قبور النساء غير مألوف 
عندهم » فیرتد عن قصده وهو پقول : 


في الي ص ا 0 هھ 0 ت 
ولا الحياء لعادني استعبار > واررت فرك ٠‏ والبیب رار 
منز لته 


هو أحد الثلاثة المقدمين في الإسلام . ذكره ابن سلاّم بعد الفرزدق وقبل 
الأخطل . وسل عنه الأخحطل فقال : «دعوه أخزاه الله ! فاته کان ہلا“ 
على من صب عليه . » وقال مالاك بن الأخطل : ١‏ جرير يعرف من محر .) 
وقال الفرزدق : «أنا وإياه لنغارف من بحر واحد » وتضطرب دلاوه عند 
طول النهر . » وقال بعضهم : ١‏ بيوت‌الشعر أربعة : فخر » ومديح » ونسيب» 
وهجاء» وني كلها غلب جرير . لي الفخر قوله : «إذا غضبت عليك بنو تيم. ( 
وفي المدح قوله : ١‏ ألسم خير من ركب المطايا . » وثي المجاء قوله : ١‏ فعض 
الطرف إنك من نمير . » وني النسيب قوله : « إن العيون الي في طرفها حرّر . » 
قال ابن سلاّم : «وإلى هذا يذهب أهل البادية . » وسأل عكرمة بن جرير ٠‏ 
أباه عن نفسه فقال : ١‏ دعي فإني محرت الشعر محرا . ) د ان سلاّم 
عن يونس : « أن الفرزدق كان يتضور" ويجزع إذا أنشد بحرير » وكان جرير 
أصبر هما . » وسئل ضيب الشاعر عن أشعر الناس فقال : «أخو بي يم . » 
بعي جریرا . وکان آبو عمرو يشبنه جريراً بالأعشى . وقال الأحطل الفرزدق : 
١‏ إتك وإياي لأشعر من جرير ولكنه أوتي من سير الشعر مالم لؤته . ٠‏ وسمع . 
راعي الإبل إنساناً يتغى بشعر جرير فقال : «لعنة الله على من بلومني أن يغلبي 
مثل هذا . » وحكم بين الثلالة روان بن أي حفلصة" فقال : 


| عادني : انتابي ای . اسټعبار : بكاء وحزن . 


۲ تضور : تلوی من ر جم الضرب أو الموع . 
٣‏ مروان بن آپ حفصة : من شمراء العصر العباسي الأول , 


YY 


Iu او‎ 


ذهب الفرزدق' بالفتخار »› وإغا حلو الكلام وره بحریر 
وها ان اأخطل فاي وري ال اة الور 


فقد حکم لافرزدق بالفخار › وللأخطل بالمدح واهجاء » ومجميسع فنون 
الشعر بلحرير . وقال بعضهم : « کان جرير ميدان الشعر > من ٺم مجر فيه م 
یرو شیئ . وکان من هاجی جریراً فغلبه جرپر رجح عندهم ممن هاجی شاعراً 
آخحر فغتلب . » وهجا بشار جریرا وکان حدثاً فاستصغره جریر فلم به » 
فقال بشتار : «ل أهجه لأغلبه ولكن ليجيبي فأكون من طبقته » ولو هجالي 
لكنت أشعر الناس . » 

فمن كلام بشار نعلم كيف كان الشعراء يتحرشون جرير طمعا ني الشهرة 
لا طمعا في التغلب عليه » ولا سيما أن مغلب جرير أرجح عندهم من مغلب 
سواه . وي حكم ابن أي حفصة ما يويد زعمنا من أن جريراً أقدرهم على 
اصرف ني جميع فنون الشعر › وهو بشهادة الأخطل أسيرهم شعرآ . ولثرى 
أن تشبيهه بالأعشى يتناول سيرورة شعره من ناحية > م رقته وطبعه من 
ناحية أحرى . ولا ينبغي أن نشسى أن كلا الشاعرين هجاء ماح » ون 
كليهما من اليمامة » ولعل" السهولة والانسجام من خحصائص الشعر اليمامي › 
فإن في نعومة لغة جرير ووضوح معانيه وسلاسة قوافيه ما يذكرنا بالشاعر 
الحاهلي » بالأعشى الأكبر . ولكن رقة جرير قد تنحدر به إلى اللين في 
بعض قصائده الطويلة فتضطرب قوافيه ويسف شعره . وهذا ما نستطيع أن 
نفسر به قول الفرزدق : «وتضطرب دلاؤه عند طول النهر . » على أن 
ذلك لا يضنير شاعريته وله من بدائع الشعر ما يرفعه إلى أعلى ذروة في الأدب. 
ويمكننا أن نعزو هذا الاضطراب أو اللين إلى الإكثار من النظم » فقد كان 
مضطرآ إليه ليرد على حصومه . هذا وإن رقة الشعر نفسها لا تخلو أحياناً من 
لين وإسفاف . 


۳A۸ 


وبعد » فان الشاعر الذي ياجي أربعين شاعراً ويفا » ويرمي بم واحدا 
واحداً » ولا ينكص عن مقارعة قرمين كالأخطل والفرزدق تضافرا عليه وهما 
لا يقلان شاعرية عنه » إن هذا الشاعر لأحصب الشعراء قرحة » وأقدرهم على 
الاختراع » والتلاعب بالمعالي » وأبعدهم من تکلف . وهو وإن یکن قصر 
عن‌الأخطل ني المدح والوصف » وعن الفرزدق ي الفخر > فقد كاد 
يبذهما ني المجاء »> وفاقهما بالغزل والرثاء > واثه لأجمعهم لأبواب الشعر 
بلا مراء . 
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نزوله وکتابته 


القرآن كتاب الوحي الذي أنرل على اللبي محمد . وكان نزوله حسب 
مقتضی ET‏ سور سوراً » وآیات آبات . وقد ظل بنزل عليه 
من نحو سنة 11١‏ م . إلى سنة ٠۳۲‏ م . منها عشر سنوات في المدينة . وأول ما 
أوحي إلى نبي في غار حراء : قرأ باسم ربك الذي خلق . لتق" الإنسان 
من" علق . إقرأ رباك الأكرم . الذي عتم" بلقتم . عالم الإثسان ما 
عل" . » وآحر ما وجي إلبه : ( اليسوم اکت کہ" ا 
وات لیک" نمي ور ضيٽ کہ الإسلام ديا . » 

وکان كلما نزل شيء منه لاه لبي على من حضر من صحابته فیحفظه 
بعضهم » ویکتبه بعضهم الآحر في ستعتف النخل» أو في رقاع من الحلود» أو 
في عظام مسطحة » أو حجارة رقيقة . 

ولا مات النبي واستعرت الحرب بين المسلمين والمرتدين » قتل كثير 
من حفظة القرآن » فخاف عمر بن اللحطاب عليه من الضياع > فأشار على 


۱ منجما : مقسطا بزل نجوماً أي وقتاً بغد وقث . 

۲ « اعلق » : جيم العلقة وهي القطعة اليسير ة من الدم الغليظ . « وربك الأكرم » : الذي لا يوازيه 
کرم » حال من ضمير اقرا . « الذي علي بالقلم » : أي علم الحط بالقلم . « علي الإنسان ما ۸ 
يعم » : أي قبل تعليمه من المدى والكتابة والصناعة وغيرها . 

( تفسير الملالين ) 


A۰ 


أبي بكر يجمع الرقاع المكتوبة » وكتابة ما حفظ في صدور الرجال ولم كنتب 
ي الرقاع . فعهد أب بكر في ذلك إلى زيد بن ثابت أحد كتبة ااوحي » فجمع 
الآيات المكتوبة > وكتب الايات المحفوظة في صدور الرجال » وسلمها إل 
آي بكر فحفظها في پيته » فلما نوي حنفظت ني بيت عمر » فلما وني حُفظت 
ني بيت حفصة زوج النبي وبنت عمر . 

وي خلافة عثمان انتشر حفظة القرآن في حواضر البلاد المفتوحة » وعند 
بعضهم نسخ رتبها كل واحد على هواه . فاختلفوا في قراءة بعض آیاته » فبلغ 
ذلك عشمان » فتلافى الأمر وجاء بالرقاع المحفوظة عند حفصة » وعهد إلى زرد 
ابن ثابت » وعبد الله بن الزبير ء وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحرث 
ان هشام ي نسخها » وقال م : لذا اختلفم آم وزید بن ثابت ي شيء 
فاكتبوه باسان قريش » فعا أنزل بلسانهم . » ففعلوا ذلك » وكتبوا أربعة 
'مصاحف » أرسلها عثمان إلى مكة والبصرة والكوفة والشام » وائنين أبقاهما 
ي المدينة : واحدا لأهلها وواحداً لنفسه . ثم أمر بإحراق ما كان قبل ذلك من 
الصاحف والصحف » فأحرقت جميعاً إلا بعض فسخ ذكر متها صاحب 
الفهرست مصحف علي ٠‏ ومصحف عبد الله بن مسعود »> ومصحف أب 
ان کت ان لکل“ واحد منها ترتیب خاص ني سوره . أما القرآن اليوم 
فنسخة عن مصحف عثمان المعروف بالإمام . 
امه 


بشم القرآن فصولا تعرف بالسور » والسور مقاطع تعرف بالآبات › 
وفيها اللاسخ والمنسوخ' . وتسمى السور باعتبار نزوها مكية وعددها ثلاث 
وٹسعوك سورة ؛ ومدنية واعددها ائنتان وعشرول . والمكية غالا أقصر من 
الاية . وقد رتبها جامعو الكتاب باعتبار الطول والقصر » فالسور الطوال 

الاس : ا دليل شر عي مار ايا عن دليل شر عي مقتضياً حلاف حكمه » فالدليل الشرعي 

المتأحر يسبى ناسحا والمتقدم يعسي مشوعا , 
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في أوله » والقصار ني آحره ؛ إلا سورة الفانحة فإنها مع قصر ها في صدر الكتاب. 

ویقسم المسلمون القرآن ثلاثين جزءاً يقرأون منه قسما في كل حفلة » أو 
صلاة . 
غر اضه 

بخاطب القرآن في سوره ال مكية شعباً غير مومن » فيدعوه إلى ترك عبادة 
الأصنام ا ا وده وق عالر مرل رالات امر ل .طهر لذ 
عظمة اللحالق » وه على التأمل بعجيبة خاتق الإنسان وسائر المخلوقات : 
كالشمس والقمر والنجوم والریاح والليل والنهار . ويرشده أن ني الآحرة لثواباً 
وأن في الأخرة لعقاباً ؛ فيقص" عليه أحبار الأنبياء والمرسلين وأخبار شعوبمم › 
وکیف کان جزاء الومنين » وكيف كان عقاب الكافرين . . 

وهو ي أثناء ذلا يتناول صناديد قريش فيسفه آراءهم > ويرد على الذين 
يجادلون النبي أو يستهزئون منه فيهددهم » وتر أصنامهم › وبين هم آنا 
لا تجدي عابدها نفعاً » ولا تضر من يكفر بها . ويفيض في وصف ابحنة » وما 
اعد فيها للذين آمنوا من نعيم خالد اوق رهف الا وا اعد ا 
للذين كفروا من عذاب خالد . فترى ني وصف اة أرغب تأميل » وترت 
في وصف النار أرهب نويل . 

ويخاطب ني سوره المدئية جماعة مسلمة تومن بالله ورسوله > وبكتابه 
مزل » ولكنها نجهل شرائعها وطرق عبادتما » فيعلهها ما لم تعلم » ويفرض 
عليها الصوم والزكاة والحج » ويبين ها ما حرم عليها وما أحل"ّ ما . ويسن" 
نظم الزواج والطلاق والميراث » وحجاب الرأة » وال حهاد في سبيل الله ورسوله . 

وكان ني المدينة يهود يجاهدون البي ويولبون عليه » ويغرون ضعيفي 
الإعان بالارتداد عن الإسلام » فتعرّض فم القرآن » وذكرهم ما أنعم الله 
على آبائهم بني إسراثيل » وتوعدهم لتكذيبهم بالرسول » ودعاهم إلى تصديق 
دعو ته . 


PAY 


ركان فيها منافقون ببطنون الكفر ويظهرون الإعان » وكانوا يذيعون الأخبار 
عن حروب المسلمين فيتأذّى النبي » وتضعف قلوب المومنين ؛ فناومم القرآن 
وند د r:‏ وهد دهم 

وإذا رأى ي المسلمين تقهقراً » أو ضعفا › أو شقاةا »> دعاهم إلى الألفة > 
وأتبهم على الامزام »> وحضهم على القتال »> وذكترهم أن الموت. في احهاد 
مغفرة ورحمه . 

ول يكن ني الحجاز نصارى يقاومون الدعوة › فلم يتعرض هم القرآن 
کثیرا » وهو ني کلامه علیهم أرفق بم منه بالیهود . 

والقرآن في السور المدنية كما ني السور المكية يردّد ذكر الأنبياء وأخبارهم» 
وما زل إليهم . ويدعو الناس إلى الإبعان » واصفاً لمم ابحتة وابححيم > مظهراً 
قدرة الله ي حلوقاته . 


إنشاوه 


القرآن هو العال الأعلى للبلاغة» سواء” ني إجازه» أو ني قوة تعبيره › أو في 
ائتلاف آلفاظه وانسجام کلماتما . ویتاز برفته وسهولته » وبعده من الغريب 
المستهجن . ولقاطعه رنة لذيذة » ظتها الأعراب ني أول أمرهم شعرآً » حى 
نرلت الآية : « وما علمتاه الشعر وما يلغي له إن" هو إلا ذ کر وقرآن" 
مين . » وقد يوازن القرآن ويسجتع » ولكنه لا يتكلف السجع ولا الموازنة . 

وإنشاء القرآن يرافق أغراضه لي الشدّة واللين » فهو ي المواقف العاطفية › 
مواقف الوعد والوعيد »> قصير الآيات » فيه لفظ مكرر الزيادة التهويل » 
أو لزيادة التقرير ؛ كثير السجع » قوي الرتة عند المقاطع » وأغلب ما يكون 
ذلا ي السور المكية » ولا سيما السور القصار كسورة القارعة : 

) القار عة ما القار عة . وما أدراك ما القارعة . يوم ب 
ارا الوت . وتكون الحبال" كالعهلن المنشوش . فما من" 


o م‎ 


۰ صت رل ل 7 س 0 جه د ا ص ور 
تملست مسواز نه فهر ي عيش راضية 2 وأ مسن اسسا مسوازينه 
ت ت ا ر < 
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مه هاوية . وما أدراك ما هيه" . نار حامية" . » 


وهو ي غير المواقف العاطفيلة طويل الآبات » قليل السجع » خفيف 
الرتة عند المقاطع . وأغلب ما يكون ذلك لي السور المدنية ؛ ولا سيما آيات 
الشرع ¢ وما کان منها في غير الغزوات »› وي ار الوعد والوعيك » کقوله 
يشرع الصوم ني سورة البقرة : 

١يا‏ أيهتا الدين آمتوا كشب عليلكم الصيام كا عب على الذين 

0 س ‌ سے ۵ م سد ا س سهد r‏ ا ٠»‏ 
من فبلکم لعلكم نتدسول . أا سعد ودات . مسن کان نکم 
, ۰ ا w e‏ 
مريضا أو على سضر فعدة ص يام 


ك س 
© سا 
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فدية طعام مسکين فمن تطوع حيرا فهو خير له وآن“ تتصوموا 


0 ا 
.- 
ص 


سگ 


حير لک ن کیم تعْلّمون . ) 
تأثیره 


لقرآن فضل عظيم على الاغة العربية » فهو الذي هذّب عبارتها » ووحند 
لمجانما ونشرها شرقاً وغرباً بانتشار الدين الإسلامي . 
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١‏ « القارعة » : أي القيامة الي تقرع القلوب بآهواطما . , ما القارعة » : نويل لشأنا وها مبعدأً 
وخبر » خير القارعة . , وما آدراك » : أعلمك , و« ما القارعة » : زيادة هويل ها » وما 
الأولى معدا »> وما بعدها بره . وما الكانية وخبرها في محل اللفعول الثاني لأدرى. « يوم »: 
ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع . « يكون الناس كالفراش المبغوث » : كغوغاء الحراد المتتشر 
بموج بعضم لي بعض للحرة إلى أن يدعوا للحساب . , وتكون البال كالمهن المنفوش » : 
كالصوف الندوف ني حفة سيرها حى تستوي مع الأرض . م فأما من ثقلت موازينه » : بأن 
رجت حسئاته عل سيئاثه . « فهو في عيشة راضية » : ي ابلنة » آي ذات رضي بان ر ضاها 
آي مر ية له . « وآما من خفت موازینه » : بان ر جحت سياه عل حسناته . ر فأمه » : فسکله . 
« هاوية . وما أدراك ما هيه » : أي ما هاوية هي . ر نار حامية » : شديدة المرارة . وهاه 
هيه السكت تبت وسلا ووقفاً , ( تفسير ابخلالين ) 

۲ « فعدة من أيام أحر » : أي فعليه عدة من أبام أخر يصومها بدلا من الأيام الي أفطر فبا . 

. وعلى الذین يطیقونه » : أي الدین لا يطیقونه لكر أو مرض لا رر جی برۋه‎ « ٣ 

؛ ١‏ فمن تطوع برآ » : أي بالزيادة على القدر المذكور ي الفدية . 

وأن تصوموا خير لك » : أي خير لك من الإفطار والفدية , ( تفسير اللالين ) 


Af 


وسحر الناس ببيانه فحفظوه . وأثر فيهم أسلوبه » فرقت ألفاظهم › ولطفث 
معانيهم . وظهر هذا التأثير ني الشعر والنثر معاً ولا سيما الإنشاء اللحطابي . 

ومن فضله على اللغة أن علم الحو وضع حخحدمة له وإشفاقاً من اللحن ي 
قراعته » وأن علم المعاني وضع توصلا لمعرفة أسراره » وأن أشعار العرب في 
الحاهلية وصدر الإسلام جمعت لیستعان بها على تفسير آباته . 

ولولا القرآن لتلاشت العربية بغارات التار والأترالك »> بعدما ديل من. 
سلطان بي العباس . ولكنه وقف في وجه الفانحين والمكتسحين > يدافعم عن 
لخته الفصحى »فلم بجروا أن يتعرضوا ها بسوء بعد أن أسلموا فظلت لغة الدين 
والدواوين والمراسلات . ولم يوثر فيها انتشار اللهجات العامية » وطمطمانئية 
الأعاجم . فاللغة » كما ترى » مدينة بآدابما وحيانما للقرآن . 


الخطابة 


أسباب ازدهارها 


۾ تزدهر الحطابة العرية في عصر من العصور مثل ازدهارها في صدر 
الإسلام » فقد كانت العوامل متوافرة لشيوع هذا الفن وتقدمه »> فمن فصاحة 
فطرية في العربي ٠‏ إلى براعة التصرف: في ضروب الكلام . ومن انقلاب ديي 
. عظيم ٠‏ إلى انقلاب سياسي عظيم . ومن حروب وفتوح؛ إلى خحروج وعصيان 
وأحزاب . 

فقد جاء الإسلام ٤‏ وهو دين اجتماعي . فكانت اللتطب الدينية تلقى ني 
ابحوامع . ثم استعرت حروب الفتح والحروب الداحلية » وانقسمت ابلحماعة 
أحزابا من أجل اللملافة » فكانت اللحطب العسكرية تضرم بها الحماسة ني 
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صدور الرجال ؛ وكانت الطب السياسية ياقيها الزعماء على أحزابهم تشد 
أزرهم » أو يروا با على حصومهم ليدحضوا أقوامم » أو يخاطبوا بها بلدا 
عاصياً ليدعوه إلى الطاعة . فلا عجب إذاً أن يكون للخطابة شأن عظيم لي 
ذاك العهد وهي تعتمد على الدين من ناحية » وعلى السياسة من احية أخرى . 
ولا عجب أيضاً أن تكون الحاجة إلى اللعطيب أشد منها إلى الشاعر » فيعى 
اللعلفاء باختيار ولاتہم ممن عبرفوا بالفصاحة ومضاء اللسان »> لأن اللحطيب 
المصقتع يستطيع أن بستفيض ني غرضه منطلقا من القيود › فيتوصل إلى غايته 
من إقناع ابلعمهور أكثر مما يستطيع الشاعر المكبّل بالوزن والقافية . 
عاداتيم ي الحطابة 

كان العربي إذا وقف خطيبا قام على شزا من الأرض أو على ظهر 
دابة » وأحذ بيده مخلصرة" يشير بها » أو اعتمد على سيف أو قوس أو قناة . 

وصنع لبي أول منبر تي مسجد » صنعه تيم الداري وكان قد رأى منابر 
الكنائس ي الشام . 

وروي أن الوليد بن عبد اللاك أول من جلس خطيباً ني الناس واقتدى به 
بعض الحلفاء 'والعمال » ولكن عادة الوقوف ظلّت أكر شيوعاً واتباعاً . 

وكان العرب إذا خطبوا يشيرون برفع اليد ووضعها على غير إكثار › 
ولا يبااغون ي الاهتراز . 

وكانوا يعيبون في اللحطيب التشديق" » والتقعير“ › والتفيهسق* › والتزيد 
ي جهارة الصوت » وهدل الشفاه" » والهذر > والتكلف › والإسهاب » 


اللشز : المكان المرتفم . 

المخصرة ؛ كالسوط » وما يتوكاً عليه كالعصا ونحوها » وما يأخذ الحطیب ليشير به إذا خطب . 
التشديق : إحراج الكلام من الشدق . 

العقمير : إخراج الكلام من قعر الم . 

العفبق : التنطع و التوسع ي الكلام كأن اللطيب ملا به فمه . 

هدل الشفاه : اراو ها إلى أسفل , 
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والإكثار » والتوعر لأنه يسلم إلى التعقيد » والتعقيد يستهلك العالي ويشين 
الألفاظ . ويكرهوت اللحن » والردد » واضطراب اللسان » وفساد حارج 
الحروف » والتنحنح » والسعال »> ومسح اللحية »> وكل حركة يستعان بها على 
ايان . 

وکانہ | بمدحون شدة العارضة' » وظهور الحجّة » وثبات انان »> وكثرة 
الريق » والعلو عن الحم . ومحبون الطلاقة » والتحبير ٠"‏ والبلاغة » والتخلص › 
والرشافة . 


ميزة الحطابة 


تمتاز اللعطابة في صدر الإسلام بطلاوة أسلوبما > وقصر جملها »> ونير 
ألفاظها . واللحطب على ضربين : منها الطوال الي كر فيها الإطناب › ومنها 
القصار الي غلب عايها الإيجاز مع بلوغ القصد . وقصارها أكثر شيوعاً من 
طواا » وكانت تبدأ بالحمدلة" » وكثيراً ما تعتمد على الآيات » لا للقرآن من 
التأثير ني نفوس المسلمين ؛ ورا جاءت اللحطبة برمتها مجموعة آيات كخطبة 
مصعب بن الزبير لا قدم العراق داعباً أهله إلى مبايعة أحيه عبد الله . 
ركثر عدد اللحطباء ني هذا العصر لكثرة ال حاجة إليهم . وكان ابي خحطيبا > 
واللحلفاء الراشدون جميعاً حطباء وأخطبهم الإمام علي . واشتهر اللحوارج بجزالة 
ألفاظهم » وبلاغة منطقهم »ومنهم قتطّري ن الفنجاءة وله خحطبة بليخة في ذم الدنيا. 
وضرب الثل بفصاحة سحبان وائل › ولکن م يصل لينا من آثاره إلا شي ء 
قليل» وكان يطيل اللاطبة حى يسيل عرقاً ولا بتوقف ولا يقعد حى فرغ من‌غر ضه. 
ونکتفي بدرس خحطيبين شهيرين بمثلان ميزة اللحطابة في عصرهما أحسن 
تيل » آلا وهما زياد ابن أبيه والحجاج . 
dT‏ 


۲ التحجير : تحسين الكلام . 
۳ المدلة : حمد الله , 


FAY 


زیاد ابن آبیه 


Y۲‏ م وھ (؟) 


حیاته 

هو زياد ابن بيه › وزياد بن سمي » وزياد ٻن أي سفليان » وزياد بن 
عبتيدا » لأته م يكن له أب شرعي يعرف به. ولد بالطائف ني السنة الثامنة 
O O E A O TT‏ 
الشقفى . 

وظهرت النجابة على زياد منذ حداثته فعرف بالفصاحة والدهاء »> والحزم 
والشدة . ولا نشا استكتبه أو موسى الأشعري > وهو على البصرة من قبل 
عمر » فأعجب به الاس . ثم عهد إليه عمر في مهمة فأحسن القيام بها . ولا 
عاد خحطب في حضرة عمر » وعنده المهاجرون والأنصار » فدهشوا لفصاحته 
وقال عمرو بن العاص » وكان حاضرا : « لله در هذا الغلام ! لو کان أبوه 
قرشي لساق العرب بعصاه ! » فقال أبو سفيان : «إني أعرف أباه . » فقال 
عمر : «من هو ؟ » قال : «أنا هو . » وبمذا القول تمسلك معاوية حين استلحق 
زیاداً بأبیه . 


ولایته على فارس 
ا ا e‏ 0 ۳ 
ولا استنخلف علي استعمل زياد على فارس فأخمد ثورتها وضبطها وحمى 
قلاعها . فساء ذلك معاوية فكتب إلى زياد يتوعّده ويعرّض بولادة أي سفيان إياه . 
فلما قرا زباد كتابه قام في الناس ححطيباً وقال : « العجب كل العجب من ابن 
۱ عبيد : غلام رومي للحرث بن كلدة قيل إنه تزوج سمية آم زياد . 


AMA 


كلة الأكباد » ورأس التفاق ! بخوفي بقصده إيّاي » وبيي وبينه ابن عم 
رسول الله ي المهاجرين والأنصار . ولو أذن لي ني لقاثه > لوجدني أحمر' 
شيا ضراباً بالسيف » 

وبلغ ذلك علي فكتب إليه : « إلي وليك ما وبتك وأنا أراك له ألا . 
وقد كانت من أبي سفيان فَلتة" من آماني الباطل » وكذ ب النفس » لا توجب له 
میراثاً . ولا تحل له نسباً » وإن معاوية يني الإنسان من بين يديه » ومن 
خلفه » وعن ينه » وعن شماله » فاحذر م احذر والسلام ! » 


ولايته على البصرة 

ولا قل علي" صالح معاوية زياد واستلحقه بنسبه ليستميله ويستصفی موده . 
ثم ولاه البصرة وأعماها : خراسان وسجستان . ثم جمع له المند والبحرين 
وعمان . فقدم زياد البصرة والمعارضة مستفحلة » والفسوق عن الدين متئش 
فيها ٠‏ فخطب ني الناس خحطبته البتراء" وجد ني إقامة الشرائم الي قررها > 
فكان أوّل من شد د أمر السلطان » وأخذ بالظنة » وعاقب على الشبهة حى هابه 
الئاس > وأذعن المعارضون › وساد الأمن فكان الئيء بسقط من يد المرأة 
أو الرجل فما تمد اليه ید حى بعود صاحبه فیجده في مكانه فيأحذه . وأصيح 


الاس لا يغلقون أبوامم اطمئئاناً . وقيل إِنه آول من سير بين يديه بالحراب 
والعمد . 


ولابته عل الكوفة 
ولا مات المغيرة ن عة امبر الكوفة استعمل معاوية زباداً علیها فکان 
أول من جمع له العراقان »> فكان بقيم ني البصرة ستة أشهر ولي الكوفة 
مثلها . 
e‏ 
۲ المطبة البثر اء : الي م يذ كر غيها الحمدلة والعصلية آي أن تسمل تمد الله و الصلاة على النبي . 
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وقبض على من وقعت الشبهة عليهم وقطع يديم‎ 
موته‎ 

أصيب زياد باللاعون فقضى على حياته . وزعموا أن السب ني ذلك أنه 
كتب إلى معاوية : «إلي قد ضبطت العراق بشمالي » وبيى فارغة فاشغلها 
بالحجاز . » فکتب له عهده على الحجاز » فأنف أهل الحجاز من ذلك » فاجتمع 
تفر منهم ودعوا عليه » وکان من دعائهم « الهم اکفنا شر زياد . » فخرجت 
طاعونة في إصبع بين . فلما حضرته الوفاة دعا شرا القاضي وقال : « أمرت 
بقطعها فأشر علي . ٠‏ فقال شريح : «إلي أخحشى شى أن يكون الأجل قد دنا فتلقى 
لله أجذم' وقد قطىت بدك كراهة لقاثه . أو أن يكون ني الأجل تأخير فتعيش 
أجذم ويعير ولد . » فقال : «لا أت والطاعون ي لحاف واحد . » وأراد 
قطعها » فلما رى النار والمكاوي جزع وعدل » وقیل : بل اتبع رأي شرح . 

فلما بلغ موته عبد الله بن عمر بن اللحطاب قال : «إذهب ابن سمية ! 
لا الأخرة أدركت » ولا الدنيا بقيت عليلك . » 

ورثاه مسكين الدارمي » فرد عليه الفرزدق هاجياً » وكان يومثذ طريد 
زباد » ولکنه لم سر آن بېجوه في حیاته اشد ة سطوته وطول يده . 


وظل أبناء زياد يدون من قريش حى استخلف المهدي العباسي فردهم 
على عبید . 


آلارہ 
سياسية » وإدارية » متفرقة ني كتب الأدب » أشهرها اللحطبة البتراء . 


۱ الاجم : : المقطوع اليد . 


۴۹۰ 


ميزه - الحطبة البراء 


يبدأ زياد حطبته بذ كر ما يني أهل البصرة من المنكرات ني عصيامم الله » 
فيعدد مم مساوئهم » ويؤلبهم على فسوقهم . 

م بعلن قانوناً جديد للعقوبات › فکان فیها ول وال مسلم جاوز الحدود 
ئي أحكامه . 

م يظهر همم أنه لا يحمل الحقد لأحد ممن كان بينه وبينهم عداء » وأنه 
لا ينبالي مبغضيه ولا يناظرهم » ويدعوهم إلى معاودة أعماهم . 

م يدعوهم إلى طاعة بي ا » والإذعان إلى سلطان الله الذي أعطاهم . 

وكانت هذه اللحطبة كافية لإرهاب البصريين › فإن ألماظها انقضّت عل 
رؤوسهم انقضاض الصتواعق » فوجموا ها وفت في عضدهم » وهام ما 
فیها من ہدید ووعید . وما إن همس هامس : «أنبأنا الله بغير ما قلت . » 
* وأراد بذلا الأحكام الي جاوز فيها الستَة » حى سمعه زباد فقال : «إتا 
لا بلغ اراد فيك وني صحابك حى وض إليكم الباطل خحوضا . » 

ولم یکن زیاد هازلا" في كلامه › فإنّه م بلبث أن قرن القول بالعمل › فكان 
رهیباً ني حطبته » ورهيباً ني تنفیذ أحکامه . 

ونمتاز حطبته بما في معايها من جلاء وبلاغة » على إيجاز كثير في اللفظ › 
وما ي تنسيقها من فن وجمال . فإنه وقف ني القسم الأول منها موقف واعظ 
يذ كر للقوم ذنوبهم » ويذكرهم كتاب الله وما فيه من وعد طيسب للمتقين › 
ووعيد راعب للفاسقين . 

م إثه وقف ني القسم الثاني موقف القاضي الشارع » فين للقوم آم 
أحدثوا ي الإسلام أحداثا غير مألوفة > فأحدث فم عقوبات غير مألوفة . 
ونستدل من هذا القسم أن العرب ني صدر الإسلام ظلوا بحتون إلى جاهليتهم 
ویدعون با »ولام رأوا ني الإسلام نظماً وقيوداً لم يتعودوها . وأراد زياد أن 
ينهم البصريين ته جاد" ي تنفيذ شرائعه » فأحل همم معصيته إن تعلقوا عليه 


۳۹۱ 


بكذبة : «إن كلبة المبر بلقاء ! . . وم هذا القسم بدعونهم إلى الاقتداء 
به وإلا ضرب أعناقهم . 

ووقف يي القسم الثالث موق الحكّم التزيه العادل »> المصفى من 
الحزازات والضغاان » المرتفع عن الأحزاب : «١‏ فرب مبتئس بقدومنا سيس > 
ومسرور بقدومنا سيبتئس . » 

ووقف لي القسم الأخير .موقف سياسي داهية يث الدعوة للأمويين › 
فطلب من البصريين السمع والطاعة »> ووعدهم بقضاء حاجانيم » وإعطائهم 
الرزق ي وقته » وعدم حبس المجيش ني أرض العدو . 

م أفهمهم أتهم أعجز من أن ببلغرا مأرباً من أئمتهم إذا أبوا اللحضوع 
مم » وأن بي أميَة خير همم من غير هم . وكان ختام حطبته وعيداً ليظل“ صوت 
التهديد بطن في آذانہم : «إن لي فيكم لصرعی كثيرة » فلیحذر کل امریء 
منم أن کون من صرعاي ! . . » 
منزلته 

قال الشعبي : «ما سمعت متكلما على منبر قط تكلم قأحسن إلا أحببت 
أن يسكت خوفا من أن يسيء إلا زیاداً فته کان كلما أكثر كان أجود كلاماً . ٠»‏ 
وقال الحسن البصري : «أوعد عم فعفا » وأوعد زباد فابتللى . » وقال عمرو 
ابن العاص » وقد سمعه بحخطب وهو فى : «لله در هذا الغلام ! لو کان أبوه 
قرشي لساق العرب بعصاه ! » وكأن الأقدار أرادت أن تحقى قول ابن العاص 
فيه فما استلحقه معاوية وولاّه البصرة حى لمعت عبقريته » فصاحة وحزيا 
ودهاء » فساق العرب بعصاه ! . 


۳4۲ 


الحجاج 


(DD nog pT 

حیاته 

هو الحجتاح بن يوسف الشقتفي ؛ ولد في أيام معاوية سنة >١‏ هجرية › 
وقيل بل سنة ٤١‏ » ونشأ في الطائف . وعلّم فيها الغلمان » لم جاء الشام واتصا, 
بروح بن زنباع اللدذامي زير عبد المللك بن مروان » فكان ي شرطته . 

وأحس" اللحليفة أن عسكره ينحل ويتراحى عنه فشكا الأمر إلى روح . 
فقال : « إن ني شرطبي رجلا لو قلده أمير المومنين أمر عسكره لأر حل الناس 
برحیله ۰ وأترهم بنزوله . يقال له الحجاج بن پوسف . ۾ قال : « قد قلدناه 
ذلاف . » فما ان تولى الج ج إمرة العسكر حبى أحذ يشداد عليهم ٠‏ ويكرههم 
على الطاعة . فأذعنوا له ولم يعصه إلا أعوان روح بن زنباع . فأمر بهم فجللدوا 
السياط وطوفهم بالعسكر . تم أمر بفساطيط ' روح فأحرقت . فدخل روح على 
عبد المللف شاكيا . فقال : « علي به . » فلما دحل قال له : «ما حملك على ما 
فعلت ؟ » قال : «أنت فعلت فما يدى يدك وسوطي سوطلك ٠‏ وما على أمير 
الموأمنين إلا أن جلف على روح عوض الفسطاط فسطاطين ٠.‏ وعوض الغلام 
غلامين » ولا يكسرلي ي س قدامي . » فأعجب به عبد اللاك ٠‏ وفعل ما قال . 
وكان ذلك أول ما عرف من جرأته وحزمه » فوجد بعده منهلا عذباً لإرواء 
آماله ومطامعه . 
ولایته على الحجاز 

فلما افتتيم عبد الللك العراقين بعد مقتل ملصعب بن الزبير ٠‏ لم يبق دونه 
غير الحجاز وفيه عبد الله يدعي اللحلافة . فقال الحجاج ؛ آنا له يا أمير المومئن . 


الفساطيط : جح الفسطامل وهو السرادق من الأبلية , 
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فلقد ريت ي منامي اني سلخته من جلده . » فجهتر له جیشا عظيماً فزحف به 
في السنة الثانية والسبعين لاهجرة > فجرت بینه وبين عبد الله وقائم کثيرة »› 
ور ا و . م حاصر الحجاج مكة سبعة أشهر » ونصب 
المنجتنيق على أبي قبتيس' ورمى به الكعبة »> وكان بأخذ الحجر بيده ويضعه 
في المنجنيق لأن أصحابه خافوا هتك حرمة البيٽ . وشدّد الحصار حى تضايق 
ابن الزبير » وأصاب ااناس مجاعة" شديدة » فتفرقوا عنه وخرجوا إلى الحجاج 
مستأمنين . فام ير عبد الله بدا من القتال » فخرج يمن بقي معه » وحارب 
مستبسلا -حی تل . فأرسل الحجاج رأسه إلى عبد املك » وصلب جنه . 
وصار الأمر بعد ذلك لعبد اللاث وبايعه أهل الحجاز واليمن »> فأقر اجاج 
أميراً على الحجاز » فجدد بناء الكعبة بعد أن هدمها » م أقام بامدينة مدة فأساء 
إلى أهلها » وخم يدي جماعة من الصحابة بالرصاص . وكانت ولايته على 
الحجاز من سنة ۷١‏ إلى سنة ۷١‏ ه . و 14۲ إلى 0۹4 م . 


ولايته على العراقين 


م ولاّه عبد الملك العراقين » وقد عاثت فيهما الحروب الداخلية » فسار 
من المدينة إلى الكوفة في اڻي عشر راکب على النجائب »> فلخل المسجد وصعد 
امبر وهو متام بعمامة خر" حمراء » وقال : « علي" بالناس ! » فحسبوه خار جي 
وهموا به » وهو جالس على المنير ينتظر اجتماعهم . فاجتمع الناس وهو ساكت 
قد أطال السكوت . فتناول أحدهم حصى لکي یزمیه بہا » فلما تكلم جعلت 
الح تنناثر من يده وهو لا يشعر رعباً ومهابة . 

وحطب الحجاج يومئذ حطبته المشهورة ني أهل العراق » ثم أمر كاتبه بأن 
يتاو عليهم كتاب الحليفة > فقرأً : ( ل م الله الرحمن ن الرحيم » من عبد الللك 
ابن مروان مير المومنين إلى من اعراق من المومنين سلام ! فلي أحمد الج 

ey TT 
, الحز : ما نسج من الصسوف والرر أو الحرير فقط‎ ۲ 
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إليكم . . . » فصاح الحجاج : «اسكت يا غلام ! » ثم قال مغضياً : «يا أهل 
العراق » يا عبيد العصا ! يسلم علیکم آمیر الممنين فلا تردون عليه السلام ! 
أما والله لأود بتكم أدباً سوى هذا الأدب . » ثم التفت إلى الكاتب وقال : 
« اقرا يا غلام الكتاب . » فلما بلغ الكاتب السلام رد أهل المجلس : «وعلى 
أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته . » 

ثم أمر بأن يلحق الاس" بجيش الهتب' لقتال الترورية فجاءه عمير بن 
ضابىء الحنظلي فقال : «أصلح اله الأمير » أنا ني هذا البعث" وأنا شيخ كير 
عليل » وابي هذا أشب مي . » فقال الحجاج : «هذا خير لنا من أبيه . » 
تم قال : « ومن آنت ؟ » قال : آنا ا بن ضالیء . ۾ قال : «ألست الذي 
غزا عثمان بن عفان ؟ » قال : «بلى . » قال : «يا عدو الله » أفلا إلى عثمان 
بعشت بدلا ! وما حملا على ذلاف ؟ » قال : «إثه حبس آي وکان شيخاً 
کبیراً . » قال : «آولست القائل : 
همتمت» ولم أفعل وکدت»وليتني ترکت على عمان تبکي حلائله ! 
ماله . 

تم سار الحجتاج إلى البصرة وحطبهم » وتوعد من لا يلعحق منهم با مهاب 

ت £ 

بعد ثلاثة أيام . فأتاه شرياك بن عمر اليشكري وكان آعور وبه فتق › فقال : 
« أصلح الله الأمير » إن بي فتقاً وقد رآه بشر بن مروان فعذرني . » فأمر به 
فضرب عنقه . فلم یق بالبصرة أحد من عسکر اهلب إلا لحن به . فقال 
المهلب : «ولقد أتي العراق رجل" ذک اليوم قوتل العدو ! » فثبتت مهابة 
الحجاج ني قلوب أهل العراق فدانوا له . 


١‏ المهلب بن أي صفرة : عامل لبي أمية حارب عنم المرارج ٠‏ ثم تول حراسان من قبل الحجاج 
وظل علہا حى توي سنة ۸۳ ۵ و ٢‏ م وآشېر آولاده بز يد بن المهلب»› رالمغرة بن المهلب »› 
قاتل الحوارج وکانت له معهم وقائم مشهورة . 

العف ال اللي بك 
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م شغب عليه أهل البصرة وعلى رأسهم عبد الله بن الحارود فأحضعهم. 
وقتل ابن الحارود . وخرج عليه شبییب' الحارجي فكانت بينهما وقائم رة 
كلتب النصر ني لمايتها الحجناج . فتفرّقت أنصار شبیب عنه » وتردآی به فرسه 
من فوق جسر فسقط ثي الماء وغرق . 

ثم حرج عليه ابن الأشعث بأكثر من ماثبي ألن » فاستولى على. العراق › 
فأمد عبد اللك الحجاج بجيش بحب . فقاتل ابن الأشعث نانين وقعة في ستة 
أشهر حى هزمه بدير الحماجما واستنقد العراق م بده » وقتل خلقاً كثراً 
من أصحابه . 

وللا حضرت عبد الملك الوفاة قال لبنيه : «اكرموا الحجاج فإنه الذي 
وطاً لکم امنابر » ودوخ لکم البلاد وأذل" الأعداء . » فأقره الوليد بعد أبيه 
على إمارته ي العراقين والمشرق . 

م 

قيل إنّه هلك بأكاة " ني بطنه » وأصيب بالزمهرير فكانت الكوانين تنجعل 
حوله مملوءة ارآ وتدنی سنه حی تحرق جلدہ وھو لا بحس بہا . وشکا ما 
نجده إلى الحسن البصري » فقال : « قد كنت بيتك أن لا تتعرض للصالين . » 
فقال : ١يا‏ حسن لا أسألك أن تسأل اله أن يفرج عي » ولكن أن بعل قبض 
روحي » ولا يطيل عذابي . » وأقام الحجاج على ذلك خمسة عشر يوماً » م 
توفي وله من العمر ٤ه‏ سنة . ومدة إمارته على العراق ٠١‏ سنة . مات بواسط"' 
فدفن بها > ثم عفتي قبره وأجري عليه الماء لكي بخفى أثره . وکان هلكه في 
أواخر خلافة الوليد وقد جعله بعضهم سنة ۷۱۲ م و ٩۸‏ م . وهذا خطأً ظاهر 
لأن الحجاج مات قبل الولید والولید توش سنة ۷۱٤‏ م . و ۸۹٩‏ . 

. دير ابلهاجم : دير بظاهم الكوفة على سبعة فراسخ ملا على طرف البر لساك إلى البصرة‎ ١ 
. الأكلة : علة صورتها صورة القروح إلا أنبا تسعى في زمان يسير ني مواضع كثيرة وها راعة‎ ۲ 


آو هي داء ٺي العضو ياتګل منه . 
۴ واسط : مدینة پناها المحجاج بين الكوفة واليصرة سنة ۸٣‏ هو ٣۷م‏ 


۳۹٦ 


وقد ضرب المثل جور الحجاج وروي آت أحصي م فتلهم فکانوا 
عشرين ألفاً وماثة ألف . وكان ي سجنه بعد موته نحمسون ألف رجل . وثلاثون 
ألف امرأة . 
آثاره 


طائفة من اللحطب أكثرها في التهديد . وأشهرها خحطة عند قدومه العراق » 
و اشر ود وا ور الحماجم ٤‏ ومن ماثره أنه أ کر من فسخ مصحف عثمان» 
وأوعز إلى كاتبه نصر بن عاص بإعجام الحروف للتمييز بين المتشانه منها . 


میزنه 

ليست حجارة المنجنيق بأشد وقعا على اللاس من خطب الحجاج ي 
-مديده ووعيده . فلقد آوني براعة عجيبة في تصريف الكلام ٠‏ على جرأة نادرة 
تتضاءل دونما جرأة زياد » فارى ني جمله المقطعة القصيرة وة لا تراها 
في غيره . ويبدو لك ني ألفاظه شيء من خشونة البداوة يزيد تعابيره عنفاً على 
نف . 

وهو ني خحطبه كثير الاقتباس من القرآن » كير الاستشهاد بالأشعار › 
ظاهر الحجة » يستهوي سامعيه وملك رادم › فیریمم ظلمه عدلا » وعقابه 
رحمة . ويصور لأهل العراق مساوئهم الكثير ة وتغاضيه عنها > وإحساله إليهم › 
حتى بخلبهم » فيتوهه‌وا ته مصيب ني دعواه ٠‏ وأنهم هم القوم الظالون . 

فإذا أردت أن تتبين بلاغة الحجتاج ودهاءه وشدة بأسه » فعليلك مخطبه 
في أهل العراق فإما أصدق صور لنفس ذلاف الطاغية الداهية الملسان . وما 
قولك برجل قدم الكوفة في اي عشر راكيا على النجائب » فجمع الناس في 
مسجدها وقام على النبر مخطبهم مهدداً متوعداً > على ما ي ألفاظه من قوة 
وبداوة » معتمداً على الشعر آنا »> وعلى الآيات آنا آحر . وكذللف خطبته بعد - 
دير الحماجم » وفيها يذ كر أهل العراق غدرهم › وانضمامهم إلى الحوارج › 
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ويکر هم الوقائم الي خانوا فيها اللحليفة » وساعدوا أعداءه كافرين بنعمته . 
فهذه وتللك تشتملان على أكثر خصائص الحجاج ني تفكيره وتعبیره . فقد 
صوّر لأهل العراق غدرهم ونفاقهم » فجعل الشيطان يستبطنهم ويعشش فيهم 
ویفرځ » فهم لا يذ كرون حسنة » ولا يشكرون نعمة . وما أكر نعم الحجاج 
سلى هل العراق › بعد أن ر هقهم تفتلا وحبساً ! واکنه کان پسحرهم بفصاحته» 
بيهام ثل هذه الأقوال » فيريهم نقمته نعم . 

ولا ينبغي أن تغفل عن تأثره الشديد بأسلوب القرآن ولا سيما حين يقول : 
« م يوم الزاوية » وما يوم الزاوية . . . م يوم دير الحماجم » وما يوم دير 
الحماجم ؟ » 


منز لته 

قال الحسن البصري : « تشه زياد بعمر فأفرط » وتشبآه الحجاج بزياد 
فأهللك الناس . » وقال عبد المللك لبنيه لا حضرته الوفاة : «أكرموا الحجاج 
فإته الذي وطاً لكم المنابر »> ودوخ لكم البلاد » وأذل" الأعداء . » ألا وإن 
في كلا القولين لأصدق وصف للحجاج » فإن هذا حبار كان شديد الإعجاب 
بزیاد » فتأثره مقتفراا رسومه » ففاقه ني نېدیده » وفاقه ني أحکامه»» ولولا 
هو لذهب ملك بي أمية بعد معاوية وبنيه . فإته وعد مم العرش وأزال خلافة 
ابن الزبير » ورد عنهم الحوارج . وكان قلبه ولسانه بجريان إلى نحور أعداثه 
فرسي رهان . 


| مقتفرآ : متتيعاً , 


۳۹۸ 


الكتاية 


قلنا ئي كلامنا على الث ابمحاهلي إن الإنسان الفطري لم يحتج إلى الكتابة 
لأن هذا الفن" إنما ينشاً بنشوء الحماعات المنظمة » وينمو بنمو القوى المفكرة › 
ويعظم بعظم الحاجة إليه . وقد ظل" العرب ثي جاهايتهم لا يبصطنعون الكتابة 
: إلا ليلا“ » حى جاء الإسلام بفتوحاته » وأنشاً دولة منظمة مترامية الأطراف › 
فمست الحاجة إلى الكتابة » لأن مصالح المملكة قضت بأن بكون ها دواوين 
اظ شوو ا وان يكون الحلفاء على اتصال بعماهم › والعمال علفائهم » 
وما من سبيل إلى ذلك إلا بالكتابة » فجنعل للدواوين كتاب بتوفرون على تاظيمها. 
ولم يكن للعرب يومئذ من الثقافة ما بمكنهم من الاضطلاع بمذه الأمور » فجنعلت 
الدواوين على عاتق الموالي أبناء الشعوب الأعجمية المتحضرة الي قهرها المسلمون 
وافتتحوا بلادها . وكان هؤلاء الموالي لا محسنون العربية أي أول أمرهم » فلظموا 
-شوئون الدولة بلغاتہم » فكانت اليونانية ثي الشام » والقبطية ي مصر » والفارسية 
في العراق وفارس . 

وظلت كذلاكت حى خلافة عبد الملا بن مروان » فشرع ي نقلها إلى العربية 
شيا فشيئا . وكان الموالي قد تعلموا لغة العرب وأتقنوها »> فاستمرت إدارة 
الدواوين في آيدم لبراعتهم ي تنظيمها » ولأن العرب کانوا لا برتاحون لل 
هذه الصناعات » وريا أنفوا منها . 

وأما لغة الرسأئل بين الحلفاء والعمال فكائت عربية خالصة » قصيرة احمل » 
بليغة التعبير » لا فرق بينها وبين لغة الحطابة »> وكانت موجزة » وربا اقتصرت 
على جملتين أو ثلاث تامة المعى » كا في رسالة عمر بن الحطاب إلى عمرو رن 
العاص يستنجده ثي مجاعة : 


"= 


» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاصي سلام . أما بعد‎ ١ 
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فلعمري › با عمرو » ما تبالي إذا شبعلت أنت ومر معث ان أهلك أنا ومن 
معي . فیا غتوثاه ! ثم یا غتوثاه ! ) 

م ني جواب ابن العاص له : 

« إلى أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب من عمرو بن العاص . أما بعد » فيا 
لبيل 1 ميا لبيك ! قد بشت إليك بعیر' أوما عندك وآنحرها عندي 
والسلام ! » 1 

وم تطل الرسائل » وتوضع ها الأصول إلا بعد أن بغ عبد الحميد رن بحيى 
وكتب لروان بن محمد آحر حلفاء بني أمية » فكان هذا المولى طليعة المخرسلين 


البلغاء . 
عبد الحميد الكاتب 
44م Ig‏ 
حیاته 


هو آبو غالب عبد الحميد بن حى اللقب بالكاتب . شامي الأصل ء نها 
بين العرب ولم بکن عربياً . وقيل إن ولاءه في بي عامر › وکان ئي اول أمره 
يعم الصبية ويتنقل ي البلدان » وحكي أته علم في الكوفة حنى اتصل روان 
ابن محمد الأموي › وكان أميرا على أرمينية > فکتب له . فلا بويع باللحلافة 
آذه معه إلى الشام . فبقي ملازماً له لا بفارقه > مح اشتداد اللورة اللعراسائية 
وضعفه عن إخمادها . واشتد الطلب على مروان وتتابعت هزائمه › فقال لعبد 
الحميد : « القوم محتاجون إليلك لأدبك » وإن إعجابهم بك يدعوهم إلى حسن الظن 


00 


باك » فاستأمن إليهم وأظهر الغدر بي » فلعلاك تنفعي ي حياتي أو بعد مماقي . » 
فقال عبد الحميد : 


ا وفاءً 4 ¢ ا غدرة »> فمن ل ا بوسىع اللاس ظاهر ُه" 
ثم قال : «يا مير الموؤمنين » إن الذي أمرتبي به أنفم الأمرين لك وأقبحهما 

لي . ولكن أصبزٌ حنى يفتح الله عليلك أو أقتل معك . » فلما قنتل مروان استخفى 

عبد الحميد عند صديقه ابن المقفع » وفاجأهما الطلب وهما في بيت واحد . 

فقال الذين دخلوا : « أيكما عبد الحميد ؟ » فقال كل واحد منهما : ١‏ أنا ) 

حوفاً على صاحبه . إلى أن عرف عبد الحميد فأخذ . وسلمه السفاح إلى عبد اعبار 

صاحب شرطته » فکان حم له طشتاً ویضعه على رأسه إلى أن مات سنة ۱۳۲ هھ . 
4 3 ك ق . أ 0 ۰ 

_ وقيل إنه قل مع مروان في مصر » وذكر المسعودي أنه رأى له عقباً بفسطاط 

مصر يلعرفون بي منهاجر » وقد كان منهم عدة يکتبون لآل طولون . 

آثارہ 


کان عبد الحمید کاتب دواوین › ولم يعرف عنه أنه عي بتصنیف الکتب 
كصديقه ابن المقفع . بيد أنه نظم الشعر مثله على قلة » فرويت له أبيات لا 
تعدوها الحودة » وإن كانت لا نتجعله ثي طبقات الشعراء . فإن صاحبنا توفر 
على إنشاء الرسائل دون غير ها » فبرع فیها » وکان له أثر بين في تبديل اسلوب 
القدم . قال ابن حلكان : «إن جموع رسائله مقدار ألف ورقة . » ولكن م 
يصل إلينا منها سوى رسالة ولي العهد » ورسالة الشطرنج » ورسالة الكتاب › 
ورسائل أخرى قصيرة » أو هي قطع من رسائل لم تبلغ إلينا تامّة » منها رسالة في 
وصف الإخاء » ورسالة إلى أهله وهو منهزم مع مروان »› وانتهى إلينا عنه 
عدة تحميدات مستقلة أو مقنطعة من صدور كتبه . 

وقيل إنه لا ظهر أبو مسلم اللحراساني بدعوة بي العباس كتب إليه عن مروان 
کتاباً یستمیله ویضمنه ما لو قریء لأوقع الاحتالاف بین أصحاب أي مسلم. وکان 


۹۱ ۲١ 


من عظمه يحمل على جمل . “م قال لمروان : «قد کتبت کتاباً می قرأه بطل 
تدبير ه . فإن يكن ذااك وإلا" الاك . » فلما ورد الكتاب على أي مسلم م يقرأه › 
وأمر بنار فأحرقه » وكتب على جرازة منه إلى مروان : 


عا اليف أسطار البلاغة » وانتحى عليك ليوث الغاب من كل“ جانب 


ومهما يكن من أمر هذه الرسالة الي حملت على جمل وخشية أي مسلم 
منها حى أمر بإحراقها » فإنها تشير > على علاتما » إلى أن الإيجاز الذي تعودناه 
ي رسائل صدر الإسلام قد حل مله الإسهاب ؛ وأن عبد المحميد أول من شل 
عنه وأطال الرسائل فبلغ با عدة صفحات » ودليلنا على ذللك رسالة ولي العهد 
فإمما تزيد على حمس وعشرين صفحة من القطع المألوف . وآثاره متغرقة في كتب 
الأدب 1 جمعها محمد کرد علي في کتاب « رسائل البلغاء » . 


السياسة والاجتماع : بين الشعر والنر 

كانت الباحث السياسية » قبل عبد الحميد » تكاد تقصر على الشعر 
لا بحتلف عن لنجازه » إذا استئنينا ما أضيف إلى علي“ بن أبي طالب من اللحطب 
الطويلة والعهود المسهبة المفصلة . م أن هذه المباحث خليقة بالثر أكر منها 
بالشعر > والمثور خليق با كر من النظوم . فتناول عبد الحميد المسائل السياسية 
والاجتماعية بإسهاب وتفصيل ولغة تلفة عن اللغة الشعرية الى عرف با 
الحطباء ني الحاهلية وصدر الإسلام » فجاء كلامهم را له من الشعر إيقاعه وجازه 
وإيجازه » ولكن ليس هو الشعر الفبي بصفاء جوهره » وله من الئثر تصرفه في 
الأوزان.والقوافي » ونزوعه إلى المنطق والإبضاح والتعليل » ولكن ليس هو النر 
الفي عال صماته . فقصل تعد اميد بر سائله ډین الشعر والنر »> وير 
بأسلوبه أحدهما عن الآحر » وجعل الباحث السياسيّة في موطنها الصحيح > 
وإن يكن الشعراء بعده م يتخلوا عنها أصلا »> فكان فيهم من له أي السياسة 


۲ 


جولات » ولكن الثر استطاع أن يوفيها حقها عند ابن المقفعم والحاحظ والفاراني 
ا جاء معهم أوبعدهم من الكتاب الذين ذلّلوا أوضاع اللغة للأغراض 
العلمية والفلسفية › فلانت مم أصلاب متوما » وأسلست قيادها ني حقيقتها 
ومجازها . وكان لعبد الحميد فضل المعقدم ني طيط طراثفها » وتأسيس بنيّانها › 
فله من أصاء العجمي ما يصدفه عن التقليد العربي الموروث » ومن ثقافته اللحضرية 
ما يغريه بأسلوب طريس تقتضيه الياة الاجتماعية ابحديدة » فإته لم يقتصر على 
العربيلة وآدابما بل كانت له مشاركة في العلوم الدخيلة كغيره هن أبتاء الموالي 
المثقفين . وبوسعنا أن نعلم ما ينبغي للكاتب من العلوم ني عصره من رسالته 
الي وجهها إلى الكتاب وبين لمم فيها آداب الكتابة وتقافتها فقال : « فتنافسوا› 
يا معشر الكتتاب » في صنوف الآداب » وتفقتهوا في الدين » وابدأوا بعلم كتاب 
الله » ع وجل" » والفرائض ؛ م العربية فإلما ثقاف ألسنتكم » ثم أجيدوا 
الحط فإته حلية کتبکم . وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها › وأبام 
العرب والعجم وسيَرها » فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم ؛ ولا 
تضيعوا الاظر ني الحساب فاته قوام كتاب اللحراج . » 

فإذا كانت عامة الكتاب لا تستغي عن هذه "حلوم > فأولى بكاتب الحليفة 
ووزیره آن يكون واقفاً عليها » متريّداً في غير ها لا جد في رساثله من أثر اليونائية 
والفارسية تم" عليه أقسامها المنطقية إلى أغر اض وشعَبر مفصلة » وما تشتمل عليه 
من الآداب السياسية لتقوم ولاة الأمور ورجال الدولة »> وتنظيم اللطط 
والح ركات العسكرية في الحروب » وما إلى ذلك من المواعظ والحكم الي تصلح 
بها الشو“ون الاجتماعية » وتتهذ ب الأخلاق . 

وقد يكون عبد الحميد استفاد من سالم كاتب هشام بن عبد الملك » فإنه 
كان مقرب إليه متصلا به » وربا كلفه الحليفة أن يكتب إلى بعض عماله » 
فلدينا من آثاره الباقية رسالة كتب بها عن هشام ا بن عمر عامله ي 
اليمن . وكان سالم يعرف اليونانية لأن صاحب الفهر ست خبرنا عنه أنه نقل إلى 
العربية رسائل أرسطو إلى الاسكندر » ولكن لم يبلغنا من آثار هذا المولى ما يتح 
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لتا آن نحکم على میلغ تأثیره في کاتب دروان و 
ار » بيد آن المؤرخين القدماء يجمعون على أن الفضل ني تطويل الرسائل ووضع 
اصوها وتنویع فصوفا یعود الى عبد الحمید دون سواه . 


آثر الدين 


تصطبغ رساثل عبد الحميد بصبغة دينية ظاهرة لا للقرآن من تأثير ثي تفوس 
المسلمين » وكانت آثاره في النثر أبلغ منها في الشعر » كا تبدو ني حطب الإسلاميين. 
لأن اللحطيب بتوحى » ني الغالب » غايتين وهما إثارة العواطف والإقناع › 
ولا يتوحى الشاعر » في الغالب » غير الغاية الأولى » فكانت حاجة اللحطباء إلى 
الدين أشد من حاجة الشعراء » لأنه ليس كالقرآن من كفيل بإثارة عواطف 
ممن وإقناعه » إذا دعي إلى جهاد أو طاعة أو عصيان . وجرى عبد الحميد في 
رسائله على نة اللحطباء لأته كان يقصد بها إلى ما يقصدون بخطبهم » وهو » 
إلى ذلك » كاتب أمبر المؤمنين › ناطق بلسانه » فلا ينبغي آن تبتعد کتبه عن 
روح الفرآن . ففيها التحميدات الطويلة › وفيها المواعظ والوصايا الدينية » وفيها 
الآيات الكثيرة يستشهد بها أو يتوسع ني تفصيلها وليل معانيها » مثل قوله 
ني الرسالة الي كتبها عن هشام إلى يوسف بن عمر » ناظرآً إلى الاية الي تقول : 
لئن شكرتم لأزيدتكم « لتحمد الله وتشكره به . فإن الشكر من الله بأحسن 
المواضع ٠‏ وأعظم المنازل . فازدد منه تز دد به . وحافظ عليه وحفظ به . 
وارغب فيه يهد إليك مزيد امير » ونفائس المواهب › وبقاء النعم . فأقرىء 
على من قبلبك كتاب أمير المومنين إليك ليس به جندك ورعيتك » ومن حمله 
لله التعم بأمير المومنين » ليحمدوا ربتهم على ما رزق الله عباده من سلامة أمير 
المؤمنين ني بدنه » ورأفته بهم › واعتنائه بأمورهم . فإن زيادة الله تعلو شكر 
الشاكرين » والسلام ! » 

على آنا لا نعلم شيئ عن حياته الدينية لنتبين مبلغ اثتلافها بكتاباته ٠‏ 
ونما نعلم آته صديق حميم لابن القع » ولم يکن هذا الفارسي على شيء من 
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الإسلام » بل کان ججوسياً على دين آباثه وأجداده › وأسلم في بي العباس إرضاء 
للأمراء الذين حظي عندهم » وظل" » مع ذلك » متهماً بعقيدته . فهل جمعت 
الصداقة بين المومن والكافر دون أن تتفاعل العاطفة الدينية ني قلبيهما معا »> 
فيجتمعا على كفر أو على إعان » كا اجتمعا على المودة والوفاء ؟ أو يكن يجري 
بينهما ما بحري عادة بين صديقين مثقتفين › ييلان إلى المياة العقلية »> من 
مجادلات فلسفية تقودهما إلى الببحث ني العقائد والأديان وكلاهما مرتاض بالآداب 
الفارسية والحكمة اليونانية ›» فيحاول أن يوثر في صاحبه ويقنعه ويجتذبه إلى 
رأيه ومذهبه ؟ 

لا نستطيع آن نقطع في اواب عن هذين السؤالين » وإن كنا نعلم أن 
ابن المقفع لم جحد مجوسيته ني بني أميّة » وأن عبد الحميد م يمز في عقيدته 
الإسلامية › مع تأثبر الفكر الأعجمي فيه › حى ات ما کان بستشهد بشعر ولا 
مشل عربي » شأنه » في ذلك » شأن ابن المقفعم › وإنما يؤثر مثله الأمثال الي 
تذكرنا بالحكمة الفارسية الهندية »> مثل قوله ني رسالة الكتاب : « وقد 
علمتم أن سائس البهيمة › إذا كان بصيرً بسياستها » امس معرفة أحلاقها . 
فن کانت جموحا لم بَھجھا إذا رکبها . وإن کانت شبوباً اتقاها من قبل 
يديما . وإن حاف منها شروداً توقاها من ناحية رأسها . وإن كانت حرو 
قمع برفق هواها ي طرقها . فإن استمرّت عطفها يسیرآ فيسلَس له قیادها . 
وفي هذا الوصف من السياسة دليل لن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وداخلهم . » 

فكل" ما نستطيع أن نقوله هو أن الإسلام أبلغ أثراً ني كتاباته منه في 
كتابات ابن المقفع بعد إسلامه > فإن صح فيه أن الإنشاء صورة لصاحبه »> 
فخلیق به أن یکون مسلماً راسخ الإان . 


الأهل 


م يتقل إلينا المؤرحون حبرا عن أسرئه وحياته البيتية لستوضح مته نورا 
يضي ء مجاهل رب المترزل وأحواله الداحلية . فتحن لا عرف شيا عن امرأته 
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وبنيه لنحكم على سياسة الزوج والوالد مع أهله » ومبلغ عطفه على نساثه وعنايته 
بأولاده » إلا ما أمكننا أن نستخلصه من رسائله الباقية ولیس فيه كبير غناء . 
فله رسالة کتب با إلى أيه ببشره بأول مولود رزقه الله إیاه فشد به زره 
على حين حاجته إليه » ولعل" هذا الولد البكر هو غالب الذي يتكى به › لاه 
م یذ کر اسمه في کتابه » ونما قال إنه سماه فلاناً » وأمل ببقائه بعده حياة 
وذ کری وحسن خلافة »> وشکر الله فيه وحمده على آلاثه »> وصور عطف الوالد 
ورقته » وامتلاء قلبه من الغبطة والفرح ٠‏ أبلغ تصوير حيث بقول : (فإذا 
نظرت إلى شخصه » تحرك بي وجدي » وظهر به سروري » وتعطفت عاپه مي 
أنسة الوالد » وتولّت عي وحشة الوّحدة . فأنا به جنَذ ل في مغيبي ومشهدي › 
أحاول مس جسده بيدي ي الظَلَّم » وتارة أعانقه وأرشفه » ليس بعدرله 
عندي عظيمات الفوائد » ولا ملنفسات الرغائب' . » 

وکأته کان ينظر إليه وهو يتحرك ویصیح › فیکاد لا بصداق حلول 
هذه النعمة عليه » مع ما وهبه الله من التعم السالفة » فيخشى زوالا عنه › 
فيقول : «ما يندركني به من رقة الشفقة عليه محافة مجاذبة المنايا إياه » ووجلا 
من عواصف الأيام عليه . » ويسأل الله أن يجعل ما يهب من سلامته والمداة 
في عمره موصولا بالزيادة » مروا بالعافية » محوطاً من المكروه . 

فهذه الرسالة ناطقة بحب الوالد الشفيق وحنوه على أولاده . ومثلها رسالة 
آخری کا وهو منهزم مع مروان » تطارده الأعداء » وترهقه الكوارث » 
فلم تشغله الحموم والأحزان عن تحبيرها إلى أهله » يذ كر مم فيها مصائب الدنيا 
وکرائهها » وما يلق من الأسى ي ابتعاده عنهم ؛ ويبين ممم حرج الموقف وما 
يحدق به من خطر الأسر المهين » أو حطر المجرة الطويلة لا رجوع بعدها إليهم > 
ولكنه لا يقنط من رحمة الله ومعونته . قال فيها : وقد كتبت والأيام تزیدنا 
منكم بعداً » وإليكم وجداً » فإن تم البلية إلى أقصى مدنما » يكن آخر العهد 
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بکم وبا » ون پلحقنا ظفر جارح من آغفار من پیکم » فرجع إلیکم بن 
الاسار » والذل“ شر جار . نسأل الله الذي يعر من بشاء ويذل" من بشاء أن 
ب لنا ولكم ا جامعة في دار آمنة »› نجمع سلامة الأبدان والأديان » فاته 
رب العامين وأرحم الراحمين ! » 

فإذا كان امرون قد أهملوا أمر الكلام على حياته في أسرته > فمن 
هاتين الرسالتين نتنس آصرة الكاتب على أهله وولده . 
الصاديق 

کان عبد الحميد »> كصديقه ابن المقفع › جل التاق ويعا فام 
فقد سثل مرة : « أيّما أحب إليك أحوك أم صديقلك ؟ » فقال : ( إعا أحب 
أي ٳذا کان صديقي . » وقال ان المقفع ي کتابه «الأدب لک ا 
«ابذل لصديقك دمك ومالك . » ولا قتل مروان واستخفى عبد الحميد عنده 
وفاجأهما الطلب » لم يتأحر عن تحقيق ما أوصى به » فأراد أن ببذل دمه لصديقه› 
ولکن عبد الحمید بی آن ینقتل صاحبه فدٌّی له › فیکون أوفی وأکرم مئه نفساً » 
فأبان عن حفيقة أمره » واستسلم إلى جلاديه . ولم يكن دونه وفاء وحفاظاً على المودة 
عندما دعاه مروان إلى إظهار الغدر به » والازدلاف إلى العباسيين الظافرين 
لعلّه ينفعه ني حياته أو بعد مماته » فأنكر واستنكف › وآثر أن يتل معه على 
أن تلحقه معرّة اللميائة » وإن كان فيها نفع له أو للخليفة الممهور . ومن ساواك 
بنفسه ما ظلمك . فالصداقة عنده لا تدس بالغدر › ولو ظاهرا »› لأننه بفسدها 
ويكدّر صفاءها في نظر الناس الذين تخدعهم الظواهر › فما ينبغي أن يناما حيف 
منه » على ما هما ني نفسه من كرامة وقداسة › وإن أراق في سبيلها دمه » ورفض 
آن يساوم علیھا مروان رجاء أن ينتفع ي حیاته أو بعد مماته .. فمن اللحر أن 
م TT‏ : 
« فمن لي بعذر يوسع الاس" ظاهره" ! » مع أنه لو جارى نزعنه الأعجمية › أو 
لو تحركت فيه روح شعوبية » لوجد الصلاح لأبناء قومه أي مناصرة الدعوة 
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العباسية » وقد دعمتها أسنة الفرس لنعيد جد الأعاجم وترفع رأس الموالي » 
ولكن وفاءه للأمويين جعله يتنكر ها ومحض" فرق کک حون فاض 
العجم من خحراسان بشعار السواد العباسي ٠‏ فتال من رسالة كتبها عن مروان : 

« فلا تمكنوا ناصية الدولة العربية من بد الفئة الأعجمية › وائبتوا ريشما 
تنجلي هذه الغمرة»ونصحو من هله السكرة» فسينضب السيل » وتمحى آية الليلء 
والله مع الصابرين ٠‏ والعاقبة للمتقين . ) 

ولو شاء أن يستأمن إلى العباسيين ملبياً صوت عجميته لرأى من إعجام 
بأدبه وحاجتهم إلى يراعته ما يحملهم على تأمينه وتقرببه وحسن الظن" به > كا 
قال له مروان . فصوت الشعوية كان أحف وقعاً في أذنيه من صوت الصداقة 
والوفاء » فسار تي ركب الأمويّين حى تقطعت الآمال وقلطعت الأعناق . 

ولم تقتصر آراؤه ني الصداقة على ما أوردنا من أقواله المقتطفة بل هناك رسالة 
لا ر مات الات الال واا امرب کان 
تكثر فيه الأوصاف المجازية الي تلمس العى عن بعد وترسله مطلق احاح بدون 
تقييد . وهي »› في جملتها » لا تعدو أقواله وأفعاله الي تقدم ذكرها » مح ما 
فيها من اتساع التعبير وتقليب احمل على المعاني التقاربة . فأهل المودات يصلون 
إلى الإخاء بصدق التقوى » ويبنون دعائمه على أساس البر » يشيده مستعذب 
العشرة » فيكون قوي صافياً من الكدر : «تسكن به القلوب » وتسمو من 
مواصلته المهمم عن کل زائ م معتاف ومحوف عارض . » لا دحل على صاحبه 
سآمة ولا ضعف عند عوارض الأقدار وحوادث الزمان بل يواسي ي الأزمات › 
مقتحماً غمرات المهالك : « حى تصير به الأقدار إلى تناهيها > ويبلغ به القضاء 
مقداره» غير تان النصرة » ولا رم التعب . يري تعبه غنم » ولتصبه دَغة » 
وكَلفه فائدة » وعمله مقصراً . ) 

عثل هذه الأوصاف - إخاء أهل المودات في رسالة كتبها 
إلى صديتق جواباً عن سوال له عرض فيه هذه العلاقة الاجتماعية » وكان يود 
لو توستع ني الموضوع »> فشعّب الكلام في تصنيف طبقات الرجال > ومن 
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أبن دحل عليهم نقص الإحاء ؛ ولكن ورد عليه سوال صديقه» وهو محصرر 
العقل » منقسم الذهن في مشاغل الدولة » وما يكلفه الأمير من تدبير شونا › 
والاهتمام بأحوال اللترّر وبعث الرسل إلى جبال الان والطبران وما والاهما 
بنوافل آمره . فلم يتسن" له أن بحقت رغبته › فاكتفى بهذا القدر من صفات 
الإخاء » ومودة أهل الحجى » فكان فيه صادق التعبير عما بشعر به من جلال 
الصداقة الفاضلة وقداسة حرمتها » كا ميزها أرسطو › لا صداقة المنفعة الي ليس 
ھا بقاء إلا ببقاء عائد نبا . 


الرليس والمرووس 

بجعل عبد اميد للفضائل الدينبة واللحلقية مكان الصدارة ني“ سياسة الدولة › 
فينبغي للرئيس والمرؤوس أن يترينا با ني أعماحما وعلائقهما .. فرسالة ولي 
العهد عظة باخة ي آداب اللوك › تطلعنا على مدى معرفته بالصفات الي تلزم 
الأمراء في تدبير اللك وتصربف أموره »> وما يتصل بها من حصال يأخذون بها 
نفوسهم » وخحصال باحذون بہا من دولہم . كتب بها إلى الأمير عبد الله عن 
أبيه مروان سنة ٠۲۸‏ ه بأمره بأن يسير إلى ملاقاة الضحاك بن قيس الشيباني 
الحارجي » وكان قد استولى على الموصل وکورها » وعبد الله بومثذ ناثبه على 
الزيرة . فجاءت الرسالة على قسمين كبيرين » أحدهما يتعلق بالسياسة المانية › 
والآحر بالسياسة العسكرية . وني كليهما ظهرت حنكة الكاتب » وشمول 
ثقافته »> وسعة اطلاعه » وحسن تدبيره . وغرضنا الآن القسم الأول منها › 
فإنه يشتمل على ما بحتاج إلبه ولي العهد من أمور دينه ودنياه» فيد كره أن اللحليفة 
م يندبه إلى هذه المهمة اللعطيرة إلا لثقته إزاباه الدينية والحلقية > فيدعوه إلى 
نوکل عل الله »> وأن بقراً کل يوم جزء من القرآن مهتدباً بهديه » وجذره 
من الغفلة وغيرها من دخائل النقص الي محخشى عليه منها . . 

وبشير عليه أن تكون حاشيته وجلساؤه من المجرّيين- الذين عبرفوا بالفقه 
والورع والطاعة وصدق النصبحة ؛ وألا يأذن لأهل مجاسه بالاسترسال ثي 
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الحكابات والمضاحك الي يأنس بها ذوو الحهالة »> حفاظاً على الشرف ودفعاً 
اثالب الحاسدين . 

ومن عيوب ذوي السلطان » وعلى الأمير أن يبرا منها »> ضعفهم عن ضبط 
أنفسهم في مواكبهم . إذا سايروا العامة » يستخفهم اجتماع الناس حومم > 
فيكارون من التلفت زهو وأشرا . وريا أقبل أحدهم على مداعبة مسايره › 
مع أنه بحسن بالسلطان أن يظل" مطرق النظر لا بلتفت إلى محدنه في موكبه » ولا 
ينقبل عليه بوجهه » ولا حف ني السير فيقلقل أعضاءه بالتحريث 

وعليه أن يتحرّز من أصحاب السعاية الذين يتظاهرون بالنصيحة » وغايتهم 
إغراوه بغير هم من الناس لوقح بهم . فينبغي أن يكلف صاحب شرطته أو بعض 
قواده استماع أقاربلهم والفحص عنهاء ليتبينن صادقها من كاذا › فإذا حتت 
العقوبة تولاّها الفاحص بنفسه » فإن أخحطأً نسب اللحطأً إليه » ولا بحري مكروه 
على يد الأمير . وأما العفو والرحمة وإخحلاء السبيل فيتولا ها الأمبر دون غيره » 
وبذلك يقرن حصلتين : ثواب الله في الأحرة » ومحمود الذكر ني العاجلة . 

ولا ينبغي أن يصل إليه أحد من جنده وخاصته وبطانته أو من الوفود والرسل 
بمسالة إلا بواسطة كاتبه » فإن أراد قضاء‌ها اپتقبله وقضاها له » ولم برد 
قضاء‌ها » جعل رده على يد كاتبه » فيحمل اللوم عنه . 

وحمل به أن بنع أهل بطانته وسواهم من اغتياب الناس وأزيق أعراضهم 
في حضرته » وأن يستميل محدثه والناظر إليه بإطراق جميل وسكون › فذلك 
أدعى للهيبة ولوقار » وأن يتصفتح وجوه قواده ليعرف من حضر منهم ومن 
غاب » فيسأمم عن أشغامم الي منعتهم عن الحضور . 

N 
أو ألا ترى » فإتها تتزري بالعاقل وتنسبه إلى المي . ومن معايب الملوك والسوفة‎ 
› والتثاؤب » والمشاء »> والتمطي‎ ٠ والتبزق » والتنحنح‎ ٠ کار التننخم‎ 
› وتنقيض الأصابع وتحريكها » والعبث باللحية والشارب › والمخصرة‎ 
وذوابة السيف »والايماض بالنظر والإشارة بالطرف إلى أحد اللحدم > والسرار‎ 
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في المجلس » والاستعجال لي الكل والشرب . 

وخم هذا القسم بقوله : « وهذه جوامع من خحصال قد للمحصها أمير المومين ٠‏ 
وجمع شواهدها مولفاً وأهداها اك مرشداً » تقف عند أوامرها ٠‏ وتتتهي ء 
زواجرها الخ . » لأن الرسالة » ثي مجموعها » أمر وى وترغيب وترهيب »> 
فلا يصح آن خاطب با ولي العهد إلا" أبوه . وهي “ إل ذلك » تناسب الحكم 
المطلق با مالك الأوتوقراطية في تصنيف الرعية ثلاث طبقات » أرفعها الأشراف 
ورال الدين » وأدناها طبقة العامة ؛ وني ضرورة تحمل المرواوس تبعات اللاطإ 
ومساوثه » ولسبة الصلاح والصواب إل الرئيس > وهذا ما جده » بعل عبد 
الحميد » ني رسالة السياسة المدنية المأثورة عن الفاراني . على آنا لا تغفل الشورى › 
ولا همل النظر في أحوال السوقة وإصلاح أمورها » وإقامة قسطاس العدل 
ثي قضاياها » وفتح باب الرحمة عليها » فكانت رسالة جامعة للآداب العامة 
والأداب اللعاصة بالملوك . 

ومثلها الرسالة الي وجهها إلى كتاب الدواوين » يوصيهم فيها بأن يلتر موا 
الحلال الي ينبغي أن يتحلوا بما ليكونوا حلقاء بالعمل الموكول إليهم › مبياً 
هم قيمة الكتابة وشرفها . فعلى الكاتب : « أن يكون حليماً في موضع الحلم » 
فهيماً ي موضع الفهم > مقداماً ني مو ضع ا > #جاماً ني «وضع الإحجام . » 
وان يعرف بالعفاف فلا حتلس من مال الدولة ولا يرتشى ؛ وبالعدل فلا جور 
على الرعية ١؛‏ وبکم ا 4 O‏ . وأن تکون له 
N‏ ي عنها ټي حرفته » وقد تقدام ذکرها 
ف ي کلام سابق . 

وإذا كان سائس البهيمة بصيراً بسياستها التمس معرفة أحلاقها ليحسن 
قیادها E‏ »> والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته » أولى بالرفق من سائس 

ك > والمظلوم منصغاً » فإن الحاتق عيال الله 

» له أرفقهم بعیاله . م لیک کن بالعدل حا کا > وللأشراف مكرما‎ ٠ 
وعن أذاهم متدلفاً . ولیکن ي‎ >» AN » وللفيء مورا » وللبلاد عامرآ‎ 


۱ 


جلسه متواضعاً حلیماً » وي سجلات خراجه واستقصاء حقوقه رفيقاً . ١‏ 

ومراده بالرفق ألا يتحيت بيت الال ثي جباية الضرائب » وألا بعنف على 
الشعب ي استندائها . 

ويدعوهم إلى التعاون في اللمات » كا تتعاون النقابات ني زماننا : « فإن 
a‏ يرجع إليه حاله ؛ وإن أقعد أحداً 

منهم الکبر عن مکسبه ولقاء إخوانه »> زاروه وعظموه »› واستظهروا بفضل 
a‏ وإن عرضت ني الشغل محمدة » فعلى الكاتب أن يصرفها 
NET‏ 
الوصايا الي تليق بشرف الكتابة » وتحث على الترين بمكارم الأحلاق . 

وکذلاك رسالة الشط رنج > فا تطلعنا على مبلم علاية الراعي بتقويم أود 
رعيته إذا جارت عن النهج السوي » فقد كتب با إلى بعض الولاة يعلمه فيها 


أنه بلغ آمير الموٌمنين أن جماعة من المسلمين ي ناحيته ينصر فون إلى لعب الشطر نج › 


ملتهين به عن الصلوات » تاركين أعمامم » لا ينفكون عنه من الصبح إلى المساء › 
مع ما يتخاله من مداعبات سمجة وألفاظ. قبيحة يظهرون با أي الأندية والمجالس ؛ 
فاستفظع أمير الممنين ذلك منهم » فأحب أن ينذرهم متقدماً إليه بأن بأمر عامل 
شرطته في إنزال العقوبة بم » وإطااة حبس من يوحذ منهم وهو مظهر اللعب 
معتکف عليه » ولو صيه بان یط رح أسمه م4 بن دیوان مير المومذين 
وهناك رسائل قصيرة أو قطع رسائل تنصل بسياسة الدولة في ما ينبغي أن 

نعرفه الرعية من الأنباء الي تطلعها على عظمة الللك وقوته » وفتوحه › أو على 
اهتمام السلطان a‏ > وتفقند أحواها » وتبشير ها سلامته عندما تدعو الحاجة » 
تودداً إليها » وإشعاراً ها أنه واثق بإخلاصها وغبتها »> وسرورها بہذه البشرى › 
لعلمها آنه لا حير هما يرجى إلا في دولته وبقاء عرشه » ويقطع بذلك قالة السوء 
على الذين يذيعون الأخبار الكاذبة أو الصادقة » خصوصاً بعد انشقاق البيت 
امالك يعضه عل بعضس م ا الأحزاب والحوارج 1 وتقاقم حطر الدعوة 
العباسية أي خحراساد. . ولو انتهت إلينا رساثل عبد الحميد بأجمعها لأمكنا أن 


۹۲ 


a 


نتبين فيها من أثر السياسة المنقلبة وحالة العصر شيعا أ كر وأوضح »> ون یکن ما 
منها كافياً للدلالة على ما قام به ني السياسة المدنية من العمل الصالح للخير 


پم 


السياسة العسكر ية 

بطلعنا القع الثاني من رسالة ولي العهد على ما باغ إليه عبد الحميد من ثقافة 
عسكرية . وعام نون القتال » وعلى ما للأعاجم المستعربين ٠ن‏ فضل في تنظيم 
اليوش العربية وحسن تدريبها » إذا نظرنا إلى حالتها ي ابحاهلية وأوائل صدر 
الإسلام . ونرى ذلك ظاهراً في أنواع السلاح » ثم ثي الآداب العسكرية الي 
عرف اليوم عندنا بالاأضباط ٠‏ تم ني اللطط الحربية ٠‏ م ي حركات القتال . 


السلاح 


تبدو رة الوزير الكاتب بأنواع السلاح المحروغة يومنذ » وطرق توزيعها 

واستعمالما ‏ عندها يوصى ول العهد أن يكون لاطلائع سلاح مخصوص » وللفرسان 
الذن إختارهم للقاء العدو . أول ما باقاه . سلاح آخر . فالطلائم › ي انفرادها 
عن اليش الأعظم . مستهافة لامخاطر » فينبغي أن بكون سلاحها وافياً واقياً › 
من دروع ماذيّة الحديد » أي لين لا تشق على لابسها » متقاربة الحلق ٠‏ متلاحمة 
السامير . وأسوق الحديد مموهة اركب . خفيفة الصوغ › أوقاية سيقام . 
وسواعد بأ كف وافية ٠‏ طبعها_هندي . وصوغها فارسي . ويلق' ابض › 
لماية الرأس > فارسية الصوغ » سابغة اللبس ٠‏ وافبة الاين » مستديرة الطبع ٠‏ 
مبهمة" السرد . وافية الوزن »> كتريائ" النعام في الصنعة » معلمة بأصناف 
الحرير وألوان الصبغ ٠‏ فإما أهيب لعدوهم . هذا ما عدا السيوف والرماح 
١‏ اليلق : الأبيض من كل شيء . ۰ 

۲ مهمة : مغلقة . 

. الاريك : جمع ر يكة وهي بيضة العام بعد أن رج الفرخ ما‎ ٣ 
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والقسي" » وتلاك ينبغي أن تكون من شجر الشوحط أو التبم" » اعرابية التعقيب› 
رومية النصول » فإ أبلغ في الغاية وأنفذ في الدروع . وبحسن بم أن يعلقوا 
حقائبهم على متون خيوهم » مستعخفين من الآلة والأمتعة » إلا ما لا غىي عله . 
وجب أن تكون خيوهم إناثا مهلوبة » أي مقطوعة الأذناب » فإا أسرع طلباً › 
وأبعد أي اللحوق غاية » وأصبر ي معترك الأبطال إقداماً . 

وأما الفر سان المختارة للقاء العدو فينبغي أن تكون دوابہم إناث عتاق الحيول » 
وأسلحتهم سوابغ الدروع وكال آلة المحارب ؛ وأن يكونوا ملبدين بالترسة 
الفارسية » صينية التعقيب » معلمة المقابض ملق الحديد > آمحاؤها مربعة » 
ومحارزها بالتجليد مضاعفة ؛ ون تكون الفسي أعرابية الصنعة » تلفة الاجناس. 
ونصول التبل مسمومة » تركيبها عراتي » وتربيشها بدوي . والفارسية منها 
مقلوبة المقابض » ملبسطة السيةا > سهلة الانعطاف » واسعة الأسهم . 

وقلما ذكر حركة عسكرية إلا بين سلاحها وسبيل استعماله فيها . 
فالدبابات" الي تہاجم بہا الحصون يتولى ركابما حراسة اليش نوباً بينهم › 
ويقوم العسس مقامهم في الال حافة البنيات . وإذا وقع البيات وطرق العدو على 
غرّة » فلا يسمح لأهل الناحية المبينعة أن بجالدوه بالسيوف › للا بختاطوا به » 
فلا بميز الصاحب منهم صاحبه . ولکنهم يشرعون رماحهم ماد بن ها ي وجوههم › 
ویرشقونہم بالنبال » ملبدین بدرستهم » لازمین لمراکزهم . وکذاف یکون 
سلاح الذہن پرسلون مدداً هم . فمن هنا بتبین ما کان عليه عبد الحميد من اللبرة 
بالسلاح على اخحتلاف أنواعه وأساليب استعماله . 


» الشوحط : شجر تخ مله القسي أو هو ضرب من النبم والشريان » فا كان في قلة ابمل فئيع‎ ١ 
. وما کان ني سفحه فشر يان » وما کان ي المحضیض فشو سط‎ 

۲ سية القرس : ما عطف من طرفيا . 

. فينقبون وهم أي جوفها‎ ٠ الدبابة : آلة تخد الحروب » فتدفع في أصل المحصن‎ ٣ 


4 


الآداب العسكرية 

تکام عبد الحميد على الآداب العسكرية في مواضع شى من رسالته › 
فام بالنظام والطاعة والتهذيب . وما إليها من اللتصال الكرمة الى تطتب 
من الحندي ليستكمل مزاياه الرفيعسة > فكان فيها الود ب الفاضل للجيش 
العرلي القدم سن له النظم الصاخة لتدر يبه وإزكاء خحصاله العسكر ية . وهی 
ي جملتها توافق الأنظمة الحديئة في عصرنا » وإن تكن دوا دقة وشمولا 
واتساعاً. وها قيمة تار ية لا تنكر لدلالتها على أفضل الصفات العسكرية ني الحعصور 
الحالية > وعناية الأمويين بتقوبم جنودهم ورياضة أخلاقهم . فالقواد مسوولون 
عن آداب رجاهم . مفوض إليهم الأخذ على أيديمم وتدريبهم على السمع والطاعة 
لامرائهم ؛ حى يتبعوا أمرهم . ويقفوا عند يهم. لأن استخفافهم بقوادهم 
استخفاف بوي العهد القائد الأ كبر › وتضييعهم لأوامرهم دخول الضياع على 
أعماله . فيجب أن يقمتعوا عن الإخلال راکزهم لئيء مما وکتلوا به من 
أعماهم > فان ذلك مفسدة الجند »> معي للقوّاد من الحد والمناصحة والتقدم أي 
الأحكام . ولا لذن م في الحرب أن ينتشروا ويضطر بوا ويتقدموا طائفتهم . 
لثلا تصاب منهم غرة بجرىء با العدو ويقوى ويداخله الطمع . 

فعلى القوأد أن لا يتوانوا في قمعهم وتقوعهم ورياضتهم على الطاعة . ويحق 
هم آن بعاقبو هم عقوبة تأديب وتثقيف أود »> ولكن لا وز ھم آن پلغوا با 
تلف المهجة وإقامة الحد ني قطم أو إفراط ثي ضرب > أو أخذ مال › أو 
عقوبة ي سفر . فهذه الأحكام يقوم با وى العهد بنفسه » أو صاحب شرطته 
بأمره » وعن رأيه وإذنه . فإته لا ينغي أن يذل الحنود لقوادهم . فإذا ذل 
الحند صعب على الأمير ٠‏ بعد ذاف » أن يعن القواد ويعاقبهم إذا أخطأوا » 
و فرط منهم تقصرر ني شي ء أسنده إليهم ة 

- وحسن بولي العهد أن مجعل على ساقته" أوثق أهل عسكره » يأمره بالعطف 
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على ذوي الضعف من جنده » ومن اسبرخحت به دابته » أو أصابته نكبة من 
مرض أو رجلة أو آفة . ولا يأذن لأحد منهم ي التنحي عن عسكره » أو 
التخلف بعد ترجله › إلا المجهود أو المطروق بآفة . وإذا مر به أحد متسللاً 
من المعسكر شدّه وثاق » وأوقره حديداً » وعاقبه موجعاًء أو وجه إلى الأمير 
لينهكه عقوبة » ويجعله عظة لغيره من ابحند . 

ومن فضائل ابلندي آن يكف معرته عمن بر به من أهل الذمة أو من 
الاين » فيكون معهم حسن السيرة » عفيف الفس » متحليا بالوقار . 

وإذا تدانى الصفتان » واحتضرت الحرب » فعلى الحند أن يازموا الصمت 
وقلة التلفّت إلى المشار له › وكرة النكبير أي نفوسهم > والتسبيسح بضمائرهم » 
لا یظهرون تکبیراً إلا ني الحملات والکرات والاقراب من العدو. ؛ فأما وهم . 
وقوف فإن ذلك من الفشل والبن . 

وإن فاجأهم العدو وبيتهم ليلا » فلا ينبغي أن يرفع أحد صوته بالتكبير > 
معلتاً للإرهاب » إلا الناحية الي وقع فيها العدو » ويال“ ساثر الحند هادئين . 

و[ذا اتبعوا العدو » بخد کسره » فلیکونوا ي سکون ریح › لا بتلفظوّن 
بالكلام القبیح »› بل یکترون التسبيسح وااتهليل بلا بحب وضجة ولا ارتفاع 
ضوضاء . 

فهذا مجمل ما جاء ي الرسالة من بيان فضائل اندي المدرب > وهي ۰ 
على إيجازها ثي هذا الموضوع › خيطة بنواح مختلفة من الآداب العسكرية › 
أو نظام الانضباط . 
اللطط الحريبة 


عي عبد الحميد بأن يبيّن لولي العهد اللحطط الي بحسن به أن يترسمها ي 
مقاتلة العدو ليأمن الكسرة » وينال النصر عليه . وإنها » وإن م تكن خططاً واسعة 
النطاق » لتلائم السلاح الذي يحاربون به » والأرض الي تتحرك العساكر عليهاء 
وأسہاب المواصلات ني الزمان اللي . فقد أوصاه بأن يكون موضع نزول . 
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الحند مستديرآً ضام جامعاً » وألا يكون منتشراً ولا ممتدأً »> فيشق ذلك على. 
صاحب الأحراس الذي يتولى رعاية الحيش من المغاجآت ›» ويكون فيه النهزة 
للعدو والبعد عن المادة إن طرق طارق ني الليل . 

وينبغي له أن يتعرّف المواضع والياه الي يتزل بها > فرعا كان الموضع 
ضيقاً والمياه قليلة » فلا بمكنه القيام به ولا مطاولة العدو ومكايدته » ولا يأمن 
هجومه عليه لإزعاجه منه . ومن ایر أن بجعل نوله في خندق أو حصن يأمن 
به البيات ٠‏ فيقطع لكل" قائد ذرعاً من الأرض بقدر أصحابه › بحتفرونه عليهم 
ويطرحون له الحسك دون الرماح والترسة » لتنشب ي أرجل من يدوسها من 
الګحیل والناس الطارقین › على أن یکون لہ باہان حرس کل واحد منھما قائد 
ي مائة من أصحابه . 

وحسن بالأمير أن بجعل الميل واللعدع ني مقدمة خحططه المرسومة > فإن 
الحرب خدعة كما جاء في الحديث » وابحواسيس رأس المكهدة » فعليه أن ييثهم 
في معسكر العدو متطلعا لعلم أحواهم ومناز مم ومطامعهم . وإذا تناقضوا في 
الأخبار » فلا يعجل إليهم بسوء الظن" والعقوبة لأته لا يدري صادقهم من 
کاذہم > ولعل“ أموراً جرت فجعلتهم يتناقضون . وليحذر أن يعرف بعضهم 
بعضاً ثلا يتواطأوا عليه ويالثوا العدوّ ؛ أو أن يعرفوا ي معسكره › والعدو 
عيون راصدة » فلا بأمن أن يبلغوا خحبرهم إلى صاحبهم فيتزل بهم العقوبة > 
ویکسر من نشاطهم » فيعدلوا عن استقصاء الأخبار إلى أخذها عن عرض من 
ولا معان 

ويفيض ني الحديث عن الجواسيس وما رتب على أخبارهم وصدقهم 
وغشهم من النتائج مما يدل" على أن شأنهم في العصور القديمة لا بقل“ عن شام 
ي عصرنا الحاضر . 

ومن المكايد أن يغتمد اللميلة لشق عسكر العدو وإخراج القواد عن رثيسهم › 
وذللف بأن يكاتبهم ويعدهم امنالات والولايات لعلهم يتتقضون عليه ؛ أو أن 
یطرح إل بعضھم کا کالما جوابات عن کتب جاءته منھم ؛ ون یکتب على 
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ألسنتهم كتباً تبلغ صاحبهم › فتحمله على انبامهم » فقد تفضي هذه المكيدة إلى 
افراق کلمتهم » وتشتت جمعهم . 

وعلى الحملة فالأمير مسوول عن جميع اللحطط الحربية الي مهد طريق 
اللصر وتساند الحركات العسكرية إذا كان لا عخلص له من القتال . 
الحركات العسكرية 

كان قواد العرب يرتبون ابلحيش صفا صفا ني أوائل الإسلام » ثم عمدوا 
إلى تقسيمه كراديس فعلهم ني واقعة اليرموك › م أخذوا الطريقة الفضلى الي 
أطلتى با على ابميش اسم اللحميس لترتيبه على أقسام حسسة » وهي المقدمة 
والساقة والميمنة والميسرة والقاب » على أذ ال متلفة من مربعم أو هلاي . 
وهذه الطريقة يوصي بها عبد اليد ولي العهد ي رسالته إليه . فإذا كان من 
عدوه على مسافة دانية » سار بايش على هذه الأهبة » قد شهروا السلاح ونشروا 
البنود والأعلام . ويولي شرطته وأمر عسکره أواتی تواده » وسن أن بكون 
معروف البيت مشهور الحسب › فذللك أضمن فيبته ومناصرة عشير ته له . 

ويرى أن الطلائم أول مكيدة المحارب » لأا تسعى إلى جس" نبض 
العدو واستدراجه » والكشف عن أحواله » فيشير على الأمير أن يتخب ها 
رجالا ذوي نجدة وبأس وخبرة »> كها يشير عليه أن يعنى بإقامة الأحراس» 
وإذکاء العيون » وحفظ الأطراف ؛ وأن مجعل على الساقة أوثق أهل عسكره 
ليعاقب المارب » ويعطف على الضعيف والمريض ؛ وخحلف الساقة رجلا من 
وجوه القواد في حمسين فارسا جليدً » ليللحق من يتخلف من اب عند بعد عقوبته › 
وليلقى الكمين إذا ظهر في موخرة ابميش . 

وعلیه أن وکل پخزائنه ودواوینه رجلا آمیناً ذا ورع › ومعه فرسان ترافق 
الحزائن » ويكون العسكر انبا لما » متخلفاً عنها حوفا من تحوله إليها عند 
الحولة والفزعة . 

وينبغي أن يكون الرحيل إبًاناً واحداً > ووقتاً معلوماً » لتخف الموؤنة على 
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ابحند ني معابلعة أطعمتهم وأعلاف درام » مى عرفوا أوان رحيلهم . ولا 
ینادى بالرحيل حى بأمر صاحب التعبية العسكر بالاستعداد لكل" مفاجأة 
واعتداء » فير حل الناس والحيل واقفة » والأهية معداة > ويسيرون بسكون 
ريح وهدوء . ولا ينزلون ني موضع إلا بعد الفىحص عنه والتوثق فيه › والتحصين 
له » ونشر الدبابات والأحراس حوله > لثلاً بطرقهم العدو وهم على غير منعة 
ووقاية . 

فإن ابتلي ببيات عدوه » ظلت الناحية المطروقة لازمة مراكزها › لا تتقدم 
للمجالدة بالسيوف » بل تمد الرماح وترشق بالنبال » وتكبر ثلاثاً يعرف مكانما 
فيرسل إليها المدد ليفرج عنها برماحه ونشابه . 

وإذا حان اللقاء احتار من جيشه ذوي البأس والحد ممن قد اعتاد طراد 
الكماة »> وعرف بالصبر على أهوال اليل » لم تضعفه الس > ولا أبطرته 
الحداثة » فيعرضهم رأي العين › على كتراعهما وأسلحتهم » ثم بولي على كل" 
مائة منهم رجلا من هل خاصته وثقاته » ویتقدام اليه نې ضبطهم » فیکونون 
له عداة ني المفاجآت والطوارق » إذ لا يدري أي الاعات بحتاج إليهم ٤‏ 
فيبعث «نهم المائة بعد الأخرى بحسب حاجته . 
الله والتسبيسح والتكبير ي القلوب . 

وأوصى الأمير أن يبعث مكبرين بالليل والنهار يطوفون على العسكر قبل 
المواقعة » حضوم على القتال » ومحرضومم على عدوهم » ويصفون هم منازل 
الشهداء وثوام »> ؤيذكرونهم الحتة ورخاء أهلها وسكانما . و يحمل به » إذا 
استطاع » أن يباشر تعبية ابحند بنفسه مع رجال من ثقات فرسانه ذوي سن وتجر بة؛ 
وينبغي ألا مخوض غمار الحرب إلا بعد أن بدعو العدو إلى الطاعة وترك العصيان . 
الحرب » من التنظيم والارئقاء زمن الأموبين . 
TT‏ 

۹ 


أسلوب عبد الحميد 


بلغت صناعة الأرسلل عند عبد الحميد درجة رفيعة من البلاغة » وخرج 
بها الدر الي إلى ميزته الي استقل" و كاد يستقل" بها عن الشعر » فلم تغلب عليه 
اللغمات والنبرات الصوتية الي نجدها في حطب علي وزیاد والحجاج » ولا 
تلك الصور الشعرية المتلألثة ني التشابيه والكنايات والاستعارات ؛ ولا ذاك اللحيال 
المغرب الذي يرين على الحقيقة فيموهها بإغرائه وفتونه ؛ ولا ذلك الإيجاز الذي 
يكثر فيه الحذف والتلويح » ولا بخلو بعض الأحيان عن الإحلال . فقد كتب 
عبد الحميد رسائله بلغة أدبية رصينة › متينة على غير خحشونة » خالية من العبث 
والمضاحك على غير جفاف »› تلبض الحاة فيها نشيطة على غير خفة وأشر . 
وعالج المباحث السياسية والاجتماعية بروية العاقل وأسلوب الأديب » لا ينتقص 
الفكر » ولا يتحيف الفن" ٠‏ يوثر الإسهاب على الإيجاز » ويل إلى التفصيل كر 
منه إلى الإجمال . يتوحى بلوغ الحقيقة › ولا يعرض عن المجاز » فيكثر من 
الكنابات والاستعارات › ولكنها قريبة المدلول لا تجنح إلى الإغراب . وتقل" 
عنده الصور التشبيهية » فنكاد لا نرى منها إلا ما جاء من باب المحاكاة والمماثلة 
مثل قوله : « وسيحتال لك كاحتيالك له » ويلعد لك كاعتدادك له . ؛ ولا 
نظفر بالتشبيه التصويري إلا نادرأ حيث يقول : «مبهمة السرد › وافية الوزن › 
كتريك النعام ني الصنعة . » بيد أنه يعى بالنعوت عناية ظاهرة › وقد يتوالى 
بعضها إثر بعض ء فلا تثقل ولا تتنافر لا بينها من إضافات فاصلة كقوله : 
« فليول عليهم رجلا ركيت جربا » جريء الإقدام »> ذكي الصرامة »> جلد 
ابحوارح » بصيراً بموضع احراسه » غير مصانع » ولا مشفع للناس . » 

وتتوافر المنصوبات متتابعة في احمل المقطعة المتوازنة » فهنا المصادر ولمفاعيل › 
وهناك الال والتمييز › تتداعى أصوانما متجاوبة » فتحدث في السمع وقماً 
جميلا لا جحد تأثيره ني التعبير الأدبي . 

وموازنة احمل ها مكان الصدارة ني أسلوبه » يوثر القصيرة منها › فإذا 
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طالت لا تسرف ني الطول . وعد ها بواو العطف » فتتعاقب موصولة الأطراف . 
متعاشقة الأجزاء . وريا وردت مرادفة » بقابها على المعالي المتشابة والتقاربة › 
رغبة في الإسهاب والتبليغ › واستطراباً لائتلافها وحسن موقعها . فيقول : 
« جريا على مخاطر الثلف › متقد ما على اد راع الوت › مکایراً لمرهرب 
المول » متقحماً شى الحتوف » خائضا غمرات المهالك . » 
و هذه المماثلات والمترادفات لم ينهكها التعمل وفساد الذوفق فان له من 
سلامة الطبم ورهافة الحس الفي ما يقصيه عن التكلف الممقوت . فأتت هذه 


الأشياء ونظاثر ها جارية على سجية النفس » ملبية صوت البلاغة »> حرة مطمئنة 


ئي مثازها » لا مقودة ملكرهة متعبة . ولم تكن الصناعة اليديعية هن ولياتة ٤‏ 
فقت a a a rS‏ > ألما مر مجفيفة على 
الأسماع > حفية عن الأنظار » كأن بها حياء » فلا ترن خلاأحيلها ودمالحها ٠‏ 
ولا تعرض زینتها وتبرجها . 

ومع ما ني رسائله من تقسيمات منطقية لأغراضها ا > ومح 0 
فيها من مباحث عقلية في السياسة والاجتماع » فإته م بانس بالقياس النطقي 
الذي حفلت به مصنفات صديقه ابن المقفَع . وقلما ضرب الأمثال لتأييد حجته 
ثل سائس البهيمة . فليس في رسائله سوی أدلة خطاية وأوصاف أدية 
تحدث تأثيراً ني النفس » ولا يصح أن تمعد دعامة عقلية لآرائه . وهي إلى ذلك 
مطلفة العنان عحطمة القيو د ؛ والأمثلة عليها كثير ة › ولا سيما تحديده لللإحاء .' 

ولعل ذلك ا إلى أن اللغة لم تكتسب في بي أمية دقة التعبير العلمي 
الذي أحرزته ني بى العباس »› على ما ي طبيعة اللسان العرني نفسه من السعة 
والاحتمال » في استشفاف التعابير ومعاني الألفاظ > فکر في کلامهم التأويل 
واختلفت الشروح والتفاسير . 

وإنشاء عبد الحميد » على جزالته وشدة أسره > إ مخالطه التعقيد › ولا 
نبا عنه الوضوح والسهولة » وإن م يبلغ يما مبلغ ابن المقفَح . ربا وقعت 
على ألفاظ غريبة » ولكنها ليست من الحوشي المسترذل » ولا تخلو عن الرواسم 
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الأثورة مثل قوله : ١‏ كشر عن ناجذه في الحرب » وقام على ساق في منازلة 
الأقران › مستحصد المريرة' » وهي من قافته العربية الأصيلة في بي أمية . 
ونجد معها ألفاظاً جديدة عرفت ني الإسلام بعد حروج العرب من الصحراء » 
كالحسك والسواعد والسوق لبعض أنواع السلاح . 

وعلى الحملة » فعبد الحميد من أصحاب الأساليب الشخصية الي تعرف 
يها أصحابما » وإنشاؤه ضصورة جلية تبعث على الارتياح إلى التأمل ي آداب نفسه 
وأحلاقه الإنسائية . 


منزلته 


إذا ذ كر عبد الحميد قيل إنه أول من وضبع أصول الرسائل وأطاها وفصلهاء 
وأكر من التحميدات » واستعمل ني بعض كتبه الإيجاز البليغ » وني بعضها 
الإسهاب المفرط على ما اقتضاه الحال . وقيل : «فتحت الرسائل بعبد الحميد 
وحمت بابن العميد . » وقال ابن لكان : «وكان ني الكتابة وني كل فن“ 
من العلم والأدب إماما . وعنه أحذ المر سلون واطريقته لزموا » ولآثاره اقتفوا › 
وهو الذي سهل سبيل البلاغة أي الأرسل . » وضرب الثل به فقيل : أبلغ من 
عبد الحميد . وكان أحمد بن يوسف يقول في رسائله : «ألفاظ محككة وتجارب 
محنكة . » وقال ابن فباتة : ١‏ إثه البالغ إلى أعلى المراتب في الكتابة البليغة . ۲ 
وقال جعفر بن بحيى البرمكي : « عبد الحميد أصل » وسهل بن «ارون فرع »> 
وابن القفع نمر » وأحمد بن يوسف زهر . » وكان أبو جعفر المنصور يقول : 
« غلينا بنو أمية بثلاثة أشياء : بالمىجاج وعبد الحميد والمؤذن البعلبكي . » 

فمن هذه الأقوال تظهر منزلة الكاتب الوزير عند الأقدمين › واتفاقهم 
على الإعجاب به » والإشادة ببلاغته » وتقديمه أي الأرستل ووضع أصوله 
ونويع فر 

ا ا ر و وي ا و ر ا 

آي استحك ٠‏ والمريرة ؛ اليل الشديد الفتل . 
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ومن كلام له نستدل على رأيه في الكتابة وما فيه من ملاءمة لأسلوبه › 
قال : «القلم شجرة » ترما الألفاظ . والفكر بحر > لولؤه الحكمة . » ومن 
أقواله : « خير الكلام ما كان لفظه فحلا“ » ومعناه بكرا . » 

وسئل مرة : «ما الذي مكلك من البلاغة ؟ » فقال : « حفظ كلام 
الأصلع . » يعي علي بن ابي طالب . ولا حلاف أن كلام الإمام قدوة البلغاء . 
وإذا وجد التشابه بينه وبين عبد الحميد ي بعض النواحي › فهما يفرقان في 
ساثرها » وكلاهما بلغ الدرجة العلا في إنشائه على طريقته وأسلويه . فإن كان 
الإمام أفخم اظ » وأعرق تعبيرا » وأظهر حكمة » وأقوى شخصية ؛ فعبد 
الحميد أكر تفصيلا وإيضاحا » وأبرع سياسة » وأوسع تديير؟ » وله الفضل الذي 
لا يننكر في تعبيد طريق النثر الي » وني ابتداع سن الرسائل على نجها المحديد . 


العلوم 


كان من أثر اختلاط العرب بالوالي وتزاوجهم » أن فسدت ملكة اللغة ء 
وفشا اللحن ني الكلام . وكان الحلفاء جد حراص على صحة قراءة القرآن ؛ 
فأشفقوا من أن يفضي هذا اللحن ني الفظ إلى إفساد المعى ؛ فشرعوا ي نط 
إعراب الكلمات » وتحريك الحروف وإعجامها . وأول من نظر ني النحو أبو 
الأسود الدؤلي » ويقال إن أول باب وضعه كان التعجب . وهو أيضاً أول من 
وضع الحجركات على شكل نقط فجعل الفتحة نقطة فوق الحرف » والضمة نقطة 
بين يدي احرف » والكسرة نقطة من تحث الحرف . وكانوا ينةطون هذه الح ركات 
عداد من غير لون المداد الذي يكتبون به الكلمات . 

وظلت الحركات كذلك حى زمن الحجاج بن يوست فجعلت النقط 
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لإعجام الحروف المتشابمة » مم كتبت الحركات بصور با المعروفة الآن . 

ولم يقتصر اخثلاط العرب بالموالي على وضع النحو والحركات والنقط › 
بل تعد”ّاه إلى أبعد من ذلك ؛ فإن هوّلاء الأعاجم من روم وفرس حملوا إلى الأمة 
العربية حضارة عادية » وعلوماً مزدهرة » فثبهت با كامن الفكر على طلب 
ملم » وكان هما من القرآن والحديث حافز على ذلك » فتولّد في نفسها تزوع إلى 
المحضر والاشتغال بالعلوم . فعنيت ولا بدراسة القرآن وتفهتم أسراره › 
واستنباط الأحكام منه » فنشأً علم التفسير ممهداً طريق علم الفقه . وقد اشتهر من 
٠‏ علماء التفسير طائفة من الصحابة وغير الصحابة . وكان للموالي حط وافر منه › 
e EY.‏ أثمة كبار كاسن البصري » وأبن سيرين » ومجاهد بن جبر وغيرهم . 
١م‏ عنيت بالتاريسخ رغبة ني الاطلاع على أحوال الأمم القديعة » فكان 
القصاصون من عرب وموال يروون ها أحبار الوك والعظماء . ذكر المسعودي : 
١‏ أن معارية كان يجلس لأصحاب الأخبار في كل ليلة بعد العشاء » فيقصون عليه 
أخبار العرب وأيامها » والعجم وملوكها وسياستها ني رعيتها » وسائر ملوك 
الأمم وحروبما ومكايدها . ثم ينام ثلث اليل ويقوم فيأتيه غلمان وعندهم كتب 
قد وكلوا بحفظها وقراءتما » فيقرأون عليه ما ني تلك الكتب من سير اللوك › 
وأخبار الحروب ومكايدها » وأنواع السياسات . وعي السلمون أيضاً بتدوين 
سيرة ابي » وأعمال صحابته . وكان يعرف علم التاريخ عندهم « بعلم أخبار 
الماضين ۴ . 

وعرف العرب ي العصر الأموي شيئاً من العلوم الدحيلة كالفلسفة › والطب ٠‏ 
واللجوم ؛ والكيمياء . یرجح الفضل ني ذلك إلى المدارس السريانية كمدرسة 
الها ونصيبين » فإن المسلمين بعد أن افتتحوا تلك البلاد تركوا هذه المدارس 
تتابع أعماما فاستفادوا من علومها . وأخرجت لمم أطباء عترفوا ثي ذلك العهد 
كابن أثال النصراني وكان طبيباً لمعاوبة » وماس ر جويه » وکان سرياني ابحنس يېودي 
اذهب . قيل إته نقل كتاباً في الطب ني أيام مروان بن الحكم . 

وكان أول من اشتغل بهذه العلوم من العرب خالد بن يزيد بن معاوية فإثه 
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درس صناعة الكيمياء على راهب رومي يدعى مريانوس » فلما تعلمها أمر بنقلها 
إلى العربية » فنقلها له رجل اسمه اسطفان . وذكر صاحب الفهرست أن سالا 
كاتب هشام بن عبد الملك نقل رسائل أرسطو إلى الإسكندر . 

بيد أن صدر الإسلام لم يرك لنا من العلوم الدخيلة وغير الدخيلة إلا أخبارها 
فلا يصح لنا أن نبحث عنها ي هذا العصر » ولكن في عصر بي العباس . 


الرواة 


كان لكل شاعر في ابحاهلية راوية يروي شعره ويروّيه غيره » لأن الكتابة 
م تكن شائعة في ذلك العصر . ولولا الرواة لماو صل إلينا شيء من الشعر ابحاهلي . 

م شاعت الكتابة في الإسلام بعد أن تم الأمر لبي أمية ولكن الشعر ظل" 
حفوظاً في صدور الرواة أو في أوراق خحاصة بهم » ولم يعم تدوينه إلا في العصر 
العباسي الأول . على أن الرواة كثر عددهم في العصر الأموي » لأن المسلمين لا 
شرعوا بتفسير القرآن وضبط ألفاظه »> اضطروا إلى جمع أشعار العرب 
وأمثاهم ليستعينوا بها على تفهم الآيات وإدراك أسرارها > وکان ابن عباس یقول : 
« إذا قرم شيا من كتاب الله ل تعرفوه » فاطلبوه أي أشعار العرب لأن الشعر 
ديوان العرب . » 

وكان لتنافس الأحراب السباسية يد" في ازدياد الرواية » فكانت كل فة 
تفاخحر الأحرى بشعرانها وعظمائها » وتروي أخبارهم وأقواهم . وآنس الرواة 
من الأمويين ارتياحاً إلى معرفة نوادر الأعراب وأشعارهم » فراحوا يتلقفو ما 
بين الحيام من كل قبيلة خحالصة البداوة › ويأتون بها إليهم فيصيبون عليها نوالا 
عظيماً . 


غير أن هذه الروايات لم تسلم من النحل والكذب » لأن الرواة م يتورعوا 
من إضافة شعر إلى غير قائله > واختراع قصة لا أصل ها ؛ إما لاإتيان بشاهد 
ينعتمد عليه في المعاني أو ني النحو » وإما لإرضاء شخص أو حزب بذكر 
مآثر من ينتمي إليه » أو لفاكهة الحلفاء والأمراء وسواهم من الناس . فنشأً 
عن ذلك الشعر المنحول » ونشاً أيضاً فن" القصص اللسالية كأخبار مجنون ليلى » 
وجميل بثينة ٠‏ وعذرة وسواهم . 

وإذا كان الرواة أساؤوا إلى التاريخ با اصطعوه من الأشعار والأحبار › 
فقد خدموه أجل حدمة بما حفظوا من أقوال أهل الحيام وعادام وأخلاقهم . 
عبرو بن العلاء' . ومنهم من عرف بالکڈذب والنحل کحماد »> وهو أشهر 
الرواة الأمويين . 


۱ قثادة : عالم من أهل البصرة توفي سنة ۰ و IVY‏ 

٢‏ ابو عمرو بن العلاء ؛ من آشر اف العرب وأعلمهم بالقراءاث واللغة والأيام » وکان له شغف 
ٻالرواية يأعذها عن أعراب آدركوا الجاهلية . وكان يقول : « ما انتمى إليك ما قاله العرب إلا 
آقله . » توفي سل موھ 
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حماد 
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حیاته س منز لته 


هو أبو الام حماد بن ميسرة الديلمي الكوني من موالي بكر ن وائل » 
ويلقب بالراوية لاه کان أعلم الناس بأيام العرب » وأشعارها » وأحبارها » 
وأنساها » ولغانما . وكان ني أول أمره يصحب الصعاليك واللصوص › فنقب 
لیل على رجل فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأانصار فقرأه حماد فاستحلاه 
ونحفتظه . ثم طلب الشعر وأيام العرب ولاهم » وترك ما كان عليه » فبلغ من 
العلم مرتبة سامية . واشتهر بقوّة الحافظة فرويت عنه أخبار كثيرة لا لو من 
الغلو » منها : أته كان يروي سبع مائة قصيدة > أول كل واحدة منها بانت 
ساد . وأته سمع الماح الشاعر بنشد فصيدة » حددها ستون بيت » فقال له : 
« ليست لك . » قال : « كيف لا ؟ ) قال : « إني أنشدها بزيادة عشرين بيا 
لتعلم آنا ليست لك . ۲ م آنشدها وزاد فيها من نظمه . 

وحظي حماد عند الأمويين فكانوا يستقدمونه ويسألونه عن أيام العرب 
وأشعارها ولغاتبا > فيروي م وبنال جوائزهم . قيل : سأاه الوليد بن يزيد 
یوما : م استحققت أن تلقب بالراوبة ؟ » قال : «إلي أروي لكل شاعر 
تعرفه أو سمعت به » ثم أروي لأكثر منهم ممن تعرف أثلك لا تعرفه ولم تسرع 
به . ثم لا بنشدني أحد شعرا قدب أو حدیثاً إلا میّزت بينهما . » فقال له : 
« كم مقدار ما تحفظه من الشعر ؟ » قال : « كثير » ولكني أنشدك على كل 
حرف من حروف المعجم ماثة قصيدة كبيرة سوى المقطعات › وذاك من شعر 
الحاهلية دون شعر الإسلام . ۾ قال : في ممتحناك . » م أمره بالإانشاد فجعل 


{¥ 


نشد حتى ضجر الوليد فوكل به من يسمع بقية القصاثد واستحلفه أن يصدقه › 
فأنشد حماد ۲۹٠١‏ قصيدة للجاهلية . 

ومهما كان في هذا اللحبر وما قبله من المبالغة فإنه يدل" على حافظة عجيبة › 
ورواية واسعة عرف بها حماد . 

وأدرك راويتنا دولة العباسيين » ولكنه لإ حظ عندهم حظوته عند الأمويين 
فخمل ذكره . وقيل إته أدرك المهدي › وان الحليفة العباسي كان يستدعيه 
ويستنشده . ولكنه كان يوثر عليه المفضل الضبي لصدق روايته . وخلافة 
المهدي تبتدىء سنة ٠١۸‏ للهجرة أي بعد سنتين من وفاة حمادء فالحطاً واضح 
کا تری . 

وكا عرف بالعلم وسعة الرواية » عرف بالكذب والوضع » فكان بزيد في 
الأشعار الي يروما لغبره من شعره › أو ينشحل من شعر غيره مما هو قديم لا 
يرويه أحد غير ه ويضمه إلى شعره » فيختلط بعضه ببعض . قال المفضل الضبي : 
«قد سالط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده » فلا يصلح أبداً . » 
فقيل له : «وكيف ذلك › أخطیء في روایته آم يلحن ؟ » قال : «ولیته کان 
كذلك » فإن أهل العلم يردّون من أخطاً إلى الصواب » ولكنه رجل عام بلغات 
المرب وأشعارها » ومذاهب الشعراء ومعانيهم › فلا يزال يقول الشعر يشبه 
به مذهب رجل » ویدخله في شعره » وحمل ذلك عنه في الآفاق › فتختاط أشعار 
القدماء » ولا يتميز الصحيسح منها إلا عند عالم ناقد ؛ وأين ذلك ؟ » 

واستحلف المهدي حماداً ني أمر الزيادة في أشعار الناس » فأقَر له بأبيات 
أضافها إلى زهير بن آي سلمى » فأمر المهدي بإبطال روايته » ووصل المفضل 
لصدقه وصحة روايته » ولعل ذاك حدث قبل مبايعته بالحلافة . 

قال ابن سلام : «وکان اول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد 
الراوية » وكان غير موثوق به » وكان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد في 
الأشعار . » وقال يونس : « العجب لمن يأخذ عن حماد » كان يكذب ويلحن 
ویکسر . » 
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وحماد أول من جمع السيع الطوال » وجمع أشعار أكثر القبائل » وأكر 
شعراء بي أميّة » قيل ته جعل شعرَ كل تبيلة أو شاعر ني كتاب . فكان عنده 
كتاب لشعر قريش » وآخر لشعر ثقيف » وآنحر لغیرهم › ولکنھا ضاعت كلها 
وروی الناس عنه . غير أن الأدياء المدققين الذين جاؤوا بعده ل يعتمدوا على 
إإروايات الي انفرد بها دون غيره . وقد أظهر ابن سلا والأصفهاني وسواهما 
کثیراً من منتحلاته وأکاذیبه . 


فقد ريت أن الضدر الثاني للإسلام كان عصر يقظة وتفكير وعمل › 
عصر تنعم وترف » ولکن لم يطل عمره فيم ما بدأ به » بل أديل منه العصر 
العباسي > عصر حضارة الإسلام ۰ ونهضة العلم والأدب > عصر التدوين 
والتأليف . 
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